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المقدمة 


لا يمكن لمن يريد أن يتعرف على إيران, أو على مشروعها 
الخكارى الخذيد ان يمر زور الكرام على نطاهها اذى اعتمدذتة 
فد انطلافة ,التو رة الاسلافة قل ها تقرف من ارسي لك 
أن كل الهجمات السياسية والعسكرية والإعلامية والدينية التي 
تقرضت: لها كانت يمت ذلك .النظام اذى اسسة قادة تور نها 
ورضيه شعبها. وعبر عن رضاه بوسائل مختلفة. 


وهو نظام متفرد من نواح كثيرة جدا؛ فلا هو بالنظام الديني 
المحض,. ولا هو بالنظام العلماني والديمقراطي المحض. ولا هو 
مزيج ملفق من کليهماء بل هو نظام له خصوصياته التي تستدعي 
البحث الدقيق والموضوعي والهادئ بعيدا عن شغب المشاغبين 
وجدل المجادلين. 


ولذلك اهتممنا في هذا الجزء بالتعرف على أسرار هذا 
النظام, والأسس الفكرية التي يقوم عليهاء ومثل ذلك الآليات التي 

وقد دعانا إلى هذه الاهتمام مجموعة أمور: 

أولها: أن هذا النظام تعرض منذ انطلاقته لحملة تشويه 
الكثير من المسلمين الذين نهض ساستهم وإعلاميوهم ورجال 
دينهم لتشویهه وشيطنته وإلصاق کل انواع التهم به. 

ولذلك کان الواجب على کل باحث صادق إنصافه. لا بنصرته 
فقو فقنو فا من خلال المكادر الف اس علا او التطفات 
التي خرج بها إلى أرض الواقع. 


اا أن هدا.النظام تفرد فى كل شي ايتداء جن الاششن 
الفلسفية التي يقوم عليهاء وانتهاء بالمؤسسات التي يتكون منهاء 
ولذلك يعتبر تجربة فريدة يتطلع كل عاقل للاطلاع عليها. ليستفيد 
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من مزاياها. ويتجنب عيوبها. ولذلك كان البحث الموضوعي في 
هذا الجانب مهما جداء حتى نتقي تلك الطروحات التي لا هم لها 
إلا تشويه الحقائق؛ وعرضها بصورة لا تتناسب مع الواقع. 

ثالقها: أن هذا 'التظام تحتف اظن تماذخ الإسلام 
السياسي. والتي نجد لها صورا كثيرة تحققت عبر التاريخ؛ وقد 
لقي الكت متها ردود قعل دة حت ا لاطا الى وفع نها 
ولذلك كان لدراسة هذا التفودج دورة المهم فى غقزض ضورة 
آخرى, ريبما تكون أحسن تمثيلا لنظام الحكم في الإسلام, أو ربما 
لا تكون كذلك.. والمؤمن الصادق هو الذي لا يحكم على شيء 
قبل أن يطلع عليه. ومن أهله. لا من أعدائه. 


رابعها: أن هذا النظام صمد فترة طويلة جدا. مع الحروب 
الكثيرة التي تعرض لها؛ بل نراه يقوى يوما بعد يوم ويتحول من 
مجرد نظام لدولة من الدول إلى محور قائم بذاته تهابه إسرائيل 
وامريكا وكل من يحلق في فلكهماء وذلك يستدعي البحث عن 
أسرار ذلك الصمود والاستقرار على الرغم من كل تلك الزلازل 
التي تحيط به. 


خامسها: أن الكثير من الأخطاء التي يقع فيها السياسيون 
او الإعلاميون او رجال الدين في فهم المواقف الرسمية الإيرانية 
ناتج من عدم فهمهم للأسس الفلسفية والدينية التي يقوم عليها 
نظام الحكم في إيران. ولذلك كان البحث في هذا الجانب وقاية 
من الوقوع في تلك الأخطاء؛ فالمواقف السياسية تنبع في كل 
دولة تحترم نفسها من المبادئ والنظريات التي تقوم عليها. 

هذه بعض الاعتبارات التي جعلتنا نخصص هذا الجزء للحديث 
عن التطام الرجرانن: و المبادى والقيم الى وة وقد رعا 
القراءة الموضوعية له إلى اعتماد المصادر التي ينطلق منهاء 
واهمها كتب قادة ثورته وخطبهم وبياناتهم» ومن اهمها كتب 
الخميني والخامنئي ومطهري وغيرهم,. والتي يستند إليها الدستور 
الإيراني, وكل القوانين الإيرانية. 


بالإضافة إلى المواقع الخاصة بالمؤسسات الإيرانية 
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المختلفة. والتي نجد فيها التجليات والمظاهر التي طبقت بها تلك 
المبادئ النظرية. 


وقد ألزمتنا القراءة الموضوعية لهذا النظام الاطلاع على ما 
کتبه اعداؤه من العرب وغیرهم. حتی نتبین صدق ما ذکروه او 
تهافته, وحتى نعرض للقارئ الحقيقة من جوانبها المختلفة, ليبت 
فيها بعد ذلك بما يرشده إليه دينه والقيم الأخلاقية التي تحكمه. 


وقد قسمنا الكتاب مثلما سبقه إلى سبعة فصولء تحاول أن 
تعرف بالاسس التي يقوم عليها هذا النظام وما ينبع منه من قيم 
ومؤسسات وقوانينء وهي كما يلي: 


1- ولاية الفقيه.. والحكومة الإلهية: وتناولنا فيه 
الأسس التي تقوم عليها نظرية الحكم في إيران. والتي يطلق 
عليها [ولاية الفقيه]ء والتي تستند إلى مبدا [الحاكمية الإلهية] 
الذي نص عليه قوله تعالى: إن الْحْكُمُ إلا لول [الأنعام: 57], 
وقد عرضنا فيه الأدلة التي اعتمدها مؤسسو هذا النظام. وما 
افوا ته اة 

2 _ ولاية الفقيه .. وقيم الجمهورية: وتناولنا فيه 
الآلبات التي وفزها التظاة الأنزانى حت تعر بها الشتعت »عن 
اراد وهو انهه حى لا تفط دة النظاة الز فى تالرفض 
الشعبي. وحتى يتخلص من سلبيات الحكومة الدينية التي شوهتها 
الكنيسة وبعض أنظمة الحكم الاستبدادي في التاريخ الإسلامي. 


3 - ولاية الفقيه.. والحرية المنضبطة: وتناولنا فيه 
[الحرية] باعتبارها قيمة من القيم الكبرى التي ناضل من أجلها 
القتغت: الإفرائي لقخلض من في ود الط واغيت والس دين 
ویسترد ممتلکاته من مغتصبیهاء ویمارس حیاته بعیدا عن کل 
الضغوط, وقد ذكرنا فيه بتفصيل مدى الحرية المتاحة للإيرانين 
تحت ظل ولاية الفقيه على عكس ما يشيع المغرضون, كما ذكرنا 
فيه أيضا القيود المفروضة على الحرية السلبية حفاظا على 
السلم والقيم الاجتماعية والهوية الدينية للشعب الإيراني. 


4 ولاية الفقيه.. والأخوة الإنسانية: وتناولنا فيه 
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اهتمام النظام الإسلامي الإيراني بقيمة [الأخوة], سواء الأخوة 
الدذاختة ,مع خم الأعراق والادنان و الفذاهي» أو الاخذةة الخارخية 


5 ولاية الفقيه.. والمساواة العادلة: وتناولنا في 
فم [الفساواة] باعفارها من الفح الي فام غلا النظاة 
الإسلامي الإيراني؛ وهي قيمة تجعل المواطنين في درجة واحدة 
ودون تفريق بينهم؛ لا في الحقوق, ولا في الواجبات. إلا ما 
اقتضته العدالة. 


6 - ولاية الفقيه.. والقيم التربوية: وتناولنا فيه اهتمام 
النظام الإيراني بالقيم التربوية بجميع أصنافهاء وفي جميع 
ااا لل ان فف وا الام مر ی فر جاک ت ال 
الحسية فقط, وإنما يهدف فوق ذلك إلى بناء الإنسانء وتحقيق ما 
يطلق عليه [التقوى الاجتماعية] 


7 ولاية الفقيه.. والقيم الحضارية: وتناولنا فيه 
اهتمام النظام الإيراني بالدعوة لقيام حضارة إسلامية جديدة, 
تستند إلى القيم الإسلامية. والمصادر الدينية. في نفس الوقت 
الذي لا تغفل فيه المكتسبات المادية. والخبرات البشرية. بل 
تحاول أن تزاوج بينها لتحقق القفزة الحضارية. وتكون نموذجا عن 
الحضارة الإلهية التي تخلص البشرية من الحضارة المادية. 


ونحب أن ننبه إلى أنه مع اجتهادنا في أن نكون موضوعيين 
قدر الإمكان, إلا اننا لم نستطع ان نخفي إعجابنا ببعض مظاهر 
الخال في هدا التطام ولا أن تحفي تقذنااليعض ليان" 
فالذاتية شيء لا مفر منه. لكنا لا ندخل ذواتنا في بيان الحقائق, أو 
وصف الوقائع. وإنما نذكرها تعليقا على تلك الحقائق والوقائع, 
وقد يوافقنا القارىئ على ذلك, وقد يخالفنا فيه. 


ونحن ‏ مع احترامنا للقراء الكرام - إلا أنه لا تهمنا موافقتهم 
ولا مخالفتهم؛ فالحق أحق أن يتبع. وقد طولبنا بالشهادة بالحق, لا 
بغا رقت لن نصا اقسهة فضاة على الخال 

ونرید بهذه المناسبة أن نطلب من الذين يذكکرون منتقدين 
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باننا بهذا الكتاب وغيره نقوم بنوع من الإشهار لإيران أو 
مشروعها, لان ينكروا أولا على ما في مكتباتنا ورسائلنا الجامعية 
من الكتب التي تتحدت عن المشروع الشيوعي والاشتراكي, 
والكتب التي تتحدث عن الثورة الصينية والبلشفية والسوفياتية. 
والكتب التي تمدح الظاهرة اليابانية والماليزية والتركية. وينكروا 
قبل ذلك على الأحزاب الشيوعية والاشتراكية والليبرالية. . والتي 
تتبنی مشاریع لا علاقة لها بالدين. ولا ا قيم أخلاقية.. وبعدها 
يمكنهم آن ينكروا علينا هذا الطرح الموضوعي المتعلق ببلد كريم 
واحتقاره. 


وواجبنا الشرعي يحتم علينا توضيح الحقائق التي تزيل 
الشتبهات. وترقع الأوهام؛ فتنصرة المظلوم واجب الشرعي, 
الها كن عن الال مظان ارول غ الخاد ا دة 
المعارك. ذلك أن المحايد ليس سوى متول عن الزحف, وقد حرم 
علينا التولي عن الزحف, والتثاقل إلى الأرض والهوى. 
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الفصل الأول 
ولاية الفقيه.. والحكومة الإلهية 


يتريع على عرش القيم والمبادئ التي تتحكم في نظام 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية مبداً [الحكومة الإلهية]ء أو مبداً 
[الحاكمية]. وهو المبداً الذي ينص على أن الله تعالى هو الحكم 
بين عباده, وأن شريعته هي المرجع في كل القوانين التي 
بحياتهم الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية. واعتبار 
الحياة بذلك كله معبدا لله تؤدى فته أوامرة هلها تۇدى 
الصلاة تماماء كما قال تعالى: 1 فل إن صَلاتِي وسكي وَمَخه 
ا للو وت الْعَالَمِينَ (162) لا شَريك لَه وَيدَلِك ا کک 

ل المُسلمين] [الأنعام: 162. 163] 


وهذا. وإن كان من المتفق عليه بين المسلمين في الكثير 

من النواحي, لكنهم يختلفون اختلافا Bs‏ في تطبيقه في 
المجالات السياسية وما يرتبط بهاء حيث نرى فريقا من 
المسلمين, أو اثر فقهاء الله عبر التاريخ» يرون أن ذلك 
بمكن: أن قق عن طرق الخلغاء والملوك والاأمراة النذين قد 
يستشيرون الفقهاء. وبرجعون إليهم للتعرف على أحكام الشريعة 
في المسائل المختلفة. وبذلك تتحقق حاكمية الشريعة عبر تلك 
الاستشارات, التي يكون فيها الفقهاء وسائط للتعريف بمراد الله 
من عباده. 


وقم س دلوق ذلك بالدول الكترة الى جكمت :لاد 
الفسشلمين. أبتداء خن الدولة الاموية: وانتهاة بالدولة الغتماسة: 
والتي نرى نموذجا معاصرا لها في المملكة العربية السعودية. 
والتئ شكلت هة كنار العلهاة و اعتر ها واعتترت مقتها فن 
المستشارين لدىق الملوك والأمراء والسعوديين: وقد زكى الفقهاء 
ذلك وافتبروا التظام الشعودى: نسببة نظاما إنسلاهيا. 


بينما يرى فريق آخر أن تطبيق الشريعة, وتحقيق الحاكمية 
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الإلهية. لا يكون إلا عن طريق الفقيه العدل المجتهد الذي لا توكل 
إليه مهام الاستشارة فقط, بل توكل إليه قبل ذلك وبعده؛ جميع 
الضلاحتات التي بستطةع :فن خلاةها أن بطق الشخيرية افنارة 
أكثر الناس فهما لهاء وأكثرهم ودراية لكيفية تنفيذها. 


وقد تبنى قادة الثورة الإسلامية الإيرانية هذا النوع من 
الحاكمية. وأطلقوا عليه اصطلاح [ولاية الفقيه]. وهي تعني أن 
الشريعة لا تطبق كقوانين فقط. وإنما تضيف إلى ذلك وجوب 
إشراف الفقهاء على ذلك التطبيق وفق استراتيجية تعمل على 
تحكيم شرع الله في جميع مناحي الحياة. 


وبا أن :هدا التوع من الأنظمة لم بتحققى وقوعة على مدار 
التازرخ “دفي خميخ الدول الإسلامة ققد تخرص د متد يدانة 
الدعوة إليه ‏ إلى ردود فعل كثيرة من اأطراف متعددة. يمكن 
حصرها في اربع جهات: 


الأول الغلماهون:والايراليؤن الذين تضوروا أن الش رة 
لا يمكنها ان تحقق التقدم والرفاهء وان تطبيقها سيؤخر المسلمين 
رت الام وف 9 هن طاو على اعم لف 
[التنويريين]. وهم عادة ‏ ليس لديهم أي مشروع سياسي اصيل. 
تلهم ب للمارخ الغريت وون إلى الترات الساسي 
الغربي الذي تشكل من أدبيات الثورة الفرنسية والثورة الأميركية 
والاتفاضة الفرتطانبة. أو ن ادات الشرق الأوريي المؤستس 
رات الو اله أو الى جاركهي ارس الحا 
الصينية والكوبية واليوغسلافية والشيوعية الأوربية. 


وقد عانت الثورة الإسلامية في إيران في بدايتها الكثير من 
کت ولا لی ارفاشن ر اون ك الوسال ارت 
بلدهم ومؤسساته, بحجة مواجهة نظام الملالي, ولا يزال الغرب 
يمد هؤلاء بمدده. ويستعملهم وسائل لتشويه الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية ونظامها. 


بل إن انطلاقة الثورة الإسلامية كانت رد فعل على هذا التيار 
الذي كان يحكم إيران. واستعمل معها كل الوسائل التي استعملها 
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أتاترك بغية تحويلها إلى دولة أوروبية علمانية لا علاقة لها بالدين,. 
أو لا يشكل الدين فيها إلا الجانب الطقوسي. 


دوقن قرا رشائل وساتات وخظت الخمتتن قى :لك الخين: 
يجد الكثير من الطروحات التي يطرحها هذا الفريق ليرد بها على 
مشروع الحكومة الإلهية. ومن تلك البيانات قوله في خطاب وجهه 
لجمع من العلماء وطلبة العلوم الدينية والجامعيين وغيرهم بعد 
إطلاق سراحه من السجن,. وبعد انتفاضة حصلت حينها: (لقد قالوا 
للغالم باتفا ر عون و فا علطاة الافلاة الى الرجعة العا ء! 
وتعتبرنا الصحف الصادرة في الخارج؛ وهي دار بميزانية ضخمة 
لضريناء بأننا معارضون للإصلاحات. ويقولون: إن العلماء يريدون 
أن يتخذوا من الحمير وسيلة لرحلاتهم من ناحية إلى أخرىء ولا 
يريدون الكهرباء والطائرة؛ فهم رجعيون يبغون العودة إلى 
القزؤن: الوسط 1 


وهي كلمة تختصر ذلك الثشويه الذي يواجه به هذا الفريق 
الدعوة للحكم الإسلامي. وقد رد الخميني عليهم بقوله: (إن علماء 
الدين يرفضون هذه الأيام الحالكة التي أصابت البلد. ويرفض 
العلماء الأعلام ممارسات الضرب والقتل والعجرفة والاستبداد. 
فهل هذه رجعية؟! وقد وقف علماء الإسلام في بداية مرحلة 
الحركة الدستورية بوجه الاستبداد الأسود وحققوا الحرية للشعب 
نذفا ته وفوا ما وا ع الفا و المها ت الع را واا وفادها 
قوانين لمصلحة الشعب واستقلال البلد والإسلام, واليوم انتفض 
الشعب أيضاً تبعاً للعلماء. وما يطلبه العلماء هو العمل بقوانين 
الإسلام. فهل هذه رجعية؟! وهل كان الرسول الأكرم کي رجعیا؟! 
وهل الدعوة إلى القوانين السماوية رجعية؟! وهل كان- تبارك 
الىد ااا وهل جبريل الأمين واسطة الوحي الإلهي 
رجعي؟! وهل الرسول الأكرم 4# رجعي؟! وهل أئمة الهدى 
رجعیون؟ !)(2) 


1() صحيفة الإمام. ج1 ص: 275. 


2() المرجع السابق. ج1 ص: 275. 
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ثم بين أن أحكام الشريعة لا تنطوي إلا على العدالة والرحمة 
والتحضر الحقيقي, ولذلك لا معنى لردها باعتبارها رجعية. بل 
الرجعية في الاستبداد والظلم ومصادرة الحريات, والذي مارسه 
الذين يدون التوتن وفتلوة اخسن هقل قول تا عى دل 
(إن علماء الإسلام منذ صدر الإسلام إلى اليوم لم يطرحوا ولا 
يطرحون من أنفسهم شيئ بل يبلغون قوانين الإسلام والوحي 
إلى الناس» فهل تبليغ القوانين الإلهية رجعية؟! وإذا كنتم تعتقدون 
بأحكام الإسلام, فإن الإسلام يحترم حرية الإنسان وسيطرته على 
ماله وحياته وعرضه. وقال بأن كل إنسان حر في كل ما لا يخالف 
القوانين الإلهية. وإذا هاجم أحد دار أحد فإن الإسلام يجيز لمن 
عرض للهجوم أن يقثل ذلك المهاجمء إلى هذا الحد يؤيد الإسلام 
الحريات! إن علماء الإسلام لا يأتون بشيء من أنفسهم. فكل ما 
نقوله هو قول رسول الله 4¥ وکل ما يقول الرسول أيضاً هو قول 
الله. فلو كنا رجعيين فإن ذلك يعني أن رسول الله 4 رجعي. إذن 
أنتم تعتبرون رسول الله 4 رجعياً! تباً لهذا التجدد! فإذا كنتم 
تقبلون القوانين, وتقبلون الإسلام الذي نحن أتباعه فإن الإسلام 
هو مصدر جميع الحريات والتحرر والسيادة والاستقلال)(1) 


ويقول: (إننا لسنا رجعيين, ولا نرفض آثار الحضارة, 
والإسلام لا يرفض آثار الحضارة, بل يتوق الى أن تتحكموا في 
جميع مقدرات العالم. والإسلام هو ذلك الذي أخضع هذه البلدان 
الت أصتختم اشرق لها! و ليست هذه الافكاراالتيرة آالثى بخملها 
الرجال العظماء وعلماء الإسلام ومراجعنا العظام إلا من نور 
الإسلام. وأما الرجعية, فهي الأفكار المتهرئة والبالية التي يحملها 
السادة والتبعية العشواء للجميع وتقديم ثروات بلد للآاخرين. 
وليسود وجه هذه الرجعية!)(2) 


فده مادخ عن خطانات الخمنى :الي وجا لهذا القريى من 
التاسن و ادى طك بارت الح هور الا سلا ال الو 


1() المرجع السابق. ج1 ص: 276. 


2() المرجع السابق. ج1 ص: 278. 
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وللأسف وجد من المسلمين والعرب خصوصا من يقف في صفه, 
تة دة الن ا معا و له ن وو ى اوو لل لامكا وا اق 
وجميع المحور الإمبريالي. 


اوه الح ع0 و ا 
ESE O aN SEB UR SIS NEE‏ 
وا و وال ل اا ةو ال و 
الأشدال لكي يشم اقكار شبابا: والأمنتعةار هو الدى بنظم 
برامجنا الثقافية بنجو لا يكون به شباب أقوياء في هذا البلد 
يضحون في سبيل إنقاذ الشعب. والاستعمار هو الذي ينظم برامج 
الراديو والتلفزيون تنظيماً يرهق أعصاب الناس ويجعلهم يفقدون 
فة الفوة والطانة: وتن غار هده الفظاهر الاتمارة :فمل 
نحن رجعيون, وأنتم تقدميون؟ ليس في كلامنا خصام وجدال 
داب الا ا ر ارا ن فار الاد 
وإسرائيل هي التي تنظم مشاريعكم الإصلاحية وأنتم تجلبون 
الخيراء الفسكرين فن إسرايل. وتمعتون الطلاب فن هنا إلى 
إسرائيل, ونحن نعارض هذه الأعمال, نحن نقول: إن جميع البلاد 
الشلاه وتف ضا واخ قال الف ام ال ها قفون 
آنتم وتركيا مع إسرائيل في الطرف المقابل. ونقول: ليس هذا 
فاا خا كا تجا ولوا عراف الكفي الى فده الذرجة ورف 
المسلمون في طرف وإيران في طرف! فوالله إن هذا مضر, 
وعندئذ يظن الإخوة من أهل السنة أن الشيعة هم عبدة اليهود!) 
)1( 


الثانية: الإسلاميون من أبناء الحركات الإسلامية. وخاصة 
من ذوي التوجهات التقدمية. والذين راحوا ينتقدون تولي الفقهاء 
لشؤون السلطة. ورأوا أن ذلك ليس شأنهم. بل تصوروه نوعا من 
الأستبداد ‏ وزاجوا يضقوتة: يما يضقون مه الذولة الديية التي فتلتها 
الكنسة:واسادت اها 


وقد كان هؤلاء في بدايتهم يمثلون نفس الخط الذي كان 
سير علي قاذة الثورة االإسلامية الأنرانية: بل كان .التؤاضل بنتهه 
1() المرجع السابق. ج1, ص: 280. 
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كبيرا إلى درجة أن بعضهم اعتبر الخميني مجدد هذا العصرء بل 
اغرة الخلنقة الشرعي: الذى بجت على المفلمثن خمعا اناف 


وقد ورد في كتاب [الإخوان المسلمون وإيران: الخميني - 
خامنئي], أنه بعد نجاح الثورة الإيرانية عام 1979, بادرت الجماعة 
وئدة خفافات انملامة ستة اخرزئ إلى هة المي وة ية 
التعاون للعمل المشترك وفق مرجعية الثورة الإسلامية. 


وذكن أن وقدا من الإخوان زار طهران وعارضوا استضافة 
الشاه في مصر,. وناصروا إيران في حربها ضد العراق. خاصة في 
بداية المواجهات. وبعد وفاة الخميني. سنة 1989, نعته الجماعة 
واحتسبته (فقيد الإسلام الذي فجر الثورة ضد الطغاة) 


لكنهم - وبعد الحملة الشديدة التي قادتها السعودية ومصر 
ودول الخليج ضد إيران ‏ تحولوا تحولا جذرياء وصاروا ينتقدون هذا 
النظام: فع كونه يعبر عن طموخاتهم وأهداقهم. 


بل کان مجرد ردة فعل لا مسوع لها ذلك انهم کانوا يريدون من 
الخميني ان یتخلی عن تشيعه ومذهبه الذي ربي عليه؛ ويصبح 
مالکیا او شافعیا حتی يتحقق رضاهم عنه. 


وقد عبر عن ذلك سعيد حوى - زعيم الإخوان المسلمين في 
سورية حينها - حين قال: (عندما أنتصر الخميني ظن المخلصون 
في هذه الأمة أن الخمينية إرجاع للأمر إلى نصابه في حب آل بيت 
رسول الله وتحرير التشيع من العقائد الزائفة والمواقف الخائنة, 
خاصة وأن الخميني أعلن في الايام الأولى من انتصاره أن ثورته 
إسلامية ولیست مذهبية» وان تورته لصالح المستضعفين ولصالح 
تحرير شعوب الأمة الإسلامية عامة ولصالح تحرير فلسطين 
خاصة. تم دات الامور تكشتف اللمخلضصين: فا5ا بالكمينى هذا 
بني كل الفقائ ةذ الشاذة للقنقع :قر التار نخ واذا تالمواقف 
الخائنة للشذوذ الشيعي تظهر بالخميني والخمينية. فكانت نكسة 
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كبيرة وخيبة أمل خطيرة)(1) 


مع أن المواقف التي ذكرها الخميني بعد الثورة هي نفسها 
التى ذكرها بعد التورة: ولم يكن فيها أئ علو ولا شطط: وقد 
تطرقنا إلى ذلك بتفصيل في الجزء السابق من هذه السلسلة. 


وهكذاآكان:الحال قي الجزاتر, خيت تأثر الخركيون 
الجزائريون بدعوة الخميني ومنهجه وانتصاراته. لكنهم ‏ للاسف - 
وبتاثير من السعودية والخليج انقلبوا على ذلك. 


ومن باب الشهادة لله, نذكر أن بعضهم» بل من كبارهم من 
بقي على نظرته للجمهورية الإسلامية الإيرانية. ولنظامها. ولم 
يتأثر بذلك الضخ الإعلامي الكبيرء ويتربع على رأسهم شيخ الحركة 
الإسلامية في الجزائر الشيخ أحمد سحنون, الذي قال: (إِنْ الإمام 
الخميني عاش في المجد والفخارء وكان صادق العزم وصانع 
الصحوة الإسلامية)(2) 


نل رتاه تقضدة قال ها 


غات المىئ ا تضات الوت 
لكن مد الإمام بلا زوال ولا اندثار 
فا ات من کاڻ قد عاش للمجد 
ا قاشر الانيا لردال کا 
بااضادق العزم ا -طعف الشعوت 
اتافا وة ع الطغاة إلى 
عش في قلوب یبقی مدی الليل 
ودم مناراً إلى اعظم كرالك جن 


1() الخميني: شذوذ في العقائد شذوذ في المواقف, سعيد حوى, ص3. 


2) موقع رابطة الحوار الديني للوحدة. 
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یا رب لا تحرم 2 خير 0 وخير 
ولا تعڈبه يا لهي ر 
فته عاش في جهاد بلا هدوء ولا قرار 
أما موقف قادة الثورة الإسلامية الإيرانية من هذا الاتجاه 
خصوصا؛ فقد كان موقفا طيبا. لاشتراكهم معهم في الدعوة 
لحاكمية الشريعة. ولهذا نرى اهتماما كبيرا بكتب سيد قطب. 


وترجمتها للفارسية. بل تولى الترجمة القائد الحالي للجمهورية 
الإسلامية السيد علي الخامنئي. 


ومن تلك الكتب التي ترجمها الخامنئي كتاب [المستقبل لهذا 
الدين]. وجعل عنوانه: [بيان ضد الحضارة الغربية]. وقد أثنى في 
مقدمته كثيرا على سيد قطب ووصفه ب [المفكر المجاهد]» وذكر 
أن كتبه تشكل خطوة على طريق توضيح معالم الرسالة 
الإسلامية. 


ونحب أن نرد هنا على من يصورون الخميني أو قادة الثورة 
الإسلامية بمثابة التلاميذ والأتباع للفكر الإخواني, وأنهم تأثروا في 
قوله.بالخاكفية بسند قظةة أو آأبي.الاأغلن: المودودى. أو خماغات 
الإسلام السياسي. بأن ذلك غير صحيح. 


فكتابات الخميني وبياناته وفتاواه في هذا المجال سبقت 
سد قطت وابئالاعلئ المووودى بكتن: ومن الامثلة قلى :ذلك 
تلك الرسالة التي كتبها الخميني سنة 1944م وفسر فيها قوله 
تعالی: فل إِتمَا أَعِظَكُمْ بوَاحِدَة أن تفُومُوا لله مَنْتّى وَفُرَادى[] 
[سبأً: 46]؛ فقال: (لقد بين الله تعالى في هذا الكلام الشريف 
مسير البشرية, منذ المنزل الأول المظلم للطبيعة وحتى نهاية هذا 
المسر وهي اقل موقط اخارها إله العالم من ين حهة 
المواعظ, واقترح على البشر هذه الكلمة الواحدة التي ينحصر 
فيها طريق إصلاح الدارين وهي: القيام لله الذي بلغ بإبراهيم 
خليل الرحمن مغزل الخلة: وأطلقه من المظاهر المختلفة لعالم 
الطبيعة. لقد خاض إبراهيم في علم اليقين حتى قال لا أحب 


20 


الآفلين.. والقيام لله هو الذي سلط موسى الكليم بعصاه على آل 
فرعون» ودر عروشهم وتيجانهم؛ واوصله إلى لقاء المحبوب 
ومقام الصحو.. والقيام لله هو الذي جعل خاتم النبيين 4# يتغلب 
على جميع العادات والعقائد الجاهلية, وأزال الأصنام من 

بيت الله ووضع مكانها التوحيد والتقوى, وأوصل ذاته المقدسة 
إلى قاب قوسین أو أدنى.. وحب الذات وترك القيام لله أوصلانا 
إلى هذه الأيام السود وسلطا أهل العالم - جميعاً _ عليناء وجعلا 
البلاد الإسلامية تحت نفوذ الآخرين.. فالقيام للمصالح الشخصية 
هو الذي خنق روح الوحدة والأخوّة بين الشعب المسلم, والقيام 
للنفس هو الذي فرق أكثر من عشرة ملايين شيعي وفصلهم عن 
بعصضهم؛ فأصبحوا لقمة (في أفواه) حفنة من عباد الشهوة 
الجالسين وراء الموائد)(1) 


ثم راح يخاطب الأمة بأن تنهض لتعيد الحاكمية لله فقال: 
(فيا أيها العلماء المسلمون الربانيون. أيها العلماء المتدينون, أيها 
المتحدثون الذين تحبون الشريعة. أيها المتدينون المحبون لله. أيها 
المحبون لله الطالبون للحق. أيها الطالبون للحق الشرفاء., أيها 
الشرفاء الوطنيون, أيها الوطنيون أصحاب الكرامة. اقرأوا 
موعظة إله العالم. واسلكوا طريق الإصلاح الوحيد الذي اقترحه, 
وات ر كوا المضالح الشخضةة كي تالا تمغاذة الدارين جميغها 
وتتعا الاه المترهة وها الوم وة هه فته اة 
الروحي الإلهي. وهو أفضل يوم للقيام الإصلاحي؛ فإذا فقدتم 
القرضة ولم وفوا اله ولم دوا اكراشم الدنة ق 
عليكم غداً حفنة من التائهين الراكضين وراء شهواتهم؛ ويجعلون 
شريعتكم وشرفكم عرضة لاغراضهم الباطلة. وماهو عذركم 
التوة أمام اله العالم؟! > انكم .ادا الم قفومو من أجل خفكه 
المشروع, نهض الحمقى الفاقدون للدينء وبدأوا في كل ناحية 
يضربون على وتر عدم التدين. ولسوف يتسلطون عليكم - ايها 
الختفر فون فوا تقلطا نجل أتافكة أضعت :زهان :ر ضا 
خان)(2) 


1() صحيفة الإمام: ج1. ص 46. 
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الثالغة: الإسلاميون من ذوي التوجهات السلفية. والذين 
وقفوا منه موقفا سلبيا منذ البداية. مع كونهم لم يعارضوا الشاه. 
ولا إيران في فترة علمانيتهاء ولعل من أسباب ذلك تلك المواقف 
الشديدة من قادة الثورة الإسلامية من النظام الملكي» واعتباره 
بدعة لا علاقة لها بالإسلام. على عكس ما يذهب إليه فقهاؤهم 
الذين تحالفوا مع كل الأنظمة الملكية. 


ومن أمثلة ذلك قول الخميني في أوائل كتبه السياسية: (إِنُ 
الله تعالى يشير في هذه الآية تاا الذي آمَتُوا أطيعُوا الله 
وَأطيعُوا الرَسُول وَأولِي الَأَمُرِ مِنْكُمْ [J‏ [النساء: 59] إلى تشكيل 
الحكومة الإشلامية حتى يوم القيامة.:ؤواضح جا أنة اله يوجب 
حاكمية أحد غير هؤلاء الثلاثة, ولأنه أوجب على جميع أفراد الأمة 

طاعة اولي الام فانة مخت النخة جول جن هة اولو الافو دان 
بعضهم يقول: إنهم الملكوك والأمراء! وإن الله أوجب على الناس 
طاع سلاطينهم وملوكهم! وها نحن نحتكم إلى العقل الذي وهبه 
الله لنا.. إن إله العالم أرسل نبي الإسلام بآلاف الأحكام 
الشتماونة: ووضع شش خكومتة على متي الوخد والغدل. هدا 
الإله نفسه الذي قوى أساس العدل في العالم بتضحيات 
المسلمين, ومنع المظالم وانتهاك العفة؛ فهل يأمر الناس بأن 
يطيعوا أتاتورك الذي يعرف جميع الناس ماذا فعل بأصحاب الدين 
وكيف ظلم الناس؟! أو يأمر بطاعة بهلوي الذي رأيتم جميعاً ماذا 
صنع؟! والذي لو أراد أحد أن يعد مخالفاته الصريحة لله والقرآن 
فإنه قد يحتاج إلى كتاب.. إن هذا الإله الذي وضع أسس الدين 
والعدل ويأمر بنفسه بهدم هذا البناء. لن يقبله العلماء إلهاً عادلاً 
وقاسطاًء وإن مقام الألوهية منزه عن هذه الأعمال التافهة)(1) 


وتخت أن تذ كز ها أن هذا الكتات [كشة الأسوار]ء: وربا 

نشت فواففة الشدندة هن هذا النوع من الأنطمة برخم ترخات 

فشوفة من طرف الاأتخاهة .السلفي وفارت ل الترجفة فى 
2() المرجع السابق. ج1. ص47. 


1() کشف الأسرار» ص‌138.. 
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وهكذا أعلن في كتابه [الحكومة الإسلامية] عن موقفه من 
هذا النوع من الأنظمة بقوله: (فالملكية والحكم الوراثي هي مما 
أبطله الإسلام وألغاه في صدر الإسلام في ايران وبلاد الروم 
الشرقية ومصر واليمن. ولقد دعا الرسول الأكرم 4# في رسائله 
المباركة امبراطورية الروم الشرقيين (هراكليوس) وملك ايران 
إلى التخلي عن نمط الحكومة الملكية والامبراطورية. وعن إلزام 
عباد الله بالطاعة والعبودية المطلقة لهم وليتركوهم ليعبدوا الله 
الواحد الذي لا شريك له. الذي هو السلطان الحقيقي .. الملكية 
والحكم الوراثي هي ذلك الطراز من الحكم المشؤوم والباطل 
الذئ ثاز شيد الشهداء # واشتشهد من أجل المتع من إقامته. 
فلقد ثار ودعا جميع المسلمين للثورة لكي لا يخضع لولاية عهد 
تند ولك لا ترف روشنها انه هده TT‏ 
الإسلام. الإسلام ليس فيه ملكية وحكم وراثي)(2 


الرابعة: بعض مدارس الشيعة ومراجعهم. والذين تصوروا 
أن بناء دولة يحكمها الفقيه الشيعي, يتنافى مع مبداً انتظار الإمام 
المهدي. بل تصوروا ان ذلك سيلغي دوره»؛ ويرفع الحاجة لظهوره. 


وقد رد عليهم قادة الثورة الإسلامية ردودا كثيرة؛ منها قول 
الخمقى فخاطتا لهم (فن البدنهي .أن خترورة فيد الاجكاة الى 
استلزمت :تشكيل خكومة الرسول الأكرم # ليست فتحخضزرة 


1() أثبت زيف تلك الترجمة بالأدلة الكثيرة د. إبراهيم الدسوقي شتا رئيس قسم اللغات 
الشرقية وآدابها في كلية الآداب بجامعة القاهرة في كتيب بعنوان (كشف الأسرار بين أصله 
الفارسي والترجمة الأردنية), نشر كمقال في (مجلة الراصد - تموز 1991م) ونشر في 
الترجمة الجديدة للكتاب من ص29-13, وقد كشف المقال عن تحريف خطير ومغفرض في 
الترجمة (الأردنية) بغية تشويه صورة الخميني». وتشويه صورة الشيعة والطعن فيهم. وقد 
تم ترجمة كتاب [كشف الأسرار] ترجمة صحيحة معربة. 


وقد اشترك في الترجمة الأردنية المحرفة بشار عواد معروف. ومعه أستاذ الشريعة 
محمد أحمد الخطيب. ومعهم سليم الهلاليء ومعهم الشخصية الوهمية محمد البنداري التي 
اخترعوها ليكون في واجهة الغلاف بأنه المترجم للكتاب. وقد تم هذا بمباركة الألباني الذي 
ألحق فتواه في آخر الطبعة المذكورة بكفر الخميني. 

2() الحكومة الإسلامية. ص11. 
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ومحدودة بزمانه 4# فهي مستمرة أيضا بعد رحلته #. وفقا 
للآيات القرآنية الكريمة, فإن أحكام الإسلام ليست محدودة بزمان 
ومكان:خاضين: بل هي باقنة وواجية التنفيذ إلى الأبد فلم جات 
لأجل زمان الرسول الأكرم # لتترك بعده ولاتنقذ أحكام 
القجخافن آن,الفانون الحر انى لافتلام. أو لا و خد الض رانب 
المقررة, أو يتعطل الدفاع عن الأراضي والأمة الإسلاميتين, 
والقول بأن قوانين الإسلام قابلة للتعطيل, أو أنها منحصرة بزمان 
أو مكان محددين خلاف الضروريات العقائدية في الإسلام. وعليه 
فبما أن تنفيذ الأحكام ضرورة بعد الرسول الأكرم 4 وإلى الأبد, 
فإن تشكيل الحكومة وإقامة السلطة التنفيذية الإدارية يصبح 
ضرورياً فبدون تشكيل الحكومة, وبدون السلطة التنفيذية 
والادارية - والذي يجعل جميع تصرفات وأنشطة أفراد المجتمع 
خاضعا لنظام عادل. وذلك عن طريق تنفيذ الأحكام بدون ذلك 
تلزم الفوضى,. ويتفشى الفساد الاجتماعي والعقائدي والأخلاقي,. 
إذن لا مفر من تشكيل الحكومة, وتنظيم جميع الأمور التي تحصل 
في البلاد منعا للفوضى والتفسخ. وعليه فما کان رورا که 
زمان الرسول 4# وأمير المؤمنين بحكم العقل والشرع, من إقامة 
الحكومة والسلطة التنفيذية والادارية. فهو ضروري بعدهم؛ وفي 
زماننا أيضاً)(1) 


ثم راح يسألهم قائلا: (هل يجب أن تبقى الأحكام الإسلامية 
طيلة فترة ما بعد الغيبة الصغرى إلى اليوم حيث مضى أكثر من 
ألف عام ومن الممكن أن تمر مائة ألف عام أخرى دون أن 
تقتضى المفضلحة ظهور ضاحت الأمر فل بجت ان شه 
مطروحة وبلا تطبيق. وليعمل كل امرئ ما يشاء؟ ولتعم الفوضى؟ 
فهل كانت القوانين التي جهد الرسول الأكرم 4 في سبيل بيانها 
وإبلاغها ونشرها وتطبيقها مدة ثلاث وعشرين سنة» هل كانت 
لمدة مخوودة ففط ٠‏ وهل خةة الله تعالى تنفدة أخكاشة بمنذة 
مئتي سنة فقط؟ وهل ترك الإسلام كل ما فيه بعد الغيبة 
الصغرى؟) 


1() الحكومة الإسلامية. ص. 
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نتا فن الاع دا اا ن اول الاد اد 
يستطيع القول أنه لم يعد من الواجب الدفاع عن حدود وثغور 
جع اراي اون الايا أنه جه ول او 
الاسلامن: الد وتات والسات والقضاص. فكل هن فول أتة ا 
الاحكام الإسلامية, ولجامعيتهاء ولخلود دين الإسلام المبين) 


ونخب أن ندكز هنا أن ها قرزه الخميتي في هذا آلمخال ا 
يعني ثورة على التشيع. أو تصحيحا له كما ذهب بعض الباحثين. 
وإنما هو فرع أصيل في التشيع, لم تتح له الظروف التي تبرزه 
للواجهة ليؤدي دوره في التغيير السياسي؛ فقد كانت الحكومات 
المستبدة تمنع الشيعة من الحديث في السياسة. وهذا ما جعلهم 
يمارسون التقية حرصا على بقاء مذهبهم. 


ول ولك خضل قى المدوفة الفة والتى الى وهه 
السا سن القدم على كرض الففة الما سى :او الشا هة 
الكترغية:انطلاقا من الواق الساسى» لا كن جفقة الإسلام انه 


ناء قلى. هذا ستاولل قي ذا القضل التعرف على الادلة 
التي اعتمدها الخميني وقادة الثورة الإسلامية في هذه النظرية 
الففاسشنة و كف رووا على مخالفتمم: آها الألفات الى تفت بها 
هذه النظرية؛ والضوابط التي تحكمها؛ فسنتعرض لها في الفصل 
الثاني. 

ويها أ هناك اتفاقا'بين قادة الثوزة الإسلامية قي إيران مع 
الحركات الإسلامية ذات التوجه السياسي على مواجهة العلمانية 
والدعوة لتحكيم الشريعة الإسلامية؛ فقد ظهرت الكتابات الكثيرة 
الى تحدم الشق الأول فن خاكمة الشر هة وىو جاكهة ال هة 
الإسلامية. وكونه الإطار المرجعي الذي يعتمد عليه في جميع 
القؤاتين التي تسا الذولة: 


أما الشق الثاني وهو المرتبط بحاكمية الفقيه. ولزوم كونه 
المشرف على تطبيق الشريعة, بل المنفذ لذلك؛ فإن الكتابة فيه - 
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حسبما أعلم ‏ بقيت محصورة في قادة الثورة الإسلامية في 
إيران. الذين ألفوا المؤلفات الكثيرة التي تؤصل لهذا الجانب, بل 
تجعل من حاكمية الشريعة دليلا على حاكمية الفقيه, ذلك أته لا 
يمكن عزل الفقيه. أو التهوين من شأنه في الوقت الذي يراد فيه 
تطبيق الشريعة. مثلما لا يعزل الطبيب أو المهندس عن مجالهما. 


ومن المؤلفات التي ألفت في ذلك وكانت مصدرا من 
مضادر التاضيلات ,والثنظير ات المرتبطة بولاية الفقية. وما يبصجبها 
من حاكمية الشريعة كتاب [الحكومة الإسلامية أو ولاية الفقيه] 
للإمام الخمينيء والذي كان عبارة عن دروس فقهية ألقاها على 
طلاب العلوم الدينية في النجف, وتحدث فيه بتفصيل عن الأدلة 
الكثيرة على ولاية الفقيه. وعلى التحريقات التي حاولت أن تزيل 
الجانب السياسي من الدين, وذكر فيه الأدلة العقلية والشرعية 
الموجبة لتشكيل الحكومة. كما تحدتث فيه عن نظام الحكم 
الإسلاميء وشروط الحاكم المسلم, والدور الذي يجب على 


وقد لاقى الكتاب ‏ منذ صدوره ‏ ردود فعل مختلفة من 
الإيرانيين وغيرهم. حيث أنه في الوقت الذي استقبل فيه استقبالا 
طيبا من العلماء وطابة العلم الذين شكلوا فيما بعد الأساس الذي 
امت عله التورة الأسلامتة :الاأيرافة اشنل اهال فاستا هن 
المعارضين سواء كانوا من السياسيين أو رجال الدين التقليديين 
الذنن يرون أنه لنشن على الففبه أن بشحخدت في الشستانشة: بولا آن 
ارا 


وقد ذكر نجل الخميتي السيد أحمد بعض تلك المواقف, 
فقال: (أما [الحكومة الإسلامية أو ولاية الفقيه] فهو مجموعة تضم 
(16) درساً من دروس الإمام التي ألقاها في الحوزة العلمية في 
النجف. وعندما شرع الإمام في بحث ولاية الفقيه بدأ اعتراض 
الرجعيين في تلك الحوزة, فحركوا بعض الأشخاص لكي يترك 
الدرس عدد من الذين يحضرون هذه الدروس,. وقد نجحوا في 
ذلك مع الأسف. إذ قال الإمام: إن بعضهم لم يحضر منذ بداية هذا 
الرس و تى انه انهم کانوا تف دون ے جتھا انه چت آن 
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يحكم الشاه وصدام» وليس الإمام والمجتهد الجامع للشرائط. 
فكانوا يقو لون إن الحكومة ليست من :شان الققبه! وكم لاقى 
منهم أصحاب الإمام الخأص من عذاب ومتاعب, وبدأت النزاعات 
فضايقوا الإمام وآذوه ولكنه لو كان يمكن للإمام أن يعطل أعماله 
تت هده الامو ر لما انتهن هة الاقر الى النجف ولرل الماد 
ضد الشاه ونظامه وهو في قم)(1) 


وق كر موف الخهتى من تلك لفات الي أت اها 
المخالفون له فقال: (لقة شفع ا مثل هذا الكلام كثيراً 
ولذلك فعندما كان أصحابه القليلون الصابرون والصامدون 
المخلصون ينفد صبرهم وتتعبهم الشتائم. كانوا ياتون الإمام 
لط مهوا مته رو جد فقول هة فلكي بالا مستا ف 
عملكم ولا تنصتوا لهذه الأقوال. إنكم مسؤولون, وواجبكم العمل 
قف الوا وخم الصعات دالا م صر رحتة مو اغا 
خلاض الفسلفين: وعليكة أن لا نتر كوا عملكة الضالح مهما فالا 
لكم ومهما ضايقوكم؛ فلن يكون ذلك بمقدار يوم واحد من 
الصعاب التي تحملها الرسول 4# فكان أصحابنا القليلون يعالجون 
قلة عددهم برفع عزائمهم, ويغادرون الإمام بإرادة من حديد)(2) 


وذگر النسشد.اخمد كف شل الكنات قى »ران و مقف 
السلطات الخاكمة منه؛ فقال: (وفي الؤقث نفشه قام أصضخاب 
الإمام الموجودون بالآلاف في حوزة قم العلمية بطبع هذه الكتب 
وتوزيعها بكل قدرتهم؛ وحتى إن السيد لاجوردي مدعي عام 
طهران (سابقا) باع الكراسات التي تحتوي على هذه الدروس 
(دروس الإمام في الحكومة الإسلامية) في ا علنا علناء واعتقل 
بعد ذلك.. لقد انتشرت هذه الكتب بسرعة البرق في جميع 
الحوزات العلمية والمحافل الدينية. وبذل المرحوم آية الله 
الرباني الشيرازي جهدا كبيراً في نشر هذا الكتابء وما أحسن ما 


1() لمحة عن عبادة الإمام ومؤلفاته, السيد أحمد الخميني. مقال من كتاب: الإمام 
الخميني قدوة, ص6. 


2) المرجع السابق. ص7. 
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أدى أنصار الإمام في إيران رسالتهم مع وجود التعذيب والسجن 


ويمكننا اعتبار هذا الكتاب هو المصدر الأكبر الذي ضم أكثر 
الأدلة وأقواها على مشروعية ولاية الفقيه» ولذلك كان له تأثيره 
كبيرا في الأوساط الإيرانية خصوصاء بل كان السبب الأكبر في 
جعلها مستعدة لتقبل هذا النظام الجديد. وهو مايرد بقوة على 
تلك الأطروحات التي تصور قادة الثورة الإسلامية في إيران 
منقلبين على الشعب الذي وقف معهم. ذلك أن أطروحاتهم 
فأضحة :هن خلال هذا الكتات وغترة فن الكت والساتات التي 
كانت تصدر على كل حين,ء وسنرى تفاصيل ذلك في الفصل الثاني 


ومن الكتب التي أصلت لهذا النظام كتاب [الإمامة والولاية: 
قاذة المع الإسلامئ: ومسو وة الفساح] لفات الخالى التورة 
الانفلافتة الشد على الخامقى: وقد دكن فة الك مالفال 
المؤصلة لهذا النظام انطلاقا من القرآن الكريم. بالإضافة إلى 
در ال روط الو لى افق ضا وق ولك 


ومنها كتاب [أساس الحكومة الإسلامية] للسيد كاظم 
الحائريء وهو عبارة عن دراسة استدلالية مقارنة بين الديمقراطية 
والشورى وولاية الفقيه» وقد ذكر فيه ولاية الفقيه. وأثبتها من 
خلال ذكر شروط الولاية. ثم إجراء مقارنة بين الشورى وولاية 
الفقيه. 

ومنها كتاب [الأسس المهمة في النظام الإسلامي] للشيخ 
فجمد غلى التسخيزى: وقد تظطرق قية إلى الكتير من التاضيلات 
لهذا النظام ابتداء من الرؤية الكونيةء وانتهاء بتطبيقاته العملية. 


وها كات [الارشاد الى :ولانة الففة] للسد يوشقى الهخدذنى 
التبريزيء وهو بحث استدلالي حول ولاية الفقيه؛ تحدث فيه عن 
هة الف في الروايات ته عق ولات الى و نة اهل 
الت ثم تحدت عن ولاية الفقيه: والأستدلال غليها من الرواتات: 
1 امرخ لادی ج7 
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وفي الكتاب مباحث تفصيلية مهمة كمسالة القضاء. والففرق بين 
الخكة والفتوى. والنض رف خافوال الخفس وفنسالة الحتدوة 
اترات الى غر دل كن الخاحت العهفة 


وا اتا ا ا ع م ا و 
بحث في ولاية الفقيه, تحدث فيه عن ولاية الفقيه في تاريخ الفقه 
الشتعى وتطورة: وقي كتف اهل الفضة تم تخذت عن آأدلة ولانة 
الفقيه في الكتاب والسنة والإجماع والعقل؛ ثم عن شروط الولي,. 
مع مسائل أخرى مهمة مثل الفرق بين الحكم والفتوىءو حالة 
تساوي الفقهاء هل تنتج الشورى؛ ورأي الأكثرية. هل يلزم 
فار الا مام الا 


ومنها كتاب [ولاية الفقيه والنظام الدستوري الإسلامي] 
للشيخ جعفر حسن عتريسي؛ وبحث فيه عن صفات الوليء وكون 
الإسلام مشروع حكم في ظل ولاية الفقيه, وعن صلاحيات الولي, 
وضرورة الدستور, وخصائص الدولة المعاصرة عبر أوجهها 
المختلفة, كالنظام البرلماني والرئاسي والماركسي 
6ل قراط ات کن ف الف هن الفاطات تدا 
إلى السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية في النظام الإسلامي, 
وشا فصل الفتلطات من وجه الط الإ هة وة كن 
الديمقراطية والشريعة الإسلامية. 


وتر هان الك ال كتير ة1 :والتى .جاو ا الاس تفادة فنها 
جميعا في التعرف على حقيقة ولاية الفقيه, والأدلة الشرعية 
لها وان كان تركيز نا خضوضطا على كتاتب:[الجكومة الاسلامية] 
للخميني باعتباره المصدر الذي رجع إليه كل من تحدث عن ولاية 
الفقيه. 


بناء على هذا سنلخص هنا مجمل الأدلة على كلا الفرعين في 
حاكمية الشريعة الإسلامية: حاكمية قوانين الشريعة. وحاكمية 
الفقيه من خلال طروحات قادة الثورة الإسلامية الإيرانية. 
وخضوضا الاماة الخمنن: 
1) انظر مقالا بعنوان: كتب في ولاية الفقيه, عباس رشيد, مجلة بقية الله السنة 
الثالثة عشر, الدد 145. 
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أولا - التاصيل الشرعي للحكومة الإلهية: 


قد افراع فا كنت حول الر اهن :الال على وجوت 
تطبيق الشريعة الإسلامية في المجال السياسي, وما يرتبط به 


أولها _ أدلة عقلية وواقعية تحاول أن تخاطب جماهير الناس 
بمختلف مشاربهم حتى العلمانيين منهم, لتثبت لهم ان الشريعة - 
في حال تطبيقها الصحيح - لا تتعارض مع آي مصلحة, ولا تتسبب 
في أي مفسدة, بل هي تضمن تحقيق جميع المصالح. وباقل 
التكاليف: وباجمل الصوزء 


ثانيها ‏ الأدلة النصية. وهي الأدلة الواردة في القرآن الكريم 
والسنة المطهرة وما يفسرها من الروايات والشروح وأقوال 
الفقهاء؛ وهي تتوجه للمسلمين الملتزمين خصوصاء لتبين لهم ان 
الشريعة التي أمنوا بها شريعة شاملة لجميع مناحي الحياة. ولذلك 
لا يصح أن يتوجه المؤمنون لله بالعبادة في صلاتهم وصومهم. في 
نفس الوقت الذي يضيعون فيه أوامر الله المرتبطة بالثقافة 
والاقتصاد والسياسة وسائثر شؤون الحياة. 


وقد استعمل قادة الثورة الإسلامية الإيرانية كلا الأسلوبين 
في البرهنة على وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية, واعتبار 
أحكامها قوانين قطعية تخضع لها كل المؤسسات, ولا خيار لها في 
تطبيقهاء باعتبارها أوامر الله ورسوله, وقد قال تعالى: []وَمَا كَانَ 
لِمُوْهِنِ وَلا مُؤِْتَةٍِ إا قَصَي الله ورول أ مرا آن يَكُونَ لهم الِْيَرَهُ 

من آَمَُرِهمْ وَمَنْ يَعّْص الله وَرَسُولة ققد صل صاالا مي ا] 
[الأحزاب: 36] 


ونشنخاول هنا = باجتضار أن نورد كلا الضنفينق :من الأدلة = من 
خلال المصادر التي سبق ذكرها. 


1 البراهين العقلية والواقعية على شرعية 
الحكومة الإلهية: 


فطل كل. القاس الوضعة: و لمات الكن وة عله 
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من محاولة الوصول بالمجتمعات إلى تحقيق النظام والسعادة 
والرفاه» وتحاول أن تبحٿث عن أفرتي السل التي كا فق 
ذلك من فع أن ضط دة باک فة لكنها لم تفلح في تحقيق ذلك 
في الوا ع ية شيع النشت ر واختلاف مضالخهم واذواقهم 
وطبائعهم وتصوراتهم للحياة. بحيث يستحيل أن يرضى الجميع 
بنظام واحد. 


وقد نقل العلامة الكبير وحيد الدين خان في كتابه [الإسلام 
يتحدى] عن فلاسفة القانون الغربي الاعتراف بهذا الإشكال 
الكبير. وقدم لذلك بقوله: (السؤال الأساسي الذي يفرض نفسه 
عند البحث في المشكلات الحضارية يكون دائما عن التشريع أو 
الدستور. فهذه المشكلات تنشاً عن علاقة الفرد بغيره. والتشريع 
هو الذي يحدد هذه العلاقة على أساس من العدل والانصاف. 
ولكن من المذهل أن أقول: إن الانسان لم يفلح إلى الآن في 
الكشف عن دستور حياته! صحيح أن جميع الدول في العالم قائمة 
لى اتن الأمتتور ولكن هده الدستاتر مخفقة تاها فى 
الوصول الى أهدافها, بل لايوجد هناك مايسوغ وجود هذه الدساتير 
سوی نها تنفذ بالقوة والاجبار ومن الحقائق المعروفة لرجال 
علمية أو نظزية تجيز بقاء‌ها)() 


وهو ينقل من المصادر الغربية اعترافها بالعجز عن الوصول 
إلى القانون الخفبفي المنتى غلن أضول نظرتة. وفلسشهية اة 
بها حتى أن الأستاذ (فولر) مؤلف كتاب (القانون يبحث عن 
نفسه), قال: (إن القانون لم يكشف عن نفسه بعد!) (2) 


ويذكر أنه (وضعت كتب لاحصر لها حول هذا الموضوع 
بالذات' وبذلت 'عقول جبارة من غلفائنا أوقاتها في سغيل: البخت 
عن مقومات القانون. وكما يرى محرر (موسوعة تشامبرز) (لقد 
أعطى القانون أهمة غلم هام تى رفخ فن اة الى أقضى 


1() الإسلام يتحدى؛ ص‌156. 


2() المرجع السابق. ص156. 
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الحدود). ولكن كل هذه الجهود لم توفق في الحصول على صورة 
متفق عليها من القانونء وقد تشعبت بهم السبل؛ حتى قال خبير 
في التشريع: (لو طلبت من عشرة خبراء ان يعرفوا القانون, 
فعليك أن تستعد لسماع أحد عشر جوابا! !)() 


وقاذعلن هذا انقح جغزاء التفتر كه الى فندارسن ككرية 
كثيرة؛ والسبب في ذلك كما يرى؛ وكما ينقل عن فلاسفة الغرب 
- هو (عدم توصلهم الى اساس صحيح يمكن إقامة صريح التشريع 
عليه. إنهم يجدون أن القيم التي يحاولون جمعها في هيكل 
الدستور يستحيل وضعها في ميزان واحد. ومثل رجل القانون في 
محاولته هذه كمثل الرجل الذي يزن مجموعة من الضفادع 
سج عة اخر ى مانا فكلما وضع مجموعة في كفة وجد أن 
ضفاذعالكفة.التانية قد وتفت :الى ألماء مرة أخرن ومن توافت 
كل الجهود التي استهدفت الحصول على الدستور المثالي بالفشل 
الذريع) (2) 


أو كا فر عو :5ل اماد( ى كرون هان) وة ا0 
لحقيقة: أن الحضارة الغربية لم تجد حلا لهذه المشكلة غير أن 
تنزلق من وقت لاآخر. من نهاية الى أخرى) 

وبناء على هذا ذهب الكثير من فلاسفة التشريع إلى أن 
القانون لا ينطلق من أسس فلسفية ولا علمية, وإنما ينطلق من 
السلطة والغلبة. فالمتغلب هو السيد الذي يمكنه أن يضع 
القوانين. ويمكنه أيضا أن يفرضهاء؛ حتى لو لم تكن متناسبة مع 
طبائع المجتمعات التي يفرضها عليهاء وقد نقل وحيد الدين خان 
عن (جون استين) قوله: (إن الدستور, أي دستور, لايصبح نافذ 
المفعول الا اذا كانت تسنده قوة من ورائه),. ولذلك عرف 
(القانون) في كتابه. الذي نشر لأول مرة عام 1861. بقوله: 
(القانون هو الحكم الذي أصدره رجل رفيع المنزلة سياسيا لمن 


1() المرجع السابق. ص156. 


2() المرجع السابق . ص157. 
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هو أدنى: فته فى المرتبة:المياسةة) :00 


ویذکر وحيد الدين خان أن هذا النوع من القوانين عورض 

بسن القوانين التي يمكنها أن تطبق عليه, لكن هذا أيضا اصطدم 
باختلاف أذواق الشعوب ومشاربها وتصوراتها للحياة. (وترتب على 
ذلك أن ضوابط كثيرة, يجمع على صحتها وإفادتها جميع أهل العلم 
ومعلمي الأخلاق لايمكن تنفيذها. لأن الشعب لايوافق عليها. وعلى 
سبيل المثال لم يتمكن الأمريكيون من إدخال مشروع قرار يحرم 
الخمر. لان الشعب لم يرض عنه.. كما اضطر البريطانيون إلى 
إدخال تعديلات هامة في قانون عقوبة القتل. واضطروا الى إباحة 
أنتواغ مخرفة من الغلاقات الجحتسعة على الترعخ من تجح 
المثقفينء واحتجاج علماء القانون!)(2) 


وهكذا نرى عجر العقل البشري عن تحديد القوانين المناسبة 
ا تخكفة:.والى تفكتها أن تو فر اة الستادة والرهاة: وفي 

نفس الوقت تحمي القيم الإنسانية والاجتماعية والأخلاقية من أن 
تنهار وينهار معها الإنسان. مثلما هو حاصل في المجتمعات الغربية 
التي اتاحت كل انواع الشذوذ إرضاء للاذواق التي لا يعجبها إلا 
الشذوذ. 


وقد استعمل قادة الثورة الإسلامية هذه المعاني لإقناع 
الشغت الابراني سفلاية تخكيم؛ الش رة ولك انها وججها من 
يراعي المصالح جميعاء مصالح الدنيا والآخرة, ولا يصطدم بأي 
مشكلة كتلك المشكلات التي اصطدمت بها المجتمعات الغربية. 


وقد دكن الخهتى أن التب وزاك الففلة عن هذا مخ كو تة 
من البديهيات التي يذعن لها كل مسلم يعترف لله بالعبودية, 
اليهود والاستعمار بأشكاله المختلفة. يقول في ذلك: (لقد ابتليت 


ألنهضة الإسلامية منة انطلافتها بالنهوة قهم اللذين روا اول 
1() المرجع السابق. ص157. 


2() المرجع السابق . ص158. 
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بالدعاية ضد الإسلام وبالدسائس الفكرية بنحو وصل مداه إلى 
أيامنا هذه ووصل الدور بعدهم إلى طوائف هم - بمعنى من 
المعاني - أكثر شيطنة من اليهود وهؤلاء استطاعوا الوصول إلى 
البلاد الإسلامية على شكل استعمار منذ ثلاثة قرون أو أكثرء وقد 
رأوا آكه خن اللازم لكي لوا الى مط امعهم الاش ففارنة ان 
يهيئوا الأرضية للقضاء على الإسلام. ولم يكن هدفهم إبعاد الناس 
عن الإسلام لتقوية النصرانية, لأن هؤلاء لا يعتقدون بالنصرانية ولا 
بالإسلامء لكنهم - وطوال هذه المدة وأثناء الحروب الصليبية - 
شغرئ أن الذى قف ندا أمام مصالحهم المادية. وبعرض 
مصالحهم المادية وقواهم السياسية للخطر هو الإسلام وأحكامه 
وإيمان الناس به فقاموا بالدعاية والدس ضد الإسلام بمختلف 
الوسائل, وقد تعاضد في العمل على تحريف حقائق الإسلام رجال 
الدين الذين أوجدوهم في الحوزات العلمية. والعملاء الذين كانوا 
تغملون لهم في الجافعات.والمؤسسات الأعلامية الخكومية او 
مراكز النشر, والمستشرقين الذي هم في خدمة الدول 
الاستعمارية. فهؤلاء جميعا تكاتفوا في ذلك بنحو صار فيه الكثير 
من الناس والمتقفين قي خالة من الضياع والانخراف عن الضواب 
تجاه الإسلام)(1) 


ويذكر الدور السلبي الذي قام به رجال الدين نتيجة تجاهلهم 
لخا ورد كى التختوض, الفقد فة هن الا حك اة ال تة جم 
شؤون الحياة, فقال: (إن هذا التصور الخاطئ عن الإسلام الذي 
فى کي فان غا فة الاس والشكل :لتاقن الذى رض قب 
الأشسلام ف الكو ات العامة فذق لى الك فة الور دة 
والحياتية للإسلام. ومنع المسلمين من السعي للقيام والتحرك 
والثورة, ومن ان یکونوا متحررین وساعين لتطبيق الاحكام 
الإسلامية. ومن ا يۇسسوا حكومة تؤمن سعادتهم ويكۇنوا الحياة 
اللائقة بالإنسان, فكانوا يشيعون مثلاً أن الإسلام ليس ديناً جامعا, 
فهو ليس دين حياة, ولیس فيه أنظمة وقوانين للمجتمع. ولم تات 
م وقوانين للحكم, الإسلام أحكام حيیض ونفاس فحسب, وفیه 

اوا ع اناف اها لن لن ف وه ها و 


1() الحكومة الإسلامية, ص10. 
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بالحياة وإدارة المجتمع» ومن المؤسف أن دعاياتهم السيئة هذه 
قد أثرت, وحالياً - فضلاً عن عامة الناس - فإن الطبقة المثقفة 
سواء من الجامعيين أو الكثير من رجال الدين لم يفهموا الإسلام 
جيداء وهم یمتلکون تصورات خاطئة تجاهه. والناس يجهلون 
الدين؛ كما يجهلون الاشخاص الغرباء عنهم, فالإسلام يعيش بين 
شفوت الدتيا تغرية كما أنه لو أزاد الانسان أن نعرض الأسلام كما 
هو فلن يصدقه الناس بسرعة, بل تواجهه أصوات الاستعمار في 


الحوزات بالضجيح والغوغاء)(1) 


٠‏ ثم يذكر الخميني كثرة ما ورد في النصوص المقدسة من 
الأحكام المرتبطة بشؤون الحياة المختلفة. مقارنة بين ما ورد في 
الشعائر والادات التي استغرق الفقهاء جل وقنهم في الاهتمام 
عط القرق بين الإسلام وبين ا يعرض قل آنه الإسلام ألفت 
نظركم إلى التفاوت الموجود بين القرآن الكريم وكتب الحديث, 
والتي هي مصادر الأحكام والقوانين من جهة, وبين الرسائل 
العملية التي تكتب من قبل مجتهدي العصر ومراجع التقليد من 

هه اأخرى مو اة الخامغهة و لامر الد تكن .أن شركة فى 
الحا الاجتماعة: فة الاختماعنات كى القرآن للانات الخاذحة 
تتجاوز المئة مقابل واحد, كما نجد أنه في كتب الحديث التي 
تشتمل الدورة منها حوالي خمسين كتابا وتحتوي على جميع 
الأحكام الإسلامية. نجد أن هناك ثلاثة أو أربعة كتب حول عبادات 
الانسان ووظائفه تجاه ربه وشيئا من الأحكام الأخلاقية. والباقي 
كله مما يتعلق بالأمور الاجتماعية والاقتصادية والحقوق السياسية 

وهكذا؛ فإن الخميني - من خلال هذا النص ‏ يعرض دليلا 
عقليا وواقعيا ملموسا للمسلمين, بل لغيرهم ايضاء يمكن تقريره 
بان الذين اذعنوا باختيارهم لقوانين الله المرتبطة بشعائرهم 
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التعبدية على الرغم من المشاق الكثيرة التي تصيبهم من جرائهاء 
لا يعجزون عن الإذعان لقوانين الله المنظمة لحياتهم؛ بل إن 
استجابتهم لها ستكون أكثر فاعلية من استجابتهم لأي قوانين 
أاخرى؛ وبذلك فإن المجتمع المسلم لن يحتاج في تطبيقه للقوانين 
إلا إثبات كونها قوانين الله حتى يسلم لها عن طواعية ورضا. 
واتظلاقا فن هذا بؤجة ا الخميتي خطانة للدغاة بان نركزوا 
على هذه المعاني أثناء دعوتهم للحكومة الإلهية. ذلك أن الحائل 
بين المجتمعات الإسلامية وتطبيق الشريعة, ليس المعاندة؛ وإنما 
الجهل. ولو أنهم علموا أن الشريعة تحوي أحكاما سياسية 
واقتصادية. لما فرطوا في الإذعان والتسليم لها مثلما يفعلون في 
الأمور الأخرى, يقول الخميني: (أنتم أيها السادة يا جيل الشباب, 
الذين ستكونون مفيدين لمستقبل الإسلام انشاء الله عليكم أن 
تكونوا بعد هذه النقاط الموجزة التي أبينها لكم مجدين طوال 
حياتكم في بيان انظمة الإسلام وقوانينه. وأطلعوا الناس _ بأي 
شكل ترونه مفيداً كتابة أو مشافهة - على المشاكل التي ابتلى بها 
الإسلام منذ بداية نهضته. وعما لديه الآن من أعداء ومصائب, لا 
تتركوا حقيقة الإسلام وماهيته مستورة كيلا يتصور أحد أن الإسلام 
كالمسيحية يمثل ‏ بالاسم لا بالحقيقة - عدة قوانين حول العلاقة 
تين الله والناشس فخسية وآن المسجة لا بختلف عن الكنيشة) ٠‏ 


ويبين لهم ما عساهم أن يذكروه لربط الناس بأحكام 
الشريعة في جميع مجالات الحياةء وتحبييهم فيهاء ليصبحوا 
الحاضنة التي توفر الرعاية للحكومة الإسلامية عند نشوئها؛ 
فيقول: (في ذلك الوقت الذي لم يكن فيه الغرب شيئاً يذكر, 
وكان أله يشون فى حال من التو خش وكانت امر كا :مظنا 
للهنود الحمر شبه المتوحشين, وكانت امبراطوريتا الفرس والروم 
تحت سيطرة الاستبداد والطبقية وسلطة الأقوياء. ولم يكن فيها 
فن انز لكو وة الفنعت والقانون: ارسل الل الى هة خلال 
رسوله الأكرم 4# قوانين تدهش الإنسان بين فترة ما قبل انعقاد 
نطفته إلى ما بعد دفنه. ووضع قوانين للوظائف العبادية. وجعل 
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للامور الاجتماعية والإدارية قوانين وطرق ورسوم» فحقوق 
الإسلام حقوق راقية ومتكاملة وجامعة والكتب الموسوعية التي 
القت فن قذي الزفان: قى مكلف الفجخلات الجقوقة ةلف 
أحكام القضاء والمعاملات والحدود والقصاص إلى العلاقات بين 
الوت ومقزراف الفتلة والخر ت والحف وى الذولية الفافة 
والخاصة إنما هي غيض من فيض الأحكام والأنظمة الإسلامية. 
ليس ثمة موضوع لم يضع له الإسلام تكليفاء ولم يصدر حوله 
حکما) (1) 


وهو يرد بقوة على تلك القوانين المستوردة التي تحكمت 
في بلاد المسلمين؛ من غير أن تكون لهم أي علاقة تربطهم بهاء 
ولا أي انسجام نفسي يجعلهم ينساقون لتنفيذها؛ ويضرب المثل 
على ذلك بما وقع في إيران عند تدوين الدستور؛ فيقول: (عندما 
ارادؤا دون الد شور قي اوائل المشروظة افر وا الفخ مو فة 
الحقوقية البلجيكية من سفارة بليجكا. وقام عدة أشخاص (ولا 
أريد أن أذكر هنا أية أسماء) بكتابة الدستور في تلك المجموعة, 
ورمّموا نقائصه من المجموعات الحقوقية لفرنسا وانجلترا» ومن 
أجل خداع الشعب ضموا إليه بعض الأحكام الإسلامية, فقد 
أفتضخوا اشاشن القواين من لاء وأعطوها لسغا فغ واد 
الدستور هذه ومتمماتها المتعلقة بالملكية, والحكم الوراثي, 
وامثال ذلك اين هي من الإسلام. فهذا كله ضد الإسلام ويناقض 
نمط الحكومة الإسلامية وأحكامها) (2) 


ويرد على تلك الشبه التي تصور الشريعة بما ينفر عنها؛ 
فیقول: (یکتبون أحياناً في کتبهم وجرائدهم أن الأحكام الجزائية 
في الإسلام أحكام خشنة.. إني أعجب لهؤلاء كيف يفكرون! فمن 
خهة عتدها لون دة اش اض لاحل فت رامات هن 
الهيروئين يقولون إنه القانون.. وعندما توضع هذه القوانين 
المخالفة للانسانية تحت شعار أنهم يريدون منع الفساد لا يكون 
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فيها خشونة.. آنا لا آقول دعوهم يبيعوا الهيروئين؛ ولكن ليس هذا 
جزاءه, بیجب منعه؛ لكن بيجب ان تکون عقوبته متناسبة معه» إذا 
صرب و ا فهذا ار أما ا 
E E N‏ ا 
منرت ال فال ر من خودت الس ال و 
الطرقات, وعمليات الانتحار والقتل سببها شرب الخمر) (1) 


وهكذا يذكر الجرائم البشعة التي مارسها الغرب مع الشعوب 
الست كى :والب دل على انسلاخة من كل فغاني.الاتسامة 
ويبين أن إقصاء الشريعة الإسلامية عن الحياة جزء من تلك 
الجرائم حتى تبقى الشعوب خاضعة للغرب يستولي على ثرواتهاء 
ويتحكم فيهاء يقول في ذلك: (المخطط هو أن يبقونا. وعلى الحال 
التي نحن فيها من الحياة المنكوبة لكي يتمكنوا من استغلال 
تروانتا وسنانغا الطلمغ هة وارا ضا وطاقات الشركة دون ا ان 
نبقى غرقى في المشاكل والعجز, وأن يبقى فقراؤنا بهذه 
التعاسة. ولا يخضعوا لأحكام الإسلام التي تحل مشكلة الفقر 
والفقراء. ولكي يبقوا هم وعملاؤهم في القصور الفخمة 
مستمرين في تلك الحياة المرفهة. تلك مخططات قد وصل مداها 
حتى إلى الحوزات الدينية والعلمية. بشكل لو أراد الانسان أن 
يتكلم حول الحكومة الإسلامية ووضع حكومة الإسلام فيجب عليه 
أن تستفمل التفدةه وان يواحة معغارضة أدنات الاسشتعفان كفا آنة 
عندما طبعت الطبعة الأولى من هذا الكتاب انتفض عملاء السفارة 
(سفارة نظام الشاه في العراق) وقاموا بتحركات يائسة. وفضحوا 
أنفسهم أكثر فأكثر. والآن وصل بنا الحال إلى أن صاروا يعتبرونِ 
لباس الجندي منافياً للمروءة والعدالة مع أن أئمة ديننا كانوا جنوداً 
وفادة وفقانلن :وكاتوا خدهون الى الخروت يردها کی 
التاريخ وهم يرتدون بزة الحرب, وكانوا يقتلون ويقدمون القتلى. 
افير المو مين كان بض الخوذة على اة المبارك لضن 
الدرع وكان لسيفه حمائل. وهكذا كان الإمام الحسن وسيد 
الشهداء. ولم يفسح المجال فيما بعد. وإلا لكان الإمام الباقر بهذا 
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النحو أيضا؛ ووصل بنا الحال الآن إلى أن صار ارتداء لباس الجندي 
مضا تالعدالة وضاز موقا وإذا أردتا اقاهة جكوهة أسلامية 
فيجب علينا أن نقيمها بهذه العباءة والعمامة. والا کان ذلك خلاف 
المرّوةة والعدالف اها تارات تلك الدقايات وهي الئى: وات :اا 
واوظلفا: الى :فا تخو ضرا بكاخة الى تحشة الفشقات لنت أن 
الإسلام يمتلك قواعد للحكومة) (1 


هذه بعض المناهج التي استعملها الخميني في الدعوة 
للحكومة الإسلامية من خلال مخاطبة العقول والمشاعر حتى 
تفنت لا المعن تفر الخاضنة القع تمكها ان تفل ةا 
الثوع ,فنا الخكم وقد آتت دفوآتة اكلا حيبت اتاب اكتر 
الشعب الإيراني أثناء الانتخاب على الدستور على هذا النظام 
ووافق عليه على الرغم من تعدد مشاربه ومذاهبه وأعراقه 
واذنان: ولك لتفتهم فن ان ال رة الامسلافية يكن أن 
تستوعبهم جميعاء وتفيدهم جميعا. 


ومن النواحي التي لها علاقة عظيمة بهذا الجانب. وخاصة 
لدى المسلمين المتدينين ما يرتبط بالجانب الأخروي في تطبيق 
الشريعة. وهو ما عبر عنه المرجع الديني الكبير كاظم الحسيني 
الحائري(2) في كتابه [أساس الحكومة الإسلاميّة]؛ فقال: (تتابعت 
البحوث حول أفضل أشكال الحكم وأسسها التي تضمن إيصال 
البشرية إلى ساحل السعادة ورفع أنماط الظلم والتعدي التي 
ابتليت بها على مر التاريخ, وقد أغفل الباحثون غير المسلمين 
حول هذه المسالة عنصرين هامين لهما أكبر الأثر في يض 
اساس الحكم وشكله. وهما: السعادة في الحياة الاأخرى» وتحقيق 
فا الله تعالن: ولقد اتشت الفجارت:الطونلة الامد وشت اكت 
فأكثر أن السعادة البشرية في الحياة الدنيا لا يمكن أن تنال ما لم 
ترشن :شكل الحكم على أششس مشستوحاة من اللة جل وعلا:الكعلية 
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بادواء البشرية الخبير بصلاحها الناجع. هذا فضلا عن سعادة 
الآخرة أو تحقيق رضا الله سبحانه)(1) 


ويضرب المثل على ذلك بما يقع في الغرب نتيجة انحرافه 
عن الفطرة الإنسانية التي لا يمكن أن تجد سعادتهاء وهي بعيده 
عن الله. يقول في ذلك: (وها نحن نرى العالم يغرق في بحر من 
الظلة :ادات وفهددة حطر الفا والذماز قى أف لحظة ب ر 
کل فا طركةهقكووة الكتان فن قاف وض اول النك ا 
لنظام الحكم على ضوء التجارب الاجتماعية الممتدة عبر المسيرة 
التاريخية, ورغم توفر كل الوسائل المادية للراحة وتقدم مستوى 
الصناعة والتكيك الىمذى بغي كل ذلك لم-يستطع أن نل 
البشرية من الوهدة السحيقة التي تعاني تبعاتها, الأمر الذي يؤكد 
غلا الضرورة الخاسة لهد يد الجاخة بللسهاة الزجتهه والاشتهداة 
بتعاليمها الوضاءة)(2) 


2 البراهين النصية على شرعية الحكومة الإلهية: 


وهي نصوص كثيرة جدا نجدها في القرآن الكريم والسنة 
المطهرة: وتتفق على الاستدلال :بها ذعاة ولابة الفقية مع ذغاة 
الحركات الإسلامية ذات التوجه السياسيء فهم جميعا يستعملون 
هذا الصنف من الآيات الكريمة للرد على العلمانية. وإقناع جماهير 
المؤمنين بضرورة التحاكم المطلق لشريعة الله وعدم أخذ بعض 
الكتاب. والتفريط في البعض الآخر مثلما حصل في الديانات 
الأخرى. 


وهن تلك الآيات الكريمة قوله ال و ا جک ا 
أْرَل الله قَأولَيْكَ هُمٌُ الْكَّافِرُونَ [] [المائدة: 44], وقوله: [] وَمَنْ 
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لم بكم بها اززل اللة قاولنك فم الطالفون [] [المائندة: 145 
وقوله: [] وَمَنْ لَه حم بَا اَل الله قأولَْك 8 الَقَاسِفُون 1 
يقع فيه الذين ا عن شريعة الله وقد كرت الأحكام 
فيها بذلك الترتيب بحسب نوع الإعراض عن حكم الله. فإن كان 
أعراضا كان مقا الخ خود ع التخفر! عه الكو هة توان كان 
الإعزاض انا عن النقضر والكسل: فقضاخه ے كا فض الات 
ال مواق 


وهكذا نرى القرآن الكريم يعتبر الشرائع والقوانين التي 
تتعارض مع شريعة الله شرائع وقوانين جاهلية, قال تعالی: 
1 أقحُكم الْجَاهليّة تون وَمَنْ أحْسَڻ من الله حُكَمَا ققوم 
يوقدّونَ U‏ [المائدة: 150 واعتبر تارك تربعة الله, والملتجئ 
لغیره مشركا؛ فقال: [] اَم لَهْمْ شُرَكاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدَينِ مَا 
لن الل ال 2 


بل د جن اللات الك ماف الان ن هعرس جن 
أحكام الله. كما قال تعالى: [] قلا ورب E GL‏ 
فیقیا سجر تمه م لا تج ڏوا في اسهم حرجا ها قَتَيّت 
وَيْسَلمُوا تَسْليمًا [] [النساء: 65] 


ور ی اکان حل ی واا ف 
مرضی القلوب الذين پدعون الإيمان بالله ورسوله. وفي نفس 
الوقت لا يذعنون لما يرد عنهما من أحكام, قال تعالى: [1وَيَفُولُونَ 
آنا يالل بالرَسُول وَأطغتا ر تم م تۆلى ريق مِنَهُمُ من بعد دَلِك وَمَا 
أولئك يالمُرّمتين (47) وإدا ذغوا إلى الله ورشوله لحك ته إذا 
ريق مهم مُعْرِصُونَ (48) وَٳِنْ يكن لَهُمُ َف ثوا الوه E‏ 
(49) في فَأ وهم مَرَض آَم ازت ابوا م يَحَافُونَ أن َيف الله 
عَلَيهم وَرَسُولَة بل أَولَيْكَ هُمُ الظَالِمُونَ (50) 0 [النور: 47 - 51] 


وك فن فقا فوقف المر هتن الهتاد قن في اانه 
والمذعنين إذعانا تاما لله ورسوله» وذكر جزاءهم ومصيرهم'؛ 
فقال:]] تما کان قول الْمُوْمِنِبنَ إا دُعُوا إلى الله وَرَسُوله لِيَحْكُمَ 
د ان ولوا سوا واط ا وأولل هم الفلخين (51) 5ق 
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بطع اللة وَرَسُّولة وَيَحْش اللة وَيَنْفُه اوليك هُمُ القَائُِرُوتَ (52)]] 
[النور: 51. 52] 


وهكذا نرى القرآن الكريم يعتبر الدعوة إلي الحكم بغير ما 
أنزل الله دعوة إلى الطاغوت, قال تعالی: [ ألم تر إلى الذپن 
يرْعُمُونَ أنَهُمْ آمَبُوا يمَا أئزل رليك وما ززل مِن قَبْلِكَ پُربڈون أن 
َتَحَاكَمُوا إلى الطْاعُوتِ وة أمِرُوا أن يَكُفْرُوا به وَبُريد الشَيْطَانُ 
أن يْضلَهُم صَلالّ بَعيدًا َا قِيلَ لَهُمْ تعَالۇا إلى ما آَذْرَل الله إلى 
الرّسُول رايت الْمُتَافِقينَ بَصُدُونَ عَلْكَ صَدُودًا [] [النساء: 60. 61] 


فد نىل فاد ة الت وة لاام اراتك ةة 
الفضظلخات الفراسة في مواخهة الشاه فقد كانوا يطلقونڻ فة 
لقب الطاغوت. ويدعون إلى الثورة عليه وعدم جواز السكون 
والرضى بقوانينه. بل يدعون إلى مواجهتها وتحديها والإعراض 
عنهاء ويستعملون القرآن الكريم في تلك المواجهة, مثلما يفعل 
دعاة الحركات الإسلامية تماما يقول الخامنئي: (القرآن يصطاح 
على كل ولاه غ ولات الل بالطاعوت: هوو کوان جنل رک 
لولاية. الله وخاكهته فهو خاضغ :لولانة الظاغوت وخاكفت قظا هو 
الطاغوت؟ .. الطاغوت هو ذلك الشخص الذي يستخدم مختلف 
الوشائل:من أجل أن بجعل الناس مرون على كاف هج اله 
ورسالته ودينه.. إذا. فليس الطاغوت اسماً خاصاً, وليس صحيحاً 
ما يتخيله البعض من أن الطاغوت اسم لصنم معين. نعم يطلق 
على الصنم ويسمیى الصنم به لکنه ليس صنما معيناء وقد يكون 
الإنسان نفسه صنماً وكذلك ثروته وحياته العاطلة المتراخية 
المترفة. وكذلك أمانيه وآماله. وقد يضع الإنسان يده بيد إنسان 
هو صنم يغمض عینيه ویضع کل ما لديه بيده؛ وقد يکون الصنم هو 
الذهب والفضة أو النظام الاجتماغي أو القاتون. فليس الطاغوث 
اسما لشيء محدد خاص. والذي يستنبط من القرآن الكريم أن 
الطاغوت مقامٌ فوق مقام الملا وأشراف القوم والمترفين 
والجبارين والرهبان.. وعلى هذا فكل من يخرج عن ولاية الله 
وحاكميته فلا بد أن يدخل في ولاية الطاغوت والشيطان)1) 


1() الإمامة والولاية. الخامنئي, 93 - 92. 
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مثله قال الخميني في الرد على العلماء الذين يدعون إلى 
ا إلى الطغيان وعدم مواجهته: (لقد كان نبي الإسلام 
اة وعلماؤە دائماً في نزاع مع سلاطين عصرهم» إن الذين 
کانوا ملوکا باسم الخلفاء سجنوا الإمام موی بن جعفر عشر 
سنين أو خمسٍ عشرة سنة» لماذا؟ هل لأنه كان يصلي؟! لقد كان 
ارون والمامون-بضلان بصا وكانا يؤقان صلاة الجمعة 
والجماعة! فهل قبضوا عليه لأنه من أحفاد النبي أو لاته إمام؟! 
هل القضية هذه؟! كلا بل لأن الإمام موسى بن جعفر كان يخالف 
ذلك النظام الطاغوتي! وکانت معارضته له سبباً لمشاکله, وقد ثار 
علماؤنا منذ صدر الإسلام والى الآن. وفي عصر الأئمة ثار أبناء 
الائمة وکان ذلك بدافع من الأئمة؛ فإذا کان زبد انشاناً ارتکب ذنباً 
فلفاذا بثتي عليه الأئمة؟! كما لديا قي عضرنا ,عدة تورات قام ها 
العلا الفلماة الدين. نخدت كمه الشتاريون والمجرقو جاه 
أعوان البلاط! ولا غرابة في ذلك فهم لم يدرسواء وليست آذانهم 
مقو خة المغلهوا كم رة قار غلهاء:الاسلاة قي قود رطضا تبان 
وگهد محمد رٴضا شاة حيتت كان بجتمع عغلماء أصفهان وآذربیجان 
ومشهد وقم ويعلنون اعتراضهم؛ فهل كان اولئك من اعوان 
البلاط ؟!)(2) 


وهكذا كانوا يستدلون أيضا بالنصوص الكثيرة الدالة على 
و اة أحكام الشريعة الإسلامية لكل شؤون الحياة, مث قوله 
تعالی: U‏ فل ان صَلاتي وَنسّکې وَمَحَيَاىَ وَمَمَاتِي لله ر رب العَالَمِين 
1 [الأنعام: :162[ وقولە: لتا عَلَبْكَ الْکتات تارا ك ان 
وَهڌّى وَرَحَمَةَ شى للْمْشلمين U‏ [النحل :89[ 
ومثلها الآيات الكريمة التي تدعو إلى الدخول في الإسلام من 
جميع أبوابه, وفي جميع معانيه ومجالاتهء كقوله, تعالی: ل اأيّهَا 
الذين افوا ٠‏ في السشُلم كَافَة وَلا يعوا حُطُوَاتِ الشَبْطان 
ته لَك عَددٌ مُبين [ [البقرة: 208] 
أو تلك 0 الكريمة التي تحذر من الأخذ ببعض الكتاب, 
وترك بعضه. كما قال تعالى منكرا على اليهود: [] أَقَتُؤَمِتُونَ بِبَعّض 
2() صحيفة الإمام, ج4 ص: 70. 
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الكتاب وَتكَفَرُونَ بب بعص فما ر من يَفْعَل دك منکم إلا خر 
في الْحَيَاة ادنا وَيَوْمَ آلْقَيَامَةٍ يُرَذُونَ إلى اشد الْعَدَاب وَمَا الأ 
يعَافِلِ و [] [البقرة:85] 


ولهذا نرى الخميني ‏ في مناقشته للمعترضين على ولاية 
الفقيه - يستعمل مثل هذه النصوص, ومن أمثلة ذلك قوله: 
(الدليل الآخر على لزوم تشكيل الحكومة هو ماهية القوانين 
الإسلامية (احكام الشرع) وكيفيتها. فماهية هذه القوانين تفيد انها 
قد شعت لأجل تكوين دولة. ولاجل الإدارة السياسية والاقتصادية 
والثقافية للمجتمع إذ أنها تشتمل على قوانين ومقررات متنوعة 
تبني نظاماً اجتماعياً شاملا . ويتوفر في هذا النظام الحقوقي كل 
ما يحتاجه البشر. من نمط التعامل مع الزوجة والأولاد والعشيرة 
والقوم وأهل البلد والأمور الخاصة والحياة الزوجية, إلى 
المقررات المتعلقة بالحرب والصلح والتعامل مع سائر الشعوب. 
ومن القوانين الجزائية. إلى قوانين التجارة والصناعة والزراعة. 
ففيها قوانين لمرحلة ما قبل النكاح وانعقاد النطفة؛ وتبين كيف 
بيجب أن يتم النكاح, وماذا ينبغي أن يکون طعام الإنسان عندها, أو 
آنا انعقاد النطفة: وما هى تكالف الأيوين فة الزضا عة وگیف 
يجب أن يربى الطفلء وكيف يجب أن يتعامل الرجل والمرأة مع 
بعضهماء ومع أولادهما. فيوجد فيها قانون لجميع هذه المراحل, 
لري الإنسان فردا كاملا فاضلاء يجسد القانون ويعمل على 
بط لقا ها وشح هاا الى أى خد هن الأمتلاه بالككوة 
والعلاقات السياسية والاقتصادية للمجتمع. لكي يوفر كل الظروف 
لأجل تربية الإنسان المهذب الفاضل. فالقرآن الكريم والسنة 
الشريفة يشتملان على جميع القوانين والأحكام التي يحتاجها 
الانسان لسعادته وکماله)(1) 


م( 


م 


تذل الخفتي لهذا ایرد کی کات الکاقی خف توان 
[الرد إلى الكتاب والسنة. وجميع ما يحتاج الناس إليه إلا وقد جاء 
ف کات أو هة ]20 وهو فا روئ شن الافام الضادق انه فال 
أن الله ارك وتغالئ أتزل القران انا لكل شى ٤‏ جتى.والله: ها 


1() الحكومة الإسلامية, ص27. 
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ترك شيئًا يحتاج إليه العباد حتى لا يقول عبد: لو كان هذا آنزل في 
القرآن. إلا وقد أنزل الله فيه)(1) 


وضرب الخميتي فى كات [الخكوفة الإسلامية] الامثلكة 
الكثيرة على ذلك ومنها ما عبر عنه بقوله: (الضرائب التي فرضها 
الإسلام والميزانية التي طرحها تدل على أنها ليست لمجرد سد 
رمق الفقراء من السادة الهاشميين وغيرهم. وإنما لأجل تشكيل 
حكوهة امین الفضازق الضرورية لدولة كرة: فلا الخمشن 
اخ الهو ارو الك ةة الي تت في ت الال و يكل اجحة 
مصادر الميزانية» وبحسب مذهبنا يؤخذ الخمس بشكل عادل من 
خفيع.الفصالح:: سوا الزر اة أو التحارة :أو الفضادر المخزونة 
في جوف الأرض. أو الموجودة فوقهاء وبشكل عام من جميع 
المنافع والعوائد بنحو يشمل الجميع من بائع الخضار على باب 
المسجد. إلى العامل في السفن, أو من يستخرح المعادن. فهؤلاء 
عليهم دفع الخمس من أرباحهم بعد صرف المصارف المتعارفة 
الىئ الخاكم الإسلامى لكي بضغةه في بيت المال. ومن التديهي أن 
فوزدا هذه العظمة انها هو لأجل إدارة علد اشلاهى. وننتة جم 
حاجاته المالية. فعندما نحسب خمس أرباح البلاد الإسلامية. أو 
جميع انحاء الدنيا - فيما لو صارت تحت الحكم الإسلامي ‏ يتضح 
لنا أن الهدف في وضع ضريبة كهذه ليس مجرد سد حاجة السادة 
القاشمهن وغلهاء الدين :نل ان القضية اهم :من ذلك 'فالهدذف هئ 
سد الحاجة المالية لجهاز حكومي كبير. ففيما لو قامت الحكومة 
الإأسلامية فجت أن تداز بواسظة هذه الضرائت) 2١‏ 


ومن الأمثلة على ذلك - كما يعبر الخميني - (أحكام الدفاع 

الوطني). وهي (الأحكام التي تتعلق بحفظ نظام الإسلام والدفاع 

عن جميع اراضي الامة الإسلامية واستقلالها. وهي تدل على لزوم 
2() أصول الكافي. ج1. ص80-76. 


1() أصول الكافي. ج1 ص80-76. 


2() الحكومة الإسلامية. ص28. 
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N AS‏ ل1واعِدوا لهم ما اسْتطعتُم مِنْ 
فَوّةٍ وَمِنْ رِبَاط الول د EE‏ الله وَعَدوَكُم] [الأنفال: 
0 والذي هو أمر بالاستعداد ودا فن ن لوف 
المسلحة المدافعة بشكل عام, وأمر بالتهيؤ والمراقبة الدائمة في 
قرو الصاح والمدوغ: لو غل المسلمون ذا الحكم وقامةا 
بالحشد الواسع من خلال تشكيل حكومة إسلامية, وكانوا في حالة 
استعداد قتالي كامل, لما تجرأت حفنة من اليهود على احتلال 
أرضنا وتخر بب االفسجداافضى وجرقة دون ان تمك :الشتفب 
من القيام برد فعل فوري. فكل هذا نتيجة عدم قيام المسلمين 
بتنفيذ حكم الله وتشكيل الحكومة الصالحة والمطلوبة. ولو كان 
حكام البلاد الإسلامية ممثلين للشعب المؤمن ومنفذين للأحكام 
الإسلامية, لوضعوا الخلافات الصغيرة جانباء وتخلوا عن التفرقة 
والتخريب. وصاروا يدا واحدة فعندها ما كانت حفنة من اليهود 
الاشقياء العملاء لأمريكا وانكلترا والأجانب لتستطيع القيام بهذه 
الاعمال حتى ولو كانت أمريكا وانكلترا داعمتين لها)(1) 


هدا ترق الالة الكتترة فى كت كاذة التورة الإسلاهة: 
والتى :تين سول الش عة لكل مجالات: الخيام وهو کا يدعي 
توفر الحكومة التي تطبق تلك الأحكام بحروفها ومقاصدها. 


ثانيا - التأصيل الشرعي لولاية الفقيه: 


كلما ذكرتاة سابقا من التأضلات المزتبطة بالحاكمية متفق 
قلها سن المسلهن حا ها غدا اولنل المتو رن ءالدين ادون 
بالعلمانية, أو يؤمنون بالحداثة. أو يتصورون أن الإسلام لا يختلف 
عن المسيحية في كونه مجرد علاقة بين العبد وربه. أو مجموعة 
قيم خلقية لا علاقة لها بالسياسة والاقتصاد وشؤون الحياة. 


ولكن الخلاف الكبير بين هؤلاء الذين اتفقوا على شرعية 
الحكومة الإلهية پبداً من علاقة الفقيه بهذه الحكومة. وهل هي 
قا ضترة على الاستهارة أو فض اللات المخدوةة اوان 
الفقيه هو عينه من توكل إليه مهام تطبيق الشريعة في الواقع, 


1() المرجع السابق, ص31. 
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وذلك عبر الصلاحيات الكبرى التي تعطى له؛ فتجعله على أعلى 
هرم السلطة في البلاد. 


وربما يكون أقرب البيئات الإسلامية لتقبل إعطاء الفقيه هذه 
الصلاحيات التي بموجبها يصبح صاحب الكلمة النافذة في المجتمع 
هي البيئة الشيعية, بحكم علاقتها بالفقيهء والتي تتعدى الاستشارة 
إلى الولاية. فكل شيعي مكلف _ على حسب فقه الشيعة _ باتخاذ 
مرجع حي يٿق في علمه وتقواه وعدالته ليجعله واسطة لتلقي 
أحكام الشريعة. كما يجعله واسطة لتبليغ الحقوق المختلفة» سواء 
كانت مالية أو غيرها. 


وقد رأينا في الواقع العراقي كيف استطاعت فتوى السيد 


إرهابي في التاريخ, وفي أقصر مدة. 


وقد أشار المفكر والإعلامي الكبير فهمي هويدي إلى تفرد 
اة الشة تقل مل خا التو من النظام فد رده على 
رسالة أرسلها بعض العلماء الإيرانيين إلى الرئيس المصري حينها 
[محمد مرسي]ء دعوه فيها للاستفادة من التجربة الإيرانية فقي 
هذا المجال. وتطبيق ولاية الفقيه في مصر, والتي أحدثت حينها ‏ 
كمايذكر ‏ فرقعة في الساحة السياسية, بل صارت محلا 


وقد كتب فهمي هويدي في ذلك مقالا يحسن ذکر بعض ما 
ورد فيه باعتباره أكثر المفكرين والإعلاميين فهما للواقع الشيعي, 
والإيراني خصوصاء وله في ذلك كتابه المعروف [إيران من 
الداخل]. ولست أدري هل هو في رده على تلك الرسالة كان 
حزينا لعدم تمكن المصريين من تقبل مثل هذا النوع من الأنظمة, 
أو أنه كان يرى مصر أرفع وأعظم من أن تقبل به. 


يقول في بيان أسباب تفرد البيئة الشيعية بالقدرة على تقبل 
التذهت الشعي تة انها لشت محل اخحاع داخ الد هب داف 
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ولا نستطيع أن نستوعب الفكرة ما لم نضعها في سياقها 
التاريخي» ذلك انه باستثناء الدولة الفاطمية التي استمرت نحو 
مائتي عام في مصر وتونس والشام )969 -1172م(. فإن 
الشيعة عاشوا على مر القرون بلا دولة يستظلون بهاء فقام 
الفقيه بهذه المهمة. إذ صار هو المظلة التي تحمي وترعى أاتباع 
المذهب. به يلوذون. وإلیه يقدمون زکواتهم ویستفتونه فيما 
يستشكل عليهم. وتقليد المرجع الديني الحي واجب على 
المتدينين)(1) 


ثم بين نوع الولاية التي كان يمارسها الفقيه في البيئة 
الشيعية؛ فقال: (ولكي يقوم المرجع بواجباته فإنه يوفر الخدمات 
لقاع مما بخهلة من هال الركاة و فة الخدمات راوح ن 
فا دة فراعو ناء الفدارش,والفعا هد والفس قات 
وبعثات الحج والابتعاث الدراسي إلى الخارج؛ وله معاونون 
يباشرون تلك الأنشطة لا يختلفون كثيرا في ادائهم لوظائفهم عن 
الؤززاء المختضين: كما أن له و كلا قى مختلف الأقطار تسلموؤن 
الزگوات وتلقون: امتفشازات الفقلدين» :وهم أفرت: الى الشفراة 
فيما يؤدونه من وظائف) 


ثم ذكر عن نفسه كيف التقى ببعض أولئك المراجع» والأدوار 
التي كانوا يمارسونها في مجتمعاتهم؛ فقال: (لقد أتيح لي أن 
التقي بعضا من المراجع العظام في مدينة قم حين كنت أعد 
كتابي [إيران من الداخل]ء الذي صدرت طبعته الأولى في عام 
7ء ووخدت :ائه آقاموا :ممالك مصضغرة لا تختلكف كير ااعن 
الإمارات التي انتشرت في أوروبا العصور الوسطىء وأشرت في 
ثنايا الكتاب إلى أن الدور الذي يقومون به وفر لاتباع المذهب 
الغطاء الذي كانوا بحاجة إليه في غياب الدولة. وأن قيام المراجع 
بذلك الدور كان حلا عبقريا للحفاظ على المذهب. خصوصا في 
ظل المخاطر التي كانت تتهدده جراء ضغوط مجتمعات أهل 
اة الفخطة جت الفى جولتك الى ضراع وخوت مى الو لن 
العثمانية السنية والصفوية الشيعية. استمرت ستة عشر عاما فيما 
1() انظر مقالا بعنوان: ولاية الفقيه لا تلزمناء فهمي هويدي, جريدة الوطن الالكترونية. 
بتاریخ 19/2/2013 م.. 


48 


بين سنتي 1623 و1()1639) 


وقد كان لذلك كله دوره الكبير في تقديس الشيعة 
لمراجعهم. وخضوعهم لهم؛ وقبولهم بولايتهم؛ يقول فهمي 
هويدي: (هذه الخلفية حفرت للفقيه دورا عميقا ومهما في 
المجتمعات الشيعية, أحسب أنه يتجاوز بكثير دور الفقيه في 
فتجتمعات فلن السة :وها الور .كان بماك الترية التي تخت ها 
فكرة ولاية الفقيه عند الشيعة, ذلك أنه إذا كان في غيبة الدولة 
تقوم اله كل دة العامة لالح دة هان تال هده 
الفكرة من الناحية الشرعية من خلال ولاية الفقيه يغدو تطورا 
اعيا وھغھو) 27 


وعلی خلاف هذا كما يذکر فهمي هويدي ‏ ما جری عليه 
العمل في البيئة السنية. وموقفها من علمائها؛ فقد قال في خاتمة 
مقاله عن اختلاف البيئتين: (لأنه لا مكان للإمامة في الفكر 
السياسي لدى أهل السنة. فلا محل للحديث عن نائب الإمام أو 
عن مراتب الفقهاء الذين يتميزون بعلمهم. فضلا عن أن الفقهاء 
عند أهل السنة ليسوا خريجي المعاهد الدينية فقط, وإنما هم كل 
من حسن إسلامه وتبحر في أي فرع من فروع المعرفة 
الإنسانية.. وقد درج العمل في مختمغات أهل: السنة على الفضل 
بين المؤسسة الدينية والدولة. وثمة كتابات عدة تعرضت لهذه 
المفط ا له وفا ركت في ضتاعة وط الفلا ةمسن الق 
والسلطان. وظل الاتجاه الغالب ينحو نحو التمييز بينهما. والتمييز 
غير الفصل الذي يدعو إليه البعض. وإنما هو أقرب إلى تنوع 
الاختصاص واحترام حدوده) (3) 


وبناء على هذا يذكر فهمي هويدي أن [ولاية الفقيه]. ليست 


1() المرجع السابق. 
2() المرجع السابق. 


3) المرجع السابق. 
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كما يزعم بعض السنة والشيعة من أنها بدعة ابتدعها الخمينيء 
وخالف بها أصول مذهبهء وإنما هي فكرة قديمة, مورست في 
الواقع؛ ولم يكن دور الخميني إلا زيادة تاصيل لهاء وتحويلها من 
مجرد ولاية ترتبط ببيئة محدودة إلى نظام سياسي يشكل دولة 
كاملة. بل يطمح إلى الوصول إلى جميع بلاد العالم الإسلامي,. 


وما ذکره فهمي هويدي في هذا الجانب ليس استنقاصا من 
دور الخميني في الدعوة لهذا النظام, أو التأصيل له ذلك أن 
الخمتي فقس انان الى هذاء وخدن نیرا خی رن لى 
لك الشة التي بورذها الفخالقون اله من المدرسة الشعة: 


ومن أمثلة ذلك قوله في كتابه [الحكومة الإسلامية]: (إن 
موضوع ولاية الفقيه ليس موضوعاً جديداً جئنا به نحن بل إن هذه 
المسألة فخلا بجت نة الندانة: قخكم الخر وة 
الشيزازي (1) قي خرمة التنباك كان واجباً اتباعه» حثى من الفقهاء 
الآخرين أيضاً. وقد اتيع ذلك الحكم جميع علماء ايران الكبار ماعدا 
بضعة أشخاص, وهو لم يكن حكماً قضائياً في خلاف بين بعض 
الأشخاض. بل كان خكما ولائياً (حكوميا) أصندزه (رجمه الله) 
كالعتو ان النانو ئ2 مراعاة لالح المشلفيندوكان الحكة 
تما ادام الفتوان موخة د ود وال لوان ارخ كى 0 


1() ) الميرزا حسن (أو محمد حسن) بن محمود الحسيني الشيرازي  1230(‏ 1312ھ 


ق) فقيه اصولي. ورئيس الامامية في عصره. انتخب بعد وفاة الشيخ الانصاري مرجعا 
للشيعة. وقصة التنباك المعروفة التي حصلت سنة وفاته وأدت إلى ترك استعمال التبغ من 
قبل ملايين الايرانيين, مما سبب إلغاء الاتفاقية مع الانكليز. كانت نموذجاً واضحاً عن قدرته 
الدينية وبصيرته السياسية. 


2) العناوين التي يتعلق بها الحكم الشرعي لها نحوان: الأول لا يكون العنوان أو 
الموضوع مقيدا بقيد كالاضطرار مثلاء ففي هذه الصورة يسمى الحكم المجعول لها بالحكم 
الأولي. والنحو الثاني يكون العنوان أو الموضوع مقيدا بقيد كالحرج والاضطرار والاكراه 
والضرر والفساد. ففي هذه الصورة يسمى الحكم المتعلق بها بالحكم الثانوي.. 

3() الحكومة الإسلامية. ص119. 
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الشيرازي1) الذي حكم بالجهاد ‏ وكان ذلك بصفة دفاع بالطبع - 
ققد انه فة الفلهاء انه كان كا واا ( تكو ا)2 


همد كفا با كق الخهتي - (الرخوم اللفرافي الذي اة 
تبوت جميع شؤون رسول الله عل للفقهاء. والمرحوم ۰ أبضاً 
قول أن هدا المظطلت فسا دمن وة قمر و حل 


وقد عقب على هذه الأمثلة, ببيان الجديد الذي جاء به؛ فقال: 
(وعلي أية حال هذا البحث ليس جديداًء وإنما قمنا نحن بالبحث 
حوله أكثر فحسب.» ووضعنا تشعبات المطلب المذكور في متناول 
الساذة لتنضج المسالة أكثز. كما قمنا غا لامر الله تعالى فى 
کتابه, وبلسان نبیه 4# ببيان بعض الأمور المبتلى بها هذه الأيام. 
وإلأ فإن المطلب هو نفس ما فهمه الكثيرون وذكروه) 4) 


تم طلب من الفقهاء بعخده أن ولوا النْحت المفضلل فقي 
كيفية تطبيق هذه الولاية وتنظيمها, فقال: (لقد قمنا بطرح أصل 
الموضوع» وعلى هذا الجيل والاجيال القادمة أن تبحث وتفكر في 
وله وتقتغ اتةه وان تة الشسل: إلى تة لبط ردوا عن 
اتفه التزاجى:والضعف الاس وسوف توجلون إن اء الله 
الى كفبة اليكل وان الفرة هن خلال التشاور وال 
وجهات النظرء ويبضعون مسؤوليات الحكومة الإسلامية بيد خبراء 
أمناء عقلاء من أهل الإيمان والعقيدة ويقطعون أيدي الخونة عن 
الخكوفة والوطن ونت هال الفمالمننق فوا ان الالة ا 


1() ) الميرزا محمد تقي بن محب علي الشيرازي الحائري (1338 ه ق) بعد اكمال 


دراسة المقدمات سافر إلى سامراء, وحضر درس الميرزا الشيرازي (الكبير) وصار معدودا 
من أفضل طلابه. ونال مقام المرجعية بعد الميرزا في سامراء. وبعد السيد محمد كاظم 
اليزدي تولى رئاسة الشيعة.. وأعلن الجهاد بفتواه المشهورة في العراقء ودعا الشعب إلى 
مواجهة الانكليز الذين دخلوا إلى العراق. 


2() الحكومة الإسلامية ص119. 
3) المرجع السابق. ص119. 


4() المرجع السابق. ص119. 
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معهم) (1) 


وقد ذكر فهمي هويدي أمثلة أخرى لم يذكرها الخميني؛ 
فقال: (يذهب بعض الباحثين في لبنان إلى أن فكرة ولاية الفقيه 
أطلقها أحد المجتهدين الكبار بين علماء الشيعة, هو الشيخ محمد 
بن مكي الجزيني الذي عاش في القرن الرابع عشر الميلادي. 
وهو من قرية جزين في جبل عامل. وقد ألف كتابا كان عنوانه 
[اللهغة الدمشقية]: وفية دذكز لأول مرةعبازة تائب الأمام'القى 
ذاع أمرها فيما بعد واعتبرت أساسا لقيام الفقيه أو المرجع بالدور 
الذي يتعين أن يقوم به الإمام الغائب في القيام بامر الاتباع. وقيل 
في هذا الصدد: (إن التشيع أفلح على يد محمد بن مكي الجزيني 
في ملء فراغ السلطة. الذي استمر فترة تزيد على أربعة قرون, 
أي منذ الانتهاء العملي لفترة الإمامة). أي منذ اختفاء آخر أئمة آل 
البيت)(2) 


ومن الأمثلة التي ذكرها: (الشيخ أحمد النراقي الذي ينسب 
إلى قرية نراق بمحافظة كاشان في إيران (توفي سنة 1820م). 
وقد خصص الشيخ النراقي فصلا في كتاب أصدره بعنوان [عوائد 
الإمام]. كان عنوانه [ولاية الفقيه]. وسواء كان الرجل قد استقى 
العنوان من فكرة نائب الإمام التي صكها الشيخ الجزيني أم لاء 
فالثابت في الأدبيات الإيرانية أن الشيخ النراقي هو صاحب 
الفكز ةة و آنا الله الخمحتى انر ها :ورا اله اهي زوه 
الذي جسده في كتابه عن [الحكومة الإسلامية], وجمعت فيه 
محاضراته التي ألقاها على الدارسين في الحوزة العلمية بالنجف 
الأشرف (العراق) خلال ستينيات القرن الماضي)(3) 


وقد ذكر فهمي هويدي ردود فعل بعض الفقهاء والمراجع. 
1() المرجع السابق. ص120. 
2) انظر المقال السابق: ولاية الفقيه لا تلزمناء فهمي هويدي. 


3() المرجع السابق. 
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وما قابلوا ر به تلك التاصیلات التي آصل بها الخميني لولاية الفقيه, 
والتعرف ايها مهم جدا لهم سز,ذلك الإنفغال والألح الذي كان 
يبدو عليه الخمينيء وهو يحاول ان يطرح ولاية الفقيه. 


يقول فهمي هويدي: (وفي حين رحب بها البعض فان آخرين 
رفك وها :وقي المقحفة من سلا الشثد اتو الفافتم الخوف 
(المتوفى سنة 1992) الذي كان مرجع زمانه ورن على راقن 
الحوزة العلمية في مدينة النجف بالعراق وقد أصدر رسالة انتقد 
فنا رای الاسام الخمجغى كانت تفكوان: 1ا اش الحكومة 
الإسلامية]. أيده في ذلك المراجع الكبار في مدينة قم بإيران. 
وكان ذلك الموقف هو السبب الأساسي الذي دعا الإمام الخميني 
لأن يفضل الإقامة في طهران بدلا من قم بعد نجاح الثورة 
وۆغودته إلى وطنه من منفاه بباریس. وکان لذلك التحفظ صداه 
في أوساط شيعة ل فأصدر الدكتور محمد جواد مغنية» وهو 
من فقهاتهم: كتابا بعتوان [الخميني. والدولة الإسلامية ] فة فية 
رأي ورفض فكرة الولاية المطلقة للمرجع. وأيده في هذا 
تمس الدين OU‏ سنة 2001{ 8 سمعت منه 8 
مطولا في المسألة انحاز فيه إلى فكرة ولاية الأمة ورفض ولاية 
الفقيه)(1) 


[الخكو ىة ا ل لاه اة او فز انا و نة المخلفة ان الامة 
وصل ! به إلى ولاية ا قضية | لا ي لوضوحها 
فهي لا تحتاج لأية برهنة. وذلك بمعنى أن كل من أدرك العقائد 
والأحكام الإسلامية ‏ ولو إجمالاً - وبمجرد أن يصل إلى ولاية 
الفقيه ويتصورها فسيصدق بها فورا, وسيجدها ضرورة وبديهية)(2) 


1() المرجع السابق. 


2() الحكومة الإسلامية. ص7. 
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وبين الأسباب الداخلية والخارجية التي حولتها من قضية 
بديهية إلى قضية تحتاج إلى البراهين والأدلة؛ فقال: (والسبب في 
عدم وخود آدتى النقات لولابة الفقيه وقي آنا ارت بجاجة 
للاستدلال هو الأوضاع الاجتماعية للمسلمين بشكل عام والحوزات 
العلمية بشكل خاص, وهناك أسباب تاريخية لأوضاعنا الاجتماعية 
نحن المسلمفين. ولأوضاع الخوزات.الغلمية تقوم بالاأشارة' الها 
لقد ابتليت النهضة الإسلامية منذ انطلاقتها باليهود. فهم الذين 
شرعوا أولا بالدعاية ضد الإسلام وبالدسائس الفكرية بنحو - وكما 
لاحخطون = وضل: فداه إلى أيافتا هذه ووضل الدور دهم الى 
طوائف هم بمعنى من المعاني - اکر شيطنة من اليهود» وهؤلاء 
استطاعوا الوصول إلى البلاد الإسلامية على شكل استعمار منذ 
ثلاثة قرون أو أكثر وقد رأوا أنه من اللازم لكي يصلوا إلى 
مطافعم م 'الاسقهارية أن بهيئوا الأرضية للقضاء على الإسلام. 
ولم يكن هدفهم ابعاد الناس عن الإسلام لتقوية النصرانية. لان 
هؤلاء لا يعتقدون بالنصرانية ولا بالإسلام. لكنهم - وطوال هذه 
الفدة واناه الخزوب الفخانفة شرو ان الدذى مقف سد اهاه 
فضالكيم المادية: و ص مصالخهم المادة وفقو افم الشياميةة 
للخطر هو الإسلام وأحكامه وإيمان الناس به فقاموا بالدعاية 
والدس ضد الإسلام بمختلف الوسائل. وقد تعاضد في العمل على 
تحريف حقائق الإسلام رجال الدين الذين أوجدوهم في الحوزات 
العلفة..والعفلاة اللحدذين كانوا يعملون لمم فن الجافاك 
والمؤسسات الاعلامية الحكومية أو مراكز النشر, والمستشرقين 
الذي هم في خدمة الدول الاستعمارية. فهؤلاء جميعا تكاتفوا في 
ذلك و هار فقنو الك ر خن التا سن والئ فن فى جال ةن 
الضياع والانحراف عن الصواب تجاه الإسلام)(3) 


وهو يتعجب من الذين يريدون من الفقهاء اعتزال السياسة 
اداه أن الاه تي الكذت وما هانه فلك جن المعاي لكي 


پبعدوکم عن أمور البلاد. بينما يتصرفون هم کما بریدون . ونه 
غلتكم الدعاء أيضا: علنكة تالطون هتا و الغا ت (خله اللكة 


3 المرجع السابق. ص8. 
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ملكه( بينما هم يفعلون ما يحلو لهم» ويرتكبون القبائح التي 
روون بال قمعا ولك واف د الور كارن اله ولا 
الحمد ‏ لكن اساتذتهم وخبراءهم هم الذين وضعوا هذه الخطط. 
و انار ا اله دل دا و و 
قرون, وتعژف إلى جميع أمور هذه البلاد)(1) 


ویذکر عن نفسه بعد خروجه من السجن,» وکيف راحوا 
تفت عفلون الوستائل. المختلفة لافتاغة بالاياد قن السقاسة: 
والاكتفاء بالتدريس والمرجعية العلمية؛ فقال: (كتبوا في الجرائد 
بتاريخ 4/8/1963م حين أخرجوني من السجن ها يُفهم منه أن 
غلفاة الدين لن شدخلوا في السياسة واناالان اين لكم:حققة 
الأمر. لقد جاءني أحدهم ولا أريد ذكر اسمه. وقال لي: أبّها السيد 
إن السياسة كذب وخداع وغش ونفاق, والخلاصة أنها بلاء ولعنة 
فدعوا ذلك لنا نحن. وبما أن الظرف لم يسمح فلم أشأً مناقشته. 
فقلت له: نحن منذ البداية لم نتدخل في هذه السياسة التي تتكلم 
عنها. والآن حيث أن الظرف يستلزم ذلك. فإني أقول: إن هذا 
ليس من الإسلام في شي.. والله إن الإسلام كله سياسة. لقد 
بيّنوا الإسلام بشكل غير سليم. إن سياسة المدن تنيع من الإسلام. 
إنني لست من أولئك الملالي (رجال الدين) الذينِ يكتفون 
بالجلوس هنا والتسبيح. آنا لست [البابا] لكي أكتفي بتادية بعض 
اراس بوم الاج واتخترف فة الأوقات إلى ساني دون 
التدخل في الأمور الأخرى) (2) 


بعد هذا التمهند الذي رانا ضروزته. شتشوق هنا باختضار ها 
ذكره الخميني وغيره من قادة الثورة الإسلامية ومراجعها من 
براهين على ولاية الفقيهء والتي يمكن تقسيمها إلى قسمين: أدلة 


1- الأدلة العقلية والكلامية على ولاية الفقيه: 
1() المرجع السابق, ص136. 


2) الكوثر في خطابات الإمام الخمينيء ج1 ص104 - 105. يوم الجمعة 
4 ,م ضمن خطبة له في بيته. 
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بما أن المدرستين السنية والشيعية تختلفان في النظر 
للإمامة. وهل هي من أصول الدين أم من فروعه. فإن الخلاف 
أبضا/ اهت الى مسالة [الحكومة الالؤية]: باعتبارها امتداذا للإماهة: 
أو نيابة عنها. أو تمثيلا لها وسرى الخلاف أيضا إلى [ولاية الفقيه] 
باعتبارها تطبيقا من تطبيقات الحكومة الإلهية. 


وقد أشار الخميني إلى هذا البعد الكلامي في [ولاية الفىقيه]؛ 
فقال: (حفظ ,النظام من الواجبات الأكيدة, واختلال أمور 
المسلمين من الأمور المبغوضة, ولا يقوم ذا ولا يُسد عن هذا إلا 
بوالٍ وحكومة. مضافاً إلى أن حفظ ثغور المسلمين عن التهاجم, 
وبلادهم من غلبة المعتدين واجب عقلا وشترعاء ولا فكو لك لا 
بتشكيل الحكومة. وكل ذلك من أوضح ما يحتاج إليه المسلمون, 
ولا يعقل ترك ذلك من الحكيم الصّانع. فما هو دلیل الإمامة, بعينه 
دليل على لزوم الحكومة بعد غيبة ولي الأمر عجل الله تعالى 
فرجه الشريف... فهل يعقل من حكمة الباري الحكيم إهمال الملة 
الإسلاميّة وعدم تعيين تكليف لهم؟ أو رضى الحكيم بالهرج 
والمرج واختلال النظام؟)(1) 


وأشار إليه من المعاصرين الفيلسوف والمفسر الكبير عبد 
الله جوادي آملي بقوله: (البحث الكلاميٌ بشأن اة الفهته ر هي 
أن الله عالم بجميع ذرّات العالم [ ا بَعْرْبُ عَلْةِمِنْقَالُ درل فهو 
لوان للمعصومين من أوليائه e‏ وظهوراً خلال :هة فعتة: 
وسيغيي خاتم أوليائه مة مديدة. فهل أمر بشيء زمان الغيبة, أم 
ترك الأفة لحالها؟ وإن اد بشي ۶» فهل ذلك الأمر نصب الفقيه 
الجامع شرائط الولابة وضرورة رجوع الناس إلى هذا الوليّ أم لا؟ 
إِنْ موضوعا هكذا مسألة هو [فعل الله]. ويناءً عليه فالبرهان الذي 
يثبت ولاية الفقيه مرتبط بعلم الكلام)(2) 


بناء على هذا اعتمد المنظرون لولاية الفقيه على نوعين من 
الأدلة: أدلة عقلية بُعتمد عليها عادة في علم الكلام. وأدلة نصية 
1() البيع الإمام الخميني: 461 و462. 
2() ولاية الفقيه والقيادة في الإسلام. عبد الله جوادي آملي: 143. 
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تستعمل عادة في الفقه. 


ونحب أن نزيل هنا الإشكال المرتبط بربط المسألة بعلم 
الكلام والعقيدةء وأن ذلك لا يعني تكفير المخالف» وإنما يعني 
أهمية المسألة. وضرورتهاء وكونها لا ترتبط بأفعال المكلفين 
فقط, وإنما ترتبط أيضا بالعدالة الإلهية, ذلك أن الله الحكيم - كما 
ينص القائلون بولاية الفقيه - يستحيل عليه أن يترك خلقه للملوك 
والمستبدين. دون أن يبنصب لهم أئمة, ا دون أن یشرع لهم 
الشراتع التي توت عن الانوة فى حال دف 


وقد عبر عن هذا المعنى بعضهم؛ فقال: (إِنُ المباحث 
الكلاميّة لا تتصف بالدرجية نفسها من الأهمَيّة, فبعض المباحث 
الكلامهة جز من فاخت أضول الذين: هتل فحت النةة الماد 
أمُا مبحث الإمامة فهو بحث من أصول المذهب. والمعاد من 
اول الدين. وجزئيات تلك الفسالة وتفصلاها ركه ها 
كلاميّة, ليست بأهمَيّة أصل المعاد. وبناءً على ذلك, فولاية الفقيه 
وکو في عصر الغيبة. e‏ ونما مسألة كلامتة. أقل 
المذهب)(1) 


ونحب أن نشير هنا أيضا إلى أن ربط المسألة بالعقيدة وعلم 
الكلام لسة بدعة اشدكها الخمتنيى أو يره من:القائلين بولابة 
الفقيه. بل نجد هذا المعنى موجودا لدى قادة الحركات الإسلامية. 
وخضو فا سبد قطب: والدى اعتر | الحكوفةءالالهة] فة 
عقدية. وليست مجرد فروع فقهية, بناء على ما ورد في النصوص 
من بيان خطورة التخلي عن حكم الله کما قال تعالی: [] وَمَنْ لم 
يَحْكَم بِمَا أثرَل الله قَأولَيْكَ هُمُ الكَافرُونَ] [المائدة: 44] 


ل نة المدرسة الشائة تفسها: والتي كز انكادا 
شديدا على ولاية الفقيه. تضع في مسائل العقيدة قضايا فرعية 
ھی ادتی کنر فا“ من اهال الفسح لالخف ونرد 


دل اد گنه این خرن في شرح على الاوك ول (موت 


1() الحكومة الإسلامية: دروس في الفكر السياسي الإسلاميء مركز نون ص182. 
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بنا مسالة فرعية. وذكرنا أنها أدخلت في الأصول لأجل أن الخلاف 
فيها مع المخالفين في الأصول. وهي مسألة المسح على الخفين. 
وذلك لأن الرافضة أنكروا المسح على الخفين. وصاروا يمسحون 
غل القدمين مشو فتن: فتركوا سنة وارتكوا بذة. ولها کانوا 
مخالفين في العقيدة.. فقد ترتب على ذلك المخالفة في المسح 
على الخفين, فذكرت في العقائد)(1) 


بل إن الأمر بلغ بالسلفية ما هو أخطر من ذلك حيث أدخلوا 
فروعا فقهية كثيرة مثل التوسل والاستغاثة وزيارة الأضرحة في 
ابواب العقائد, بل جعلوها من اصول العقائد. وكفروا على اساسها 
المخالفين, باعتبارهم وقعوا في الشرك الجلي. 

وحتى لا نتيه في الخلاف في المسألة, لأنها في كلا الحالتين - 
عند القائلين بولاية الفقيه - لا علاقة لها بالكفر والإيمان. وإنما 
علاقتها بمدى أهمية المسألة. ذلك أنها عندما ترتبط بالعقيدة 
يكون الاهتمام بها اعظم من كونها مجرد فرع من الفروع الفقهية 
التي وقع فيها الخلاف. 

وقد أشار إلى هذا الشيخ عبد الله جوادي آملي عندما ذكر أن 
الخميني استفاد من التدج الذي حصل سابقاً في علاقة الفقيه 
بالامةوالقي ادات بعلافة المخدت بالممستهخ: تم نورت لئ 
علاقة مرجع التقليد بالمقلدين إلى أن بدت تتضح معالم ولاية 
الفقيه في الأبحاث العلمية. ويذكر أن الخميني قام بإنجاز عظيم 

حين أخرج بحث ولاية الفقيه من دائرة الفقه إلى موقعه الأصلي 
في علم الكلام وأن لذلك تأثيره الكبير في نجاح الثورة 
الإسلامية. ذلك أن عموم الناس يهتمون للعقائد اکت من اهتمامهم 
للفروع الفقهية. وخاصة إذا وقع الخلاف فيها. 

ونحب أن ننبه هنا أيضا إلى أن ربط المسألة بعلم الكلام لا 
يعني إعطاء الفقيه منزلة فوق منزلته, ذلك أن دور الفقيه لا يعدو 
النيابة عن الرسول 4# والأئمة في تنفيذ الأحكام الشرعيةء كما نبه 
إلى ذلك الخميني بقوله: (عندما نثبت نفس الولاية التي كانت 


1() شرح الطحاوية لابن جبرين (57/ 3) 
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للرسول 4# والائمة للفقيه في عصر الغيبة. فلا يتوهمن أحد أن 
مقام الفقهاء نفس مقام الأئمة والنبي 4# لأن كلامنا هنا ليس عن 
المقام والمرتبة. وإنما عن الوظيفة, فالولاية - أي الحكومة وادارة 
البلاد وتنفيذ أحكام الشرع المقدس هي وظيفة كبيرة ومهمة» 
لكتها لا تخدذت للانستان مقاما وشاناً غير غادى أو ترفعه عن 
مستنوی الانسان العادي. وبعبارة اخری فالولاية التي هي محل 
البحث, أي الحكومة والادارة والتنفيذ ‏ ليست امتيازاً, خلافا لما 
يتصوره الكثيرون, وانما هي وظيفة خطيرة)(1) 


ثم وضح مرتبة ولاية الفقيه؛ وعلاقتها بالنبوة والإمامة؛ فقال: 
(ولاية الفقيه من الأمور الاعتبارية العقلائية وليس لها واقع سوى 
الجعل. وذلك كجعل القيم للصغار, فالقيم على الامة لا يختلف عن 
القيم على الصغار من ناحية الوظيفة والدور. وكأن الإمام قد عين 
شخصاً لأجل حضانة الحكومة أو منصب من المناصب. 
الموارد لا يعقل أن يكون هناك فرق بين الرسول الأكرم 4 
والإمام والفقيه)(2) 


ولهذا يعبر عن الولي الفقيه بكونه نائبا للإمامء أو خليفة له 
اوقلا فى الامة نة وجو ها خطة فكانة اها عة وة نجل 
لأوامره من القداسة والأهمية ما ليس لغيرها. ومع ذلك لا ترقى 
به إلى مرتبة النبوة والإمامة. 


فا لى هنذا ااستعفل:القانلون بوانة الفقتة: خضو صا 
الخميني. الكثير من الأدلة العقلية لإقناع المخالفين, أو جماهير 
الناس, وأولها البداهة العقلية التي تبدو من خلال الإجابة على 
أمثال هذه إلتساؤلات: (هل يجوز تصدي الفقيه للشؤون 
الاجتماعبّة والأمور العامّة للمسلمين أو لا؟ وهل يجب على 
الفسلمين:طاعة أوامر الفقينة وتواهية في" الأمور الاجتماعية 
والشياستة؟ وهل تجب عليهم مساعدة الفقيه العادل فقي ممارسة 
الولاتة على افوز الفلمين العافة؟ وهل جوز للفس لمن :ان 


1() الحكومة الإسلامية. ص47. 


2() المرجع السابق, ص48. 
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يسلطوا على آأمورهم غير الفقيه العادل؟ وهل تجب طاعة أحكام 
الولئّ الفقيه من قبل سائر الفقهاء؟)(1) 


فالإجابة البديهية على هذه التساؤلات هي أن الحكومة الإلهية 
تقتضي علما واسعا بالشريعة.ء وكيفية تنفيذها, ذلك انه لا يمكن ان 


ينفذ الشريعة من لم يحط علما بفروعها وأصولها. 

ولتك شى أن کون لك الالح الفقه الكتين من 
السلطات التي تتيح له ذلك التطبيق» وكلما كانت السلطات أكثر 
كان التطبيق أفضل, وأحق باسم الشريعة. 

فلو ان :دور الففبة لم تعد الاستشارة ولم يكن له دور 
التنفيذ, لم يتمكن من تنفيذ الكثير من أحكام الشريعة. ولذلك 
فشتخظل .سافان انه الم فشر فها: أو لھ نکن لو رای جى له 
نحوها. 


لكن إن كان للفقيه كل السلطات, بحيث يقدم ما يشاء, 
خر فا تشائ وخطظط لالدو نة وف ف ها قى جميخ :المجالات 
ناء قلى لةه اكام الشتر فة كان تطى اشر هة خها 
سيكون في أوج كماله الممكنء وخاصة إن استعان بالمستشارين 
من الفقهاء وغبرهم. وفئ الفجالات المختلفة, وخاضة إا علهغا 
أن مصطلح [الفقيه] الذي ترتبط به الولاية, لا يعني فقط العلم 
بالأحكام الشرعية. وإنما يعني علوما كثيرة سنتطرق لها عند 
الحديث عن الجانب التطبيقي من ولاية الفقيه. 


وتخت أن تذكر هنا باختصار يعض النماذج قق الأدلة العقلة 
التي اسنتد إليها القائلون بولاية الفقيه. وهي كما يلي(2): 
النموذح الأول: 


1() انظر: الحكومة الإسلامية: دروس في الفكر السياسي الإسلامي, مركز نون ص 
9., 


2) انظر في تقريرات هذه الأدلة: ولاية الفقيه مفهوماً ودليلاً . السيد أبو الحسن 
الموسوي الغريفي.ء مركز الصدرين للدراسات السياسية, و الحكومة الإسلامية: دروس في 
الفكر السياسي الإسلامي؛ مركز نون. 

60 


اللي“ فالمتكلقون ذكزوا أن اللة تخالى:رجمة بعبادةتصت لهه 
من يحفظ البلاد. وينظم أمور المعاش والمعاد. وأوجب ذلك على 
تفه :كا وخب التفت غلا بالتم تة الى النى .والهام وحف 
النصب عقلا بالنسبة إلى القائم مقامهمء وهو الولي الفقيه, أو كما 
يوقن ذلك الخمى, قول (لا قل رل ولك من الحكه 
الضاتع: فما هو دليل الإقامة نة دلنل.غلى لزوم.الحكوفة بعد 
غيبة ولي الأمر (عجُّل الله فرجه) ولا سيما مع طول الأمد)(1) 

وقد قرر بعضهم هذا الدليل عن طريق المقدمات التالية(2): 

1 اتشان اتن ا تفاع و الط ووت الا 
والاختلاف في كل مجتمع. ولذلك. فالمجتمع البشرئ بحاجة إلى 
النظيم والانضباط. 

2 لا ب من أن يضمن نظام الحياة الاجتماعيّة البشريّة كمال 
الإنسان وسعادته الفردبّة والاجتماعية. 

3 _ لا يتمٌ تنظيم الحياة الاجتماعيّة, بما يجعلها خالية من 
الثزاعات والاختلافات, وضامنة لسعادة الإنسان المعنويّة والغائية, 
إلا من خلال القوانين المناسبة والمنفذ الجدير. 


من دون الله. 
5 لا بد من أن يكون حامل القوانين الإلهيّة وحافظها 
معصوما لتصل إلى الإنسان بصورة كاملة, ومن دون نقص وتدڭّل 
تسن الذن الكافل واخزاوة شظلت تضت الوضن والاماه 
او 


1() كتاب البيع. الخميني . ج2 ص460.. 


2) الحكومة الإسلامية: دروس في الفكر السياسي الإسلامي, مركز نون ص212. 
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7 لا يمن الهدف المذكور _ آي الحياة الاجتماعيّة المطلوبة 
والمنسجمة مع القوانين الشرعة - في حالة فقدان النبيث والإمام 
القعضوم إلا من طربق القاند الغالم بالوكي والعامله. 


في زمان غيبة الإمام. 


وقد كبر عن الضورة:الخاصضلة من اتدفاح مقدمثي هذا 
البرهان الشيخ جوادي آملي بقوله: (إِنُ حياة الإنسان الاجتماعية 
وکماله الفردي والمعنوئ تتطلّب؛ من جانب» قانوناً إلهثاً في 
الأبعاد الفردية والاجتماعية. ووا ومحفوظاً من العف والثقص 
والخطاأً والنسيان. وتجتاج. فن خائت اخ إلى جو وة دة 
وحاكم عالم وعادل لتحقٌق وإجراء ذلك القانون الكامل. والحياة 
الإنساتة لا تتحقى» قى بعدها القردئ والاختهاعن: بذوتهها او 
بأحدهماء . وفقدانهما في البعد الاجتماعيْ يوجب الهرج والمرج 
وفساد المجتمع الذي لا یقژه أي شخص عاقل. وهذا البرهان الذي 
هو دلیل عقليٰ, ولا يختصٌ بأرض وزمن معینین؛ يشمل زمان 
الأنبياء عليهم السلام. ولما كانت نتيجته ضرورة النبوة, فاته 
پبشمل؛ ایشضا: اعد فة الر سول الخاد ها ی آنه قى 
إلى ضرورة الإمامة. وكذلك إلى عصر عيبة الإمام المعصوم 
وحاصله ضرورة ولاية الفقيه)(1) 


وهو متکون من خمس مقدمات: 

المقدمة الأولى: يلزم في كل مجتمع أن يكون فيه قانون 
وحكومة تحکمه, وإلا لساد الهرح والمرح؛ وهذا امر وجداني مؤبد 
الف اة ومن ادال ول الما ا ي جوا 
الكوارخ ةا تسده ا ا اا ت ال ا 
حق يراد بها باطل, نعم إنه لا حكم إلا لله ولكن هؤلاء يقولون: (لا 


1() ولاية الفقيه: 151 و152.. 
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إمرة إلا لله). وإنه لا بد للناس من آمیر برا کان آو فاجر..)(2) 


المقدمة الثانية: أن المجتمع الإسلامي فيه قانون إلهي, 
يعتقد المسلمون بصحته وكماله وهو يوجب العمل والحكم على 
طبقه, كما في قوله تعالی: [ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بَا ألَرَلَ الله قَأولَيْكَ 

هم الكافرونَل [المائدة: 44] 


المقدمة النالفة قوانين كل تلد رة أن تكون منشجمة 
فخا سهان وضادرة من تفا وا خو حى ل خضل فا التارض 
والتزاحم والخلل, والأمر كذلك في قوانين الحكومة الإسلامية. 
حيث يجب أن تكون صادرة من اجتهاد فقهي واحد, آي جميع 
قوانين البلاد تكون مطابقة لفتوى فقيه معينء وهذه الوظيفة 
الأولى للولي الفقيه. 


المقدمة الرابعة: في كل إدارة يلزم أن يكون المدير 
واحدا. ومركزه على رأس الهرم الإداري في إصدار الأوامر حتى 
لا يؤدي التعدد إلى حصول النزاع والتخاصم بين المدراء؛ ويؤدي 
ألى ضعت عفلهم أف عدم ,انتشسحامة وتوخدة فن نظام عام وكدلك 
الإدارة السياسية الإسلامية يلزم أن يكون الحاكم شخصا واحدا. 


المقدمة الخامسة: اتخاذ القرار السياسي لابد أن يكون 
ضادزا من شخض الخاكم بخننت تشخيصضة للمتتكلة الموجوذة 
في الواقع الخارجي وعلمه بالقانون, فيحدد القرار المناسب لرفع 
المشكلة على وفق القانون. حاله حال الطبيب الذي يشخص 
الفزرض. وبغطن الفلاج الفاسشت ول يمكن الفصل ن ,الط مك 
المشخص للمرض وبين المعطي للعلاج؛ وكذلك الحال في الحاكم 
الإسلامي لابد أن يكون فقيها عالم بالقانون الإسلامي على نحو 
سط أن شط :فته الحكح الطامتتب لمشتكلة الواقع 
السياسي الخارجيء وهذه الوظيفة الثانية للولي الفقيه. 


واش 4 اللي دل عل IEE‏ مات هي أن وظرذ . 
الخاكم الاأسلامئ تلخضن فى أمرين: 


2() نهج البلاغة / الخطبة 40. 
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التقنين: أي تقنين قوانين الحكومة الإسلامية واستنباطها 
من مصادرها الشرعية بحيث تكون جميع أحكام الدولة مطابقة 
لفتواة واختهاده الشرعىالذئ توضل ألنة. 

الت ىة اى طا رة السا تة نة او الاتراف: قله 
على نحو يطابق مبادئ الإسلام ويحول دون مخالفة أحكام الإسلام 
بحسب فتواه واجتهاده الشرعي الذي توصل إليه. 

وهاتان الوظيفتان لا تمنعان من تفكيك القوى إلى السلطات 
الثلاثة, بحيث يكون دوره دور الإشراف,؛ وصاحب القرار النهائي,. 


وکل قرار سياسي يکون على طبق فتواه واجتهاده الشرعي الذي 
توصل إليه. 


النموذج الثالث: 
لر عة بالاضافة اللادلة الععلية. وقد ذكرة العلامة الكيين السي 
حسين البروجردي(1875-- 1961), بالاستناد لهذه المقدمات 


شئ الاك لل الخاخات الكن تى اها حةة 

2 التفت الإسلام إلى هذه الحاجات. وشع لها الأحكام 
اللازمة. وطالب حاكم المسلمين بإجرائها. 

3 کان قائد المسلمين وز عیمهم؛ في صدر الإسلام. رسول 
الله د وون دة الا نة الاطهار وكان من وظائفهح ساشة 
شؤون المجتمع وإدارتها. 

4 القضايا السْياسيّة وإدارة شؤون المجتمع لا تقتصر على 
ذلك الزمان. فهى من خاجات:المشلمين قى: العصضور والدهوز 

5 له نکن امن الول عن فلن الو ول الى اة 

1() ولاية الفقيه: 167 و168.. 
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في حيإتهم. ولذلك, فإتنا نوقن باهم نصّبوا بعض الأفراد لإدارة 
هذه الأمور ونحن لا نحتمل - في عصر الغيبة ‏ أن يكون الأئقّة قد 
نهوا عن الرٌجوع إلى الطواغيت وأعوانهم. وفي,الوقت نفسه 
أشجلوا اللسياسة ولم ننضيوا تقض الأقراد. تدر الأمور السباسة: 
رفع الخضوفات و فان المتطلات:الاخةا عة المة 
6 بالتّظر إلى لزوم نصب الوليٌ من جانب الأئمُة, لا بد من 

إحراز تعيين الفقيه العادل لإحراز هذا المنصب, لأثه لا أحد يعتقد 
ضف قر الففة لهذا المتصتة: فشن هنال سوق اختذالين: 

_ الأؤل: أن الأئمة لم ينضبوا أحداًء وإثما نهوا عن الرجوع إلى 
الطاغوت والشلطان الجائر فقط. 


والفاتى: امف توا القفف الغادل لهذ المسذولة 


ويٹضح من المقدمات الأريع السابقة بطلان الاحتمال الأؤل. 
وعليه, قطعا, تم نصب الفقيه العادل. 


النموذج الرابع: 

وقد قژره الشيخ جوادي اف على حسب المقدمات 
التالية(1): 
المسلمات والواضحات. 

2. تعطيل الإسلام. في عصر الغيبة. مخالف لخلود الإسلام 
في جميع الشؤون العقديّة والأخلاقيّة والعمليّة. 

3. إقامة التّظام الإسلامئ وإجراء أحكامه وحدوده والدفاع 
عن كيان الڏين وحفظه من الطامعين آموڙ لا يشك في ضرورتها. 

4. الله تعالی بحكمته ولطفه بعباده لا يرضى بهتك الحرمات 

الشرعيّة وأعراض الناس وضلالهم وتعطيل الإسلام. 


1() ولاية الفقيه: 167 و168.. 
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استخالة فها من دون زغامة الففة الجامع اللشراتط 


وبناء على هذه المقدمات. فإن العقل يحكم. على هذا 
الأشاش أن الله تارك وتغالى لم ترك الإحلام والنسشلمين قي 
عصر الغيبة من دون زعامة. 

2 الأدلة القرآنية والروائية على ولاية الفقيه: 


من ار الاد على كرون[ ولانة الفقة]:خفسالة من المتائل 
المطروحة قديماء وأنها ليست بدعة ابتدعها الخميني. ولا تصحيحا 
للتشيع, أو جروا نهد او تأثرا ار السة أو الحركات 
النشلطاث 'التى:يمكن: أن يتولاها الققية: باعتبارة واسطة بين اة 
وعباده في تعريف الأحكام الشرعية, وفي تولي تنفيذها. 
وقد ذكر تلك النضوض أكثر الفقهاء القدامئ )ا جيت جد 
الحديث عن مسائل ولاية الفقيه كفتاوى من غير إشارة الى دليل 
عند الشيخ المفيد (المتوفى 413ه), فقد صرح بها في 
المقكة 2 والط وى قى الهانة ا5 وفخهد :ادر الجلى 


فى التر انر والفخق ق الارديلى قى جخ الفا دة 


و ا تة مهوا ودلا ,الد أو الان المونسشوي :اتر ف ود 
استفدنا منه الاقتباسات التي ذكرت ولاية الفقيه في الكتب الفقهية. 


740 721.774 ı678 „ı442 152 .270 252 .811 163 675 المقنعة:‎ (2 
وغيرها.‎ 


3() النهاية: 185, 192,700, 704, 706.. 


4() السرائر. ج3 ص538 و539. 
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والبرهان(1). والمحقق الأول في شرائع الإسلام(2), وغيرهم. 
كما نجدها مذكورة - مع الأدلة المختصرة ‏ عند العلامة الحلي 
والشتهتد الأول قىئ الدذروس ‏ والشتهيد التانى فن المسالك 


واللحة كفا تفل الاجاع علا الف يد من القفهاء مه الهف 
الكركي .قي ر نالة :اة الجمع ة4 ,عر هة 


كما نجدها - مع الدليل المفصل - عند الشيخ النراقي. الذي 
بحث فيها بحثا مفصلاً في عوائد الأيام(5). ومثله المير عبد الفتاح 
المراغي في كتاب العناوين6). والسيد محمد آل بحر العلوم في 
كتاب بلغة الفقيه(7). وصاحب المستند» وصاحب الجواهر الذي 


قال: (بل هو المشهور, بل لا أجد فيه خلافاً, ثم أخذ في الاستدلال 
eS O‏ 
لحن و ورموزهم ‏ يقصد أئمة أهل البيت _ أمرا) (8), وختم 


1() مجمع الفائدة والبرهان: 12: 28.. 


2() الحلي. جعفر بن حسن, شرائع الإسلام. مختلف الشيعة: 4:- 478. تذكرة الفقهاء. 
ج1. ص 452. 


3() محمد علي المدرس. ج2. ص177. والرضوي. محمد تقي المدرس, أحوال وآثار 
خواجة نصير الدين الطوسي. 


4() رسائل المحقق الكركي (المجموعة الأولى): 142. 
5() عوائد الأيام: 536.. 

6 العناوين 2: 557. العنوان 73. 74 75. 

7 بلغة الفقيه. رسالة في الولايات. 


8) جواهر الكلام - ج21, ص397-394. 
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قوله هذا بقوله: (هذا حكم أساطين المذهب). والميرزا محمد 
حسين النائيني في كتابه تنبيه الأمة وتنزيه الملة (1). وغيرهم. 


٠‏ وفي الأخير تحولت إلى مرحلة التطبيق العملي, وما تبعه من 
التأصيلات النظرية. والتحقيقات العلمية المرتبطة بها. والتي 


وقد افتبر هم هذة: ال وارد توا من الأخاع الففهين 
عليها, كما عبر عن ذلك العلامة محمد هادي معرفة بقوله: (كانت 
هي مورد اتفاق الفقهاء فيما سلف حتى عصر صاحب الجواهر 
خبت بدت بعده وساؤشن الفتشككن. وزاق لبخضهم انکارها راسا 
إنكار أمر كان قد أحكمه أساطين المذهب)(2) 


وهذا لا يعني عدم ورود الخلاف في المسألة؛ فقد صرح 
بالخلاف فيها الشيخ الأنصاري الذي حصر ولاية الفقيه في التصڈي 
للأفور الخسفة: فقط: ومتلة الستة الخوتي الذئ انكر فطق 
الولاية للفقيه حتى ولايته في شؤون القضاء, بل أثبت نفوذ 
قضائه. وحجية فتواه. والتصرف في أموال القصٌّر أو غير ذلك لا 
من باب الولاية, بل من باب الأمور الحسبية. 


لکن الد الخونى فة قا وا خر عرو تضرف ا 
تقتضيه ولاية الفقيه العامة, حيث أنه قام في أيام الانتفاضة 
الشعبانية بتنصيب عشرة من تلامذته الأكفاء لقيادة العراق في 
تلك الظروف. وكان ذلك نوعا من صلاحيات الولي الفقيه. 

وهذاآلموقق إا أن تخل على تزاجخ اليد الخوتي. عن 
السيستانى بعد اختلال الغراقء ,وضرخ بعد ذلك :بقبولهاء أو أنة 
وسّع الحسبة. كما برر ذلك بعضهم بقوله: (لا يتصور أن مفهوم 
الخسة صن دال بعل كل ها كان اللمعه وة كى اذادة 
شؤون الأمة الإسلامية), وهذا بعينه القول بولاية الفقيه العامة. 


1() النائيني. محمد حسين,. تنبيه الأمة وتنزيه الملة. ص41. 


2() آية الله محمد هادي معرفة. ولاية الفقيه أبعادها وحدودها . ص2... 
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بناء على هذا نجد القائلين بولاية الفقيه يستدلون لها بالكثير 
من الأدلة النضة:والي كن: تصتفها :إلى ها بلى: 


أ - الأدلة من القرآن الكريم 


وقد جمعها العلامة الشيخ أحمد أزري قي في كتابه (ولاية 
الفقيه من منظار القرآن الكريم). ومن الآيات التي أوردها للدلالة 
عليها: 


1 قولە تعالى: [] تاها الْذِينَ آمَذُوا أطيعُوا اللّةَ وَأطيغُوا 
الول اول لار مك [النساء: 59]. والتي علق عليها 
الخميني بقوله: (إن جعل الرسول الأكرم 4 رئيسآاً وعد طاعته 
واخة ليشن .المشراد تة ا تة ادا د كر الر قول كا فخ غلا 
القبول والعمل به فالعمل بالأحكام إطاعة لله عز وجلء وكل 
الاعمال العبادية وغير العبادية التابعة للاحكام هي إطاعة لله 
واتباع النبي الأاكرم ي4 ليس عملا بالأحكام: وإنما هو أمر آخر. أجل 
طاعة الرسول الأكرم 4 هي بمعنى من المعاني طاعة الله لأن 
الله قد أمر أن نطيع رسوله 4#. فإذا أمر الرسول الأكرم 4# - 
الذي هو رئيس المجتمع الإسلامي وقاثده کے آمر الجميع بلزوم 
الذهاب إلى الحرب مع جيش أسامة؛ فلا يحق لأحد أن يتخلف؛ 
وهذا ليس آمر الله وإنما هو أمر الرسول 4# فالله تعالى قد 
آوکل الحكومة والقيادة له ي ويقوم هو ل وفقاً للمصلحة 
بتجييش الجيوش, وتعيين القضاة والحكام والولاة, أو يعزلهم) 


1 وبناء على ما ورد في الرواية عن رسول الله #: (الفقهاء 
أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا). قيل: يا رسول الله وما 
دخولهم في الدنيا؟ قال: (اتباع السلطان؛ فاذا فعلوا ذلك 
فاحذروهم على دينكم)(1). فإن النص في الآية _ كمايذكر 
الخميني - يتعلق بهم أيضاء حيث قال: (وبناءً على هذا فالفقهاء 
أمناء الرسل, تعني ان الفقهاء العدول مکلفون ومامورون بالقيام 
بجميع الأمور التي كانت في عهدة الأنبياء. ولئن كانت العدالة من 
الأمانة. فمن الممكن أن يكون الانسان أميناً في الأمور المالية, 


1() اصول الكافي. ج1. ص58.. 
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دون أن يكون عادلآ, إلا آن المراد من أمناء الرسل هو آولئك 
الذين لا يتقاعسون عن اداء أي تكليف,» والذين يكونون طاهرين 
ومنزهین)(1) 


وقد ورد في هذا روایات كثيرة في المصادر السنية والشيعية 
تعتبر الفقهاء والعلماء بالدين من أولي الأمر كما روي عن الإمام 
علي قوله: (أحق الناس بهذا الأمر أقواهم عليه وأعلمهم بأمر الله 
فيه), وقال: (ولا يحمل هذا العلم إلا أهل البصر والصبر والعلم 
بمواضع الحق)(2). وقال: (إن أولى الناس بالأنبياء أعلمهمِ نا 
جاءوا به). ثم تلا قوله تعالی: لإِنّ أولى الاش بإبراهيم للذيق 
اسوه وها ال والْذين آَمَتُوا وَاللْة وَل الْمُوْمِنينا] آل عمران: 
68[ وقال تخالی: اَن بهد الى الو ا وان عا 
هي إلا أن بھی فما لَکَھْ كيف تَكْكُفُونَ] [يونس: 3()]35) 


وهاتان الآبتان الكريمتان واضحتان في الدلالة على ولاية 
الففه حيبت انها صان كلى :ان الأاع لا تكون إلا للمهدن: ولا 
يكون المرء مهتديا ما لم يكن له علم مفصل بمواضع الهداية, 
ولك ليف إلا للفقيهالعالم: 

2 - قوله تعالى: َا جَاءَهُمْ هُم آمڙ من الاَمُنِ أو الْحَوْف آَوَاعُوا 
به وور دوه إلى الرسّول إلى أولي لأر TF‏ مهم لَعَلِمَة الذين 
يشت ډوه مه ولول قصل الله FEE‏ ر EE e‏ الث يُطانَ 
إلا قليام ا :83], فهذه الآية 0 تصرح بالدعوة للرجوع 
ارول الله علي أو لاولئ الأمر وهي تذکر من صفاتهم القدرة 
غلناستفاظ حك .الله في المشالة. وذلك لايكون إلا للفقه 


العالم. 
a O ETE‏ 


2) نهج البلاغة. الخطبة رقم 163.. 


3( مجمع البيان, ج2 ص 458.. 
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ومنهم الإمام الجويني, الذي نص على هذا بقوله: (إذا كان 
صاحب الأمر مجتهداً فهو المتبوعء الذي يستتيع الكافة في اجتهاده 
ولا يتبع. أما إذا كان سلطان الزمان لا يبلغ مبلغ الاجتهاد 
فالمتبوعون العلماء. والسلطان نجدتهم وشوكتهم» والسلطان مع 
العالم كملك في زمان نبي مامور بالانتهاء إلى ما ينهيه إليه 
النبي)(1) 

ويصرح في موضع آخر من کتابه على ذلك بقوله: (إذا شغر 
الزمان عن الإمام. وخلا عن سلطان ذي نجدة وكفاية ودرأية. 
فالأمر موكول إلى العلماء,؛ وحق على الخلائق على اختلاف 
طبقاتهم أن يرجعوا إلى علمائهمء ويصدروا في جميع قضايا 
الولايات عن رأيهم. فإن فعلوا ذلك, فقد هدوا إلى سواء السبيل. 
وصار علماء البلاد ولاة العباد. وهم على الحقيقة أصحاب الأمر 
استخفاقا :وذو النجدة هن الخكام مامورون ارتام مر اسهم 
واقتفاء أثرهم. والانكفاف عن مزاجرهم)(2) 


بل إنه ينص على كيفية تطبيق ولاية الفقيه؛ فيقول: (وإن 
كثر العلماء في الناحية فالمتيع اعلمهم؛ وإن فرض استواؤهم في 
العلم. فإصدار الرأي عن جميعهم) (3) 

E‏ ا ا کی ال 6 0 ون 


الآية هم العلماء, وأعمال الأمراء والسلاطين موقوفة على فتاوي 
العلماء. والعلماء في الحقيقة أمراء الأمراء. فكان حمل لفظ 


أولئ الامر قليهة آولى) 4 
3 قوله تعالی: [ نّا أثرَلّتا التَورَاة فِيها هُدَی وڏو يَحْكُمُ بها 
1() الجويني . غياث الأمم ٠‏ ص380. 
2) المرجع السابقء (ص 280). 
3 المرجع السابق, (ص 391) 


4() مفاتيح الغيب: (5/150) 
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اللْبيونَ الذيتَ أسْلمُوا للذينَ اوا وَالرًبانيونَ وَالأحَ ار يما 
اشنُحفِظوا مِنْ کاب الله وَکائوا عله شهداءَ قلا تحْسَِۇا الاس 
خسۇن ولا تسْتڙوا باياتِي تَا قَلِيلّا وَمَنْ لَمُ يَحَكُمُ يمَا اَل الله 
اوليك هم الكَافِرُونَ U‏ [المائدة: 44[ حيیتث حصرت الآية الكريمة 
الحكم لثلاث أصناف من الناس: وهم(النبيون) والمراد بهم الأنبياء 
ورسل الله تعالى» و(الربانيون) وهم ورثتهم من الأئمة. و(الأحبار) 
وة وة الائهة هن العلفاء قانحت هة الانة الكر هة الولاتة 
للعلماء في حال غياب الأنبياء والأئمة. 


ب _ الأدلة الروائية: 


وهي كثيرة جداء نذكر باختصار بعضهاء مع بيان وجوه 
استدلال الخميني بها على حسب ما ذكره في كتابه [الحكومة 
الإسلامية]: 


الرواية الأولى: 


وهي ما روي عن عمر بن حنظلة, أنه سأل الإمام الصادق 
عن رجلين حصلت بينهما منازعة في دين او ميراث, فتحاكما إلى 
السلطان وإلى القضاة؛ فقال له الإمام الصادق: من تحاكم إليهم 
في حقٌ أو باطل فإثما تحاكم إلى الطاغوت. وما يُحكم له فإثما 
يأخذه سحتاً وإن كان حفَاً ثابتاً له لأثه أخذه بحكم الطاغوت وما 
أمر الله أن يُكهٍر به قال الله تعالى: [[يُرِيدٌونَ أن يَتَحَاكَمُوا إلى 
الطاعُوبِ وَقَد أَمِرُوا أن يَكَفْرُوا به[] [النساء: 60], فقال له عمر: 
فكيف يصنعان؟ فأجابه الإمام الصادق: (ينظران من كان منكم قد 
روی حدیثناء ونظر في حلالنا وحرامناء وعرف أحکامنا؛ فليرضوا به 
حكماء فإني قد جعلته عليكم حاكما؛ فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل 
فة قانما:استجف: بكم الله و علا ر وال راد علا ال راد على 
الله وهو على حد الشرك بالله)(1) 

وة اقم الخفج هة الروانة و اتان الها كا تة 
استدلالاته على ولاية الفقيه. وقد قال عنها: (هذه الرواية من 
الواضحات, وليس ثمة وسوسة في سندها ودلالتهاء فلا ترديد في 

1() الكافي . ج7. ص412. رقم5.. 
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أن الإمام الصادق قد عين الفقهاء لأجل الحكومة والقضاء. وعلى 
جع القشلمين طاعة أمر الإمام)0) 


الها ل الا الفا ا عا م ا 
الخميني من وجوه الاستدلال بها(2): 


1 كما يتحصل من صدر وذيل هذه الرواية. ومن استشهاد 
الإمام الصادق بالآية الشريفة. فإن موضوع السؤال كان حكماً 
عاماً, كما أن الإمام قد بين التكليف العام وقد ذكرت الرجوع في 
الدعاوى الحقوقية والجزائية إلى القضاة, وإلى المسؤولين 
اليد ين والجكومبين مكل عام كالرجن الى الفصاة يكن 
لأجل اثبات الحق, وفصل الخصومات. وتعيين العقوبة. والرجوع 
إلى السلطة لاجل إلزام الطرف الاخر في الدعوى بقبول النتيجة, 
أو لتنفيذ الحكم الحقوقي أو الجزائي. 


2 في هذه الرواية يُسأل الإمام عن جواز الرجوع إلى 
سلاطين الجور وقضاتهم؛ ويجيب الإمام بالنهي عن الرجوع إلى 
دوائر الحكومات غير الشرعية. سواء التنفيذية أو القضائية. ويقول 
بأنة. لئ الشعب المشلم ألا ترجع في أموزة.الى سلاطين وحكاة 
الجور والقضاة العاملين لديهم. حتى لو كان حق الشخص المراجع 
ثابتاًء ويريد الرجوع لإحقاقه وتحصیله. . ومن رجع إليهم في موارد 
كهذه فقد رجع إلى الطاغوت. أي السلطات غير الشرعيةء وما 
باخذه من جى توا فظوم قاتا با دم ها .وان كان خها تاا 
له فهو حرام ولا حق له في التصرف فيه. 

3 بين الخميني بعض الأسرار الثورية التي يحملها قول 
على امتناع المسلمين عن الرجوع إلى السلطات غير الشرعية 
والقضاة التابعين لهم وذلك لكي تتوقف الأجهزة الحكومية 

1() الحكومة الإسلامية. ص88. 


2() المرجع السابق. ص86. 
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الجائرة وغير الإسلامية, وتتعطل هذه المحاكم الطويلة العريضة 
التي لا يعود للناس منها سوى التعب والمشقة, وتفتح الطريق 
إلى أئمة الهدى وإلى الأشخاص الموكل اليهم حق الحكم والقضاة 
من قبلهم, والهدف الأساسي هو عدم السماح للسلاطين والقضاة 
التابعين لهم بأن یکونوا مرجع للأمورء وبأن يتبعهم الناس في 
ذلك ققد أعلن الأنفة اللامة الإسلامية أن هولاء لضستةا تمرجكع: 
والله تعالى آأمر الناس بالكفر بهم وعصيانهم؛ والرجوع اليهم 
يتنافى مع الكفر بهم؛ فإذا كنت كافرا بهم وتراهم ظالمين وغير 
لائقين. فيجب ألا ترجع إليهم) (1) 


4 بناء على هذاء وبناء على حاجة الناس للقضاة والحكام؛ 
فإن قول الإمام الصادق, ليس سوى دعوة لتحقيق ولاية الفقيه 
في الواقع. كما ينص الخميني على ذلك بقوله: (بناء] على هذاء 
فما هو تكليف الأمة؟ وما الذي يجب عليهم عمله في الحوادث 
والمنازعات؟ وإلى من يرجعون؟.. فالإمام لم يترك شيئاً مبهماً 
ليقول البعض إذن فرواة الحديث هم المرجع والحاكم؛ بل ذكر كل 
الجهات وقيد (الرواة) بكونهم ممن نظر في الحلال والحرام وفقا 
للقواعد. وله معرفة بالاحكام. ويمتلك الموازين لتمييز الروايات 
الصادرة على خلاف الواقع .. ومن الواضح أن معرفة الأحكام 
ومعرفة الحديث أمر آخر غير نقل الحديت) (2) 


5 يقول تعليقا على قول الإمام الصادق: (فإني قد جعلته 
عليكم حاكماً): (أي منصباً من قبلي للحكم والامارة, وللقضاء بين 
المسلمين. ولا يحق للمسلمين أن يرجعوا إلى غيره» وبناءاً 2 
فلو اعتدى أحدهم على مال لكم فالمرجع في الشكوى هي 
المتلظة الى ا راف ودا ارف هع اده ن 
واحتجتم إلى اثبات ذلك فالمرجع هو ذلك القاضي الذي عينه 
أيضا. ولا ق لك فى الرجع إلى قجرةوهذو وظفة جم 
الخلكن ول كاا خاضا ج س اة حو و اة ك 


1() المرجع السابق, ص87. 


2() المرجع السابق. ص87. 
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المشكلة. فأمر الإمام هذا عام وكلي. فكما كان أمير المؤمنين 
في زمان حکومته يعين الحكام والولاة والقضاة, وکان على جميیع 
القسلمين أن بظغوهة فالامام الضادق أيضا بها.اقة :ولي الأفر 
المطلق, وله الولاية على جميع العلماء والفقهاء والناس» فهو 
تستطعخ .ان تعن الحكام والفضاة لزمان خباتة. ولا بعد ا 
وقد قام بذلك وجعل هذا المنصب للفقهاء. وإنما قال [حاكماً] 
لكيلا يتوهم البعض أن الأمر مختص بالمسائل القضائية, ولا يشمل 
اتر افون الحكة والدولة) 0 


الرواية الثانية: 


وهي ما روي عن سالم بن مكرم المكنى بأبي خديجة(2). أنه 
قال: (بعثني أبو عبد الله إلى أحد أصحابنا فقال: قل لهم: إيّاكم 
إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى في شيء من الأخذ والعطاء, 
أن تحاكموا إلى أحدٍ من هؤلاء الفشاق, اجعلوا بينكم رجلاً قد 
عرف حلالنا وحرامنا فاي قد جعلته غليكم قاضياً: واكم أن 


يخاصم بعضكم ا إلى السلطان الجائر)(3) 


وقد دذكزها الخمينى في كتاتة:[الحخكومة الأاسشلامية]: ,ودر 
وجوه الاستدلال بها بتفصيل نختصره فيما يلي (4): 

1. المراد من التداري المذكور في الرواية هو الاختلاف 
الحقوقي؛ فالمعنى أن لا ترجعوا إلى هؤلاء الفساق في الاختلافات 
جعلته عليكم قاضياً) يتضح أن المقصود من [الفساق] هم القضاة 


1() المرجع السابق, ص88. 


2) كان من أصحاب الإمامين الصادق والكاظم وروى عن كليهماء وتّقه ابن قولويه, 
وعلئ بن فصال, وعبّر عنه الرجاليئ الكبير النجاشئ بالثقة. 
3() وسائل الشيعة. ج18 ص100. 


4() الحكومة الإسلامية. ص89. 
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المعينون من قبل سلاطين ذلك الوقت. والحكام غير الشرعيين. 
فقول فى دل االخدة: اناكم أن يخاضم متك غا الى 
السلطان الجائر). أي لا ترجعوا في الأمور ذات العلاقة بالسلطة 


التنفيذية هؤلاء الحكام غير الشرعيين. 


2. أن السلطان الجائر هو كل حاكم جائر وغير شرعي 
بشكل عام ويشمل جميع الحكام غير الإسلاميين. والسلطات 
الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية جميعاء لكن بالالتفات إلى 
أنه قد نهى قبل ذلك عن الرجوع إلى قضاة الجور, يتضح أن 
الهزاد ها الهئ فرتق أخر وهم السلطة التهنذية 


3 أن قوله: (إيّاكم أن يُخاصم بعضكم بعضاً إلى السلطان 
الجائر) ليست تكرارا للكلام السابق, أي النهي عن الرجوع إلى 
الفساق, وذلك لأنه قد نهى أولاً عن الرجوع إلى القاضي الفاسق 
قي الأمور. المتغلقة به من:التجفيق: واقامة البشة. وامتال ذلك 
وأوضح وظيفة اتباع القاضي الذي عينهء ثم منع بعد ذلك من 
الرخوة ال القتلاطن أنضا: فوا يكل على ان بات القضاة ر 
باب الرجوع إلى السلاطين. وانهما صنفان. وفي رواية عمر بن 
حنظلة حيث نهى عن التحاكم إلى السلاطين والقضاة أشار إلى 
كلا الجنفن. غانة. الامر آنه ها انها قن الفا ض٠‏ فط بها قى 
رواية عمر بن حنظلة عين الحاكم المنفذ والقاضي كلاهما. 

4 أن الإمام الصادق جعل منصب القضاء في حياته للفقهاء 
لرواية عمر بن حنظلة. 

5 كن لاد أن .قول ازال :الففهاء عن دة 
الفتاض يفوت الاقام قفن انظهة الذا جهغا ءل بلقي المناضف 
والمراكز العسكرية والتنظيمية هجرد وقاة رشن الجمهوربة اة 
السلطان, أو تبديل الأوضاع وتغيير النظام. 

6ا ن فاو كان فاضت للها ا فة فس رة 
وكذلك مقام الرئاسة والقضاء الذي عيّنه الائمة لفقهاء الإسلام, 
فهو قستمز وباق قالامام بغرفۍ آنه فی حکوات.الدنیا فهی 
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المناصب مستمرة حتی لو مات الرئیس؛ فلو كان يريد سلب حق 
الرئاسة والقضاء من الفقهاء بعد وفاته لكان بيجب أن يعلن أن 
ذلك المنصب للفقهاء إنما كان فترة حیاته فحسب, وانوة بعد 
رحیله معزولون؛ فظهر إذن أن الفقهاء منصوبون من قبل الإمام 
لمنصب الحكومة والقضاءء وأن هذا المنصب لهم باق دائماًء 
واحتمال كون الإمام المتأخر قد نقض هذا الحكم؛ وعزلهم عن 
زل اهمض اهال اط اة عتما هى امام قن ار ةة 
إلى سلاطين الجور وقضاتهم. ويقول أن الرجوع اليهم رجوع إلى 
الطاغوت, ويتمسك بالآية الشريفة التي تأمر بالكفر بالطاغوت, 
ومن ثم ينصب (الفقهاء) قضاة وحكاماً للناس. فلو ألغي الإمام 
القتاخر هذا الخكم ولم مضي حاكها وفاضا اخ فما هو خف 
الففت امن ؟ولمن تحت قله ال رخ وع قى الاخلاف ات 
والمنازعات؟ هل يرجعون إلى الفساق والظلمة. والذي هو رجوع 
إلى الطاغوت. ومخالف لأمر الله؟ أم ببقون دون مرجع وملجاأ, 
وتعم م الفوضى؟ وليفعل كل امرئ ما يريد من اكل حق, أو سرقة 
او سشتواها؟ 


الرواية الثالثة: 


ما ورد فى الخديث المعروئ المتقق,غلى .ر وايته ند الستة 
والشيعة, وهو قوله 4 في فضل العلماء وطلبة العلم: (من سلك 
طريقاً يطلب فيه علماء سلك الله به طريقا إلى الجنة. وإن 
الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا به. وإنه يستغفر لطالب 
العلم من في السماء ومن في الارض» حتى الحوت في البحر. 
وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم ليلة 
اندر وان الغلهاء ورتة لاء إن الأساء لم بود توا دهاز ولا 
درهماء ولكن ورّثوا العلم. فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر)(1) 


والحديث _ كما يذكر الخميني ‏ له دلالة واضحة على [ولاية 
الفقيه], ولذلك استدل به النراقي لإثبات ولاية الفقيه(2). ومحل 
الشاهد منه - كما يذكر - هو قوله #: (العلماء ورثة الأنبياء). ومن 
1() أصول الكافي. ج1. ص42, وقد روي الحديث في المصادر السنية التالية: مسند 


أحمد (5/196), والدارمي (340)ء وأبو داود (3641) . وابن ماجة (223) 
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وجوه الاستدلال التي ذكرها(3) 


1 أن الحقضود من الغلفاء هم قلماء ألأمة.. وليشالائحة: إذ 
أن نمط المناقب الواردة للائمة يختلف عما ورد في الحديث؛ 
فهذه العبارات من قبيل: (إن الأنبياء انما أورثوا أحاديث من 
أحاديثهم. فمن أخذ منه أخذ وافر) لا تصح لتعريف الأئمة. 


أن الإشكال الذي يذكر أن الأنبياء - على الرغم من 
كونهم يتلقّون العلم بواسطة الوحي - إلا أن ذلك لا يقتضي الولاية 
لهم على الناس والمؤمنين, غير صحيح ذلك أن (الميزان في فهم 
الروايات وظواهر الالفاظ هو العرف العام والفهم المتوارف 
للناس. لا ما تؤدي اليه التجزئة والتحليل العلمي, ونحن أيضاً نتبع 
فهم العرف. فلو أراد الفقيه أن يدخل التدقيق العلمي في فهم 
الروايات لتوقف في كثير من المسائل), وبناء على ذلك (يمكن 
القول بأن الأحكام التي تركها الرسول # بعد وفاته هي نوع من 
الميراث ‏ وان كانت لا تسمى ميراثا بحسب الاصطلاح - والذين 
يأخذون هذه الأحكام هم ورثة النبي) 


الو اة والامارة من الامو راا لافار تة والعقلا ىة وف 

هذه الأمور يجب أن نرجع إلى العقلاء لنرى هل يعتبرون انتقال 
الوات والحكوفة هن مخض الى خض اخر ورانة اة ل؟ قله 
سئل عقلاء الدنيا مثلا عمن قد ورث السلطة الفلانية. فهل يجيبون 
بأن هذا المنصب لا يقبل الوراثة؟ أم يقولون أن فلان مثلا هو 
وريث العرش والتاج؟ وأساساً فإن هذه الجملة [وريث التاج 
والعرش]. من العبارات المعروفة. فلاشك في أن الولاية في نظر 
الغفلاء قابلة. للاتقال: كمل الأزت من الاموال الى تفقل من 
4 ومن :بلاخظ الأبة الشتريفة [ ال أؤلى بال هن ن 
أتفسهقل [الآخزاب: 6 والروانة الى تقول (الغلضاء وزتة 


2() عوائد الایام. 186. 


3() الحكومة الإسلامية. ص93. 
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الأنبياء) يلتفت إلى أن المراد هي نفس هذه الأمور الاعتبارية التي 
يرى قابلية انتقالها عقلا. 


5 بناءاً على هذاء لو كذّا نحن وجملة العلماء ورثة الأنبياء 
فقطظ. وصضرفا التظر غن ضذر الزوانة وذبلهاء فالظاهز أن حَمبغ 
شؤون النبي 4 القابلة للانتقال بعد وفاته - ومنها الامارة على 
الناش الثابتة للاتمة من غذة- اة للفقهاء أيضا. ماغدا الشؤون 
التي تخرج بدليل آخر. ونحن نخرجها بمقدار ما يدل الدليل. 


الرواية الرابعة: 


وة لات واسات جهادة وور الذاخاة ‏ الحكم لامي 
وقد اهتم بها الخميني كثيراء وفصل في شرحها, وذكر في مقدمته 
لها أنه (يتحصل منها أمران مهمان: الأول: [ولاية الفقيه] والثاني: 
انه يجب على الفقهاء ان يفضحوا الحكام الجائرينء ويوقظوا 
الناس من خلال جهادهم وامرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر, 
حتى تقوم الجماهير الواعية من خلال نهضتها الشاملة باسقاط 
الحكومة الجائرة. واقامة الحكومة الإسلامية)(1) 


ومذكر ها الروانة بولا تم كر خض غات الخمن 
عليهاء فقد ورد فيها: (اعتبروا يها الناس بما وعظ الله , 
من سوء ثنائه على الأحيار إذ يقول: [ اول تَلْهَاهُمُ الرَبانيٌو 
والأغبَاڙ عن قَوَلِهمُ الام وکلهم الشُحْت ليس ما کائوا ټت ته فون 
[المائدة: 63]. وقال؛ ]لعن الذِيڻ گقَڙوا هڻ ئي إشرائيل على 
لِسَان داۇٌود وَعِيسَى ابن مَرَيَمَ لِك بِمَا 2 وَكائوا يَعَدَدَُونَ [] 
[الفا دة 178ا اقتال لل امع لام اوا کرو من 
الظلةف الخن ن اعه ره ال والش ادا ةه و ا 
رقو فعا كاوا اون نهم ورخبة هكا بحذرون والله يفول :5لا 
تخا الاس واحشيؤن 0 [المائجة: 4 وقال: لاوَالَمُومِْون 
وَالْمُؤْمِتَاث بَعْصْهُمْ أولَاء عض يَأمُرُونَ يالْمَعْرُوفِ وَينهَونَ عَنِ 
لكر 1 [التوة 71| قدا الله بالا مر والفغروف واللهي قن 


1() المرجع السابق. ص103. 
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الفرائض كلها هيُنها وصعبها. وذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر دعاء إلى الإسلام مع رذ المظالم. ومخالفة الظالم, 
وقسمة الفيء والغنائم وأخذ الصدقات من مواضعها ووضعها في 
حفها. ْم أنتم أيُتها العصابة. عصابة بالعلم مشهورةء وبالخير 
مذكورة. وبالنصيحة معروفة. وبالله في انفس الناس مُهابة, 
يهابكم الشريف, ويكرمكم الضعيف. وإؤثركم من لا فضل لكم 
عليه ولا يد لكم عنده. تشفعون في الحوائج إذا امتنعت من 
طلابهاء وتمشون في الطريق بهيبة الملوك وكرامة الأكابر. أليس 
كل ذلك إثما نلتموه بما يُرجى عندكم من القيام بحق الله وإن 
كنتم عن أكثر حفّه ثقصّرون؟ فاستخففتم بحق الأَمُة. اشا حي 
الضعفاء فضيعتم. وأمٌا حفٌكم بزعمكم فطلبتم, فلا مالاً بذلتم» ولا 
نفساً خاطرتم بها لذي خلقها, ولا عشيرة عاديتم في ذات الله. 
انم ون على الله جنته ومجاورة رسله وأفاتا من عدابة: لقد 
خشيت عليكم أيّها المتمثون على الله أن تحلّ نقمة من نقماته 
لأكم بلغتم من كرامة الله منزلة فصّلتم بهاء ومن یعرف بالله لا 
تكرمون, وأنتم بالله في عباده ثكرمون. وقد ترون عهود الله 
منقوضة فلا تفزعون, وأنتم لبعض ذمم آبائكم تفزعون, وذة 
رسول الله 4# محقورةء والعمي والبكم والزمن في المدائن 
مهملة لا ترحمون, ولا في منزلتکمٍ تعملون؛ ولا من فيا تعينون. 
وبالإذهان:والمصانعة عتد الظلمة تأمنون. كل ذلك مها أمركم الله 
به من النهي والتناهي وأنتم عنه غافلون. وأنتم أعظم الناس 
مصيبة لما غلبتم عليه من منازل العلماء لو كنتم تسمعون. ذلك 
بأنڻ مجازی الأمور والأحكام على أيدي العلماء بالله الأمناء علی 
خلالة وخرامة. فانم المسلوبوؤن. تلك المنزلة: مناا لتم .5 إلا 
بتفژقكم عن الحق واختلافكم في السثة بعد البيْنة الواضحة. ولو 
صبرتم على الأذىء وتحملتم المؤونة في ذات الله كانت أمور الله 
عليكم ترد وعنكم تصدر وإليكم ترجع ولكثكم مكنتم الظلمة من 
انكو وا سلفم اور الله فی اد هة لون بال هات 
ويسيرون في الشهوات. سلطهم على ذلك فقراركم من الموت 
وإعجابکم بالحياة التي قىئ ففازفتكي فا امهتم الضف اء فى 
ادن فمن بين مستعبد مقهور وبين مستضعَف على معيشته 
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مغلوب,. يتقلبون في الملك بارائهم. ویستشعرون الخزي باهوائهم 
اقتداءً بالأشرار وجرأةٌ على الجبار E‏ بلدٍ منهم على منبره 
خطيب يصقع؛ . فالأرض شاغرة دنهد فيها مبسوطة. والناس لهم 
خول, لا يدفعون يد لامس» فمن بين جبارِ عنيد وذي سطوةٍ على 
الضعفة شدید مطاع لا يعرف المبدئ والمعيد. فيا عجبا ومالي لا 
أعجب والأرض من غاش غشوم ومتصدق ظلوم. وعامل على 
المؤمنين بهم غير رحيم. فالله الحاكم فيما فيه تنازعناء والقاضي 
بحکمه فیما شجر بیننا. . الهم إك تعلم أثه لم يكن ما كان مثا 
تنافسآً في سلطان ولا التماساً من فُضول الحطام, ولكن لري 
الفغالة من دينك وتظهر الإضلاح في بلادك ويامن المظلومون قن 
بادك وتعمل قرانضك وسنتك واحكامفك. خان لم تنضروا 
وتنصفوناء قوي الظلمة عليكم وعملوا في إطفاء نور نبيكم, 
وحسبنا الله وعليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه المصير)(1) 


وشا قسن ها عض ا د رة الخمى من ادالات 
بالحديث(2): 


1 من البديهي أن هذا الذم والتقبيح الذي ذكره الإمام 
الحسين لا يختص بعلماء اليهود, ولا بعلماء النصارى, بل يشمل 
علماء المجتمع الإسلامي أيضا؛ وجميع علماء الدين بشكل عام؛ 
وبناءاً عليه فعلماء الدين الإسلامي مشمولون للذم والتقبيح 
الإلهي أيضاً فيما لو ظلوا ساكتين أمام سياسة الظلمة ونهجهم, 
وهذا الامر لا يخص السلف والاجيال الماضية, بل تتساوى فيه 
الاجيال الماضية مع أجيال المستقبل. 

- أن تساهل العلماء في وظائفهم ضرره أكثر من تقصير 
الاأخرتن قى القتام فر 1 الو ظانف الشركة د ذا 
يرتكب التاجر مخالفة ما فإن ضررها يعود عليه. لكن إذا قصر 
العلماء في وظائفهم, فسكتوا مثلا أمام الظلمة. فإن الضرر يعود 
على الاسللام ودا عاو وط مھم ولوا خن چت ان 


1() تحف العقول. ص237.. 


2() الحكومة الإسلامية. ص105, فما بعدها. 
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يتکلموا. فإن النفع سيعود على الإسلام آبضا. 


3 قد دكن قول الام واكل: الشسجحت فخ آنه يجب النهي عن 
جميع الأمور التي تخالف الشرع. وذلك من أجل بيان أن هذين 
المنكرين أخطر من جميع المنكرات» ويجب أن يعمل لف 
إنكارهما ومحاربتهما بشكل أكثر جدية. إذ أنه أحيانا يكون لأقاويل 
الاتظهة الطالفة ودعاناتهة ضرر على الالام والمشلفين اكت 
من عملهم في سياستهم. وغالبا ما يعژضون كرامة واعتبار 
الإسلام والمسلمين للهتك؛ فالله تعالى يۇاخذهم على عدم 
التصدي لأقاويل الباطل, ودعايات السوء للظلمة» وعلى عدم 
تدهم لمن نذفى أنة خلبفة الل وأنالأخكام الإلهبة هي تاك 
التي يطبقها هو والعدالة الإسلامية هي ما يقوله وينفذه مع كونه 
لا يخضع للعدالة أصلا. 


4 لو قام شخص ما بتفسير الأحكام بنجو لا يرضي الله أو 
بإحداث بدعة بذريعة أن العدل الإسلامي يقتضي ذلك, أو بتنفيذ 
أحكام مخالفة للإسلام, فيجب على العلماء أن يبدوا معارضتهم 
له؛ فإذا لم يفعلواء فإنهم ملعونون من الله تعالىء وهذا واضح من 
خلال الآية التي استدل بها الإمام الحسين, وفي الحديث: (إذا 
ظهرت البدع. فللعالم أن يظهر علمه. وإلا فعليه لعنة الله)(1), 
فإبداء المعارضة. وبيان الأحكام والتعاليم الإلهية المخالفة للبدع 
والظلم والمعاصي مفيد في حد ذاته, لأنه يؤدي إلى إطلاع الناس 
على الفسا د الاجتىافى.وفطالم الخكام الخوتة والفسقة او 
موارد كهذه هو نهي عن المنكر من قبل القادة الدينيين للمجتمع, 
ويستتيع موجة من النهي عن المنكر. ونهضة معارضة وناهية عن 
المنكر يشارك فيها جميع أبناء الشعب المتدينين والغيورين. 

5 حاول الخميني أن يعيد صياغة الخطبة السابقة. بشكل 
يتناسب مع العصر. ومن ذلك قوله مخاطبا العلماء والمراجع: (إذا 
لم تكونوا قادرين حاليا على منع بدع الحكام» وإزالة هذه المفاسد., 
فعلى الاقل لا تبقوا ساكتين. إنهم يحاربونكم. فضجوا واصرخوا 

1() اصول الكافي. ج1. ص54. 
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واعترضواء ولا تستسلموا للظلم. فالاستسلام للظلم أسواً من 
الظلم. استنكروا واعترضوا واصرخواء وانفوا اكاذيبهم» يجب 
عليكم أن تؤسسوا أجهزة اعلامية مقابل أجهزتهم, ا 
جميع أكاذيبهمء وتظهر للملا أنهم يكذبون, وأن العدالة الإسلامية 
ليست ما يدڏعون, ويجب أن تعن هذه الأمور لينتبه الناس. ولا 
تجعل الاجيال القادمة سکوت هذه الجماعة حجة. وتحسب أن 
أعمال ومناهج الظلمة كانت مطابقة للشرع, وأن الدين الإسلامي 
المبين قد اقتضى أن يقوم بأكل السحت وسزقة اموال الشعبت) 
)1( 


وقال: (لقد أحرقوا المسجد الاقصى, ونحن نصرخ: دعوا 
المسجد الاقصى على حاله نصف المحترق هذا ولا تزيلوا آثار 
الجرم بينما نظام الشاه يفتتح الحسابات ويجمع المال من الناس 
باس تاة الممج ةد الاقضى: لتمكن من جني الفوانن دوا 
عبر هذا السبيل. ومن خلال ذلك يزيل آثار جرم إسرائيل)(2) 


وقال: (إن الاسباب الأساسية لوجوب الأمر بالمعروف 
الى قن الفنكر هنفدو الامو ها تجن قوجفلتا لامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ضمن دائرة صغيرة وحصرنا ذلك 
في الموارد التي يترتب فيها الضرر على الفاعل للمنكر, أو التارك 
للمعروف. وقد غرس في اذهاننا ان المنكرات هي تلك الامور 
التي ترافا ونت بها تنكل دوهي قى اا :لاعت اة فجمح: 
كفاع الخوشسقى :في الناصاتة او ارتكاب عض الخجالفات فى 
المقاهي. أو تجاهر بعض الناس بالافطار, وأن هذه الأمور هي 
التي يجب أن ننهي عنها فقط, ولا نلتفت إلى تلك المنكرات 
الكبيرة. إلى أولئك الذين يقومون بضرب الإسلام معنوياً؛ وسحق 
حقوق الضعفاء وما شابه من الموارد التي يجب أن ينهى فيها عن 
المنكر. لو صير إلى الاعتراض بشكل جماعي على الظلمة؛ وعلى 
المخالفات التي يقومون بها أو الجرائم التي يرتكبونهاء ولو 


1() الحكومة الإسلامية. ص107. 


2() المرجع السابق. ص108. 
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آرسلت اليهم الاف برقيات الاستنكار من جميع البلاد الإسلامية. 
فمن المتيقن أنهم سوف يتخلون عما يقومون به) (1) 


وقال: (إني ا الآان: هل الأمور التي ذكرها الإمام 
فئ شا الخدت كانت خاضة باضجاته المخظن تة والذن 
يستمعون إلى كلامه؟ أليس خطاب [اعتبروا أيها الناس] موجّهاً 
لا؟ الستا مصضداق الناس وجزء متهم ؟ ألا يجت أن ناخد العبرة هَن 
هذا الخطاب؟ وكما ذكرت في أول البحث. فإن هذه المطالب 
ليست مختصة بجماعة معينة. وانما هي إعلان من الإمام إلى كل 
أمير ووزير وحاكم وفقيه, وإلى كل الدنياء وجميع البشر. فوصاياه 
قرينة للقرآن ومثلهء إذ وجوب اتباعها مستمرة إلى يوم القيامة. 
والآية التي استدل بها أيضاً []لولا ينهاهم الربانیون[] وان کانت 
خطابا للربانیین والأحبار لكن الخطاب موجّه للجميع. ولقد ذمٌ 
الله تعالى الربانيين والأحبارء واستنكر عليهم لسكوتهم أمام ظلم 
الظلمة خوفا .أو طمغاء مخ كوتهم قادزنن: قلي الفبام بها يمع 
الظلم من خلال المعارضة ورفع الصوت والكلام, فعلماء الإسلام 
ايضا إذا سكتواء ولم يقوموا بوجه الظالمين؛ فإنهم سوف يقعون 
محلا لاستنكار الله عز وجل)(2) 


فذة ت باختضار ب صورة فن القيفةالاولى من القيم التى 
يقوم عليها نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ وهي قيمة 
[الحكومة الإلهية], والتي استطاع فيها النظام الإيراني أن يتجاوز 
كل التطبيقات الخاطئة التي وقعت فيها جماعات الإسلامي 
السياسي. ووقعت فيها قبلها الأنظمة الثيوقراطية المستبدة التي 
مارستها الكنيسة. 

ذلك أن النظام الإيراني استطاع أن يحافظ على قيم 
الحكومة الإلهية. والتي يتولاها الولي الفقيه. والمؤسسات 


1() المرجع السابق. ص111. 


2() المرجع السابق. ص113. 
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المختلفة. وفي نفس الوقت حافظ على إشراك الشعب في جميع 
قراراته عبر المؤسسات المختلفة. وهو ما لم يتوفر في أي نظام 
فن التظه: 

ونحن - كما عرضنا - هذه الصورة الجميلة لتلك المزاوجة 
الى خصلت في اران ن الخكة: الأسلامى بهاذته وقكه: فى 
نفس الوقت الذي روعيت فيه كل القيم الجمهورية والديمقراطية. 
قفتن أن تخلى :خر كات الالام السشاسشي عن ظط رها النو ل 
لولاية الفقيه. وتنظر إليها من خلال ممارساتها الواقعية. وتأصيلها 
النظريء, لا لتتبناها بمثل الصورة التي تبنتها بها الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية. وإنما بالصورة التي تتناسب مع كل بلاد تريد 
أن تطبق الحاكمية الإلهية عليها. ذلك أنه يستحيل أنه يستحيل أن 
يطبق الحاكمية الإلهية من لم يكن عارفا بهاء وفقيها فيها؛ ففاقد 
الشيء لا يعطيه. 
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الفصل الثاني 
ولاية الفقيه.. وقيم الجمهورية 


القيمة الثانية التي يتأسس عليها نظام الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية هي [الجمهورية]ء والقيم النابعة منهاء؛ وهي تشكل مع 
[الإسلام] اللقب الذي اختارته إيران لنفسها بعد انتصار ثورتها؛ 
فهي [جمهورية إسلامية]. وليست إمارة إسلامية. ولا مملكة 
إسلامية, ولا خلافة إسلامية, ولا إمبراطورية إسلامية. 


وقهم الجمع بين هاتين القيمتين الساميتين [الجمهورية]ء 
و[الإسلامية] ييسر التعرف على سر الكثير من المواقف الإيرانية. 
والمؤسسات التي تحكمها؛ فكلها تنبع من هاتين القيمتين؛ من 
الشعب احتراما له ولقراراته» ومن الإسلام باعتباره الخيار الذي 
تاضل هن أله الشعت الإرانيء وات تمسك به رغم كل المحن 
الت ااه 


بل إننا إذا رجعنا إلى الوراء, وبحثنا في السر الأكبر لنجاح 
الثورة الإيرانية نجده ينيع من اعتمادها على كلا القيمتين؛ فهي قد 
نهضت من أجل أن يسترد الشعب حريته وحقوقه التي صادرتها 
ألانظخة الففدة وة اكاز الغالمى: اسل فى وة 
الإسلام بدل الشيوعية أو الاشتراكية. أو غيرها من النظريات التي 
اغتهدها للأسف الكثير فن التواز الغرت: ولهذا كان شغار التورة 
الإسلامية في ذلك الحين الذي كانت الشعوب فيها ترزح بين 
الشرق أو الغرب هو (لا شرقية, ولا غربية.. إسلامية إسلامية) 

وللاشسفف تنجد الكتيش من المفرضين .يدون الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية في جمعها بين هاتين القيمتين. ذلك انهم 
يتصورون استحالة تجمعهما, بل يتصورون أنهما قيمتان 
متناقضتان. وذلك نتيجة تاثرهم بالمدارس الغربية. واعتبارهم ان 
مراعاة أحكام الإسلام يتناقض مع مراعاة مطالب الجماهير. 
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الشروحات الوافية. لكون الحكم الإسلامي لا يتناقض آبدا مع 
الحكم الجمهوري. بل يذكرون أن الحكم الجمهوري في البلاد 
الاسلافة لا ت اا بمراغاة الحكة الأملاقي اتةه دين الشسعت: 
والشعب لا يمتنع من أن يُحكم بدينه. 

ولا بأس أن نذكر هنا بعض النماذج من تلك الردود. باعتبارها 
اخسن خواآت عن تلك الانتقاذآات الرضة والتى: تدر محظمها 
للأاسف من بلاد لا تعرف الجمهورية ولا الديمقراطية. بل هي 
تعيش في ظلال الحكم الملكي الذي يفتقد لأدنى معاني الحرية 
5ل 


وأولها اما دكره الول الفقبة الفغاضن السية غليالخافتى 
في بيان العلاقة بين قيم الجمهورية وقيم الإسلام. وذلك في لقاء 
له مع أعضاء مجلس خبراء القيادة بتاريخ (14/- 3/2002)؛ فقد 
قال في ذلك: (إنْ حو الله في الإسلام ليس منافسًا لحو الناس, 
ولا في مقابله. جميع حقوق الناس؛ ومن جملتها حقٌ الشعب في 
الاقخاب. والدى :هو خا قي :افر الحكوهة: ناشتة من الخكة 
الإلهيْ, فقيمة جميع حقوق الشعب ناشئة عن حاكميُة الله وما أمر 
به الله تعالى, لذاء عَبّر في القرآن الكريم, في الموضع الذي يتم 
فيه الاعتداء عى حقوق الناس والتعژض لهم كمسألة الرباء 
بقوله تعالى: [1قَأدُوا يحَرَّب هن الله وَرَسُوله[] [البقرة: 279] مع 
أن هذا العمل هو اعتداءٌ على حقوق الاس لك الحرب مع الله.. 
ذلك لان ما رظ الاش على اتساعة. هو كاف اله الح 
الذي جعله الله للناس. التكليف الذي وضعه الله على عاتق من 
ولون أمور الناس يمكن القول إن الجمهورية الإسلاميّة ليست 
حبرّا على ورق» هي حقيقة. تعتمد على رأي الشعت خث أفَزتا 
الله سبحانه أن نولي الأفمة لزاب واختیاره وإرادته في هذا 
المجال)(1) 


وتاة على هدا فج ان مفهوة [الخفهورتة الأسلامة] 
يتحقق بمراعاة [الإسلام] وتكالفيه الشرعية. ذلك أن التكاليف 
الشرعية الإسلامية تراعي مطالب الشعب. وتطالب بتنفيذهاء ولو 

1() تأسيس الحضارة الإسلامية في فكر الإمام الخامنئي (ص: 47). 
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لم يطلبها الشعب نفسه.. والحاكم المسلم هو الذي لا يتنتظر من 
الرعية ان تطالب بحقوقهاء ولا ان يمن عليها بتقديمها. لانه يفعل 
ذلك انطلاقا من واجباته الشرعية, يقول في ذلك: (وليست 
فهمناء او تتراجع تقتهم بنا مشكلتنا هي التكليف الشرعي ايصًا. 
ولو لم يفهم الناس؛ فإذا قمنا في مكان ما بعمل,ء اذى إلى تضييع 
حقوق الناس, مع أن أحدًا لم يدرك أّه تم التعژض لحقوق الناس 
وكانت الدعايات صاخبة أيصًا؛ فإنٌ مشكلة التكليف الشرعي تبقى 
تواجهنا في أقاصي الجسم العظيم للحكومة وفي طولها وعرضها 
حيث الحكومة ليست محصورة ومتجلية في شخص القائد - 
الجميع شركاء في هذه السيادة الشعبية الدينية. والوظائف 
الملقاة على عاتقهم من هذه الناحية. سواءٌ رئيس الجمهورية. أم 
رئيس سلطة من السلطات الثلاث, ام تؤواب المجلس, ام اى 
مسؤول في ناحية من النواحي _ تكليف الجميع هو مراعاة حقوق 
الناس لله هذان الاثنان. متساويان بعضهما مع بعض ومتحدان)(1) 


وهكذا نرى الخميني يدعو كل حين إلى تصحيح التصورات 
نحو معنى [ولاية الفقيه]. وكونها لا تتناقض مع الجمهورية, بل هي 
تلبي مطالب الجمهور أحسن تلبية, لأنها تنيع من القيم التي يؤمن 
بها لا من القيم الغريبة عنهء يقول في ذلك: (إن من يدعي أن 
مبدا ولاية الفقيه يستلزم ديكتاتورية فلا ريب أنه جاهل بهذا المبدا 
وأهميته وقدسيته, بل العكس هو الصحيح؛ فإن الحامي للحريات 
وفق المبادئ الإسلامية. والحامي لإرادة الشعب وحقوقه والمدافع 
عنه هو مبدأً ولاية الفقيه الذي يقوم بمهمة الإشراف على أمور 
الله جتن ل تقرف :خد ممن فكن.ان تفحله مف ذرات الد 
فهو الذي يمنع رئيس الجمهورية من أن ينحرف وأن يحكم بهواهء 
وهو الذي يمنع رئيس الوزراء من آن ينحرف ويحکم بهواه؛ وهكذا 
الكلام بالنسبة لأي مسؤول, كما أن مبدأً ولاية الفقيه يمنع الفقيه 
نفسه ان ينحرف أن بخكة بهواه؛ ولا يحق له ذلك أصلاًَ بل عليه 
أن يحكم وفق رأي الإسلام حسب اجتهادهء والمفروض أنه بذل 
جهده كله للوضول لئ .هدا ارائ واشتكشافة من خلال وسائل 


1() تأسيس الحضارة الإسلامية في فكر الإمام الخامنئي (ص: 46) 
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الإستنباط الممكنة له. كما أن عليه بذل الجهد في تمحيص الوقائع 
وتشخيصها حتى يطبق عليها حكمها الإلهي ويحكم على وفقه. 
والمفروض في الفقيه الولي العدالة والورع والكفاءة بل الأكفئية 
في تحقيق كل ذلك., كما أن المفروض أن في الأمة علماء وتقاة 
وثقاة ورعون يراقبون حركة الفقيه. بإمكانهم عزله إن انحرف 
وصار يحكم بهواه. وقد صان الدستور هذا الحق للخبراء وللأمة)(1) 


وهو يذكر أنه لا وجه لاعتبار ولاية الفقيه حكما ديكتاتورياً, 
ذلك أن هذالنوع من الحكم يطلق على من يستند في حكمه إلى 
الرأى الشخضي بيدا فن أئ ٠‏ اققارات صخيجة: تم جير الشعب 
على اتباعه, (وإنما يكون الحكم ديكتاتورياً إن كان الحكم وفق 
الهوى متاحاً للحاكمء وكان الحاكم قادرا على أن ينفذ جميع رغباته 
ندون :ان تخرا آخد على معارضته) 


وهو يذكر أن من أكبر الأدلة على عدم وجود آي صلة بين 
ولاية الفقيه. والحكم الديكتاتوري هو تصويت أغلبية الشعب في 
إيران على ولاية الفقيهء يقول في ذلك: (ليس من الديكتاتورية 
في شيء ان يكون النظام المعتمد في إيران قد أيده أكثرية 
الشعب بحت تجاوزت تة التا ند التسعين فى المائة :دون ضغظ 
أو إكراه؛ فالشعب بغالبيته العظمى أيد ولا يزال نظام الجمهورية 
الإسلامية المبني على مبدأ ولاية الفقيه كما نص عليه الدستور)(2) 


ويذكر أن المعترضين هم الذين يريدون مصادرة رأي 
الجمهور, والحديث باسم الشعب؛ يقول في ذلك: (الديكتاتورية 
متجسدة في كلمات المعترضين, إذ يحاولون وهم القلة أن ينصبوا 
أنفسهمِ فقي موقع یحسبون أاتقتهة أوضتاء على الشعب والأمة. 
والحال أن الشعب لم يرض بذلك منهم بدليل أنه خالفهم. وهؤلاء 
عندما پنصبون انهو فى هذا الموقع پبسعون لففرض راھد 
وإثارة جو نفسي وزعزعة ثقة الشعب والمسلمين بهذه 


1() نقلا عن الفقيه والسلطة والأمة. مالك مصطفى وهبي العاملي (ص: 171) 


2() نقلا عن الفقيه والسلطة والأمة, مالك مصطفى وهبي العاملي (ص: 171) 
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الجمهورية والثورة. وهذا نحو من أنحاء الديكتاتورية)(1) 


ويذكر أن هؤلاء الذين يعترضون على ولاية الفقيهء بحجة 
تناقضها مع قيم الجمهورية. يعترضون في الحقيقة على الإسلام 
وقيم الإسلام؛ وليس على الولي الفقيهء ذلك أن (هؤلاء 
المعترضين لن يعترضوا بهذا الإعتراض لو كانت الصلاحيات كلها 
التي ثبت في الإسلام أنها للفقيه قد أعطيت لإنسان آخر غير 
فقيه. بل وغير مسلم» بل ربما سيمدحون الشخص والنظام حينئذ, 
ولكنهم يعيشون عقدة الإسلام ولا يتجرؤون على قول ذلك) (2 


هذه مقولات القائدين الكبيرين اللذين أتيح لهما تولي منصب 
الولي الفقيه في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وقد اقتصرنا على 
هذه النماذج؛ وهي كافية لرد المعترضين الذين يصورون كليهما 
بصورة الحاكم المستبد وهو تصوير ناتج عن الجهل والكبرء ولو 
أنهم كلفوا أنفسهم بمطالعة ما كتبه كل منهماء أوالتعرف على 
مواقفه بنية صادقة لما تجرأوا على مثل ذلك التصوير الظالم. 


نخان تدك هذ المتا فة د تدرا مها خا هوه 
الجمهورية. وعلاقته بالحكم الإسلامي والولي الفقيه. وذلك عند 
فيلسوف وفقيه ومفكر كبير من قادة الثورة الإسلامية. ومن 
المقربين جدا من الخمينيء وهو الشهيد مرتضى مطهري, فقد 
نظو لذو الشاك فى هقانا مرون هاة اكربت مةل 
إجراء الاستفتاء العام على [نظام الجمهورية الإسلامية] في 
انكزان: ثم طعت كات مسقل بعتوان [قضابا الخمهورية 
الإسلامية]. وقد تطرق فيها إلى مسائل مهمة جدا تتعلق بالنظام 
الإسلاميء وطبيعة الثورة ومستقبلها. 


وقد كان أول سؤال طرح عليه فيها حول مفهوم الجمهورية 
اة و ااال ف حداك ارح وه ال 
وحتى نفهم جواب مطهري جیدا, نذکر نص السؤال باعتباره لا 


1() المرجع السابق. ص172. 


2() المرجع السابق. ص172. 
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يزال يطرح إلى الآنء وبنوع من الاستفزازء وكان الإيرانيين لم 
يجيبوا عليه, مع انهم أجابوا عليه وبتفصيل كبير, قبل الثورة 
وبعدها وفي كل حين»ء ولكن المغرضين للاسف لا يقرؤون» وإنما 
ينتقدون فقط. 


ونص السؤال هو: (مفهوم (الجمهورية الإسلامية) يبدو غامضاً 
إلى حد كبير؛ فالجمهورية تعني إعطاء الشعب حق الحاكمية, بينما 
الصفة الإسلامية تقيد هذه الحاكمية وتحددهاء ويبدوا أيضا أن 
مفهوم الجمهورية الإسلامية يتعارض مع المفاهيم الديمقراطية 
وففاقيم:الجمهورية نمغناها المظطلق الغام فل لكم .ان تعظونا 
صورة واضحة لنظام الجمهورية الإسلامية؟)(1) 


دخات الخت وك مو علي الال انات 
فة الخضها فض تصرف في الفاظ الالة اة 


1. مفهوم (الجمهورية الإسلامية) واضح لا يحتاج إلى كثير 
من الشرح. فالمفهوم مركب من كلمتين: كلمة (جمهورية) وكلمة 
(إسلامية). وكلمة الجمهورية: تعني شكل الحكومة المقترحة, 
وكلمة إسلامية: تحدد محتوى هذه الحكومة. 


2 - أن السر في اختيار لقب [الجمهورية] لإيران هو تمييز 
النظام الحاكم في إيران عن غيره من النظم التي حكمت العالم؛ 
ففتها النظاةم القرذئ.الورزاتى: كتظام النتلطةة والنظاة الملكن: 
ومنها النظام الارستقراطي, كالنظم التي يحكم فيها الفلاسفة أو 
الحكماء أو المتخصصون أو الأشراف, ومنها حكومة المتنفذين 
وأضكات روون الأشوال وداقعي الض ر انته رها ر النخه 
والحكوفات: 

انا[ الخ وة | عى حكوفة عاف ة اتان او الكو هة 
التي يتمتع فيها جمیع الناس بحق الانتخاب دون تمايز بينهم في 
الختش .أو اللون أو الغقندة والشزط الوجيد فى المنتثخت هو 

1() قضايا الجمهورية الإسلامية. مرتضى مطهري. ص: 2, فما بعدها. 
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البلوغ والنضوج العقلي لا غير .. إضافة إلى ذلك, فالهيئة الحاكمة 
J|‏ نتخدة تک لفترة اا وال | حق إبقائها أو ترقا د 
اقا ك الفترة و هدا الشسكل .من اتظهة الخكم هع 
(الجمهوري). وهو الشكل المقترح لنظام الحكم في إيران. 


أن كلمة [إسلامية] تعني تحديد محتوى هذه الحكومة. 
ومحتوى هذا الشكل - أي أن المنتخب حينما يقول نعم للجمهورية 
الإسلامية, يقترح أن يكون نهج الحكومة على أصول وتعاليم 
إسلامية؛ والإسلام - كما هو واضح - مدرسة فكرية واأيديولوجية 
وأطروحة لتنظيم الحياة البشرية بجميع أبعادها وشؤونها. 


5 بناء على ما سبق؛ فإن (الجمهورية الإسلامية) تقوم على 
أساس نظام يتمتع فيه أفراد الشعب بحق الانتخاب وبحق تغيير 
الهيئة الحاكمة. وهذا هو شكل النظام .. أما المحتوى فإسلامي. 


6 أن الذين يجدون غموضاً وتناقضاً في كلمة (الجمهورية 
الإسلامية) قد اختلط عليهم الأمرء وخالوا أن ثمة تناقضاً بين حق 
السيادة وحق الالتزام بمدرسة فكرية عملية في الحياة, وهؤلاء 
ظنوا أن الإنسان الملتزم بخط فكري معين والمناضل من أجل 
تطغنق مادک ا الط في الخاةالاكها عة لن حا ول 
ديمقراطي, ومن خلال هذه المعادلة الوهمية الخاطئة يستنتجونِ 
أن الديمقراطية سيتهددها الخطر, إن أضحى النظام إسلامياً 
وأضخت الخفاهن ذفن بالفادئ الإشلامة وطالب خطههها 


7 أن مفهوم الجمهورية لا يعفي الجماهير من التمسك 
بخط فكري معين والالتزام بمبادئ مدرسة معينة. ويطرح مطهري 
هنا أسئلة وجيهة على أولئك المعترضين» ويقول لهم فيها: (#رى, 
هل تعني الديمقراطية أن يلتزم كل فرد بخط فكري خاص, أو أن 
يتخلى جميع الأفراد عن أي التزام بمدرسة فكرية؟!.. ترى. هل 
الإيمان بمبادئ قائمة على اأساس العلم والمنطق والفلسفة. 
والانة ليذو التادت فارص الديت راط )0 


أن الأكثرية الساحقة من الشعب الإيراني تؤمن إيمانا 


1() المرجع السابق, ص5. 
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راسخا بمبادئ الإسلام. وليس في هذا الإيمان المطلق ذنب ولا 
عه لکن .الغيك ان تشلب هدو الاكتربة الساحفة: وض الاقلحة 
غير المؤمنة. حق النقذ والمتاقشة والأعتثراض. 


وفي جواب عن سؤال آخر لا يزال يطرح أيضاء وهو مهم جدا 
في فهم عدم التعارض بين النظام الجمهوري والنظام الإسلامي, 
وينص على كيفية الجمع بين حكم الشعب لنفسه, وتولي الفقيه 
لذلك الأمر. وقد أجاب عليه مطهري بقوله: (من أجل أن أجيب 
على ما تقول, لابد أن أذكر أن الشعب الإيراني نال في ثورته 
الدستورية حق سيادته. لكن هذا الشعب لم يكن يرى أي تعارض 
سن لهذا الق والتزافة الالام كرا و عقيدة وقانوتا تة 
جميع شؤون الحياة. ولهذا نص الدستور الإيرانيء المدون عقب 
انتصار تلك الثورة, على ضرورة السير في إطار القوانين 
الإسلامية, وصرح بأن أي قانون يفقد اعتباره القانوني إذا كان 
فغار ضا الفواتن:الاسلام كها نض الدسش تور اذى مخضت نة 
الثورة الدستورية الإيرانية على ضرورة وجود خمسة فقهاء في 
مجلس النواب للإشراف على القوانين؛ ولم يكن يخطر على بال 
رواد الثورة الدستوزية أن التفسل بالإسلام والالتزام بالخذود 
والقوانين الإسلامية يبعارض الروح الدستورية والروح 
الديمقراطية. كما أنهم لم يروا معارضة بين الإسلام وبين قدرة 
مجلس النواب على التقنين لأن القوانين كانت تسن في إطار 
المبادئ الإسلامية. المهم أن يكون الشعب هو المنفذ للقانون 
الذي اھ به وقبله سواء کان الشعب هو الذي سن القانونء أو 
اؤ یکون قد سنه صاحب مدرسة فكرية او نظي قانوتى: او ان 
يكون القانون الذي آمنت به الجماهير قد تلقته عن طريق الوحي 
الإلهي؛ ويتضح من هذا أن الصفة الإسلامية للجمهورية لا تتعارض 
ق ستادة الشعت او فع :الذيمقراظية بشكل هام والهيادئ 
الديمقراطية لا تتطلب بالضرورة ابتعاد المجتمع عن كل خط 
فكري ملتزم)1) 


ثم ذكر أن المشكلة التي يعاني منها المعترضون على نظام 


1() المرجع السابق, ص6. 


6 


الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو في كونه ينبع من الإسلام. أو 
يريد أن يطبق الإسلام في جميع شؤون الحياة, ولهذا لا نتراهم 
يعترضون على الأيديولوجيات الأخرى, يقول في ذلك: (إننا نرى 
الأحزاب تنتمي إلى أيديولوجيات معينة, ولا تعتبر هذا الانتماء 
معارضاً لمبادئ الديمقراطية. لكن المسألة حينما تطرح على 
الضغ د الا لامي شر عضهم كو كا ونستاو ات جل )| کان 
انسجام المفهوم الإسلامي مع المفهوم الجمهوري) 


ثم يذكر منيع هذا الاعتراض. وخلوه من الصدق والموضوعية؛ 
فيقول: (أعتقد أن هذه الشكوك والشبهات تطرح من لدن أفراد لا 
يزالون يؤمنون بديمقراطية القرن الثامن عشر التي تحدد حقوق 
الاشسار اطار مسال الم وكا دل والمن ك لان 
وخرة اسات طرهة المغفة الخادتة: فة اليمقراط الى 
تحذف من دائرة الحقوق الإنسانية مسائل الانتماء الفكري 
والالتزام المدرسي والتكامل الإنساني والتحرر من سلطة البيئة 
والغرائز) 

ثم يبين الخصائص التي ميزت الثورة الإسلامية الإيرانية. 
والنظام الذي نيع منهاء وكونها خصائص فريدة تصحح الكثير من 
الففاهشم.الساندة ققال: (لاند أن أشعر الى حفهةواضخة كل 
الوضوح هي: أن الأكثرية الساحقة للشعب الإيراني حددت في 
شعاراتها ومطالبها نوع النظام الذي تريده. لم يتجه كفاح الشعب 
الإترانئ ضد النسلط ‏ الستاسىن والاسغمار الاقتصادى قحست بل 
اتجه أيضاً إلى مقارعة الثقافات والأيديولوجيات الغربية, إلى 
مقارعة التبعية للغرب تحت العناوين المغرية نظير الحرية 
والديمقراطية والاشتراكية والمدنية والتطور والتقدم وغيرها من 
الفناوين الزائفة التن يلوح بها الاستغمار وعملاةة في غالمتاء. إن 
الملايين من أبناء الشعب الإيراني حين طالبوا في مظاهراتهم 
الضخمة الصاخبة ناقامة الحفهورئة الإسلاضة: قد خددذوا قى 
الواقع الإطار الفكري لنظام الحكم الذي يريدونه.. الهوية الوطنية 
لأي شعب من الشعوب تتمثل في التراث الحضاري المتأصل في 
أعماق هذا الشعب, وهذه الهوية الوطنية تتمثل لدى جماهير 
الشعب الإيراني بالإسلام) 
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بعد هذه التصريحات الواضحة من قادة الثورة الإسلامية 
ااه والتى تن مد راط ولاتة الففخوة يكل تد 
الجمهورية, بل تجاوزها لكل سلبياتها. نرى في الواقع الديني 
والإعلامي من يقف يقف موقفا سلبيا من [ولاية الفقيه]ء وينشر 
في ذلك الدعايات المغرضة, التي لا تستند إلى أي أدلة واقعية 
موضوعية. بل تكتفي فقط بتصويرها بصورة ما حصل في 
الثيوقراطية(1) الاستبدادية. والتي ثارت عليها الشعوب بعد ذلك 
وانتقلت بسببها إلى النظام العلماني, بل إلى الإلحاد نفسه. 

ومن الأمثلة على تلك الدعايات المغرضة ما قاله بعض 
الخليجيين في مقال بعنوان [الثيوقراطية تعود من جديد](2) بعد أن قدم 
مقدمة في التعريف بالثيوقراطية: (بعدما تخلصت أوروبا وأنهت 
الحكم الثيوقراطي بكل أشكاله وأنواعه. تطل علينا إيران بنظام 
ثٿيوقراطي جدبد ومقنن» ٠‏ [حيث] تعتبر إيران E‏ جدیداآً للحكم 
الثيوقراطي. من خلال مجلس الخبراء. الذي يقوم بتعيين رجل 
دين بمنصب القائد الأعلى للجمهورية, الذي يمتلك جميع 
الصلاحيات التشريعية والتنفيذية بيده ولا تنازعه أي سلطة أخرى 
في اران مل خامقي الان الى تعر الى اة دة 


وستاسية بايزان.:وبظلق على هذا التو من الحكم تسلظة [ولابة 
الفقيه]) 


هذا تموذج تختضز الكتير من المقالات التي بواجه بها النظام 
الإيز انى وش فن :خلالها نظاما تنو قر اطا وا موادا وانة ذلك 
أسوأ الأنظمة الموجودة في الواقع حتى الأنظمة الملكية 


1() الثيوقراطية: تعني حكم الكهنة أو الحكومة الدينية أو الحكم الدينيء وهي نظام 
حكم يستمد الحاكم فيه سلطته مباشرة من الإله. حيث تكون الطبقة الحاكمة من الكهنة أو 
رجال الدين الذين بعتبروا موجهين من قبل الإله أو يمتثلون ا سماوية. وتكون الحكومة 
هي الكهنوت الديني ذاته أوعلى الأقل يسود رأي الكهنوت عليه 

2) نشرته الخليج أون لاين بتاريخ: 2017-10-28 ولم تذكر اسم صاحب المقال. 
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والعسكرية كما يذكر صاحب المقال. 


والدليل الأكبر الذي يستند إليه هؤلاء جميعا هو تلك 
الصلاحيات الكبيرة المعطاة للولي الفقيه والتي بموجبها يبستطيع 
أن یغير کل اجهځ الحكم واأزكانهة فقد تصوروا أن إعطاء مثل 
هذه الصلاحيات يجعل من الولي الفقيه شخصا مستبدا لا يختلف 
عن سائر المستبدين1) 


1() نص الدستور الإيراني في المادة (110) على الصلاحيات والوظائف التي يتولاها 
الولي الفقيه؛ وهي: 

1- تعيين السياسات العامة لنظام جمهورية ايرانالاسلامية بعد التشاور مع مجمع تشخيص 

2- الاشراف على حسن اجراء السياسات العامة للبلاد. 

3- اصدار الامر بالاستفتاء العام. 

4- القيادة العامة للقوات المسلحة. 

5 لكر اله والنفد الاه 


6- نصب وعزل وقبول استقالة كل من: [أ. فقهاء مجلس صيانة‌الدستور.. ب. أعلى 
مسؤول في السلطة‌القضائية.. ج. رئيس مؤسسة الاذاعة والتلفزيون فيجمهورية ايران 
الاسلامية.. د. رئيس اركان القيادة‌المشتركة.. ه. القائد العام لققوات حرس 
الثورة‌الاسلامية.. و. القيادات العليا للقوات المسلحة وقوبالامن الداخلي] 


7- حل الاختلافات وتنظيم العلائق بين السلطات الثلاث. 


8- حل مشكلات النظام التي لا يمكن حلها بالطرق العادية من خلال مجمع تشخيص 


9- امضاء حكم تنصيب رئيس الجمهورية بعد انتخابه من قبل الشعب. أما بالنسبة 
لصلاحية المرشحين لرئاسة الجمهورية من حيث توفر الشروط المعبّنة في هذا الدستور 
فيهم فيجب ان تنال قبل الانتخابات موافقة مجلس صيانة‌الدستور وفي الدورة الاولى تنال 
موافقة القيادة. 


0- عزل رئيس الجمهورية مع ملاحظة مصالح البلادء وذلك بعد صدور حكم المحكمة 
العيا بتخلفه عن وظائفه القانونية, او بعد رأي مجلس الشورى الاسلامي بعدم كفاءته 
السياسية ؛ على أساس من المادة التاسعةوالثمانين. 


1- العفو او التخفيف من عقوبات المحكوم عليهم في اطار الموازين الاسلامية بعد 
اقتراح رئيس السلطة القضائية. ويستطيع القائد ان يوكل شخصاً آخر اداء بعض وظائفه 
وصلاحیاته. 
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وحتی نعالج هذه المسالة بهدوء» وبعيدا عن ذلك الشغب 
الذي يثيره الإعلام,. ویثیره معهم بعضص الإسلاميين التقدميين أو 
السلفشن» تخاول هنا أن. تطلخ على الكهكة الى هد بها ولات 
الفقيه في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. سواء من خلال واقعها 
الشياسي. أو من خلال المصادن الفكرية التي تنظر لولاية الفقيحة: 
وتبين منهج تطبيقها. 

وقبل أن نذكر تفاصيل ذلك, نحب أن نبين أن المشكلة لا 
تكمن في الصلاحيات المعطاة لأي جهة. وإنما المشكلة تكمن في 
تعامل تلك الجهة مع الصلاحيات التي أعطيت لها وهل تعاملت 
معها بحكمة وأمانة وعلم أم لم تتعامل بذلك كله. 


ذلك أت لا تمك اى شخضن أو مو فة أن ند مشرو ها 
ا له فط اللاجات الي هة ا ب وة اا إل ها 
قوله تعالی عن يوسف عليه السلام: لقال التي على حَرائن 
الأزص إثي حفيظ عليغ (55) وقذلاة مكنا لأوشفت في الأزض بوا 
مها حبنت ياء تيت بر متا من ناء ولا نيع اجر الفخس نين 
(56) | [بوسف: 55 - 57[ 


فيوسف عليه السلام كما تنص الآيات الكريمة قد أعطاه الله 
من العلم ما استطاع به أن يضع مشروعا لمواجهة المجاعة التي 
ستحل بالمصريين, وقد اخبر عزيز مصر عن ذلك المشروعء ولكن 
تفا أنة لا يمكن تنفيذه الا لاحت الخيرة:الكافية مخ الامانة 
والحفظ, فقد رأى يوسف عليه السلام أنه لا يمكن لأحد أن يؤدي 
هذا الدور غيره؛ فطلب إعطاءه الصلاحيات الكافية لأداء ذلك 
الذون والدف كر تة الفران الكرتة اهكني 


فالتمكين هو توفير الصلاحيات للحاكم المسلم الذي يجمع 

بين العلم والأمانة والأخلاق العالية. والتي تجعله يمارس دوره بكل 
حرية» لأنه لا يمکن لشخص أن يودي دوره الإصلاحي في الوقت 
الذي تقید فيه يده عما ترشده إلیه حکمته. 


وهكذا نرى أن الولي الفقيه ليس مطلق الصلاحيات فعلى سبيل المثال نجد أنه لا يتمكن 
من تعيين رئيس الجمهورية بدون انتخاب شعبي . كما لا يمکنه عزله بدون صدور حکم 
المحكمة العليا اورأي مجلس الشورى الاسلامي.. 
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ولهذا أخبر القران الكريم عن سليمان عليه السلام أنه 
أطي اللا ات الكو النن كته ين خلاه ا أن ودف دوز 
کحاکم مسلم, وقد قال تعالی مخاطبه له: [ ]هدا عَطَاؤتا قَامُئُڻ او 
أمُسك بِعَيْرٍ حِسَاب [] [إص: 39] 


وشا فلن هذا قلا خوج أن عظى الفف اللوارت للرمل 
عليهم السلام ما كان لهم من صلاحيات في إدارة البلاد. إذا ما 
كان لديه العلم الكافي بالدين والواقع, بالإضافة إلى الأخلاق 
العالجة النتى تخل لا قحد من أي خكم بضدرة الا الفضلخة 
العامة. وخاصة إذا أضيف إلى ذلك كونه منتخبا من جهة الشعب. 
ويعمل تحت رقابتهء وبمعونة الكثير من المستشارين في 
المجالات المختلفة. وهو فوق ذلك كله محاط بسياج الشريعة لا 
يحل له أن يخرج عنهاء أو يتملص من أحكامها. 


ففي هذه الحالة, لا يمكن اعتبار النظام نظاما استبداديا, لأن 
المستبد هو الجاهل صاحب المصالح الذي يفرض آراءه على الأمة 
التي لم تختره؛ ولم يتح لها أن تراقبه. 


بالإضافة إلى ذلك؛ فإنه لا يمكن لأحد أن يؤدي واجبه ما لم 
يعط الصلاحيات الكافية التي تخول له أداء ذلك الواجب, كما أشار 
إلى ذلك الشيخ مصباح يزدي عند تبریره للصلاحيات المعطاة 
للولي الفقيه؛ فقال: (حينما يعيّنون لأحد واجبا فيلزم - والحال هذه 
لادآاتة وهذا يعنى :فة الضلاضا ت المتاسخة لؤاخاتة. فخين 
يجعلون الحكومة مسؤولة عن الحفاظ على أمن البلاد الداخلي 
مثلاً فلابد أن يمنحوها مستلزمات الحفاظ على الأمن. وكذلك 
حين يوكلون إليها مهمة الدفاع عن حدود البلاد. فلابد أن تمتلك 
خلاخة العمل بها بل رة لخراهة الحدود واا فان غين 
المسؤولية دون منح الصلاحيات اللازمة عبث لا جدوى منه)(1) 


وأشار اليه الخ خوادى اأملي وله :عند الخديت عن 
صلاحيات الحاكم الإسلامي: (يمكننا من خلال ما ذكر حول وظائف 


1() الحكومة الإسلامية و ولاية الفقيه. الشيخ مصباح يزدي (ص: 38). 
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الحاكم الإسلامي أن نتعرف على صلاحيات الحاكم في الإسلام. 
فعندما يتم تحديد الوظيفة للعامل لابد بشكل طبيعي وبالحد 
الأدنى, قوفن روف القام بها ونعط المتاطة القا تو نة 
لأدائها بالإضافة إلى الصلاحيات المتناسبة معها. كمثال, عندما 
يكون الحاكم الإسلامي مسؤولاً عن تأمين الأمن الداخلي للبلاد. 
شی آن تخو على کل عا من شات أن بحفظ امن :وکا کی 
مورد الدفاع. وإلا لزم من ذلك اللغو والعبث)(1) 


بالإضافة إلى ذلك نرى في الواقع تلك التقلبات الكثيرة التي 
تصيب الدول التي لا تمنح مسؤوليها الصلاحيات الكافية؛ وهو ما 
يجعلهم لا يفكرون تفكيرا استراتيجيا يؤمن للدولة تقدمها 
وتطورهاء بقدر ما يفكرون في إرضاء اولئك الذين انتخبوهم. حتى 
لان فى لك ت لمال الول فى ةا ا ا 


وقد عبر عن ذلك الشيخ مالك مصطفى وهبي العاملي 
بقوله: (إن نظرية ولاية الأمة على نفسها هي نظرية الانقلابات 
المتكترة :اللا ا تقر ال ا لاحتماعى: والتخلى .عن اللدين كشرع 
يحكمنا في كل صغيرة وكبيرة؛ فإننا إذا بنينا على ولاية الأمة على 
نفسها بدون ضوابط,؛ وكان هذا حقها الحصري. تاتي مجموعة 
أسئلة لتثير مخاوف تجعل مصالح الأمة في معرض التسيب 
والزوال؛ فإنه لو لم يكن للفقيه ولاية يتمكن من خلالها من إلزام 
الأمة بسلوك الطريق الصحيحء ونقصد الإلزام الشرعي, فهذا 
يعرض الأمة للفساد ولتسلط المنحرفين عليها ويفسح المجال 
لظهور حكومات لا علاقة لها بالإسلام. وفي هذا تضييع للهدف 
المنشود من وراء تشكيل حكومة ترعی شؤون المسلمين. .ثم ما 
أسهل أن تسيطر قلة قليلة على الأكثرية من خلال الإعلام ونمط 
تٽقيفي تربوي معين وقدرة مالية, فبدل أن تكکون الولاية للأمة 
قلت تقنسها. وهو الشغاز البراق :اتخون قد أغطها الوا للك 
الفثة القليلة على الأمة)(2) 


1() الكلمة الطيبة (دروس في ولاية الفقيه) جوادي آملي (ص: 9) 


2() الفقيه والسلطة والأمة مالك مصطفى وهبي العاملي (ص: 98) 
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وبناء على هذا آأشار الخميني في مواضع كثيرة من كتبه 
وخطاباته إلى ضرورة إعطاء الولي الفقيه جميع الصلاحيات التي 
تيج له أن يودي ذورة فى. نكيم الشريعةة لماءلدبة من وفلات 
وكفاءات تسمح له بذلك. ومن ذلك قوله في بعض رسائله: (لو 
كانت صلاحيات الحكومة محكومة بسقف الأحكام الفرعية الإلهية 
الكلية يصبح جعل الحكومة الإلهية والولاية المفوضة لنبي الإسلام 
4# لغوآً. وسيسبب ذلك ارتباكات على المستوى العملي لا يمكن 
لأحد أن يلتزم بها كشق الشارع المستلزم أحياناً للتصرف في 
منز اوق جره قزل فان مقتضن الأخكام:الفرعة الكة فة 
عدم جواز هذا التصرف, ومثل نظام التجنيد الإجباري والبعث 
الإجباري إلى الجبهات, مع أن الأحكام الفرعية الكلية تقتضي عدم 
جواز ذلك إلا حين الوجوب العيني على كل مكلف. ومثل المنع 
من إدخال وإخراج العملات الصعبة, ومقتضى الأحكام الشرعية 
الكلية جواز ذلك. ومثل المنع من إدخال وإخارج أي سلعة ومنع 
الإحتكار قموضا: e‏ أن مقفتضی الأحكام الشرعية حصر منع 
الإحختكار بنالموؤارد الأربعة المغزوفة: ومثتل فقرض الجمارك 
والضرائب بالخمس والزكاة ونحوهما مما أوجبه الشرع. ومثل 
المنع من الغلاء وتحديد الأسعار, والمنع من نشر المواد المخدرة 
ومنع الإدمان بأي نوع غير الفشكرات. وفنع خملل الاسلحة مهما 
كان نوعها. ومئات من آمثلة ذلك التي تصبح بمقتضى ذلك التقييد 
خارجة عن صلاحية الحكومة)(3) 


وبناء على هذا وبناء على كون الولي الفقيه يمارس نفس 
الدور الذي مارسه النبي ت في دولته التي أاقامها بالمدينة 
المنورة. كان من الواجب إعطاؤه كل الصلاحيات التي تتيح له 
ذلك کما ار الخميني ذلك بقوله: (فالذي يجب کک هنا آن 
الأحكام الأولية المقدمة على جميع الأحكام الفرعية < حتی الصلاة 
والصوم والحج. فبمقدور الحاكم آن يهدم مسجداً أو منزلاً من 
أجل شق شارع. ويستطيع أن يعطل المساجد حين اللزومء وأن 


3) نقلا عن : بحوث في ولاية الفقيه.سلسلة المعارف الإسلامية, نشر جمعية المعارف 
الإسلامية الثقافية. ط3, 2007م, ص59-55. 
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يهدم مسجدا يكون ضرارا إذا لم يمكن رفع الضرر بدونه. 
والككوم فطع جن طرف اخدان تاغفي الفودالشر عة اللي 
ذا مالا و و الف اة لعتالة الاه 
ويمكنها المنع من أي أمر عبادي کان أو غير عباديء إن کان تنفيذه 
على خلاف مصالح الإسلام. ويمكنها أن تمنع مؤقتاً من الحج الذي 
هو من الفرائض الإلهية المهمة حين يكون حسب تشخيصها على 
خلاف صلاح البلد الإسلامي)(1) 


هو لاحات اى د كرا التمی رة فی کی 
الفقه للحاكم المسلم حتى لو لم يكن فقيهاء فكيف به إذا كان 
فقيهاء وكان في نفس الوقت مفوضا من طرف الشعب نفسه 
كما عبر عن ذلك الخميني بقوله _ في بيان يتعلق ببعض شؤون 
الدولة -: (بناء على الحق الشرعي؛ وعلى اساس الراي المعطى 
لي من الأكثرية الساحقة من شعب إيران, فإني أعين من أجل 
تحقيق الأهداف الإسلامية مجلس شورى باسم شورى الثورة 
الإسلامية..)(2) 


ومقل :ذلك قول عند تين خكومة باززگان؛ (اشا واسشنادا إلى 
آراء عموم الناس التي ترون, ورأيتم أنها معنا وقبلوا بتوكيلنا إن 
شئتم التعبير أو بولايتنا لذا فإني كحاكم عليهم عينت تلك الحكومة 
بما لي من الولاية من الشرع المقدس)(3) 


بناء على هذاء نحاول أن نذكر هنا الإجراءات العملية التي يتم 
من خلالها تنفيذ ولاية الفقيه في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. 
وهي أحسن رد على كل تلك الشبه التي يطلقها المغرضون من 
غير أن يكلفوا أنفسهم بمطالعة الدستور الإيرانيء ولا طريقة 
الخكه قى :مو سساتا اماف 


1() المرجع السابق. 


2)( صحيفة نور ج3 ص 105. 


3() صحيفة النور ج3 ص 224. 
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وقد رأينا أن تطبيق هذا النظام يستدعي توفر أربعة شروط. 
كل شرط منها كفيل برد تلك الشبهء وبيان مدى مشروعية هذا 
النوع من الأنظمة وبعده عن كل الأشكال الاستبداد. 


وهذه الشروط هي: 

1 توفر الكفاءة العلمية والأخلاقية في الولي الفقيه. 
2 - توفر القابلية الشعبية للولي الفقيه. 

3 توفر المرجعية الشرعية والقانونية. 

4 توفر المؤسسات التشريعية والتنفيذيه. 
وسنتناولها بالشرح في المباحث التالية: 


أولا _ الكفاءة العلمية والأخلاقية للولي 


وهو ما يجعل قراراته أقرب إلى الصواب؛ فهو لم يرث 
الحكم كما هو الحال في الأنظمة الملكية. ولم يصل إليه عن 
طريق انقلابات. كما هو الحال في الأنظمة العسكرية. وإنما تولاه 
بناء على ما لديه من كفاءات علمية وأخلاقیته زكته لدى العلماء, 
وقامة الكت ونولك تكون ك الكفاءة اکر خاخز اله عن 
الاستبداد والظلم. 


وقد اهتم الفقهاء المؤيدون لولاية الفقيه - سواء كانوا من 
قادة الإسلامية ا من غيرهم وسواء کانوا إيرانيين e‏ 
او ال ااا وه لى الو ر 


1() يصر الكثيرون على اعتبار مسألة ولاية الفقيه مسألة مرتبطة بالحوزات العلمية 
المتواجدة في إيران فقط, وأن سائر الحوزات ‏ وخاصة الحوزة العلمية في النجف - 
تخالفهاء وذلك غير صحيح؛ فالشيخ النراقي وهو كما ذكرنا سابقا من أشهر من قال بولاية 
الفقيه العامة هو من حوزة النجف. ومثله الشيخ النائيني. والشيخ محمد رضا المظفر, 
والسيد عبد الاعلى السبزواري. والسيد محمد باقر الصدر, والشيخ محمد اسحاق الفياض, 
والشيخ بشير النجفي, والسيد كاظم الحائري, فكل هؤلاء تلاميذ حوزة النجف الاشرف, وهم 
جميعاً يرون ولاية الفقيه العامة والخميني نفسه أصدر كتابه (الحكومة الاسلامية) حينما كان 
في النجف, ففيها کان يدس ولاية الفقيه العامة. 
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القدرة على آأداء دوره في التعامل مع الصلاحيات المتاحة له. 


وهم ينصون على انها - مع كثرتها وصعوبة اجتماعها في 
شخص واحد ‏ ضرورية جداء ولا يمكن ان توزع على اشخاص 
كثيرين, لان ذلك سيضعف الدولة وقرارتها. كما نص على ذلك 
المرجع الديني الكبير كاظم الحائري1) في كتابه [أساس الحكومة 
الإسلامية]. والذي ألفه قبل انتصار الثورة الإسلامية بقوله: (إن 
نفوذ الكلمة في الحكومات الوضعية وحتى الانتخابية _ لا يخلو 

فن ان کون سد قود واحد أو بيد أكتر هن فرة كان او لانة 
وشكذا تدر ما :تة الامة ملا فان كان عد كرد واجد تة 
الحكم بالمركزية والقوة والسيطرة الكاملة؛ وهي مفيدة في 
تنظيم الدولة. لكنه قد يبتلى بالاستبداد والعمل على إغفال الأمة. 
وكلما اتسعت دائرة من بيدهم الأمر ابتعد الحكم بذاك المقدار 


وا على هدا وختى افيد الافة فن القوة والفركرية 
وتتفادى الاستبداد والظلم. وضع الفقهاء السياسيون المؤمنون 
بولاية الفقيه معايير نظرية وعملية كثيرة أشار إليها الحائري 
بقوله: (أما الشكل الذي جاء به الاسلام .. وفق ما تنقح في بحثنا 
عن ولاية الفقيه. فهو شكل ثالتث؛ إذ هو لم يجعل الولاية بيد 
شخص واحد مما يقرب النظام إلى الاستبداد, ولا بيد 
الفقهاة نان بشفل كل واحد متهم خا جن ,حيبت :الو لا نة مها 
يؤدي إلى ضعف المركزية. بل جعلها بيد كل واحد من الفقهاء 
الجامعين للشرائط, فكل واحد منهم حاكم مستقل. إلا أنه إذا 
تقدم بعضهم للحكم والتنظيم لم يجز للآخرين شق صفوف 


1() هو كاظم الحسيني الحائري (1938 - الآن) هو مرجع شيعي عراقي مُعاصر مقي 
بمدينة قم الإيرانية. وهو أحد أبرز تلاميذ محمد باقر الصدرء وكانت تربطه علاقة وطيدة 
بالمرجع محمد محمد صادق الصدر ويُتناقل أن الصدر قد أوصى مقلديه بأن يثبعوا ثلاثة 
مراجع من بعده كان الحائري أحدهم, والاثنان الآخران هما: محمد اليعقوبي. ومُحمّد إسحاق 
الفياض» وثلاثتهم يؤمنون بولاية الفقيه. 


2() أساس الحكومة الإسلامية. كاظم الحائري (ص: 71). 
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المسلمين ويجب عليهم التسليم ما لم ينحرف الأول, ولم يتورط 
في أخطاء أشد من مفاسد شق الصفوف. وبهذا الشكل احتفظ 
الاسلام بمزايا كلا الشكلين من القوة والسيطرة الكاملة من 
ناحية, لأن الفقهاء الآخرين لا يبرزون الخلاف مادام القائمون 
بالأمر غير منحرفين ولا متورطين في أخطاء أكبر من ¿ مفاسد 
المخالفة. ومن الابتعاد عن الاستبداد من ناحية أخرى, ر الفقهاء 

الاأخرين انضا تمتون اتود الكلهة وبتراقتون الخاكم الأول 
ويقولون كلمتهم لو اقتضت المصلحة ذلك. وكان لابد من هذا 


الأسلوب مادام رئيس الدولة غير معصوم)(1) 


ته ن د:٠‏ اقح ا التوع من :ال نة ورو رة و كونة 
يجمع بين قوة الدولة والحصانة من الاستبداد؛ فقال: (حينما يكون 
هذا النظام مقترنا بحواجز الورع والتقوى والموضوعية من ناحية, 
وبمراقبة الأمة للفقهاء ‏ تلك الأمة العارفة باشتراط العدالة 
والكفاءة هة والفتر هة على تغاله الماء ت جن ناخبة اخرى 
وبالمشورة مع ذوي الاختصاص والخبرة في كل فن من الفنونِ 
من ناخية ثالثة: فاته شيشكل خير تظام متضور للحكم .> بعد 
عن كل ألوان الاستبداد والظلم, يوجه الناس نحو الاقتراب من 
رضا الله تبارك وتعالى. وهو الهدف الأقصى للاسلام الذي يسعد 
المجتمع البشري في الدنيا والآخرة) (2) 


والمفكرين الإيرانيين الكبار - صورا لولاية الفقيه؛ وبين ضرورة 
کیا فواخم اطا فل وة الدوله وا هاا هة 
الزل عله الع والسلاة ودلا م فل ( و فاي 
الإشارة إلى أن الحياة الإنسانية الاجتماعية لا تتحقق بدون النظام 
والتشکیل» وهو قد یکون بالشوری؛ وقد يكون بالإمامة بمعنى ان 
الخاكه الف برخ اله في حل الكل وة ارف امور اة 
وها هل هو هكش واد انع لحت الشر اط أو اشافن 


1() المرجع السابق, ص72. 


2() المرجع السابق, ص72. 
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يدون يتشاورون ویتبادلون وجهات النظر فيؤخذ بالمُجمع عليه 
أو المشهور بينهم - لأنهم إما أن يتفقوا على أمر فهو المُجمع 
عليه أو يختلفون فيه بالأكثر والأقل فهو المشهور لديهم - ولكل 
من المسلكين فوائد ومزاياء ولكن الاولى هو الاول مهما أمكن: 
لِمَا جرت عليه سيرة الانبياء حيث لم تعهد نبوة استشارية. ولا 
رسالة بالشورى. بل إن تعدد الأنبياء في عصر ما إن کان يحختصِ 
كل واحد منهم بقوم وقطر من الأرض. أو كان بعض منهم تابعاً 
لآخر نحو تبعية لوط لإبراهيم عليه السلام .. أو نحو تبعية هارون 
لموسى عليه السلام وإن كان شريكاً في أمرهء ولكن لم يكن 
مساویاً له بل کان وزيراً وعضداً لموسى عليه السلام. وهكذا 
جرت اة لاملا هة خا هلم هد قافا ار ةو 
خلافة وإمامة بالشورى)1) 


بناء على ما سبق ذكره؛ فقد حدد الدستور الإيراني الشروط 
المؤهلة لأي شخص لتولي هذا المنصب الرفيع. وذلك في المادة ( 
9) منه. والتي تنص على أن (الشروط اللازم توفرها في القائد 
وصفاته هي: 1- الكفاءة العلمية اللازمة للافتاءفي مختلف أبواب 
الفقه.. 2- العدالة والتقوى اللازمتان لقيادة‌الامة الاسلامية.. 3- 
الرؤية السياسية الصحيحة, والكفاءة الاجتماعية والادارية, والتدبير 
والشجاعة. والقدرة الكافية للقيادة.. وعند تعدد من تتوفرفيهم 
الشرائط المذكورة يفصّل من كان منهم حائزا على رؤية فقهية 
وسياسية أاقوی منغیره) 

وهي نفس الشروط التي ذكرها الخميني في کكتبه وبياناته 
حول ولاية الفقيه. والتي اختصرها في قوله - عند حديثه عن 
خصائص الوليٌ الفقيه -: (الفقيه صاحب العلم والعمل, ذو السيرة 
الإسلامية. والسياسة الإسلامية. وأن يكکون قد أفنى عمره في 
الإسلام والمسائل الإسلامية)(2) 


1) العناصر الرئيسية للفكر السياسي الإسلامي, جوادي آملي (ص: 10) 
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ونص عليها في مواضع آخری؛ فذکر آنه (شخص قد ثبت لدی 
الشعب آنه ذو أخلاق ودین؛ أنه شخص وطنيٰ وصاحب علم 
وعمل.. وهو الذي ينتخبه الشعب, وهو الفقيه الذي آ ی عمره 
في الإسلام وخدمته.. وهو الفقيه المطّلع على المعايير والذي 
يعيش الحياة التي يعيشها الناس العاديون.. وهو المجتهد المؤيد 
من قبل مجلس الخبراء والمدافع عن حيثيّة الإسلام في العالم .. 
ولاقو تحصن وقف فة لخدهة الاشلاة والخهور تة الاسلاةة 
وكان فب خدفة الفخروفين والفسك فن > ونج ان تحب 
للقيادة أكثر الفقهاء لياقة ومعرفة والتزاماً)(1) 


وهي شروط مبنية على أدلة عقلية ونقلية كثيرة, نص عليها 
اده النورة الإسلاصة وفقهاوقا: ومته ى الكاهنة قى كاه 
[الحكومة في الإسلام], بقوله: (إن المجتمع الذي يحمل أفراده 
أيفانا بالل خی ان تكون الحكومة القائمة فيه حكومة دينية 
إسلامية. تطبق التعاليم الإسلامية, وتنفذ الشريعة والأحكام 
الإسلامية في حياة الناس. وينبغي أن يكون على راس تلك 
الحكومة شخص يتمتع بصفتين بارزتين وأساسيتين هما: أولاً: أن 
يكون الاعلم بالاحكام والشريعة والفقه الإسلامي, ثانيا: أن يتمتع 
بملكة ضبط النفس والسيطرة عليها من الوقوع في المعاصي 
وهو ما اصطلح عليه عرفاً ب [العدالة](2) .. هاتان السجيتان: من 
الضروري توفرهما في الشخص الذي يريد تطبيق الأحكام الإلهية 
والقوانين الإسلامية في المجتمع الإسلاميء وقد صرح دستور 
دولتنا بذلك بشكل واضح في باب [ولاية الفقيه])(3) 


تم ن مدن النداهة آلتن تذل على ذا ققال::(أعتعة أننا 
1() المرجع السابق في مواضع متفرقة منها: ج 6. ص 234. ج 18. ص 41 . وغيرها. 


2) عرف الخامنئي العدالة بأنها (ملكة نفسية وخصلة روحية تمكن الإنسان من صيانة 
نفسه من ارتكاب الذنوب واقتراف الآثام. بيد أنها لا تعني العصمة, فالخطاً يمكن أن يصدر 
من الناس العاديين. ولكنها تعني عدم التعمد في ارتكاب المعصية أو الإصرار على مقاربة 
الذنب) [الحكومة في الإسلام (ص: 10)] 


3() الحكومة في الإسلام (ص: 9). 
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لسنا بحاجة إلى دليل نقلي للبرهنة على [ولاية الفقيه]. على 
الرغم من أن الأدلة النقلية الروائية متوفرة في القرآن والحديث, 
كلها ولل على كو فة الها ء :و اللا الز انين ةا اتا لو له 
يكن لدينا أي دليل نقلي على حكومة الخبراء بالدين في المجتمع 
الإسلامي» فإن العقل والأدلة المنطقية تشير إلى حقيقة أنه من 
أجل تطبيق الأحكام الإلهية. وتنفيذ القوانين الدينية في المجتمع 
نى أن تى ذلك اأمتخاض بفتلكون الأهلكة, والكقاءة 
والصلاحية اللازمة في هذا المضمار ممن لديهم إطلاع ومعرفة 
بالشؤون الدينية, وإذا كان المتصدي لذلك - مثلاً- شخص لا يؤمن 
أساساً بحكومة الدين فإنه لا يكون جاداً في تنفيذ الأحكام الإلهية 
فعا ين العاشن ولرها لا رى ها اساسا ان هدا یکقی 
للتدليل على هذه الحقيقة دون الحاجة إلى نقل ما ورد في الآيات 
والروايات. وخصوصا إذا كان الطرف المخاطب يحمل مثل هذا 
الاعتقاد بضرورة تطبيق الأحكام الإلهية والقوانين الإسلامية في 
الفختمع: ويزى أن هذا من مستلزمفات الإبمان:بالله ونالإاسشلام إذ 
من البديهي للمجتمع الذي دار إدارته للأحكام والقوانين 
الاشلافة أن تجكفة ويديرة افرة فطل وغارف بهد الا كام 5 


والتساؤل الوجيه الذي يثار بعد هذا هو عن كيفية التعرف 
على تلك الشروط ومدى توفرها في المتصدي لهذا المنصب 
الرفيع. خاصة مع وجود الكثير من المراجع والعلماء والفقهاء. وقد 
طرحت لتحقيق هذا الكثير من الصور. 


منها اعتماد الطرق التي تثبت بها المرجعية» وعيب هذه 
الطرق - كما يذكر مالك مصطفى وهبي العاملي - هي کونها تحدد 
الفقيه الذي يجيب عن التساؤلات البسيطة للفرد والمجتمع. ولا 
يرقى لأن يجيب عن التساؤلات التي تحتاجها الأمة جميعاء يقول 
في ذلك: (نحن نعرف طرق التشخيص المتبعة في المرجعية وقد 
ذكرت في الكتب الفقهية وهي الطرق الثلاثة المعروفة: شهادة 
أهل الخبرة. والشياع المفيد للعلم. والمعرفة الشخصية بالشخص 
القتضدى:للمر جخية. وهةة الطزق النلاتة وان أمكن اغتماذها قى 
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باب المرجعية, لكن لا يمكن تبينها كلها في باب الولاية)(1) 


أما سبب رفض الطريق الأول وهو البينة المؤلفة من قول 
شاهدين من أهل الخبرة؛ فترجع - كما يذكر _ إلى ثلاثة نواح,؛ 
هي (2): 


1 أن البينة ذات بعد فردي لا اجتماعي, ولذلك لا تشكل 
أساساً لمعرفة اجتماعية, إذ الذي يطلع عليها هو الفرد. وهذا لا 

2 أنه سيفسح المجال لأن يكون جميع الفقهاء ولاة فعليين, 
إذ ما من فقيه متصد أو يريد التصدي إلا وسيجد من يشهد له 
بأهليته لذلك, بل ربما يأتي أناس يدعون أنهم أهل خبرة كما 
بخضل أخاتا فى حال اللفليد قهخ الامو على الخاشن 
وتتشابك, وربما نتنازع فيما بيننا وفي هذا تضييع لهدف تشكيل 
الحكومة الإسلامية. 


ائه طهر خالات التغارض فى شهادات أهل.الخبرة 
أقضلة غبرة قنقخ:التغارض والتتافى سن البنات وئسقط جلك 

الشهادات عن الإعتبار. 
أفا الظربق التاني: :وهو المغرفة الشخضية فهدذا ت كما جذكر 


العاملي - (ينفع صاحب المعرفة فقط دون غیره» ويستحيل عادة 
أن يملك جميع أفراد الأمة الخبرة الشخصية الكافية لمعرفة أهلية 


الشخص للولاية) (3) 


أما الطريق الثالث, وهو [الشياع المفيد للعلم أو الإطمئنان]؛ 
فهو مع أشميته وغقلانيثة إلا أن المشكلة فيه هو ضعوبة التجحقق 


1() الفقيه والسلطة والأمة. مالك مصطفى وهبي العاملي (ص: 68). 
2() المرجع السابق. (ص: 69) 


3() المرجع السابق. (ص: 69) 
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من مدى صدق ذلك الشياع. 


وقد تبنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية هذا الطريق, بعد 
توفير الشروط المناسبة التي تؤمن صدق الشياع؛ وكونه مفيدا 
حقيقة لليقين العلمي, وذلك عبر (تشكيل مجلس حاشد من أهل 
الخبرة العدول, وبالتالي يمكن من خلال إيكال الامر إلى هؤلاء 
تحصيل العلم أو الإطمئنان بكفاءة الشخص المعين للولاية, أو 
بأفضليته إن كنا نبحث عن الأفضل. . ومع تحصيل العلم أو 
الإطمئنان من قول أهل الخبرة بالأفضلية لا يضر حينئذ أي قول 
معارض, لأن قول هذا المعارض هو في أحسن الحالات لن يفيد 
أكثر من الإحتمال الضعيف الذي لا يعتني به عقلائياً)(1) 


وميزة هذا المجلس - وهو ما يسمى في إيران [مجلس 
الخبراء] - هو كونه مجلسا منتخبا من طرف الشعب, وبذلك يكون 
للشعب, ولو بطريق غير مباشر, دورا في تحديد الولي الفقيهء 
وهذا له دور كبير في تشخيص من توفرت فيهم الكفاءة العلمية 
والخلقية لهذا المنصب الرفيع. ذلك أن هذا الانتخاب يستدعي أن 
يكون الفقيه صاحب سمعة طيبة, وأخلاق عالية. وقدرات على 
فهم المجتمع. وبذلك يُعزل عن هذا المنصب الرفيع كل من لم 
تتوفر فيه هذه الشروط الاساسية. 

وقد بين العاملي مزايا هذه الطريقة. وإن كانت لم تستعمل 
في التاريخ الإسلامي إلا بعد الثورة الإسلامية الإيرانية؛ فقال: 
(وهذا الذي قلناه يقتضي أنه لا يكفي أن يکون الشخص المطروح 
للولاية غائباً عن علم الناس وخبرائهم. كما لايكفي أن يكکون 
معروفا عند القلة القليلة منهم؛ بل لابد من أن تعترف معظم 
الأمة به وقبولها لقیادته, وذلك إما من خلال معرفتها التامة به ۳1 
من خلال شهادة كثيرين من اهل الخبرة المرضي عنهم من قبل 
الأمة بكفاءته وأهليته. أو من خلال تعينه من بين الفقهاء بذلك) (2) 


1() المرجع السابق. (ص: 70) 


2() المرجع السابق, (ص: 67) 
109 


وبهذا استطاع هذا النظام أن يحتمي من آأكبر أسباب 
الان ا هكا وو ي الا ول وروا 
الفتاضت الر فة وات ال اخات الال الى خاي 
يمارسون طغيانهم على المجتمع. 


ذلك أن المجتمع - بحسب هذه الطريقة ‏ هو الذي يحدد 
خبراءه وفقهاءه الذين لا تتوفر فيهم القدرات العلمية فقط. وإنما 
يتوفر معها الكثير من التقوى والعدالة والأخلاق العالية, ذلك أن 
المرء مهما حاول أن يخفي أخلاقه, فستظهر لا محالة في سلوكه, 
وف المختلطين .به 


ثانيا - القابلية الشعبية للولي الفقيه: 


وهذا ما يطلق عليه في الاصطلاح الشرعي [البيعة]؛ فهي 
تعبر عن قابلية المجتمع لنظام الحكم, وللفقيه الذي يتولاهم؛ وهو 
بذلك يمارس دوره وفق تلك القابلية. ولا يفرض نفسه عليهم. 


ومع أن نظام ولاية الفقيه _ كما عرفنا في المبحث الأول 
يستند إلى الشرعية الدينية. باعتبار الفقيه نائبا عن الرسل والأئمة 
في إدارة شؤون الأمة, إلا أننا نجد للبعد الشعبي فيها محلا كبيراء 
ذلك أن الؤلى. الففيه تفسه ت كما دكرنا سابقفا لا كن :أن ت تح 
لهذا المنصب إلا بعد أن تتوفر له القابلية الشعبية, وبعدها تتوفر له 
قابلية النخبة في مجلس الخبراء. 

وقد صرح الخميني قبل انتصار الثورة وبعدها بأن الغرض من 
الثورة هو ان يملك الشعب زمام أمره بیده» ویستقل في قراراته؛ 
ولا يفرض عليه أي شيء خارج إرادته. ومن ذلك قوله في حوار 
أجرته معه صحيفة [فاينانشل تايمز] البريطانية قبل انتصار الثورة 
الإسلامية: (من الحقوق البديهية لائ شعب أن يمتلك زمام ومصير 
تعیین شکل ونوع حکومته)(1) 


N E E O 
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الشروط التي وضعها الإسلام للحكومة معتمدة على أراء عموم 
الشعب. وتتعهد إجراء الأحكام الإسلامية)(1) 


وقال في محل آخر: (نحن نيع رأي الشعب. ونحن نع كل 
ان تجنر مشلها کلی شی سا)2 


کا تة لت و فا اة مح کا فی خطا ات وة 
ضز قابا ال هدو الفازاتء(المغان اى التتعت) او (أعن 
الخكو فة مما منتى الشعت من قول )3 


بل إنه يصرح بأن الولي الفقيه نفسه هو نتيجة عملية لقرار 
الشعب وخياره, حيث يقول: (الفقيه الذي ينصبه الشعب للقيادة) 
قول جت الكل على اتخات اتر الففهاء فة وغلا 
والتزاما للقيادة), ويقول في وصيته: (ووصيتي إلى الشعب 
الشريف أن يكونوا حاضرين في جميع الانتخابات... أو انتخاب 
الخبراء لتعيين شورى القيادة, وأن يكون منتخبوهم وفق الضوابط 
الى مخت مر اعاتهاء فلا لها الى اكه اذا حضل ماف فى 
انتخاب الخبراء لتعيين شورى القيادة أو القائد.... فمن المحتمل 
جداً أن تلحق بالإسلام والبلد خسائر لا تعۋض)5) 


وقال فيها مخاظبا رئيس مجلس الخبراء: (إذا انتخب الشعب 


مجلس الخبراء الذى يقوم باختنار مجتهد عادل القيادة: فعندها 
يقومون بتعيين شخص لهذه المهمُّة فهو بالضرورة محل قبول 


1() شهرية کتاب ماه 30 فروردین 1378 هھ ش؛ ص11. 
2() شهربة کتاب ماه. 30 فروردین 1378ھ ش» ص 11. 
3() 12 /11/1357 ھ ش.. 

4() الإمام الخمينئ, صحيفة نور ج2. ص434. 


5 وة الله الاك ص51 
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الشعب. وسيصبح الولئ منتخبا من الشعب وحكمه نافذا)(1) 


ويبين أن كل المكتسبات التي حصلت عليها الجمهورية 
الإسلامية هي نتيجة لتضحيات الشعب, ولذلك يجب أن يحافظ 
عليه عبر مراقبته لكل ما يحصل في الواقع, يقول في وصيته: 
(أفا وضستي. إلى الشعت الاتراتي. العزير فهى. أن( تقدروا):النغهة 
التي كسبتموها بجهادكم العظيم وبدماء شبابكم الرشيدين, 
قذروها حق قدرها كاعز الامور إليكم. وحافظوا عليها واحرسوهاء 
وابذلوا الجهد في سبيلها فهي نعمة عظيمة إلهية وأمانة كبيرة 
ربانية. ولا تهابوا المشاكل التي تواجهكم في هذا الصراط 
المستقيم.. وشاركوا حكومة الجمهورية الإسلامية بكل مشاعركم 
في مشاكلها واسعوا لحلهاء واعتبروا الحكومة والمجلس جزءا 
منکم؛ وحافظوا علیها محافظتکم على محبوب عزیز)(2) 


وهكکذا راح يوصي مؤسسات الحكوم برعاية الشعب 
والاهتمام به وتلبية حاجاته؛ فیقول: (واۆضىی المجلس والحكومة 
والمسؤولين أن يقدروا هذا الشعب حق قدره. وان لا يألوا جهداً 
في خدمته وخاصة المستضعفين والمحرومين والمظلومين منهم؛ 
فقولا اء أعتا وأولاء عمتا غا والجمهؤربة الإسلاصة 
عطيتهمِ وتحققها كان بفضل تضحياتهم. وبقاؤها رهين خدماتهم. 
اعتبروا أتفسكة من الجماهير والجماهير منكم, واسعوا دائما إلى 
إدانة الحكومات الطاغوتية. (فحكامها) غزاة ناهبون متوحشون 
ومتغنتون: وقارغونة (فذو الادالة) اطغا (تجب أن قه) اعمال 
إنسانية تليق بحكومة إسلامية)(3) 


وهكذا زئ الغانةالخالى للجمه رة الإسلافنة الستد على 
الان بكر فن كة و خط الفا نة المتهة: و كوؤنها الخضن 


1() صحيفة نور ج21, ص129. 
2() وصية الامام (ص: 31). 


3 المرجع السابق, ص32. 
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الأكبر الذي يعتمد عليه نظام ولاية الفقيه؛ فهو نظام ولد من 
أحضان المجتمع. ولم يفرض عليه من جهة خارجية. ومن ذلك 
قوله في كتابه [الحكومة في الإسلام] عند بيانه لصلاحيات الولي 
الفقيه: وانسجافها مخ المطالت الشغية: (إن إشتراف الولى 
الفقيه على جميع المراكز الأساسية والمرافق الحساسة في 
المجتمع الإسلامي, أمر ضروري» وقد استجاب دستورنا لهذه 
الضرورة ولبّاها؛ فإن الولي الفقيه يمارس بالفعل إشرافه ‏ كما 
ورد في دستور الجمهورية الإسلامية - على جميع المراكز الحيوية 
والحساسة في هذا المجتمع, وله حضور فاعل ومؤثر فيهاء وهذا 
أمر ليس بحاجة إلى دليل وبرهان, بل العجيب هو ما قد يطرحه 
بعض الأشخاص مما يعدونه دليلاً على رفض ولاية الفقيه ودحضها) 
)1( 


و امنا ت ك :ا050 هة ای کرت فى 
الإيرانيين. فجعلتهم ينتخبون على ولاية الفقيه بنسبة عالية جدا؛ 
فقال: (وطبعاً إذا كان ثمة مجتمع ليس لديه أدنى اهتمام بالقيم 
الإلهية والمعايير الدينية. فإنه يرضی أن یکون على رأسه امرؤ 
يقتقد إلى أي من الأخلاق الإنسانية: وأن يكون الحاكم فيه شخص 
محترف للفن - مثلاً - أو ثري ذو أموال طائلة. ليقوم بتسيير عجلة 
الأمور فيه, أما المجتمع الملتزم بالقيم الإلهية, والقائم على 
اعتناق عقيدة التوحيد, والنبوة والشريعة الإلهية. فإنه لايرى بداً 

فنا الول يان يكون على رأسه شخص عالم بالشريعة الإسلامية 
والتعاليم الإلهية, وتتجسد فيه الأخلاق الفاضلة. وتتجلى فيه 
الخصال الحميدة, ولا يقترف الذنوب ولا يرتكب المعاصي, ولا يقع 
عمداً في الخطأً والاشتباه. غير جائر ولا ظالم ولا طامع في شيء 
من الحطام لنفسه, بل يتحرق للآخرين ويفضل إقرار القيم الإلهية 
على القضايا الشخصية والأمور الذاتية والمصالح الفئوية)(2) 


ومن خلال هذه النصوص والتصريحات. والتي سنری الكثير 
1() الحكومة في الإسلام. السيد علي الخامنئي (ص: 11). 


2) المرجع السابق, ص11. 
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من تطبيقاتها في الفصل الثاني من هذا الكتاب, يتبين لنا مدى بعد 
النظام الإيراني عن الاستبداد, ذلك أن المستبد لا يعترف بشعبه. 
ولا راغي لةاحرمة .ولا يهتم بقابليته: ولا ترفضة: لانه يعبر :نةه 
وضيا غلية.. لا ايتا من أبناثة. على خلاف ما تراه قى الواقع 
السياسي الإيرانيء والذي يتلاحم فيه الشعب ومسؤوليه تلاحما 
شديداء وهو ما أعجز قوى الاستكبار العالمي عن مواجهته, ذلك 
أنه يستحیل الانتصار على شعب یؤمن بنظامه, بل یقدسه. 


ثالثا - توفر المرجعية الشرعية والقانونية 
للدولة: 


فن أ قم فا رد تة لى وى اغفاد ال فط اة 
الققيه. كون:الفقية تفسة: خاضعا قي تضرفانة ومواقفه: وحكمه بل 
أعطي تلك الصلاحيات. وهو وصف [الفقه]؛ فلو أنه تخلى عنه 
لخظة واخدة, ولو في حياتهة الشخصية: فارتكب كبيرة من الكبائز 
التي تخرجه من العدالة. لكان لمجلس الخبراء المنتخب شعبيا 
عزله كما ينص على ذلك الدستور الإيراني. 


يکون مستبدا, E‏ بنفس لا الذي ا به لتعبه» J‏ 
فو رة فة ان کون اكز االكر اها متهم ةة لا تة له ةط 
بفرصة التولي عليهم إلا بعد ذلك التمحيص الطويل الذي رشحه 
لأن يزكيه لا عامة الشعب فقط. وإنما يزكيه معهم الفقهاء 
الأشلامية جد هذة الفعاني نتردد كل جين: ليذكروا الشعت بان 
القانون هو الحَكم الذي يخضع له الجميع. وكيف لايخضعون له 
وهو مستمد من شريعة الله تعالى؟ 

ومن الامثلة على ذلك ما ذكره الخفيتي عند خديثه عن دى 
التزام رسول الله 4 بالقانون, باعتباره أول ولي فقيه في الأمة. 
وباعتباره المرجع الأول لجميع الفقهاء؛ فقد قال في ذلك: 
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(القانون هو الذي پحکم في الإسلام. والرسول الاكرم E‏ لم 
يتخلّف أبداً عن القانون الإلهيْ, فهو تابع له» والله سبحانه وتعالی 


بقول: [] وَلَو تقول عَلَينا عض الأقاويل (44) لأَحَذْتَا مه ياليَمِين ( 
5) ت لَقَطَفتَا مله الوَتين[] [الحاقة: 44 - 1)]46) 


ويقول في موضع آخر: (في باب أخلاق رسول الله 4 كر 
اة هطالب فا سةد اة ترد مظلهة ها E‏ 


محازم الله تعالي: فان كان بغت للد ارك الى )0 


وبناء على ذلك يذكر أن جميع فقهاء الأمة وأهل الحكم فيم ا 
ملزمون بتطبيق القوانين الإلهية, التزاما حرفيا استنانا بسنة 
رسول الله #5 يقول في ذلك: (إِنٌْ حكم الله وقانون الإسلام 
يجري على جميع الافراد في الحكومة الإسلامية. فهو يشمل جميع 
الأفراد من الرسول الأكرم 4# إلى خلفائه عليهم السلام وسائر 
أفراد المسلمين بدون استثناء)(3) 

وناء على ذلك أيضا فان القانون - كما يذكر الخم .= 
السلطان الأكبر الذي يحكم الأمة. والذي على جميع الشعب 
طاعته والخضوع له ابتداء من قائده. وانتهاء بجميع مؤسساته. 
يقول في ذلك: (إِنُ حكومة الإسلام هي حكومة القانونء هي 
حاكميّة القوانين الإلهيّة من القرآن والسثة, والدولة تابعة للقانون 
أيضاًء فنفس النبيٌ 4# تابع للقانون, وكذلك نفس أمير المؤمنين 
كان تابعا للقانون ايضا؛ فما كانوا ليتخلفوا عن القانون طرفة عين 
أبداً, وما كانوا يستطيعون ذلك لو أرادوا)(4) 

ويقول في خطاب له بعد انتصار الثورة الإسلامية: (الإسلام 


1( صحيفة الإمام, ج 10 ص 310 9و 311. 
2() شرح حديث جنود العقل والجهل, ص 244. 
3() الحكومة الإسلامية. ص 44 _ 45.. 


4() صحيفة الإمام. ج 11, ص 22. 
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دين القانون, حتى النبي 4 لم يكن باستطاعته أن يخالف.. 

كم الا ون ول كى تالقان ااه :لاله ا 
ال ال اا ن ی مرون الان وی 
الفقيه وغير الفقيه كلهم مجرون للقانون, الفقيه ناظر على هؤلاء 
الذين يجرون القانون حتى لا يخالفوا القانون, لا أنه يريد هو أن 
يحكم.. يريد أن يمنع تحول الحكام الذين يفترض بهم أن يطبقوا 
القانون ‏ إلى طواغيت)(1) 


ولهذا كان يدعو كل حين للتعجيل بسن القوانين التي تحكم 
البلاد. لأن الدولة القوية العادلة هي دولة القانون, يقول في 
خطاب وجهه لأساتذة وموظفي جامعة شيراز في أوائل أيام 
انتصار الثورة الإسلامية: (كلنا نعرف مواطن الخلل, إلا أن لذلك 
وقته. حاجتنا الأساسية الآن تدوين الدستور والاستفتاء عليه.. كل 
هذا الخلل القائم (في المرافق المختلفة) يجب أن يعالج, إلا أن 
وت الغلاج يجين دما نتفر فندنا خكوهة (دائهة). ويفكقا أن 
نقول للعالم: هذا بلدنا. هذا نظامناء هذا قانوننا. وهذا رئيس 
جمهوزتا. هذا مجلهاء انعرف انان و ترف الدا ناقا تطاة 
بكل معنى الكلمة, عندها ننصرف إلى هذه الجزئيات)(2) 


وول کی طت ار ات لون ااا اة 
خساسة تستدغي اجتباز الاسستحقاقات التي تواجههاء وهي 
الخطوات الأولية التي هي عبارة عن الدستور ومجلس الخبراء؛ 
ومجلس النواب ورئيس الجمهورية, وكل ما هو اساس في بناء 
الدولة. هذه هي الاستحقاقات ويجب أن يتحد الجميع لإنجاز ذلك. 
في مثل هذا الموقع الحساس ب بحاول الأعداء أن يحولوا دون 
اجتيار هذه الفراخل: ولهةا رايم أنهم لجاوا إلن:النف ويش قي 
الاستفتاء على شكل الجمهورية. ويحاولون ذلك الآن ليمنعوا 
تحقيق الأهداف الإسلامية)(3) 


1() المرجع السابق. ج10, ص48 . 


2() المرجع السابق. ج8 . ص78 . 
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عن الخضوع والامتثال التام للقوانين التي تسن في البلاد. ومن 
الأمثلة على ذلك قوله في خطاب له لابنه أحمد: (جاءني مبعوث 
من قبل السيد كلبايكاني. وقال: إن سماحته أكد على الحذر من 
مغارضة مفالة الماك الى تم طزخها كىن مجلسن الخراء 
للإسلام وتعاليمهء كي لا تثير الاعتراض؛ وطلب الاتصال بالسيد 
نهشقىئ» قتول آتت الاتضال:واكذ لهم ضرورة الحدن من حخصول أبة 
مخالفة للشرع حتى لا تلقى معارضة)(1) 


ومن الامتلة على .لك أبضا وله في زسالة له تدا عن 
اتةه اخفة وففتلكاتةة (أني أعلن أتة لن لاأخمة فى أي ك 
داخلی او ار خی او ائ فو هة اى تسه او هلغ وانەل ول 
في أي مكان ما في الخارج أو الداخل أي أرض زراعية كانت أو 
رلك ولا هلك ای منتى أو ها شات ذلك وإذا تن من دى 
أنه يملك أيا من ذلك في الداخل أو الخارج, فأنه على الحكومة 
آنذاك أن تصادرها منه بإجازة فقيه ذلك الزمان. وأن تحاكمه. 
والمؤمل هو أن يراعي مسؤولو الجمهورية الإسلامية دوما 
الضوابط, وأن يحترزوا من العلاقات)(2) 


وفلف دونه ساز خفتة! اولي القفحة الفعا صن الستد على 
الخامنئي الذي نراه لا يدع مناسبة إلا ويتحدث فيها عن كون 
القوانين هي الحاكمة في البلاد لا أهواء المسؤولينء ومن ذلك 
قوله في مراسم تنفيذ حكم رئاسة جمهوريّة الرئيس خاتمي (2/ 
1/): (قي النظام الإسلامئ - أى سيادة الشعب الديشة - 
الشعت: متخت تخد القرارات وتولى |ذارة أمور الاد من خلال 
منتخبيه. لك هذه الإرادة وهذا الانتخاب والاختيار هي في ظل 


3() المرجع السابق. ج8 ص102. 
1() المرجع السابق. ج 9, ص: 255. 


2) نص الرسالة كاملة في موقع: دار الولاية للثقافة والإعلام. 


L7 


الهداية الإلهيّة. ولا تسير أبدًا خارج طريق الصلاح والفلاح» ولا 
نكت آنا عن الضراط المستقمة الخشالة الاسامتة, فن مستادة 
الشعب الدينيّة. هي أثها هديّة الثورة الإسلاميّة للشعب الإيراني, 
هذه التجربة الجديدة والحديثة العهد, لكن يمكن التأشل فيها 
ومتابعتها ومحاكاتها. لكل الذين تتوق قلوبهم للفضائل وللمجتمع 
الإنسانيّ الطاهر والنزيه. ويعانون من الرذائل الأخلاقية وانتشار 
قبائح الأخلاق البشريّة)(1) 


ويقول في خطابه لأعضاء مجلس خبراء القيادة (14/ 
2 (اله لطا كيز أن نخكط وتمزح الوم بين تستادة 
الشعب الديشة: بهذة الفلشفة الغميقة وزعاية خي الشعب: وبين 
ما هو موجود في الغرب. هذه هي السيادة الشعبية الحقيقية. 
والشارع المقڈس, طبق الموازين الفقهيّة الى فنا دقفا دولك 
لأن الأصل هو عدم سلطة أحد على أحد, عندما يريد إنسان أن 
بتدڱل فقي شؤون الناس الآأخرين. ينبغي لهذه المؤهلات أن تكکون 
مويودة حتماً. تشخیص هذه المؤهلات = بسا وطبق نھچ عقلائی 
وفخط فة بقع غلى فاتق, الاشخاض الذين لهم القذرة غقلى :ذلك 
والشعب في نظام الجمهوربة الإسلامية يعلن عن هذا الطريق 
أختياره وتء :إن مشاركة الشحب واختيارة بواسطة الاشخاض: 
الذين يعرفون هذه المؤهلات ولديهم القدرة على تشخيصها في 
الشخص. والذين هم مسؤولون عن الإشراف عليهاء ومراقبة 
وجودها وبقائها. والذين يعرفون ما يجري- هي من ارقى الوظائف 
الموجودة)(2) 


الإيرانية يعتبرون القانون المستمد من الشريعة الإسلامية هو 
الحكم الأعلى في البلاد. ولا يجوز لأحد تجاوزه. ابتداء من الولي 
الفقيه نفسه, بل يذكرون أن دور الولي الفقيه هو مراقبة تطبيق 
القانون في الواقع. ولذلك تكون مسؤوليته في تطبيقه مضاعفة. 


1() تأسيس الحضارة الإسلامية في فكر الإمام الخامنئي (ص: 43) 


2 المرجع السابقء (ص: 44) 
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بل هو آولی الناس بتطبيقه. 


ومن الأمثلة على ذلك قول الشيخ جوادي آملي في كتابه 
[ولاية الفقيه ولاية الفقاهة والعدالة] في معرض جوابه عن سؤال 
حول معنى [الجمهورية الإسلامية]:(لقد حدد الإسلام علاقته 
بالجمهور أو الجمهورية أولاً وحدد ارتباط الجمهور بالدولة 
ومصادر الثروة وكيفية التوزيع وطريقة تنظيم العلاقات داخليا 
وولا واا ل لاف لالاھ الھور اتة وله 
وكيلهم. فالمستشار والمعاون والمضارب والمساقي والمزارع 
والصضمين والمخامن سراء كان وفنا أو مالا وحميخ:الاشخاضص 
الذين یحیون في ظل نظام الجمهورية الإسلامية. مسؤولين کانوا 
أم غير مسؤولين,. القائد منهم وأعضاء مجلس الخبراء ورئيس 
الجمهورية وأعضاء مجلس الشورى وغيرهم إنما يخضعون لولاية 
الإسلام لا غير وبالطيع فان الشخصية الاعتبارية للقائد الإسلامي - 
الفقاهة والعدالة - ليس سوى الإسلامء فالقائد شأنه كشأن سائر 
أبناء الأمة تايع محض للشخصية الاعتبارية أي القوانين الإسلامية. 
ويتضح من خلال بيان كيفية ارتباط الجمهور بالإسلام أن ارتباط 
الجماهير بالأحكام الإلهية ارتباط ولائيء وليس توكيلا وما شابه 
ذلك. والموارد التي حددها الإسلام كحقوق أو واجبات أو صلاحيات 
أو تكاليف للجمهور إنما يصادق عليها وتنفذ في ضوء دراسة من 
قبل خبراء الأمة - مباشرة أو غير مباشرة - والرؤية الفقهية 
للفقهاء تحت إشراف الفقيه الجامع لشرائط القيادة. وكذلك في 
ضوء وجهة النظر الحقوقية للحقوقيين المتخصصين والملتزمين 
وبالأشراف الآنف الذكر))(1) 


ويقول في كتابه [الكلمة الطيبة: دروس في ولاية الفقيه] 
في بيان أنواع الحكومات وعلاقتها بالاستبداد: (يمكن تقسيم 
الحكومات إلى ثلاثة أنواع: أولها. الحكومة الاستبدادية المبنية على 
أساس السيطرة والقوة, حكومة الأقوى الذي يمسك زمام الأمور 
نكل فذرة فمن كفا كان مل قر عون القانة خكوهة الاش 
لن الاس (خكومة السشعت) ::ونقوم دة الخكوخة غلى اساش 


1() ولاية الفقيه ولاية الفقاهة والعدالة جوادي آملي (ص: 56). 
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رآي الأكثرية. وهدفها تامين حاجات الناس. مثل الحكومات التي 
يصطلح عليها بالديمقراطية التي تنتشر في عالم اليوم؛ ويكون 
المعيار للمصلحة والفساد والجمال والقبح والحق والباطل والخير 
والشر مبنياً على رأي الأكثرية.. وثالثها الحكومة الإلهية؛ وهذا 
النوع من الحكومات ليس حقا للحاكم الذي يظفر بالقوة 
والسلطة, ولا حقا للناس بحيث تكون خاضعة لقوانينهم» بل هي 
حق لله الذي هو رب العالمين, أما حدود فعالية هذا النوع من 
الحكومات فإنها تشمل, بالإضافة إلى الأمور الاجتماعية, الأخلاق 
والعقائد. فهي تقدم لهم البرنامج الواضح على مستوى العقيدة 
وتقرر لهم القوانين والقواعد على مستوى الأخلاق والسلوك. 
لهذا فإن حق السلطة في الحكومة الإسلامية ينحصر باللهء 
وجميع المؤمنين في هذا الدين متساوون,. وعليهم جمیعا رعاية 
القانون والأمر الإلهي. وبتفويض آمورهم ومصيرهم إلى الله في 
جميع الأحوال, فإنهم بقبلون بسلطة الحاكم والولي المعين من 
الكاكة ال یکون شا أو إماضا أو مجتهداً عادلاً وبين ا 
المجتمع - سواء من ناحية شمولية الفتوى أو القانون أو من حيث 
القيادة والولاية - وهذا ما يختلف عن سائر الحكومات الأخرى. 
فإن الحاكم وجميع أبناء الشعب ملزمون برعاية الأحكام الإلهية 
والحكومية)(1) 


ويظرتب: مثالا على ذلك بقول الإمام علي (أيها.الناس: إئى 
والله. ها اأخنكم على ظا عة آلا واشعقكم الا ولا اناكم عن 
فعض الا وافاهى فلكم عتها) 2 


ونحب أن نرد هنا باختصار على شبهة يوردها الكثير من 

المغرضينء وهي كون الدستور الإيراني ينص على أن المذهب 

الرسمي قي اران هو المذقت الجعترى الااغهري ونون 
1( الكلمة الطيبة (دروس في ولاية الفقيه) جوادي آملي (ص: 12). 


2() نهج البلاغة. 2/90. 
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المتداول لدى المذاهب السنية. وإنما يطبقون دينا آاخر غير 
الإسلام. ويبنون عليه كذلك كون إيران دولة طائفية وأن دعواتها 
ارخف الا ل تتت ما اة ل( 
رسمیا. 


والذين يطرحون هذه الشبهة. لا يعرفون المذهب الجعفري. 
ولا الأصول التي تى قلا ولا اشرو ع التي شبات عنهاء ولو 
أنهم طالعوها من كتب الفقه القديمة والحديثة لعرفوا أن هذا 
المذهب. وخاصة في شؤون الحياة المختلفة. لا يختلف كثيرا عن 
سائر المذاهب, بل هو يتفق معها في أكثر الفروع, بالإضافة إلى 
أنه تتح منساخة كتترة الاختهاد الفحي على الفوا فة الش رز عة 
والذي لا يخالف النصوص القطعية من الكتاب والسنة. 


بالإضافة إلى ذلك. فإننانرى كل دولة من دول العالم 
الإسلامي تعتمد مذهبا رسميا؛ مع كونها قد يكون فيها مذاهب 
اخرىة ون الاأفلة على لان الع ودنةب بر كاتا الذبة 
الرسمية ‏ تتبنى المذهب الحنبلي بل السلفي المغاليء مع وجود 


رسمیا على أا و تجدد اا من i‏ والفتاوی. مع وجود 


الإباضية فيهاء ولكنها مع احترامها لهاء تعتبرها أقلية, ذلك أن 
المذهب الرسمي يعتمد على الأغلبية. لآ على الأقلية. 


ولهذا؛ فإن دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وحتى يحدد 
الإطار المرجعي لحاكمية الشريعة. ذكر المذهب الجعفري 
باعتباره مذهب الغالبية العظمى من سکان إيران؛ وهو مذهب لا 
يختلف عن سائر المذاهب الإسلامية, لأنه يعتمد القرآن الكريم 
والسنة المطهرة, بل يرى ضعف كل اجتهاد أو رواية تخالف 
القران:الكرية'والتة الفخكة: 


وهذا لا يعني تحقيره لسائر المذاهب الإسلامية. بل هو 


يحترمها, بل يطبق أحكامها الخاصة بها في المدن التي تكون فيها, 
وهن أخكا ةل نودو خض الفرة ع اله هة ال هة ااال 
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لهذا لا رى في فادة التوزة الإسلافة أو المتظرين لولابة 
الفقيه أي نبرة طائفية. بل هم يتحدثون عن الإسلام؛ ويعتبرون 
الفشلطن: جففا أخوة ولا بفرقون ته على :اشاش مذاجنهة. 

ومن الأمثلة على ذلك قول الخميني في بعض خطاباته 
الموجهة لأهل السنة: (إنني دائماً في خطاباتي وكتاباتي كنت أؤكد 
على أمرين, الأول أنه في الإسلام ليس هناك وجود للعرق 
والتعصب واللغة. فالإسلام للجميع ولمصلحة الجميع؛ ونحن إخوة 
بحكم القرآن والإسلام, فالأكراد والأتراك والبلوش إخوة, ويجب 
أن نعيش مع بعضنا بوئام» فقد قطعنا يد الأعداء عن بلادنا.. وما 
أريد التأكيد عليه هو أن لا يظن الإخوة السنة أن في الإسلام فرق 
بیننا وبینهم؛ فكما أنه هناك أربعة مذاهب سنية وهم أخوة مع 
بعضهم بعضهم البعض. فان هناك مذهب خامس. ولیس هناك آئة عداوة 
بینناء ا ت إخوة ومسلمون, الجميع أتباع القرآن والرسول 
الأكرم # أما ما يثار هنا وهناك فإنه من نسج العناصر الفاسدة 
الفتغية من النظام الات وما الأجانب الأين يرون أغتان هذه 
الفتن لفضلحة استادفي:وغليكم ايها الأخوة ان تشه وا إلى هدا 
الموضوع: ولا يخفى انهم بذلك يسغون للجؤول دون:آداء الإسشلام 
لدوره. فهم لا يهدفون الى بث الفرقة بين الأكراد والفرس» وإنما 
پعارضون الإسلام,. ومن واک المسملين جميعا ان يقفوا في 
وجههم ويحبطوا مخططاتهم)(1) 


ويقول مخاطبا لهم: (الإسلام هو وحده الذي يحرص على 
مصالح الشعب, ومن يؤمن بالإسلام هم وحدهم الذين يعملون 
لاجلكم. فالقران مربي الجميع وللجميع ويجب علينا ان نكون معا 
تحت ظلال القرآن: وتاكذوا أن:دعابات هؤلة المخريشن فغزضة 
وقد رأيتم كيف بدأوا بإحداث الفوضى والخراب وجيشنا جاء لكي 
يتصدى لهم .. فكل هذه المناطق إسلامية وإيرانية وجميعنا 
ایرانیون ومسلمون وتابعون للقرآن)(2) 
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والتنفيذيه: 


من أهم المميزات التي لا يمكن لأحد من المغرضين أو 
غيرهم تجاهلها أو غض الطرف عنها في النظام الحاكم في 
الخفهوربة الاسلافية الايرانة ما تى نالو سات كه دول 
ذات مؤسسات كثيرة؛ والقرار فيها يخضع للمعالجة في محال 
مخلفة: نها ما برط بفوقف الشغت وها ا بز يط بمو قف 
الشريعة. ومنها ما يرتبط بالواقع المحلي والعالمي. 


وهكذا لا تصدر القرارات إلا بعد تمحيصها ودراستها دراسة 
متأنية من جميع النواحي العلمية والشرعية والواقعية. وهو ما 
تطلب الشرعة الإسلاقية لن افر الاعات بال راء في جمنع 
المجالات, کما قال تعالی []قَاسْألٌ ي يپرا 0 [إلفرقان: 59], 
وال TS‏ و ُت قظا عَلِيط الْعَلْب 


N‏ ولك قَاعْف عَنَهُم واشت ستَفْفز لَهُمْ وَشَاورَهُمْ في الاَمُرِ 
ا مُت وکل على ال أن الله بخ الف كين آل 
عمران: 159] 


ولهذاء فإن الولي الفقيه. الذي يستن بسنة رسول الله يك 
في توليه لهذه الوظيفة, يستن به أيضا في جميع مستلزماتها 
وصفاتها والأخلاق التي ترتبط بها. 

وقذا المعتى لا تجدة في أن نظام آخن واكان فن 
الأنظمة الاستبدادية كالأنظمة الملكية أو العسكرية أو حتى 
الأنظمة التي تسمي نفسها أنظمة ديمقراطية. ذلك أن تلك 
الأنظمة حتى لو راعت مطالب الشعب في قراراتها إلا أنها قد لا 
تراعغي الفظطالبالأخلاقية والمبادئ الإنسنانية. قلى. غكش 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي ترى تلك المبادئ حاكمة على 
الشعب جميعا حكاما ومحكومين. 


ولهذا نراها لا تتيح لأي كان لأن يرشح نفسه في الانتخابات 
الخختلفة: إلا عد ان يمر غلى. الحأسسات:التى تدرس شخضيةة: 


2() المرجع السابق. 
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الرف دة ك نالرات 
الي تة لل حن واو لن ر ا اة واد 
المناصب الرفيعة, لا بسبب قدراتهم وكفاءاتهمء وإنما بسبب تلك 


الشهرة التي نالوها. 


ولهذا أيضا نرى في الجمهورية الإسلامية بسطاء الناسء 
وأبناء الأخياء الققيرة نضعدون إلى أغلى المتاضب. 'وغبر انتخاباٹ 
شعبية, لأنه لا توجد شركات أو مؤسسات مالية تتحكم في 
الانتخانات: متلها هو خاصضل قى الفرتة وانما تشرزف غلنها 
مؤسسات علمية ودينية وشعبية, ليس لها من هم سوى مراقبة 
مدى كفاءة ونزاهة المترشحين. 
وقد أشار إلى هذا المعنى الشيخ جوادي آملي عند رده على 
تهمة الاستبداد في ظل ولاية الفقيه»ء مبينا جذورها التاريخية؛ 
فقال: (إن ما يطرح تحت عنوان الاستبداد الديني. له جذور من 
الناحية التاريخية في الفكر الليبرالي. حيث يتهم الفقهاء بالاستبداد 
الديني في إجراء الأحكام الإلهية والضغط دون أي تسامح في 
ذلك, ومنشاً هذا الاتهام يعود إلى الاستبداد الديني الذى مارسته 
الكنيسة الأوربية في القرون الوسطى.. فعندما يقوم المتغربون 
بفظالعة ارخ تلك الجقبة تقوضون تمقارنة قير غادلة بين :6ا 
بذلك أن يشيروا إلى أن ولاية الفقيه تشبه الاستبداد الديني الذي 
حدث في الغرب على يد الكنيسة) (1) 


وانطلاقا من هذا يذكر أن هناك فرقا كبيرا بين كلا النظامين: 
نظام ولاية الفقيه الذي تمارسه إيران في الوقت الحاليء والمبني 
فلن السات الفختلفة ونطام الكسة الذى كان تارشن فى 
العصور الوسطى, والذي لم تكن تمثله أ مؤسسات سوى 
مؤسسة الكنيسة؛ فيقول: (لكن الحقيقة هي أن ولاية الفقيه تعنى 
ولاية العارف بالإسلام والعادل والتقي» ومثل هذا الحاكم يجب 
عله ان تسشن اقل الخو ةة ول اهت الاأستيداد هة الغدالة 


1) المرجع السابق. (ص: 14). 
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آما لو اتجه الفقيه الحاكم نحو الاستبداد فإنه سيعزل تلقائيا, 
ونكت إن راء الامة رفون على ادانف كاهو تاتون ل 
غندما يجدون .أنه يد ولم بعد بمتلك فة العدالة. فخكوهة 
الولي الفقيه ليس فيها جهة الاستبداد والتسلط؛ بل هي حكومة 
القرآن والسنة) (1) 


وهنا يورد الكثير من المغرضين شبهاتهم حول علاقة بعض 
المؤسسات بالولي الفقيه؛ وينكرون عليها كون الولي الفقيه هو 
الذي يحدد بعض أعضائهاء. ومن الأمثلة على ذلك [مجلس صيانة 
الدستور]ء وهو من الهيئات التنظيمية الرئيسية في إيران, والتي 
تلقى انتقادات كبيرة من المغرضين لأن وظيفتها الإشراف على 
عمل مجلس الشورى الإسلامي. حيث أن جميع قوانين البارلمان 
يجب أن تحصل أولا على موافقة هذا المجلس قبل اعتمادها. 


فهم ينکرون أصل هذا المجلس, وينكرون كذلك کونه يتكکون 
هن الى شر عضو اة | عضاء هة من الها والخبراء في 
القانون الإسلامي؛ ويتم تعيينهم مباشرة من قبل الولي الفقيه. 
والستة الباقون من المحامين ذوي الخبرةء ويتم ترشيحهم من 
قبل رئيس السلطة القضائيةء ويتم التصويت عليهم من قبل 
أعضاء مجلس الشورى الإسلامي. 

ولرد غلى. هفولا المغرضين تذكز أنه :يفكتنا أن نغتبز أولتك 
الأعضاء الستة الذين:رشحهم الؤلى الفقيه قي.- هذه المؤسسة: أو 
غيرهم من الأعضاء في المؤسسات الأخرى؛ مرشحين من طرف 
الشعب نفسه, ذلك ان للشعب نوعين من الانتخابات: 

أولها: انتخاب على الدستور ونوع القوانين التي تحكم البلاد, 
وقد خضل قي أبران لى تستة فالة من الفوافة ال ية مغ 
كونه يعژف بكل هذه المؤسسات, ويبين طريقة عملهاء وبذلك 
يكون الشعب الإيراني قد أتاح للولي الفقيه كل السلطات التي 
تسمح له بتطبيق الشريعة الإسلامية, أو مراقبة تطبيقها في 
الواقع. 


1) المرجع السابق, (ص: 14). 
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ثانيها: انتخاب مباشر على الأعضاء. والذي آتيحت له الكثير 
من االو سسات قي الام الاراي: ريش المفهوز ن والبرلفان 
والفكالس الةو رها كلها س مهات حب علن الشحفت 
شاشر تل ي ال فة الى ف ع ها الو لي اله 


وبذلك يكون للشعب دوره وريه في كل ما يحصل في 
المؤسسات المختلفة إما عن طريق الانتخاب المباشر لأعضاء 
الو سات او قر الاق كاب قير الفاشحن والكرف ظط 
بالمبادئ والقيم والقوانين التي تحكم البلاد. 


وا ودغ له وو ا و 
لا تعطي الحرية الكافية للأعضاء المنتخبين في تقرير ما يشاءون, 
بل تضع دونهم الحوائل التي تحمي قراراتهم من أن تسيء 
اا الا اة الى و اة 


5دك كاتا و لشن اة الذه ور كي لظا 
الإيراني مشابها لحد كبير لبعض المؤسسات الضامنة للدستور في 
الكثير من الدول الديمقراطية. حيث نجد فيها ما يسمى بالمحكمة 
الدستورية. أو المجلس الدستوري. والذي لا يختلف في وظيفته 
كثيرا عن مجلس صيانة الدستور الإيراني. 


وقد أشار الشيخ جوادي آملي إلى هذا المعنى في ردوده 
على رظ ولابة الفقية:بالاسش نداد فال (في. الانظهة الدية: 
تكون حرية الناس في تعيين مصيرهم بيدهم واختيارهم ضمن 
أطار الذين» أئ أن إالنامن ترستون فضت كم :غلى ساس الدين أو 
المذهب الذي اختاروه. وكمثال على ذلك ما جاء في الأصل الثاني 
من دستور جمهورية الصين الشعبية أن [الحزب الشيوعي الصيني 
هو نواة القيادة لكل الشعب الصيني], أي أن النظام الحاكم يجب 
أن يعمل وفق الموازين الاشتراكية. وهذا التحديد قد حصل من 
جانب الناس بانتخابهم المسبق للنظام الاشتراكي» وفي النظام 
الجمهوري الإسلامي أيضاء قبل الشعب من خلال اختياره المسبق 
للجمهورية الإسلامية؛ تحت عنوان مظهر الحاكمية الإلهية 
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ومصداق الحكومة الإسلامية)(1) 


وردا على سؤال يقول: (يحصل الفقيه الجامع للشرائط على 
الولاية من دون أن يكون لرأي الناس دخل فى تعيينه. إذاً, فلا 
اغتتاءترآى: الفدعهة فى اتخات الول الفعدة): أجخات :الخ 
جوادي آملي بقوله: (يتم إعمال رأي الشعب من طريقين: الأول 
بصورة مباشرة حیث ينتخب الشعب شخصا بصورة مباشرة مثل 
رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشوري, والطريق الآخر بصورة 
غير مباشرة؛ حيت یوکل الشعب ا صا يقومون باختیار شخص 
لهذه المسؤولية. ولاشك أن الوكلاء هنا يعبرون عن رأي الشعب 
الذي انتخبهم. مثل اختيار الوزراء باقتراح من رئيس الجمهورية 
الذي انتخبه الشعب, حيث يقوم مجلس النواب بالموافقة عليهم. 
کونه يمثل رأي الشعب)(2) 


وبين دور الشعب في اختيار الولي الفقيه نفسه؛ فقال: (أما 
في مورد قيادة المجتمع الإسلامي وطبقاً للتدبير الذي طرح في 
الدستور يوجد طريقان: الأول: من خلال الإقبال الحاسم لأكثرية 
الشعب على فقيه عادل وجامع للشرائط. حيث يصبح الأخير قائداً 
للمجتمع الإسلامي. كما حدث مع قائد الثورة العظيم ومؤسس 
الجمهورية الإسلامية في إيران؛ فقد شاركت الأمة في تعيين 
القائد بشكل مباشر, والثاني: عبر الخبراء الذين ينتخبهم الشعب, 
حيث يختار هؤلاء من بين الحائزين على الشرائط قائداء ففي هذه 
الضورة انها كام الشفت ‏ الانتخاب ولك بطر فة عي فاشرة: 
وفي كلا الحالين يمكن الجمع بين ولاية الفقيه وحاكمية الشعب)) 
)3( 


ومن الزات المههة القى تخدها قى المو سات الإيزاتية 


1) المرجع السابق. (ص: 14). 
2) المرجع السابق. 
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ذلك الفصل بين اللسلطات؛ فكل مؤسسة تمارس دورها بکل 
حرية, وفي نفس الوقت تشعر أن هناك رقابة عليها حتى لا تخرج 
عن الدستور وقوانين البلاد. وبذلك تشعر بانها مع حريتها المتاحة 
لها مسؤولة عن المبادئ والقيم التي تحكم الدولة. 


وقد أشار الخميني إلى هذا المعنى في خطاب مفصلي قال 
فیه: (عندما يؤدي كل فريق عمله ولا يتدخل في عمل غيره؛ 
ينتظم أمر الدولة فتصبح دولة يمكن أن تتقدم» أما إذا أصبح كل 
فرق دحل فن عمل الاخ كلا سطع اخد ان دىئ وة 
هذا تكليف شرعي للجميع, للحرس. للشرطة. للجيش. للدرك, 
الفخلسن لرن الجمهورية. الخمتة: مكلفون :رعا حف أن 
يلتزم كل بوظيفته التي حددها القانون..لقد حدد القانون لكل 
وظيفته. فإذا تجاوز أحد القانون وأراد التدخل في مجال عمل 
قيرف فد خالت الفرع ترم رمس الخمهور تة بها خددوةلة 
القانون ولينفذه بطريقة جيدة.. كذلك المجلس, لا يتدخل 
المجلس في مجال عمل السلطة التنفيذية أو السلطة القضائية.. 
إذا أراد أن يتدخل في مجال عمل الآخر فلن ثبنى دولة)(1) 


ومن الميزات المهمة التي نجدها في المؤسسات الإيرانية 
أيضا عدم تدخل المؤسسات العسكرية في الشؤون السياسية, 
ولهذا لا نجد أي انقلاإبات عسكرية في إيران على عكس الكثير 
من الدول حتى المتطورة منها. 

وقد دعا الخميني في خطاب تاريخي له إلى عدم دخول 
الجيش في الصراعات السياسية, فقال: (على قادة الجيش 
وجميع القوات المسلحة حفظ هذه القوات من التدحُل في 
السياسة, إن تدخل الجيش في السياسة مساو لزوال حيثية 
الجيش. لاقو السياسية في الجيش أشد فتكا من الهنر ون“ 
كيف يقضي الهيرويين على الإنسان, كذلك هي الاخور السياسية 
تقضي على روحية الجيش ورؤيته)(2) 


2) المرجع السابق. ج15 ص91 .. 
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ويبين سبب ذلك, فيقول: (الجندي الذي يتدخل في الأمور 
التنفاشية تققد جندية: ,الجندى الذي ينض فكيرة على امور هق 
قبيل من تقدم ومن اجر ماذا سيجري هنا. . وماذا هناك. . الفريق 
الفلاني كيف سيتصرف. والفريق الفلاني كيف؟ لا يعود أهلاً لااسم 
اأكو ات فض اشنا عضت دة الوه 


وهكذا يخاطب قيادات الحرس الثوري بقوله: (المهم أن لا 
توجد في الحرس حالة تلحق الضرر بروحية أفراد الحرس .. يجب 
أن تحولوا دون دخول الجهات السياسية إلى الحرس» فإن دخول 
الجهات السياسية إلى الحرس يعني زوال الجهات العسكرية .. 
اوصوا الحرس دائما ان يعتبر كل منهم نفسه دائما محاربا في 
دة آلنانن )00 


ويقول في خطاب آخر مخاطبا لهم: (لا يجوز لأفراد الحرس 
الول دي انات فض كاه لا واوا ان 
ما علاقتكم أنتم بما يجري في المجلس» وقد بلغني أن الحديث 
کان ور فن الرس ال اا دالا هح ف 
محلا غل الخرش ج ةا لات وو فا لش 
جائزا للحرس. ليس جائزا للجيش. إن هذا يمنع الحرس عن 
القيام بواجبه الذي هو في عهدته) (3) 


ويقول مخاطبا مسؤولي وزارة الأمن: (الأمر الآخر الذي 
يحظى بالأهمية هو أن جميع الأشخاص في هذه الوزارة يجب أن 
لاتكون له انتفاء الى آى خزت ومخفو عة الارقاط تالقخامن 
يستتيع الارتباط الفكري والعلمي, وهذا يتنافى مع عملكم يجب أن 
تگونوا جمیعا یادن ختادیین: آن تزاولوا عملکم بمعزل عن 
العداوة والصداقة والمعرفة وعدم المعرفة .. يحب أن يكون أفراد 


1() المرجع السابق. 
2) المرجع السابق. ج18 ص62 . 


3() المرجع السابق. ج19 ص26.. 
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4() المرجع السابق. ج19 ص177.. 
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الفصل الثالث 
ولاية الفقيه.. والحرية المنضبطة 


تعتبر الحرية القيمة الكبرى التي ناضلت من أجلها كل 
الشعوب لتخرح من قيود الطواغيت والمستبدينء وتسترد 
ممتلكاتها من مغتصبيهاء وتمارس حياتها بعيدا عن كل الضغوط؛ 
ولهذا كانت شعارا اساسيا في كل الثورات ابتداء من الثورة 
الفرنسية إلى الآن. 


بل لو درسنا التاريخ جيدا لوجدنا أن كل الدعوات الإصلاحية 
في التاريخ ترتبط بالدعوة للتحرر والانعتاق من نير الظلمة 
والمستبدين. لثنعم الشغوبة مجتمعات وأفقزاذا بجقوقها يدا 
عن كل القيود. 


N N E E TED 
اله عون اال راون ادال الوق فط مل اة هه‎ 
للفورة الاشلاضة‎ 


ولهذا نجد في الخطابات الكثيرة التي ألقاها الخميني أو غيره 
فن فاده التورة جذنا كتعراقن الخربة والانعاق هن تر الشباة 


فمن الامتلة على لك الخظات القاريخى ادق فى 
[خطاب الإنتصار]. والذي ألقاه الخميني بتاريخ 1/- 4/1979 م. 
بمناسبة إعلان نظام الجمهورية الإسلامية في إيران؛ ومما جاء 
فيه مما يتعلق بالحرية. وكونها من المطالب التي تحقق بسبب 
الثورة الإسلامية: (على أي حال فإننا فزنا والحمد لله في هذا 
الاستفتاء. وقد ظهر بطلان ما كتب في الصحف الأجنبية. وقد 
أآدلى شعبنا برأيه مائة في المائة تقريباً لصالح الجمهورية 
الإسلامية. وعلى الشعب أن يطبق هذه الجمهورية الإسلامية بعد 
اليوم.. يجب أن تتغير جميع الأمور في إيران في ظل الجمهورية 
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لإسلامية. فالجامعات يجب أن تتغير, وتتبدل الجامعات العميلة 
إلى جامغات مسخفلة قافا بحت أن دل وتخل التقافة 
المستقلة محل الثقافة الاستعمارية.. وزارة العدل يجب أن تتغير؛ 
فالقضاء الغربي لا بد أن يتحول إلى القضاء الإسلامي.. اقتصادنا 
يجب أن يتغير, فالاقتصاد العميل يجب أن يتحول إلى اقتصاد 
مستقل.. وجميع الأشياء التي كانت في حكومة الطاغوت. وكانت 
قد طبقت استجابة لأوامر الأجانب في هذا البلد الضعيف, هذه 
الأشياء يجب أن قلت واا على عقب بعد أن استقرت الحكومة 
الإسلامية والجمهورية الإسلامية)(1) 


ها الكن ن وة الك اك اة التورة اة 
وهو فوم خطلى .من الوت راتات الةالرتلا فو 
غو کل الفزا كو ال هتات الت كام ج هة امعط 
والفكر الغربي إلى تعديل وجهتها لتنسجم مع الإسلام؛ ومع 
مطامح الشعب والقيم التي يؤمن بها. 


کک ماد کا ت واو اوو ال ا ك تله هو ةا 
لإفساد الشعوب وإلهائها عن المطالبة بحقوقها. 


ولهذا ينتقد الخميني تلك الرؤية الغربية للحريةء ويعتبرها من 
التدليس الذي يحتالون به على الشعوب للسيطرة عليهاء يقول 
في ذلك: (إن احكام الجمهورية الإسلامية التقدمية تسبق جميع 
الأحكام في سائر العقائد والطبقات.. نحن ترى إن دعاة 
الذ قراط افون كن د هف اظ هة الا أن وار ةة 
للديمقراطية تختلف في الشرق عما في الغرب, ففي الشرق 
يواجه شعبهم ديكتاتورية كبيرة وفي الغرب كذلك. ونحن نرى ان 
بعض الاشخاص يدعون الدفاع عن حقوق الإنسان, ولكننا راينا ان 
جمعيات حقوق الإنسان لم تتكلم كلمة واحدة خلال هذه الخمسين 
سنة التي سيطرت فيها حكومة بهلوي الغاصبة؛ ومن ثم حكومة 
1() انظر: نص الخطاب كاملا في: خطاب الانتصار [خطابات وكلمات الخميني التي 


ألقيت في المناسبات السنوية لذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران]. ص 24 
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ابنه حيث سرق جميع أموال الشعب, ونرى خلال هذه السنوات 
الخمسين كيف قضى شبابنا في السجون وكم من شباب قد تم 
نشر أرجلهم بالمنشار وحرقوهم بواسطة المقلاة وقد مكثوا في 
السجن وتحت التعذيب حثى الأيام الأخيرة لما قبل الثورة. لقد 
مضي خلاوزة الشاة المماتق عيهم وله تر دفاة خفوق الاشان 
وال فده الهدة لون كلفة-واختدة أو كرون هذه 
الحوادث, لقد رأينا الرئيس الأمريكي كيف يساند الشاه السابق 
الظالم الشقي, ويؤيد هذا الجلاد الذي بعثر جميع ما نملك ادراجح 
الرياح ولم نر دعاة حقوق البشر يستنكرون ذلك على الرئيس 
الامريكي, ولكن الان وقد سقط هؤلاء الجلادون في مصيدة 
الشعب ويريد الشعب أن ينتقم منهم. تعالت منهم صرخات [وا 
إنسانيتاه!!] أنا لا أقول شيئاً سوى إن هؤلاء عملاء للجلادين .. 
هؤلاء عملاء للقوى الكبرى. وإنهم لا يعملون لحقوق البشر)(1) 


ولهذاء فإنه يدعو الشعب الإيراني للمحافظة على حريته. وألا 
يترك المجال لأي مستبد أن يحكمه ويتسلط عليه, يقول في 
الخطات الان على الامن ان اكوا شس هموعن 
الظالمين الذين كانوا قد ظلموا الضعفاء ألا يظلموا بعد اليوم, 
الطبقات المختلفة يجب أن لا تظلم الطبقات التي دونهاء يجب أن 
تعطى حقوق الفقراء والمساكين. كل هذه الأعمال يجب أن تطبق 
في الجمهورية الإسلامية. وعلى الشعب _ في ظل الجمهورية 
الإسلامية - أن يساند الحكومة التي هي في خدمة الشعب. وإذا 
رأی الشعب خلافاً من الحكومة فعليه أن يوقفها عند حدهاء وإذا 
رأى الشعب حكومة جائرة تريد أن تظلمهء فيجب عليه أن يقدم 
الشكوى ضدها, وعلى المحاكم أن تقيم العدالة وإن لم تفعل 
فعلى الشعب أن يقيم العدل ويحطم أفواههم, ليس في 
الجمهورية الإسلامية ظلم ولا إجحاف. الطبقة الغنية لا تستطيعِ أن 
تظلم الطبقة الفقيرة ولا أن تستثمرهاء ولا تستطيع أن ار 
العمال بأداء أعمال كثيرة مقابل أجر زهيد. يجب أن نضع الحلول 
الإسلامية لكل القضايا ويجب أن تطبق هذه الحلول حتى يشعر 
المتستضغقفؤن بالزاخة والقوة فالمفتتكير لا بد لة أن يشواضع 


1() المرجع السابق, ص21. 
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ويشعر مع الضعفاء, ولا بد للمستضعف آن يبصبح قويا وعلی 
الجميع أن يعيشوا الأخوة في هذا البلد) (1) 


ويصف في نفس الخطاب كل الشعارات التي يحاول الغفرب 
أن يظهر بها وبسببها يهاجم إيران. بكونها شعارات جوفاء كاذبة, 
ويعتبر ان الحرية والديمقراطية وغيرها من قيم الجمهورية لم 
تتحقق فيهاء وإنما تحققت في إيران. يقول في ذلك: (نحن لا 
نخشى أن يتكلموا في الغرب ضدناء وأن يعترض علينا الذين 
يدعون إنهم يرعون حقوق الإنسان, يجب أن نعاملهم على اساس 
ميزان العدل وسوف نفهمهم ما معنى الديمقراطية. 
فالديمقراطية الغربية فاسدة, والديمقراطية الشرقية فاسدة 
أيضا؛ والديمقراطية الصحيحة هي الديمقراطية الإسلامية. وإذا 
وفقنا فسوف نثبت للشرق والغرب بعدئذ أن ديمقراطيتنا هي 
الديمقراطية. لا الديمقراطية التي عندهم والتي تدافع عن 
الرأسماليين الكبار. ولا التي عند أولئك المدافعين عن القوى 
الكبرى وقد جعلوا الناس كلهم في كبتٍ شديد.. لا يوجد اضطهاد 
في الإسلام, والحرية في الإسلام لجميع الطبقات للمرأة والرجل, 
للأبيض والأسود وللجميع.. إن حكومة العدل تقاوم الخلاف وتجازي 
المخالفين؛ وسوف لن يكن بعد اليوم بوليس سري أو التعذيب 
الذي كان يقوم به البوليس السري (السافاك), لا تستطيع 
الشرطة أن تفرض علينا وعلى الشعب قولاً بعد اليوم. الحكومة لا 
تستطيع الإجحاف في حق الشعب. الدولة في ظل الحكومة 
الإسلامية خادمة للشعب وبجب عليها أن تکون في خدمة الشعب 
وإذا رأى الشعب ظلماً حتی من رئيس الوزراء فعليه أن يشكوه 
الى الفخا كو وعلق المخاكة أن تطلهه وان رى فة عله اذا 
ا حو ل بود الوم رن نرس اورا يرا 
)2( 


هذا نموذج عن مدى اهتمام قادة الثورة الإسلامية بالدعوة 
1() المرجع السابق. ص24. 


2) المرجع السابق. ص27. 
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للحرية. واعتبار انتصار الثورة الإسلامية مكسبا عظيما تحقق من 
للحرية: 


1 المعنى الإيجابي: وهو يتفق في كثير من مناحيه مع 
المفهوم الغربي الذي انطلقت منه الثورات ضد الانظمة العبودية 
الاه ي ال الي وال ا رةه اا 
الثورات التي الغت الإقطاع واقامت الانظمة الجمهورية. واستمر 
حتى صار يحمل دلالة تعادل صيغة تقرير المصير الفردي 
والجماعي)(1) 


2 - المعنى السلبي: وهو المعنى الذي أشار إليه كاظم 
الحائري - وهو من المراجع المنظرين والمؤيدين لولاية الفقيه - 
عند تفريقه بين المفهومين الغربي والإسلامي للحرية؛ فقال: 
(هذة الكلفة [الخرية] بمقهومها الغربي تستبطن انحزاقات كتيرة 
عن الخط الاسلامي الصحيح؛ فالحرية الاقتصادية تشير إلى النظام 
الرأسمالي الاقتصادي. بينما الاسلام له نظام اقتصادي مستقل 
عن كل من النظامين الرأسمالي والاشتراكي.. والحرية الفردية 
ترمز إلى السماح للفرد باي تصرف يحلو له مالم يزاحم حرية 
الآخرين, أما عند الاسلام فلا حرية الا في اطار الحدود التي 
تفرضها السماء على تصرفات الانسان.. والحرية الفكرية لا مجال 
لها في العقائد عند الاسلام الا بمعنى أن العقيدة يستحيل حصولها 
بالاكراه. ولكن يجب على الإنسان التفتيش عن الأصول العقائدية 
الصحيحة ولا تترك له الحرية في الاهتمام بذلك وعدمه. ولو أدى 
فكره إلى عقيدة تخالف الاسلام لا تترك له الحرية في الإضلال 
ويحرم عن الحقوق الخاصة بالمسلمين)(2) 

ناء على هذا اسنخاول :هنا أن تذكر كلا المعتيين فى الرؤبة 
السا سة الأنزانة من. خلال تصر ات قادة التورة:الاملامة: او 
المنظرين لسياستها. 


1() انظر: الديمقراطية ونقادهاء روبرت دال. ترجمة نمير عباس مظفر, ص 517.. 


2() اساس الحكومة الإسلامية كاظم الحائري (ص: 92). 
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أولا ‏ المفهوم الإيجابي للحرية: 


بترو نرا طلخ الخربة غاا النخابی قى كانات 
وخطابات قادة الثورة الإسلامية؛ فهم يعتبرون أن ثورتهم لم تكن 
تهدف سوى لتحقيق الحرية الحقيقية. والتخلص من الاستبداد 
والظلم وكل أشكال الهيمنة التي كانت تهدف لا إلى سرقة ثروة 
الإيرانيين فقط. وإنما سلب شخصيتهم ومقوماتها أيضا. 

وسنذكر هنا باختصار نصوصا وتصريحات من هؤلاء القادة, 
تدل على مدى اتساع مجال الحرية المتاحة في ظل ولاية الفقيه. 
مقارنة بما كان متاحا في عهد الشاه. أو في الكثير من الأنظمة 
التي تزعم لنفسها أنها أنظمة ديمقراطية, ونتبعها بما عليه الواقع 
الإيراني. 


1 الحرية الفكرية: 
واولا فته خف اا تهخ ةو الاد والمف كرون 
الإيرانتنون = التخلصض من تلك التبعبة اتی كانت فى هد الفناه 


واد اراد ان بقرض اقكار الهدذارفن الفرة فلن الفختهع 
الإيراني. لتصبح العلمانية والمادية واللادينية هي الأفكار السائدة, 


والتى تمو جها يضح الشفت خاضغاالكل أنواع,السجرة القرسة 

ولهذا يعتبر الخميني الاستقلال الفكري أول استقلال ينبغي 
توفره لتتحقق الحرية بمفهومها الصحيح,؛ يقول في ذلك: (اؤل 
شرط لتحقيق الاستقلال هو الاستقلال الفكري والعقلي)(1), 
ويقول: (إذا تمكُنا من إنهاء التبعيّة الفكرية, فإثنا سنتمكن من 
إنهاء سائر أنواع التبعيّة)(2) 

وهو يعتبر أن سبب تلك التبعية والعبودية للأفكار الغربية ناتج 
من عدم الثقة بالنفس وبهوية الأمة ودينهاء يقول في ذلك: (ما لم 
ندرك آڻٌ لنا نحن آيضاً شخصيتنا. أن المسلمين لهم شخصيتهم, 


1() الكلمات القصار» ص 150. 


2() المرجع السابق. ص147. 
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لدينا الإرادة على أمر ماء فإتنا لن نتمكن من تحقيقهء وإذا لم ننتبه 


ار هه امه ا اا وا روون 
ف و ا ا و 
كل الأرض) (2) 


ويقول: (ما دامت أيدينا ممدودة نحو الشرق والغرب فنحن : 
تابعون. فإذا أردنا أن نكون مستقلين غير تابعين لأحد وجب اننا 
أولاً: أن ندرك أن لنا شخصيتنا, واا تشتطيع أن قعل نستا):(3 


أما الشيخ مرتضى مطهري. فقد فصل الحديث عن الحرية 
الفكر تة فى ,كاب خاضصض اجات يه على كل الشتتهات:الفتارة 
حولهاء وقد ذكر فيه المدى الذي يعطيه الإسلام للعقل حتى يصل 
إلى الحقائق, ولذلك كان من الضرورات الكبرى إتاحة الحرية 
الكاملة :له حقى:يبضل ألى الخقاتق :من غير أن بكره علبها وقد 
قال في ذلك: (هناك جملة قضايا لا تبلغ النضج ا 
المطلوب إلا بترك الإنسان حرا فيهاء ومنها النضج الفكرئء لكيلا 
يعترض تقدمه أي مانع أو حاجز يحول دون تنمية قابلجاته التي 
ینشدها لتحقيق سعادته, وبما أن الفكر هومن اف ما ينبغي 
تنميته لدى الإنسان, والتنمية بحاجة إلى الحرية كما تقذم, 
فالإنسان بحاجة إلى الحرية في الفكر, لذا تعتبر حرية الفكر من 
جنات الافسان االاحتمائة و ندخل :قى صضهتح ووه الخات هة 
وعليه فان الفكر والتفكيرَ عمل ضروريٰ وواجب؛ بل هو من 


1() المرجع السابق. ص148. 
2() المرجع السابق. ص145. 


3| المرجع السابق. ص147. 
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وهو يذّكر أن هذه الخرية.متاحة ختى فى مسائل الذين: لانة 
لا تفكن لائ كان أن بقتنغ بالجفائق الذشة ما لم تكن لذية الخربة 
الكاملة في التعامل معها, يقول ف في ذلك: (وكذلك الكلام في 
فال e‏ الفكرثة. أَمّا منع الا eT‏ 
الوقوع في الخطأً فيعڈ خطاً فاحش, حيث يؤڈي إلى عدم النضج 
في قضاياهم الدينيّة والتقڈم فيها)(2) 


بقوله: (اذ لم يكتف نچ حرية N‏ 8 ا من 
الذاخات والعادات) 6 


واتدل: للك ها ورد( من اانات الفر اة الى تح على 
التقكر: بخيت لا نجذ في أن كاب دينى أو غير دين هذا القذر هن 
دعوة الناس إلى التفكير في شى المجالات), بالإضافة إلى أن 
(الإسلام لا يقبل الإيمان بأصول العقائد تقليداً. بل يطالب الناس 
بالتحقيق في أصول الين. فهو يرى للناس حردّة فكريّة تكون 
الأساس لقبول الإيمان بوحدانةة الله والنبوة والمعاد. وسائر 
الاصول الاعتقادية مسائل يجب التفكر فيها والوصول إلى حقائقها 
من خلال الجهد العلميّ) 4) 


ويذكر من الأدلة على الحرية الفكرية في الإسلام ذلك 
الات وور و ا ا و الال وا 
1() الحرية الفكرية, الشيخ مرتضى مطهري (ص: 9). 
2) المرجع السابق. ص 10. 


3 المرجع السابق. ص 11. 


4() المرجع السابق. ص 12. 
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کان التفکير يؤڈي إلى حصول وسوسات وشبهات في الذهنء فهل 
ا ا 


الآخرين؟)(1) 


وقد أجاب عليها بقوله: (لا يعتبر الإنسان مذنباً. ولا يعدب ما 
دامت الوساوس والشكوك في القلب» وقد تطژقت روايات كثيرة 
إلى فة وا الو راغلي اهن سيب هة الف كين شه هات 
وشکكوك ووسوسة. . وعلى الإنسان إن کان في حالة تحقيق 
وبحث, أن يرجع إذا شك إلى نبيّه وإلى تعاليم الإسلام» حيث يعتبر 
هذا الأمر رو للوصول إلى الحقائق, وعليه لا بد ڈ أن تله ان 
يحق لأ شخص حصلت لديه شبهة أن ينقلها إلى الآخرين بهمدف 
حلُهاء وهذا حقٌ طبيعیٌ له ویجب حل شبهته) (2) 


وهو يعتب على الذين يشكون لأجل الشك. أو يقومون 
SS‏ 
E RE‏ ا ا لو 
بقي الإنسان في حالة الشك وبقي في مكانه فهذا هو الهلاك 
وشل الكسالى:-وكذلك الار لمن أضخ فتدة التقحكك هد 
بحاول بواسطته التشويه والتشنيع على تعاليم ومفاهيم الإسلام, 
كما نرى ذلك في كل عصر من العصور. حيث تظهر طائفة من 
الشكاكين الذين ينشرون الشبهات بين عامة الناس) (3) 
وفع قشب الشدذد فلن هول الا آأتة تبر أن لهم دورا قى 


الشكاكين الذين يلقون محاضرات ويكتبون مقالات ضد الإسلام,. 


1() المرجع السابق. ص 13. 
2) المرجع السابق. ص 14. 


3) المرجع السابق. ص 15. 
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فإتهم يؤدون إلى جلاء وجه الإسلام أكثر. حيث يتصدى العلماء لهم 
بما يؤول لصالح الإسلام .. وهذا ما حصل فعلاً حينما كتبت بعض 
الكتب والمقالات ضد الإسلام. ما أذى إلى قيام العلماء بشرح 
مسائل كانت غامضة لفترة من الزمن) (1) 


وقد رد مطهري على من يريدون أن يستعملوا الحرية 
الفكرية وسيلة لبث الشبهات والشكوك. او الدعوة إلى الوثنيات 
والخرافات. ويعتبرون الوقوف في وجه هذا الغزو قمعا فكرياء بأن 
ذلك نوع من المغالطة. يقول في ذلك: (قد يقال وبناءً على 
قاعدة أن فكر الإنسان حر وعقله كذلك. أن عقيدته لا بد أن تكون 
اة ولذا فالوئني مقلا حر فى عقيدتة وهه مغالظة موجودة قى 
العالم حاليّاً وهي بدعواها منح الحريّة للفكر فإثها في الواقع تقةٌد 
الفكر)(2) 

وقد رد على هذه المغالطة بأن هناك مسلكين في ميزان 
احترام اعتقاد الإنسان(3): 

أولهما: أن نعتبر الإنسان حا ومختاراًء فنحترم كل ما يعتقد 
به ولو کٹا نرفض ما اختاره, أو كذّا نعلم باه كَذث وخرافة. بل 
تىا لورتب عله فستلزمات باطلة: وفاجدة. 


تانيهما: أن يكون احترامنا له بتوجيهه نحو الرقيٌ والتكامل 
والسعادة. 


وهو يرى أن (ترك الإنسان يختار العقائد الفاسدة, كأن يختار 


الوثنيُ عبادة الوثنء هو تقييد لفكر الناسء واحترام هذا القيد هو 
قم ارام لاا اساب راان الامقاق ف جا 
التفكير. في المقابل فان المسلك الثاني هو الذي ينهض بالإنسان 


1() المرجع السابق. ص 15. 
2() المرجع السابق. ص 22. 


3 الفرخع:السانی ص.22 
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ويوصله إلى رقيّه المنشود. والنتيجة أثه لا بد من فك هذا القيد 
ن ك 6 روفاد مر الفا عاي ال الاما احا 
المرتكز العقائديٌ لشعب يريد تقييد الإنسان) (1) 


وهو يستدل لهذا بما ورد في سيرة الأنبياء عليهم السلام, 
(فالنبيٌ إبراهيم عليه السلام مثلاً قام بتحطيم أوثان قومه التي 
كانوا يعتقدون بها ويعبدونها وترك الوثن الكبيرء فشكل هذا الأمر 
صدمة لهم جعلتهم يرجعون إلى أنفسهم وفطرتهم ويتأمّلون في 
عقیدتهم, حيث إِنٌ هذه الأصنام ا على الدفاع عن 
أنفسها, وكبيرهم عاجز عن هذا التحطيم. [اقَرَ جَعّوا إلى أنفُْسِهم 
قَقَالُوا إِتَكم اَم الظْالِمُوت., ولذا ا ادراش اده 
الشتلام فو غفل انساني لاه خر فكرهم من قند.العقيدة 
الفاسدة) (2) 


وفتله مؤشى: عليه السلام: (فغد كان عولة:انسانا كى خرفة 
لعجل السامريٰ) 


وهكذا حصل في (البعثة المباركة للنبيٰ الخاتم 4# حيث نجد 
أله قد قام بمحاربة العقيدة الوثنيّة سنين طويلة كي يحژر فكرهم,. 
وتقدڏم بذلك بهم نحو الرقي والتكامل؛ وفك قيودهم العقائدية 
ووضع [ عَلْهُمْ إِصَرَهُم وَالأعَلالَ التي 5َاتث عَلَيْهِمْ 1 [الأعراف: 
157[ 


وبناء: على هذا قنن:الدستور الإبزانى لادان المش موخ لها 
بممارسة شعائرهاء حتى لا يدع الفرصة للعابثين من أمثال عبدة 
الشيظان وقيرهم هن التسلل إلى المجتمخ بحجة خربة العقيذة 
والتفكير. 

فمن :ك ادنا نات الي ل ممح لها فى ران :بهار دة 
شعائرها وطقوسها [الديانة البهائية] وقد كان ذلك سببا لإنكار 
المغرضين. فع أنهم :لا بغلمون أن دة الديانة ليس مسموحا لها 

1() المرجع السابق. ص 22. 


2() المرجع السابق, ص 24. 
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بممارسة شعائرها في أكثر الدول العربية(1). ما عدا الإمارات 
والبحرين بسبب علاقتهما الوثيقة مع أمريكا وإسرائيل. 


والسبب الذي جعل إيران تتخذ منها ذلك الموقف السلبي 
علاقتها مع الشاه, وتأييدها له بالإضافة إلى موقفها المؤيد للكيان 
الصهيونيء وكونها فوق ذلك فرقة من الفرق المنحرفة عن 
الاسام بل كوها شج لطا عة المخا رات الا حية قول الخضا 
قبل انتصار الثورة الإسلامية - مبينا خطرها: (ولكن مَنْ هم 
المستشارون اليوم؟ إسرائيل! المستشارون الاسرائيليون! 
النهودا لقد ارشل الفان :من البهائيين کھا اتر كو اشم افمهه 
بذلك في صحيفة (دنيا)؛ فلا ا غدا أحد النكرات (الشاه) ويقول 
بأن ذلك مجرد اشاعة. إذ ورد في ضتجيفة (دنتا): انهم الفا 
اتر الي أقني الهانس طعا ذه لم یذکروا اسم (البهائية)ء بل 
قفاوا (عدد هن اتباع:بغض: القذاهت (اشموها مذهبا) أرسشلل ألقى 
نلسمة - ويقال: إنهم خمسة آلاف - من البهائيين باحترام تام بعد 
أن مُنح کل واحد منهم خمس مئة دولار من اأموال الشعب 
المسلم. وأعطي كل واحد حسماً في قيمة تذكرة االسفر بمقدار 
الف ومئتي تومان .. لم كل ذلك؟ ليذهبوا الى لندن للمشاركة في 
اجتماع معاد للاسلام يعقد هناك !)(2) 


ويقول عنهم مبينا دورهم في حكومة الشاه؛ وعلاقتهم به: 
(لينتبه الإخوة إلى أن الخطر المحدق بالإسلام اليوم لا يقل عن 
خطر بني أمية, إن الجهاز الحاكم العميل لاسرائيل قد فوض جميع 
السلطات لهذه الفرقة الضالة المضلة في الجيش, الثقافة, 
الاغلام وسائن ازارات الخفاسة فلك أن تا الأىة لط 
إسرائيل وعملائها إلى جانب المصائب التي طالت الإسلام ومراكز 
الت وال ددحا ا عو وا ع و ل سال الخاد 


1 .فن :الأمغلة غلن :ذلك أن الحكومة المضرية لا تعترف بشرعية الذبانة البهائيةة وقد 
جردت الديانة من الاعتراف في العام 1960 و منذ ذلك الوقت أغلقت جميع المؤسسات 
البهائية: و منغت جخيع انشطتهم الإجتماعينة. و قد فضت مجكمة ابتذائية بأن الدفستور 
المصري لا يضمن حرية الاعتقاد للبهائيين. 
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الخائنة التي تعقد الاجتماعات المناوئة للإسلام والآأمة في لندن, 
واعلموا: أن الصضفت في هذه الأيام لأ بعتي سوئ تابند الجهاز 
الحاكم وإعانة أعداء الإسلام, اتقوا الله واخشوا نقمته» إنكم 
مسؤولون عما يحدث للعلماء (إذا ظهرت البدع فللعالم أن يظهر 
علمه وإلا فعليه لعنة الله)(1) 


2 - حرية الرأي: 


وهي _ في نظر قادة الثورة الإسلامية والمنظرين لولاية 
الفقيه - حرية متاحة وإيجابية. لأنها تسهم في تحريك الأفكار في 
المجتمع؛ وتصحح ما يقع فيه من أخطاء, بالإضافة إلى رعاية 
التنوع الموجود في أفراده. 

وإيران - في ظل ولاية الفقيه - من أكثر الدول الإسلامية 
المدارس الفكرية والفقهية والعقدية والفلسفية, بل لها جامعات 
خاصة بذلك, ولا تمر بمكتبة من مكتباتها إلا وتجد فيه كل جديد من 
الكت ومن كل القذارسن.الاشلافة وير الاسلافة: كماد كرتا 
ذلك في الجزء السابق من هذه السلسلة. 


5ا یرواکیر ا فی لطر 
ونری فيها انتقادات صريحة وقوية للواقع والمسؤولين؛ من غير 
أن بحاي ال راء ولا أن تضادن الحف والمكات الى 
يبثون فيها اراءهم. 


وقد صرح كل قادة الثورة الإسلامية بوجوب إتاحة هذا النوع 
من الحرية. حتى تتلاقح الأفكار. وتصحح الأخطاء. ويراعى التنوع. 

ومن الأمثلة على ذلك قول الخميني: (إن هذه الحرية التي 
تشغ بها ااه شعبنا من النساء والرجال والكثاب والعناصر 
الاخرىء هي من النوع الذي تخت كي فة قاع القت ية هاه 
أخرار. قي التفجر عن افكازكة وارانكةء وقي :قاد الحكو هة 
انتقدوا كل مَنْ خطا خطوة منحرفة.. اذهبوا ودافعوا عن شعبكم.. 


1() الإمام الخامنئي.. السيرة والمسيرة (ص: 249). 
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مسموح فيه.. إن الذي حاربه الإسلام ولن يسمح به هو القمار 
الذي يقود أبناء الشعب إلى التيه والضياع. والخمر الذي يضيع 
الشعب. وأنواع البغاء والفحشاء الذي راج في عهد ذلك المجرم 
( قحد رسا اوی ولوا فلى دوكر لمات دة الامو 
هي التي حمها الاسلام وحاربها)(1) 


بل إن الخميني يفتح مجال الحرية حتى لأصحاب الفلسفات 
القادية ا نفه ةه فهو يقول: (إن الماركسيين احرار في بيان 
عقائدهم في المجتمع الذي نفكر بإقامته. لأننا واثقون أن الاسلام 
بى غاخات التافن. وان فاا واغتفادتا فاذران على فو اجهة 
عقيدتهم. وقد طرحت الفلسفة الاسلامية منذ البداية موضوع 
أولئك الذين ينكرون وجود الخالق, إننا لم نسلب حريتهم أبداء ولم 
ننل منها؛ فالكل حر في بيان عقيدته, لكنه ليس حرا في التآمر) 
)2( 


وبهذه العبارة يلخص الخميني الموقف من حرية الرأي 
[فالكل حر في بيان عقيدته. لكنه ليس حرا في التآمر] 


فالقوانين الإيرانية تسمح بحرية الرأي, ولكنهاٍ لا تسمح أبدا 
للمتآمرين الذين لهم صلات بجهات أجنبية ترید أن تقوض آفان 
البلاد. يقول الخميني محذرا: (إننا ومنذ اليوم الأول الذي تحققت 
فيه ثورتنا كانت جميع الحريات موجودة في ايران؛ فنحن سمحنا 
لجميع الفئات, ولم نمنع أحداء لكن المؤامرات بدأت عندما وجدوا 
انفسهم أحراراً, إِذ تا الأقلام ئالقاف لحرف مسيرة الشعب, 
وهؤلاء کانوا نفس الأشخاص المرتزقة عند الملك السابق ا 
مرتزقة امريكا وامثالهاء وارادوا من خلال ذلك حرف نهضتنا, 
ونفكا مد فة اهر من اغظاء الف هة اللخمت من الور 
على الفتامرة طلبنا من تلك الاقلام المتامرة. والتي کانت تربد 


1() من حديث في جمع من المعلمات والطالبات في مشهد, بتاريخ 30/9/1979, نقلا 
عن: الحرية في فكر الإمام الخميني (ص: 34) 


2() منهجية الثورة الاسلامية. مقتطفات من أفكار وآراء الإمام الخميني؛ ص 370.. 
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عودة الأجنبي للتسلط علينا مرة أخرى أن تكف عن عملهاء 
وقدمناها للمحاکم لنری من هم هؤلاء ووجدنا بعد التحقيق أن 
أكثرهم كانوا مرتزقة لإسرائيل, وكانوا أبواقا لأمريكا لكن بصورة 
أخرى وإن من حق الشعب أن يمنع الذين يريدون التآمر عليه 
وخزفه وإعادة الأمور الشسابقة وإلا فان شعبنا يؤيد الحرية: وبؤبد 
كل أنواع الحرية إلا أنه لا يؤيد التآمر ولا يؤيد الفساد)(1) 


وكفتال على :ذلك أتة شل في مقابلة خضنجضة عن اغلاق 
النظام لبعض صحف المعارضة» وهي صحيفة (آيندكان)؛ فأجاب 
قول (ان صحف (اقدکان) کانت غلی ار فاط فخ آغدائناد كانت 
تتآمر ضدنا وعلى علاقة بالصهاينة. تأخذ التوجيهات منهم وتكتب 
وقد قمنا بإغلاقها كي تكون عبرة لغيرها. وقد اكتشف القضاء 
الخيانات التي تقوم ها خذة الصحف» وكيف اتها كانت لهه 
توجهاتهم من الشاه ومن الأجهزة الصهيونية. وقد تم ايقاف 
نشاطها مؤقتاً ليتم التحقيق في ذلك. هذا ليس خلافاً للحرية. 
انها هو تضدى لامر ومنل هذا /تخصضل في مخف أتخاء العالة) 
)2( 


وهكذا يقيد الخميني الحرية دائما بكونها لا تتسبب في ضرر 
الآخرين, كما عبر عن ذلك بقوله: (جميع أبناء الشعب أحرار في 
الأفعال السليمة. في الذهاب إلى الجامعة, وفي أي عمل سليم 
تمارسونه.. ولكن إذا ما أراد أحد أن يرتكب عملاً مخالفا للعفة, أو 
حى ضرا بمصالح الشعب, أ ا 2 إلى السيادة الوطنية, 
فإننا سنقف في وجههء وإن موقفنا هذا يدل على الرقي)(3) 


1) المرجع السابق, ص 370.. 
2() صحيفة الإمام: 10/74. 


0)3 من لقاء مع صحيفة اطلاعات. بتاريخ 23/1/ 1979., نقلا عن الحرية في فكر الإمام 
الخميني (ص: 20). 
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الرأي. وخاصة للصحافة, حتى تؤدي أغراضهاء وتساهم في خدمة 
المجتمع, يقول في ذلك: (إن مهمة الصحافة غاية تتطلب وسيلة 
لبلوغهاء وتلك الوسيلة هي الحريةء فحريّة الصحافة يجب أن تكون 


ويقول: (نحن أول من رفع شعار هذه الحريٌات (حريّة 
الصحافة والاصدارات...). ولا زلنا والحمد لله على موقفنا منها 
ی نوفا ودا ر اا عارص رة الفعاضى والحرات الفذافة 
(2) 


وفكذا حفط د فثل الخهتى على تلك الخرة التي تريد أن 
تنشر الفساد في المجتمع؛ فالحرية تنتهي عند إضرارها بالآخرين, 
يقول في ذلك: (ليست القضيّة قضيّة مقص الرقابة. بل علينا أن 
لا نغڈي عقل وفؤاد الشاب بما يجرفه نحو الخطيئة والفساد. فهذا 
بختلف عن منح الحريّة للعقل من أجل الاختيار في قضيّة ما)(3) 


وينبه إلى مسألة مهمة جدا يقوم بها المغرضون, وهي أنهم 
یسمحون لأنفشتهة بنقد کل شي» في نفس الوقت الذي یعتبرون 
فيه الردود الموجهة على انتقاداتهم مصادرة للرأي, يقول: (يأمل 
العدو في أن تکتب الأقلام الموالية للاستكبار كل مايحلو لها ولا 
يرد عليها أضخات الأقلام الموالون للنظام الإسلامئ ولط 


الإسلاميْ ولو رذوا عليهم سيقولون إن الحرية معدومة)4) 


وهكذا يحدد الخامنئي الموقف من كل الآراء التي تدعو إلى 
انحراف المجتمع عن دينه واخلاقه. ويعتبر معارضة ذلك شيا 


1() الكلمات القصار» ص‌216. 
2() المرجع السابق. ص216. 
3) المرجع السابق. ص216. 


4() المرجع السابق. ص216. 
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طبيعياء يقول في ذلك: (من الطبيعي آثنا نعارض بعض الحريات, 
وهل يشكك أحد في اننا تنرفض حرية الجنس ونعارض حرية 
اقتراف الذنوب؟!). ويقول: (لا تخشوا الضجيج ولا الدعايات التي 
تتهمكم بمناهضة الحرية). ويقول: (لو منحتم أوسع الحرثّات 
وخافطظه قلى ادنك هموك انا با هك الخرة) 
ويقول: (إِنٌ وجود مثل هذا الج تثير فيه الصحافة عدم الارتياح 
عند مسؤولينا الكبار الذين يمتلكون السيف والقلم معا هو دليل 
وأضح غلى. الخرة التي نتمتع نها الصضخافة في بلادتا): ويقول: 
(ينبغي عدم التشبيه ب بين الحرية في نظام الجمهورية الإسلامية 
وحريُة الغرب بما تعنيه من اطلاق عنان السلطوبين والأثرياء ومن 
تحلل في سلوکات البشر وأفعالهم), ويقول: (الحردة الإسلامية 
تنطوي على حرية اجتماعية ومعنوية وفردية لها قيودها وإدراكها 
وهديها ومفهومها الإسلامي). ويقول: (لا تسمحوا لحفنة من 
المتشدقين باسم الحريّة بإشاعة المنكرات والفحشاء والتحلل في 
المجتمع). ويقول: (لا يستطيع أحد انكار مناصرتي لحريْة الفكر 
وحرية القلم وحرية البيان ونشر مختلف انواع المعارف في هذا 
البلد) (1) 


وبناء على هذا نرى رقابة شديدة في إيران على ما يبث في 
الإنترنت وخصوصا على شبكات التواصل الاجتماعي باعتبارها 
أصبحت وسيلة للحرب الناعمة, بالإضافة إلى كونها وسيلة لنشر 
الأفكار المضللة. والانحرافات الأخلاقية. 


وقد حاول المختصون الإيرانيون أن يوفروا البدائل لذلك. 
خثى شمكن الشعب من الاستقادة من هذه الوستائل: ويتجتب فى 
نفس الوقت مضارها. ومن الأمثلة على جهودهم في هذا المجال 
إنشاؤهم لمواقع للتواصل الاجتماعي بديلة عن تلك المواقع 
المعروفة. 


ونا متها ماد كر تة ونال ا غلا تحت فتوان اتان 

تنشئ موقعا لتبادل مقاطع الفيديو بدلا من اليوتيوب المحظور]ء 

جاء فيه: (قامت إيران بالإعلان عن إطلاقها لمنصه محلية جديده 
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على شبكة الإنترنت تحمل اسم [مهر] خاصة بتبادل مقاطع 
الفبدين جيف اء هذا الإعلان عبر موقع مؤسسة الإذاعة 


والتليفزيون الإيرانية «۱۴۱8» على لسان نائب رئيس الإذاعة)(1) 


ثم ذكرت صاحبة المقال سبب ذلك., فقالت: (ومن المعروف 
بأن إيران تحجب العديد من خدمات جوجل, على رأسها موقع 
اليوتيوب.. ومواقع الأخبار الأجنبية. والشبكات الإجتماعية كالفيس 
ف ووش تسب اخواها فلى جواد فارص فغ الفيم الاخلاقية 
ونشكلها مضد ر اااللاتخطاط التعافيى بجشب المراعم الإنرانية. 
غفا غلن فد الخ راقن سات رتشن جسم ةادا عة 
وا لفلف يون "ال اة انه هن الان فصضاغدا فطع لزانتن 
تحميل مقاطع الفيديو الإسلامية والثقافية والرسوم المتحركة 
فقط على هذا الموقع المحلي) 


1 والمشروع الأكبر من ذلك ما ورد في المقال عن أن (إيران 
اعلنت في شهر سبتمبر الماضي انها تعتزم تحويل مواطنيها إلى 
شبك فحلية لخذمات الإنرنت فى خطوة وضقها فش وولون :اها 
محاولة لتحسين الأمن الإلكترونى) 

وللأاسف بدل أن يلقى هذا ترحيبا من الدول العربية, 
وخصوصا الخليجية منها. نجدهم يشنون الحملة الإعلامية الشديدة 
عليهاء ويعتبرون أن ذلك يتنافى مع الحرية ولست أدري أي حرية 
يقصدون. وهم يرون تلك الحرب الناعمة التي تشن عليها منذ 
ارت ی ا کر جل اا لف اتاق اح 
لها سا خضل اللدرلة العرة ال اضر فت هة الوسانل قا 
يسمى بالحراك العربي. 


مع العلم أن مثل هذا الموقف لم تتخذه إيران لوحدهاء بل 
نخد دولا كبرئ تخده خجرضا على اأفنها القوهي: ومن الأمثلة على 
ذلك الصين التي حجبت فيس بوك وتويتر منذ 2009 وإلى الآن. 
حيث أنه (على إثر مصادمات وأحداث عنف شهدتها البلاد. اتخذت 


1)( إيران تنشئ موقعا لتبادل مقاطع الفيديو بدلا من اليوتيوب المحظور, إيمان 
الزبيدي, 10 ديسمبر 2012. 
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الحكومة الصينية قرارًا بغلق مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك 
وتويتر ويوتيوب وبلوجر إضافة إلى مواقع اخرى؛ وكانت 
الفطادةا ت دالت ي حا ا ر وال ل ف فة 
از مال ع تالص ات ال طات 
موقع اأمازون.ء بسبب بيع الموقع لكتاب ممنوع من النشر في 
الكو تخوت ن اوران ت اة اا خا هط د ا 
وفاة الات نالفو ان الف ى ال يل ل ة5 
دقيقة على الأقل)(1) 


3 الحرية السياسية: 


وهي من الحريات المتاحة في إيران, حيث نجد أحزاب 
موالاة واخرات معارضة: وانتخابات جلف انواعها وکل آنواع 
الممارسات السياسية. ونجد معها نأيا للجيش وكل قوى الأمن عن 
التدخل في السياسة. تقيدا بالتعليمات التي نص عليها قادة الثورة 
الإسلامية. 


ولكن هذه الخرتة وضعو طة انضاا نها طك به سار 
في إيران لاحزاب تريد ان تخالف الشريعة. أو تعمل على تقويض 
النظام الذي يدعو إلى تحقيقها في الواقع. 


تھا و انلف کار راجن رف المر صن ےا آن 
واقع اکثر دول العالم تطورا پنسجم معه» واولها امریکا, کما 
رو فل الخى ب [الجمروت | س اا نهان و 
يقبل بلقب [الديمقراطية] 


تشويه مفهوم الحرية السياسية في إيرانء واعتبارها مجرد دعاية 
لا حقيقة لها وهو نص نجد أمثاله يردد كثيرا في وسائل الإعلام, 
ويقصد منه التشويه, ولكنا عندما نقرؤه بتمعن» وبعيدا عن الرؤية 
الغربية والعاطفية لمثل هذه القضايا سنرى الأمر مختلفا تماماء 


1() أشهر 15 دولة مارست الحجب الكلي أو المؤقت لمواقع التواصل الاجتماعي, 
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ذلك آنه في الحقيقة مدح في قالب ذم. 


والمقال :وان [كيف تجح الخمجتى وفشل الخر ]وقد 
قال في مقدمته: (بعد نجاح الثورة مباشرة استمر الخميني بتنفيذ 
أهدافه النهائية. وقبيل الدخول في جدل حول إعادة إنشاء 
فأشتشات الذولة ما تعد الثؤرة: أراد الخهتي: أن بجخضم أمًا كان 
في منتهى الأهمية بالنسبة إليه» وهو اسم الدولة الجديدة, وذلك 
من أجل القطع تمامًا مع الماضي البهلوي, ليس فقط في بنية 
الدولة بل في مسماها أيكًاء احتدم الجدال بين رفقاء الثورة حول 
اس الدولة الخددة وتر اوخت الاتراخات سن [جمهو رة اران 
الديمقراطية] و[الجمهورية الإيرانية]. و[الجمهوية الديمقراطية 
الإسلامية], إلا أن الخميني رفضها كلها وأصر على [الجمهورية 
الإسلامية] فقط, حيث أخضع اقتراحه لاستفتاء شعبي حصل على 
غالبية مطلقة من قبل الشعب الإيراني ليحسم بذلك المسمى. 
ولينطلق من بعد ذلك لاستكمال باقي الخطوات) (1) 


وف أن المغلومات التي ذكرها صجدحة: لکن تفر الكانف 
لذلك كان مجافيا للصواب؛ فقد نظر إلى الأمر من زاوية صورية, 
ولم ينظر إلى المعنى الذي جعل الخميني يرفض وصف 
الديمقراطية. ويقتصر على وصف الجمهورية؛ فقد قال في تعليل 
ذلك: (تجدر الإشارة إلى أن رفض الخميني لإدراج كلمة 
[الديمقراطية] في اسم و بعود إلى ا ان الديمقراطية 
ال على ا الإيرانية الا وة سن 115 کل 
واضح مع المنطلقات العامة لفلسفة الخميني السياسية. فقد أراد 
أن يقدم نموذ†جًا جديدا للنظام السياسي بعي دا عن الثنائية 
السناسة التي كانت تنكم الغالم انذاك والمتمتلة بالراسخهالنة 
الغربية والاشتراكية الشرقية. ومن هنا كان الشعار الذي رفعه 
الثوريون الإيرانيون إبان الثورة: [لا شرقية ولا غربية.. بل حكومة 
إسلامية])(2) 


1() كيف نجح الخميني وفشل العرب؟, نبيل عودة. موقع ن بوست. 
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وهذا غير صحيح تماما؛ فالخميني صرح في محال كثيرة بان 
الديمقراطية بمفهومها الصحيح لا تتنافى مع الإسلام. فقد قال: 
(الأسلام دين سام دراطي منتى الكلف) 1 وقال (ان 
ديمقراطية الإسلام أكمل من ديمقراطية الغرب)(2). وقال: 
(الديمقراطية مندرجة في الإسلامء والناس أحرار في الاسلام في 
بيان عقائدهم أو في اعمالهم مالم تكن ثمة مؤامرة في 
الموضوع ولم يطرحوا مسائل تجر الجيل.. الى الانحراف) (3) 


لن ففة ةلهن .داك ك لاط على ف ةالو 
حتى لا تتمكن قوى الاستكبار العالمي من العودة من جديد إلى 
حكم إيران تحت ظل الحكم الديمقراطي المطلق البعيد عن كل 
ال ا ف فف الور ال ن الفا اا 
وفي نفس الوقت يضمن القيم والمبادئ التي تقوم عليها الدولة, 
والتي تنطلق من هوية الشعب. 


تى نة ها الهفتي ختو ادان هح الكرق ية 
مصطلحي [الجمهورية]. و[الديمقراطية]. حيث أن الديمقراطية - 
بمفهومها الغربي - تعني الحرية بمفهومها الواسع, والذي يعني - 
حسب تعريفاتهم لها (الانطلاق بلا قيد. والتحرر من كل ضابط. 
والتخلص من كل رقابة. حتى ولو كانت تلك الرقابة نابعة من ذاته 
هو من ضميره. فلتحطم وليحطم معها الضمير إن احتاج الأمر. 
حتی لا يقف شيء في وجه استمتاعه بالحیاة, وحتی لاتفسد عليه 
نشنوة اللذة: ومعتئ هذا ترك .الإنسان وشانه :يفعل ها يشاء ويترك 
ما پشاء, وهکذا بدون قيود ولا ضوابط؛ ولا رقابة. وعلی المجتمع 
أن يسّلم بذلك الحق, وعلى الحكومة أن تحافظ على تلك الحرية 


2) المرجع السابق. 
1() الكلمات القصار» ص 145.. 
2() المرجع السابق. ص142. 


3() منهجية الثورة الاسلامية. مقتطفات من أفكار وآراء الإمام الخميني؛ ص 359.. 
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وتحميها, فلا دين يحكم النفوس, ويكبح جماحها, ولا أخلاق تهذب 
طباعهاء وتوقظ مشاعرهاء وتثير فيها روح النخوة والغيرة والإباء 
ول لول فضائل فاس على اسان ها الا عمال رها ورةا 
E OT TO‏ 


على خلاف مفهوم الجمهورية. والذي يعني الاعتراف 
بالمبادئ والقيم التي تقوم عليها الدولة. والتي لا يجوز لأحد أي 
کان تجاوزهاء حتى لو كانت أغلبية الشعب نفسها. 


ولنفهم هذا جيدا نحتاج إلى التعرف على أكبر حزبين في 
امريكا: الحزب الديمقراطي. والحزب الجمهوري. والفرق بينهماء 
حيث نجد الديمقراطيين ليبراليين في فلسفتهم؛ يرون أن دور 
الحكوفة هو أذارة شتؤون الاأفتضاد: وإناخة الكير من الخريات: 
بخلاف الجمهوريين المحافظين في فلسفتهم, والذين يرون أن 
دور الجكومة هو إدازة:المؤسشسة .الأخلاقية. ومن هذا المتطلق 
يتعين عليها ضمان معاقبة الناس في حال ارتكابهم أعمالا تتنافى 
مع الأخلاق. مثل تعاطيهم المخدرات, وأن يلتزم الناس بالنهج 
الصحيح في زيجاتهم عن طريق تحريم زواج المثليين. خلافا 
للديمقراطيين الذين يؤيدذون هذا النوع من الزواج. 


والحزب الجمهوري يميل إلى التدين على عكس الحزب 
الديمقراطي. وفي مقال بعنوان [أمريكا والجمهوريون والخلط 
بين السياسة والدين] ذكر صاحبه أنه قبل أن يلحق الناخبون 
الامريكيون الهزيمة بالحزب الجمهوري في انتخابات التجديد 
النصفي للكونغرس,؛ حذر السناتور الجمهوري جون دانفورث, 
سفير واشنطن السابق في الامم المتحدة ومبعوث الرئيس بوش 
السابق إلى السودان في كتاب جديد بعنوان [الين والسياسة], 
فان الحزب الجمهوري تحوّل إلى حزب ديني لليمين المسيحي 
القخا فة وقفال: قورت (إن القت لاموكي مض اللفرةة 
والانقسام بسبب تركيز الحزب على قضايا خلافية تتعلق بالقيم 
الدينية) 


1() انظر: مفهوم الحرية. علي فقيهي. ص5 - 6.. 
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ومع آن السناتور دانفورث جمع في حیاته بین آنه کان قشا 
بالكنيسة الاسقفية البروتستانتية؛ وبين عمله في السياسة كعضو 
قئ مجلس الشيوخ عن ولاية ميستورى لمدذة 18 غاماء إلا اتةه إنه 
تعژض في كتابه للفرقة التي أحدثها المزج بين السياسة والڈين 
على يد الحزب الجمهوري, حيث اتسعت الهوة في امريكا بين 
اليمين واليسار, وبين المحافظين والليبراليين» وبين المؤمنين 
والمُلحدين, بعد ان تحول الحزب الجمهوريء كما يقول في كتابهء 
اليمينيين. الذين سيطروا على توجهات الحزب, استنادا إلى 
افتقادهم: نان بزتافجهة اند الله 

ودعا السناتور المتقاعد إلى الابتعاد عن القضايا الخلافية, 
التي فژقت الأمريكيين في جدل مُحتدم حول الإجًّهاض والخلايا 
الجذعية وزواج المثليين. وعرض الرموز الذينية في الأماكن العامة 
وحق المريض الميئوس من شفائه في إنهاء حياته (1) . 


دا بالنفة ا كر خرن امز تكسن آها الفستا ةة (الاهر ية 
العامة فهي تعتمد النظام الجمهوري, لا الديمقراطيء ويتجلى 
ذلك من خلال القسم الذي يقول: (أتعهد بالولاء لعلم الولايات 
المتحدة الأمزيكية, وللجمهورية. أمة وأاحدة بعد الله غير قابلة 


للتقسيم, بالحرية والعدل للجميع)(2) 
ومن الأذلة على هذا التوجة: أن القوانين: الى ,نها الاغلبة 
قد ترفض بسبب مخالفتها لقيم الجمهورية. ومن الأمثلة على ذلك 
قوانين [جيم كرو](3), والتي تنادي بالفصل العنصري, فقد اعتبرت 
غير دستورية. وتم إلغائها. 
1( أمريكا والجمهوريون والخلط بين السياسة والدين. محمد ماضي - واشنطن, 19 
نوفمبر» 2006 , موقع سویسرا بعشر لغات.. 


N 02‏ ا E‏ ی و کا 


3() وهي مجموعة قوانين فصل عنصري تم تفعيلها من 1876 حتى 1965). 
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وفي قضية شهيرة عام 1954 بين المجلس التعليمي 
والسود؛ ألغت المحكمة العليا بالولايات المتحدة مدارس الفصل 
العنصري التي ترعاها الدولة بعد أن اعتبرت ذلك غير دستوري. 

وفي حالات معاصرة, تم رفع قضية عام 2010 ضد مشروع 
قانون إصلاح نظام الرعاية الصحية بالمحكمة العليا بالولايات 
المتحدة لأنها كانت تجبر الأفراد على ف التأمين الصحي, ١‏ مع 
حرية ا ا ا في التجارة :وهي الساطة 
التي لا تملكها الحكومة في هذه الجمهورية. 

وفي ولاية كاليفورنيا طالبت أغلبية المصوتين بجعل زواج 
متشابهي الجنس قانونيا؛ وحينها قال الناقدون للقانون ان هذا 
يخالف حرية الأفراد من المثليين والمثليات, وأنه ليس من حق 
الأغلبية فعل ذلك في الجمهورية. 

وهكذا نرى أن المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية 
تقرر مدى دستورية القوانين. ولديها سلطة إلغاء القوانين التي 
تعتقد اا غير دستورية. وفي ذلك إثبات على أن سيادة القانون 
ودستور الولايات المتحدة أعلى سلطة من رغبة الأغلبية في أي 


وقت, وذلك ما يدعم كونها جمهورية. 

ومع التفاؤت السود نين الروة الفماسة الامريكة والروة 
الانرانة الا ان هدا الال قرت هما فن حهات رة زا 
يمکن حصرها في جانبين: 

الجانب الأول: السياسة العامة للدولة: 

خي أن التظام؛ الإيراني مع اخترامة للأغلضة 2 الا أنة د مقل 
النظام: الا مريكىت لا قر يكل القوائين التي تضدرها: تل تمزرها 
لئ :الفخالفن ,الى نراقت قدي رها تداع فن قحلن صضاتة 

وقد أشار إلى هذا المعنى الأصل الرابع من [القانون 
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والمقررات المدنية, الجزائية. المالية. الاقتصادية, الإدارية, 
الثقافية. العسكرية. والسياسية وغيرها على اساس الموازين 
الإسلامية. وهذا الأصل يكون حاكما على عموم أو إطلاق كافة 
أضول القاتون الاساسي :و سائن القوائين :و المقررات: دوتع هة 
تشخیص هذا الأمر على فقهاء مجلس صيانة الدستور, ويشمل 
هذا الأصل القائد أيضاً, فهو لیس فعالا لما يشاء؛ لما بتمتع به من 
افا آي قانون, فإذا ما حاول القائد - لا سمح الله - الخروج 
عن جدود القوانين الإسلامية. فهو بفقد شروط القيادة, وتسقط 
ولايته أيضاً/ وفي ضوء هذا الأصل يفقد قانونه الاعتبار أيضاً)(1) 


وأهمية هذا الجانب ‏ كما أشرنا سابقا - هي في قوة الدولة 
اها على فباد نها انها الى ترك الافرالاغلية الفنعهة فن دون 
قيود؛ فإنه يمكن أن يتسرب إلى مجالس الشورى من ليست له 
الاهلية. ثم ينجح فيها بفعل الدعم الخارجي أو الإعلامي الذي 
يتلقاه, ثم تكون له القدرة بعد ذلك على تغيير قوانين الدولة. بل 


وقد انار إلى هدا النعتى مالك مخطفى وهنن الغاملى 
بقوله: (إن نظرية ولاية الأمة على نفسها _ أي الحرية السياسية 
المطلقة - هي نظرية الإنقلابات المتكثرة واللااستقرار الاجتماعي, 
والتخلي عن الدين كشرع يحكمنا في كل صغيرة وكبيرة. فإننا إذا 
بنينا على ولاية الأمة على نفسها بدوںن ضوابط وکان هذا حقها 
الخطرئ, تأتي مجموعة أسئلة لتثير مخاوف تجعل مختالخ الأمة 
في معرض التسيب والزوال. فإنه لو لم يكن للفقيه ولاية يتمكن 
من خلالها من إلزام الامة بسلوك الطريق الصحيح, ونقصد الإلزام 
الشرعي. فهذا تغرض الأمة للفشاد ولط المتجرفين عليها 
ويفسح المجال لظهور حكومات لا علاقة لها بالإسلام. وفي هذا 
تضييع للهدف المنشود من وراء تشكيل حكومة ترعى شؤون 
المشلمين )2 


1() انظر: ولاية الفقيه ولاية الفقاهة والعدالة جوادي آملي (ص: 54) 
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ثم بين مدى يسر ذلك وسهولته على المندسين؛ فقال: (ما 
أسهل أن تسيطر قلة قليلة على الأكثرية من خلال الإعلام ونمط 
تٽقيفي تربوي معين وقدرة مالية, فبدل أن تكکون الولاية للافة 
على نفسهاء وهو الشعار البراق, نكون قد أعطينا الولاية لتلك 
الفئة القليلة على الامة. ولذا ترى كل الضغط المنحرف متجه نحو 
إلغاء فكرة ولاية الفقيه من نظام الجمهورية الإسلامية في إيرانء 
والذي يتمظهر بمظاهر متعددة والتي منها المطالبة بالغاء كل ما 
يشكل ضمانة للأمة من عدم الوقوع في الإنحراف, كإلغاء مجلس 
صيانة الدستور والتخفيف من شروط الدخول في مجلس الخبراء 
ونحو ذلك لكي يسهل لهم فيما بعد الوصول بحكام غير فقهاء بل 
وغير عدول يتحكمون بالأمة ومصيرها)(1) 


وأشار الشيخ تقي مصباح يزدي إلى أن هذا التقييد لرأي 
الأغلبية هو الممارس في كل الدول القوية المستقرة, فكلها 
تمارس نظام [ولاية الفقيه] بطريقتها الخاصة, يقول في ذلك: 
(وهذا امر لا و الان بل ا كثيرة منه ج ا 
شتا يحترم دستور ا احتراماً کبيراً وقد e ET‏ 
قوة. لكن هذا الشعب نراه يختلف أحياناً في فهم نص مادة من 
هذا الدستور, وهنا نراه يعين مرجعا لتفسير الدستور فيرجع إليه 
مثل مجلس الشورى أو مجلس الشيوخ أو مجلس الخبراءأو 
مجلس صيانة الدستور, وهكذا نجد في كل بلد مرجعاً يؤخذ برأيه 
في تفسير الدستور, ثم إن هناك خلافاً يحدث بين المفسرين 
انهه قتر اهم قن النقانة باكدذون جما براي واخة بط هوه 
ولا حيلة غير ذلك إذ حين لا يمكن التوصل إلى معنى النص ينبغي 
الرجوع إلى خبير أكثر بصيرة ومعرفة من غيره والوثوق بكلامه) 
)2( 


2() الفقيه والسلطة والأمة. مالك مصطفى وهبي العاملي (ص: 98). 


1() المرجع السابق, ص99. 


2() الحكومة الإسلامية و ولاية الفقيه يزدي (ص: 17). 
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وقد أشار إلى هذا المعنى قبل هؤلاء جميعا محمد باقر 
الصدر في رسالته [لمحة فقهية تمهيدية عن مشروع دستور 
الجمهورية الإسلامية في ايران]ء والتي كانت مرجعا أساسيا أثناء 
تدوين الدستور الإيراني أول مرة, فقد قال في مقدمتها: (في 
حالات عدم وجود موقف حاسم للشريعة من تحريم أو إيجاب, 
يكون للسلطة التشريعية التي تمثل الأمة أن تسن من القوانين ما 
تراه ضالحا. على أن لا شغازض مع الدستون وتشفى مجالات هذ 
القوانين بمنطقة الفراغ. وتشمل هذه المنطقة كل الحالات التي 
تركت الشريعة فيها للمكلف اختيار اتخاذ الموقف. فإن من حق 
السلطة التشريعية أن تفرض عليه موقفاً معيناً وفقاً لما تقدره 
من المصالح العافة: «على. أن لا يتعارض مع الدستون)() 


دك توغ الجرنة الففاسنة النى عاتن فى ةة الخطافة 
وكونها حرية مسؤولة؛ فيقول: (إن السلطة التشريعية والسلطة 
التتفعذية قد اسندت: ماز سانا الى الامة: فالا مة هي :صضاحة الحق 
فن مهار سة هان السلطتن ا لطربةة الى ةا الدستون وها 
الحق حق استخلاف ورعاية مستمد من مصدر السلطات الحقيقي 
وهو الله تعالىء وبهذا ترتفع الأمة وهي تمارس السلطة إلى قمة 
شعورها بالمسؤولية لأنها تدرك تاا تتصرف بوصفها خليفة لله 
فئ:الارض فى الام انمت هى :هفتا جبة االسلطان:وانها هى 
الخشدولة أمام الله اسجانة وتغالى قن جفل.الأمانة وأذانها)(0 


الجانب الثاني: التيارات السياسية في إيران: 
حيث نجدها تشبه إلى حد بعيد تلك الأحزاب الكبرى التي 
تتشكل منها التيارات السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية, 
فهي تنقسم إلى قسمين کبيرين(3): 
1) لمحة فقهية تمهيدية عن مشروع دستور الجمهورية الإسلامية في ايران باقر الصدر 
2() المرجع السابق. 


3) انظر مقالا بعنوان: ما هي أهم التيارات السياسية الفاعلة في إيران؟, عبد الرحمن 
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التيار الأصولي(المحافظ): ويلتزم أصحابه بولاية الفقية 
المطلقة, ويطالبون بتدخل أكبر للفقهاء في السياسة, ويقاومون 
بشدة أي تيارات أخرى اصلاحية أو تقدمية. ويضم هذا التيار الكثير 
من الأحزاب السياسية, مثل [حزب الجمهورية الإسلامي] و[حزب 
المؤتلفة الإسلامي] ويتخذ هذا التيار موقفاً مناهضاً من الولايات 
الفتعدة ونون دوجود مذامرة قغالمكة مقاط الور ة اة 


التيار الإصلاحي: ويلتزم بولاية الفقيه. إلا أنه ينادي بدور 
أقل للفقهاء في النظام السياسي. 


وكلا الحزبين يمارس دوره بكل حرية. وينشر المقالات التي 
تعترض على الحزب الآخر, أو تعترض على الحكومة ومؤسساتها 
المختلفة من غير ان يكون في ذلك اي قمع او اعتقال لاي منتقد 
أو معارض. 

ومثلما ذكرنا السابق؛ فإن الحرية السياسية لهذه الأحزاب 
مكفولة بشرط حفاظها على قيم الجمهورية الإسلامية. وأولها 
ولاية الفقيه, باعتبارها خيارا شعبياء. وافق عليه الشعب بالاغلبية 
اله اة الفر نة من الاخماع: ما الاخزات الى ا كترم دة 
القيم؛ فإنه لا يسمح لها بالعمل. 


وقد سئل الخميني عن سر إيقاف (حزب تودة» وحزب 
فدائيان, ومنظمة مجاهدي خلق)؛ فأجاب بقوله: (الاحزاب ايضاً 
كانت بهذا النحوء والتي لم تلجأ الى التآمر فهي تمارس نشاطها 
بحرية تامة) 


وعن سؤال حول دور الأحزاب اليسارية في الثورةء وأنها بعد 
انتصار الثورة الإسلامية حرموا من العمل السياسي» وهي شبهة 
يثيرها المغرضون كثيرا, أجاب بقوله: (ليس صحيحا أنهم ناضلوا 
وتعذبوا جراء هذا النضال, إن أبناء الشعب هم الذين عانوا 
وتحملوا الآلام. إن عدداً كبيراً من هؤلاء كان خارج البلد, والآن 
جاؤوا لقطف ثمار الثورة دول کا کما ان فة اخری هو كانت 
فتخفة دال الخخور أوقي الو :وغد ان تاز اله و حل 
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الالام وقدم الدماء وآنجز کل شي۶» جاء ھۇلاء, وبدآوا يستحوذون 
على الغنائم؛ ومع ذلك هم احرار ولم يتصد لهم أحد)(1) 


لهي ضر انها :قى كل الفاء أن الفتخفة ةد اشضاز 
الثورة الإسلامية. على كون الإسلاميين هم الذين مارسوا الثورة, 
وهم الذين قدموا التضحيات, وأن الشعب الإيراني لم يكن لينهض 
لو لو تكن الثورة إسلامية. وقد أجاب الخميني في المقابلة 
السابقة عن السر في تهميش اليساريين, فقال: (لم يكن أي دور 
لولاء ي تور شا هذ ل انوا امن الفعارضعن لاء وان ذه 
الأحزاب الاربعة التي تعمل الآن ضدناء كانت لها توجهات خاصة 
ولازالت مصرة على نهجها. نهضتنا نهضة اسلامية. وكان 
اليساريون بعارضونهاء حتی أن معارضتهم لها أشد من معارضة 
الشاه. كما أنهم متواطئون ويريدون إعادة الأمور الى سابق 
عهدها. وفي تصوري ان اليساريين مزیفون وهم لیسوا يساريين 
حقيقيين, بل هؤلاء من صنع أميركا. بناء على ذلك فهم ليسوا كما 
تتصورين, ولم يكن لهم مساهمة في نهضتنا. لم يضطلع هؤلاء باي 
دور في ثورتناء وإذا ما كان لديهم تحرك ما فهو بدافع تحقيق 
أهذافهم :ولا علاقة له بنهضنا. لا غلاقة لتورننا باليسارزنين: 
واليساريون لم يقدموا أية خدمة لثورتنا. بل إن كل ما قاموا به هو 
إعاقة تحركنا والوقوف ضدنا)(2) 


وهنا سألته الصحفية هذا السؤال المحرج, والذي لايزال 
ردد (هل تكن أن توضخوا لا بان هذا الشعت ناضل من احخل 
الجرية: أو فن أجل الأسلام؟) وأخابها الخضنى تضرزاخة المغهؤودة 
قائلا: (إن هذا الشعب ناضل من أجل الإسلام. بيد أن الإسلام 
يشمل كل تلك المفاهيم التي يتصور العالم بأنه هو الذي أبدعها 
وأطلق عليها لفظ الديمقراطية.. الإسلام لديه كل هذه الافكار 
وإن شعبنا ناضل من أجل تحقيقها) (3 


1() صحيفة الإمام, ج10, ص: 72. 


2() المرجع السابق. ج10. ص: 72. 
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وعن سؤال حول سر تشطيب كلمة الديمقراطية, والإبقاء 
(الجمهورية الإسلامية). أجاب بقوله: (ثمة عدة قضايا بهذا الشأن. 
القضية الأولى هي إيجاد مثل هذا الوهم لدى الكثيرين من أن 
الإسلام يفتقر إلى مثل هذه المفاهيم. لذا يجب استعارتهاء ومثل 
هذا محزن بالنسبة لناء لأننا نؤمن بأن الإسلام لديه من التعاليم ما 
يفوق هذه المفاهيم. وهويشتمل على كل شيء. هذا الأمر 
بالنسبة لنا مزعج ومؤلم جدا أن تجد من يفكر بهذا النحو, هذا 
أولا وثانياً: إن مصطلح الديمقراطية الى هي فند كم فة خد 
لا يوجد لها مفهوم واضح. أرسطو عژفها بشكل, والسوفييت 
عژفوها بشکل آخر, والرأسماليون بنجو ثالث ونحن في دستورنا 
لا نستطيع أن ندخل لفظاً مبهماً كل واحد يفهمه مثلما يحب نحن 
وضعنا الإسلام مكان الديمقراطية, لأن الإسلام يوضح ويبين ما هو 
الحد الوسط؛ وهو لا يخشى شيئا. ولكن هؤلاء الذين يجهلون 
الإسلام, الاجانب الذين ليس لهم شأن بالإسلام» ومن في الداخل 
الذن الا يفقهون الاسلام تطلفن الن افير ضههة من هدا 
القبيل) 4) 


بعد هذه التصريحات من الخميني» نذكر هنا شهادة عيان من 
رجل موضوعي مختص بالشان الاإيراني؛ وهو د.حبيب فياض» 
والذي ذكر شهاداته في مقال له بعنوان [الحرية في الجمهورية 
الإشلامية]. وقدذ يتين فنا المدق الدى وضلت إليه الجربة 
السياسية في إيرانء وعبر عن a‏ عن ذلك؛ فقال: (في و 
المجال أود أن أروي حادثة حصلت أمامي في جامعة طهرانء فقد 
اختلف أحد الطلاب مع أحد الأساتذة. وقال الطالب لأستاذه: 
(الفرق بين ما قبل الثورة وما بعدها أنه كان عندنا شاه بتاج, الآن 
عندنا شاه بعمامة), ولم يعتقله أحد. بل لم يتعرض له أحد, رغم 
أنه تعرضص لأصل النظام, وفوخرا هاشمي رفسنجاني وهو أحد 
افخدة النظام. تغرض لحملة قاسية جداً من الانتقادات, ولم بلجا 
إلا إلى القنوات القانونية من أجل رد الحملات التي تعرض لهاء 


3() المرجع السابقء ج10 ص: 73. 


4() المرجع السابق, ج10,. ص: 74. 
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ففي إيران حرية تعبير وحرية معتقد. والشاهد أن إبراهيم يزدي 
الذي لا يؤمن بنظام الجمهورية الإسلامية وصاحب التوجهات 
القوفتة ظطاهزا والغلهاتة باطقا تخارشن خوره الساف عة :وع ةة 
حركة سياسية في طهران ولم يتعرض له أحد على مدى 25 
سنة. ولكن متى تنكمش الحرية في إيران؟ عندما يتم الخوض في 
مسشالتشن: امات مسالة:الدم واما ممنالة تهديد أركان التطام)0) 


ويبين الحدود أو الخطوط الحمراء التي تقف عندها الحرية؛ 
فيذكر ثلاثة أمور لا بڈ من التمييز بينها في هذا الشأنء وهي(2): 


أولاً: التمييز بين ما هو أخلاقي وما هو قانوني؛ فالبعد 
القانوني إلزامي. أما ا البعد الأخلاقي فهو التزامي واختياري يقوم 
على الحرية؛ فعندما لا يتجاوز الشخص إشارة المرور الحمراء 
فجراً حين لا يوجد شرطي ولا أحد يفرض مخالفة مرورء يكون 
الأمر أخلاقيا: ومتغلغا بالحربة الشخصية و(هذا«العاهل. موجود 
بقوة في إيران, صحيح أن هناك تداخلاً بين ما هو تشريعي قانوني 
وما هو أخلاقي, لكن العامل الأخلاقي النايع من إرادة حرة في 
الالتزام الدينيء يؤدي إلى بلورة مفهوم من الحرية يختلف إلى حدٍ 
كبير عما هو سائد في الدول الغربية. فكما هو معلوم, إذا 
انقطعت الكهرباء لخمس دقائق في مجتمع من المجتمعات 
الغربية فإنه يتحول إلى غابة) (3) 


ثافياً : التمييز بين المجتمع والدولة, فالمجتمع الإيراني مسلم 
ملتزم قبل النظام الحالي؛ وهو الذي ساهم في صناعة النظام 
الحاليء (ففي إيران كل المظاهر الإسلامية التي نراها حاليا كانت 
موود جلى دل نظام السام الى الذول هى اشاق ع 
حركة مجتمع يتبنى الدين الإسلامي والقيم الإسلامية.. وهذا يعني 


1 ال وجو فی کا وان الحرنة عة کی مرکا وا السا فة اتر 
جمعية المعارف الإسلامية الثقافية. ص 164. 


2) المرجع السابق. ص166 . 


3) المرجع السابق. ص166 . 
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آن المجتمع هو الذي يصنع الدولة الإسلامية تماما كما مجتمع 
المؤمنين قبل قيام الدولة الإسلامية في المدينة. هذا أعلى 
درجات الحرية. لأنني أسعى إلى تحقيق مسألة وأبذل الغالي 
والرخيص من أجل تحقيقها وبالتالي هنا القرار ملكنا والاختيار 
عندناء وكذلك الجهد والمساعي الحثيثة من أجل الوصول إلى 
الفطلوب)۲) 


ثالثا ‏ التمييز بين الالتزام والإلزام, فالالتزام حالة طوعدّة 
وتتجلى بشكل جماعيء (وهذا ذروة الحرية لأنه لا أحد بُلزمنيء بل 
أنا لزم نفسي بهذا الخط وهذا الخيار وهذه الدولة. في حين حالة 
الإلزام هي عبارة عن فرض وقهر,ء وفي إيران لو لم يكن هناك 
حرية لدى الناس للالتزام بخيار الدولة الإسلامية, بالتأكيد لما كان 
هناك من إمكانية لاستمرار هذا النظام, يعني عندما يقرر الشعب 
الأبزاتئ أن بكون خرا ومتخررا من -الذولة الإسلامية: لن يون 
هناك دولة إسلامية) (2) 


ثانيا - المفهوم السلبي للحرية: 


وهو المفهوم الذي عبر عنه قوله تعالى: [] وَمَا كَانَ لِمُوَهِنِ 
ولا مُوْمِتَة إا قى الله وَرَسُولَة ر اَن تذُونَ هم الْخيَرَهٌ مِنْ 
مره وَمَنْ غص اللّة وَرَشُولة قق صل صلالا ميا [] [الأحزاب 
6.] وهي الآية التي لا تضع أي خيار أو حرية أمام ا 
بالله ورسوله تجاه أي تشريع أو حكم. 

وعبر عن الآثار الخطيرة لهذا النوع من الحرية قوله #ل: 
أل القانم على جدود الله والواع قبهاء كال قوع استهجوا فلن 
فا کے عاف ر غات عك ااا ارال 
في امياي ١‏ اام امن الفا روا ع دوقم دا وف 
فلو ی و ی ا و و و واا 
تركوهم هلكوا وهلك الناس جميعهم وإن منعوهم نجو ونجى 


1) المرجع السابق. ص166 . 


2) المرجع السابق. ص167 . 
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الناس جميعا)(1) 


فهذا الحديث يشير إلى أن الحرية لها حدود ترتبط بالآخرين, 
الأذى. 


وتاء على ذا تروق فادة التورة الاسلامة قفون قلف 
أحاديثهم عن الحرية وضرورتها بالدعوة إلى الحذر عن السلبيات 
والعواقب السيئة التي قد تنجر عنهاء والتي تنشأً من سوء 
استعمالهاء أو استعمالها في غير المواضع المرتبطة بهاء ذلك أن 
الحرية في الإسلام تقترن بالمسؤولية. وتناى عن الفوضى, 
وتراعي حقوق الآخرين. 

وقد عبر الخميني عن هذا المعنى عند حديثه عن حقوق 
المرأة. والضوابط التي تحكم هذه الحقوق,. بقوله: (إن الإسلام 
ياخذ ينظر الاعتبار حقوق النساء. مثلما يهتم بحقوق الرجال» وقد 
اتی .السا اکن من اعتنائه بالرجال, فلهن الحرية في ممارسة 
نشاطاتهن وبکاملِ إرادتهنء وفي انتخاب العمل لكن ينبغي أن لا 
يغيب عن الأذهان أن في الشرق ثمة محدودیات للرجال اا 
وهي لمصلحة الرجال أنفسهم, فالإسلام يحرم ممارسة الأفعال 
لانها مقرونة بالمفاسد, فهناك محدوديات للجميع؛ شرعية وإلهية, 
مخدود نات لخفلحة الفجنخ :تة لكأن الأسلام لا قتع هة 
الأشياء التي ينتفع منها المجتمع)(2) 


وذكر المساوئ الكثيرة المنجرة وراء ترك العنان للحريات 
الصحف فإنكم كثيرا ما تشاهدون فيها أن هذا يسيء إلى ذاك, 
وذاك يسي ٠‏ إلى هذاء والآن بعد تحرر الأقلام فهل يصح أن 


1() رواه البخاري, 8 /399.. 
2() من حديث في أوساط طبقات الشعب المختلفة بتاريخ 29/- 3/1979, انظر: 


المرأة في فكر الإمام الخميني (ص: 26). 
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يتحدث كل إنسان بما يشاء تجاه الآخرين, أو أن يتصرف كل واحد 
I I O E TT DO TET‏ 
هل هذا هو معنى الحرية؟ .. وهل أن الحرية في تلك البلدان التي 
معان هو الها وو اوخل 
الانسجام. ولما تطورت. إنهم يريدون من خلال كلمة [الحرية] 
الي لقره افي ول الات أن روا ايو واكم 
ویسلبوا حریتکم. إنهم یدرکون ما يفعلون, يقولون: أنتم قمتم 
بتورة فا الآن زار أنت تحدت بما تشاء عن ذاك, وذاك 
متو ل ا اع ووا هر اه خا وا و 
ضد الآخرين, إنهم يدركون ما يفعلون؛ ويريدون من خلال الحرية 
أن او ج وا ان وحو و الک اا هة 
ويسلبوا منكم الحرية الحقيقية)(1) 


وهو يقصد بالحرية الحقيقية المفهوم العرفاني لهاء والذي 
يعني سيطرة العقل على الهوى,؛ وتحكم الروح في النفس, كما 
عبر عن ذلك الشيخ مرتضى مطهري عند ذكره لقصة بشر 
الحافي مع الإمام موسى الكاظم, والتي عبر عنها تعبيرا جميلا في 
كتابه [الهجرة والجهاد]؛ فقال: (في عصر الإمام الكاظم كان في 
بغداد رجل معروف يقال له بشر» وكان ممن يشار إليه بالبنان, 
وحدث يوقا ,آن. كان الإمام الكاظم :مارا هن افام بعت بشن فاتقق 
أن فتحت جارية باب الدار لإلقاء بعض الفضلات» وحين رمت بها 
في الطريق سألها الإمام قائلا: يا جارية هل صاحب الدار حر أم 
عبد؟! فاجابته الجارية وهي مستغربة من سؤاله هذا وبشر رجل 
معروف بين الناس. وقالت: بل هو حر, فقال الإمام: (صدقت لو 
کان عبداً لخاف من مولاه)(2) 


ھکر کف اتر ت لاك الكلة قي شر نها اخبر تة ها 
الحار تة د واتة :ده ال مرل الائام: فاب قلي يذه واقتدن ته 
حکی مطهری بلسان حاله قوله: (سيدي أريد من هذه الساعة أن 


1() منهجية الثورة الإسلامية, مقتطفات من أفكار وآراء الإمام الخميني» ص 371. 


2)( الهجرة والجهاد مطهري (ص: 2)(. 
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أصبح عبدا. ولكن عبدا لله لا آريد هذه الحرية المذلة التي تاسر 
الإنسانية في وتطلق العنان للشهوة ¿ الحيوانية, لا ارید حربة 
السعي وراء الجاه والمنصب. لاأريد حرية الخوض في مستنقع 
الذنوب وأغدو أسيراً لهاء لا أريد أن تؤسر في الفطرة السليمة 
والعقل السليم. من هذه الساعة أريد أن أصبح عبداً لله ولله 
وحده. حرا تجاه غیره) 

وانطلاقا من هذا دعا قادة الثورة الإسلامية إلى إحياء سنة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, والتي مارسها الإمام موسى 
الكاظم كما مارسها سائر الأئمة. بل هي شريعة من شرائع الله 
الكبرىء التي لا تقوم بها الجهات الرسمية فقط, بل يقوم بها 
خف الففعلتن الوت حف اا فف فراقة فار كات ةه 
بعضاء والنهي عن أي منكر لا يتناسب مع الشريعة. 


وقد كر الخجيى :5ل عد اتقادن ههوم الفربى لكر وة 
والذي لا يتناسب مع الفطرة السليمة. كما لا يتناسب مع المجتمع 
الإيراني المحافظ؛ فقال: (لنعلم جميعا أن الحرية على الطراز 
الغربي تؤدي إلى تدمير الشبان فتيات وفتية؛ وهي مدانة بنظر 
الإسلام والعقل. ومحرم تلك الدعاية والمقالات والخطابات 
والكتب والصحافة المنافية للإسلام والعفة العامة ومصالح البلاد. 
وواجب علينا جميعا. وعلى المسلمين كافة منعهاء ويجب منع 
المدمر من الحريات, والجميع مسؤولون للتصدي بحزم لما يحرم 
فى الشر غ وها عرفل .رة القفت والة الا مى و اقفن 
وكرامة الجمهورية الإسلامية. الجميع مسؤولون,. وإذا ما شاهد 
الناس وشبان حزب الله أيا من تلك الموارد فليراجعوا الأجهزة 
الفختضة: وإذا ما قضرت هذه قهم :بانقسهم مكلقون يمتح ذلك 
وكان الله تعالى بعون الجميع)(1) 


وقال: (کما أن کل فرد مطالب بإصلاح نفسه. فإنه مطالب 
أيضاً بإصلاح الآخرين)(2) 


1() منهجية الثورة الاسلامية. مقتطفات من أفكار وآراء الإمام الخميني. ص 360 
9.. 
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وهو ينقل لهم ما ورد في النصوص المقدسة من ذلك ومنها 
قوله #: (لا يزال الناس بخير ما أمروا بالمعروف ونهوا عن 
الاك واوا على الو ةا الى وا ك فع ج 
البركات وسلط بعضهم على بعضهم؛ ولم يكن لهم ناصر في 
الأرض ولا في السماء)(1) 


فقتو الروا تة فر 1ار اط الى سن الهاضى 
والمشاكل الدنيوية.. فالمشاكل الاقتصادية والفتن بين الناس 
بالإضافة إلى اسبابها الطبيعية لها ارتباط بالنهي عن المنكرء وهي 
نوع من العقاب الإلهي لترك هذه الفريضة)(2) 

وينقل لهم أيضا ما روي عن الإمام الحسينء وأسبابٍ ثورته, 
وله (ائى لم أخرج أشرا ولا بطر ول ظالها ولا مفسندا: انا 
خرجت لطب الإصلاح في آمة جدي, أريد أن آمر بالمعروف وأنهى 
عن المنكر واسير بسيرة جدي وابي)(3) 


وشتتح فن دة النصوص وغيرها أن (الأمر بالمعروف 
والتهن عن الفتكر واجت قلي كاقةاتاء:الشت) 4) 


ونقول'مخاطا نشعي .داعا الى المبادرة فى مواجهة:المنكر 
قبل أن يستشري: (إذا لم تقفوا بوجه الفساد منذ بداية ظهوره 
فليس من المستبعد أن نعود إلى ما كنا عليه في السابق)(5) 
2() الكلمات القصار . ص245.. 
1() وسائل الشيعة. الح العاملي. ج 11. ص 399.. 
2) إصلاح المجتمع في فكر الإمام الخمينيء (ص: 13) 
3() بحار الأنوارء المجلسي, ج 44 ص 329.. 


4() الكلمات القصار» ص105.. 


5 المرجع السابق. 
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بل إنه يدعو إلى التعامل بشدة مع من يحارب المجتمع بنشر 
قيم الفساد فيه ويقول عنه؛ وعن حكمه الشرعي: (إن من يعمل 
على إفساد المجتمع ولا يرعوي عن ذلك إنماهوغدة سرطانية 
يجب فصلها عن المجتمع)(1) 


ولهذا لا نستغرب من تلك الأحكام المشددة التي يواجه بها 
القضاء الإيراني المروجين للمخدرات والمتاجرين بهاء أو اولئك 
العابثين بالامن. الغام, :والتي لقنت تقدا كيرا من المغرضين الدين 
راحوا يرحمون المجرمين حفاظا على حقوق الإنسان» ويتركون 
الضحابا(2) . 


د ا اونا فف الخال المد على الخافى كح 
كل حين بوجوب قيام الشعب جميعا بالإصلاح والأمر بالمعروف 
والنهئ عن.المنكن:وإبلاغ السلطات المسؤولة قى حال.الحاجة 
إلى ذلك. 


ومن أمثلة ذلك قوله(3): (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
تكليف عام, ولا يوجد خطاب يفوق في شدته وحزمه خطاب الأمر 
بالمعروف), وقوله: (الأمر بالمعروف ليس ضرباً من الفضول؛ بل 
هو نوع من التعاون والرقابة العامة على نشر الخير وتقويض 
الشر والفساد)ء وقوله: (عندما يشيع الامر بالمعروف والنهي عن 
الفنكن بين أونساط المجتئع :قان ذلك نيدي إلى أن تعر 
الخطيئة في نظر الناس خطيئة إلى الأبد). وقوله: (إذا أهمل الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. وتفشت في المجتمع الأفعال 
المتكرة. |د ذاك: مهد الا رة ]لى .أن حك الرادل يزهاة 


1() الكلمات القصارء ص104.. 


2() انظر مقالا بعنوان: على إيران إلغاء الإعدامات المتعلقة بالمخدرات, بتاريخ 20 
يوليو 2017, ففيه: قالت [هيومن رايتس ووتش] اليوم إن على الحكومة الإيرانية إلغاء جميع 
عمليات الإعدام المتصلة بجرائم المخدرات.. 

3 انظر هذه المقولات مع المناسبات التي قيلت فيها في: الكلمات القصار, الخامنئي, 
ص123.. 
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الأمور). وقوله: (على الشعب أن يطالب المسؤولين بالعمل 
الصالح؛ وليس ذلك عن طريق الدعوة والرجاء, بل عن طريق 
الأمر), وقوله: (لا يتحدد النهي عن المنكر بالردع عن الذنوب 
الشخصة بل فو غار الخش ر فة وقولة (هتاك منكر اف 
شا نة على متغند المختفج شغي الى هاجن فل اهاد 
الثروات العامة والحياتية), وقوله: (القول بجواز النهي عن المنكر 
باللسان ووجوبه هو واجب الجميع ولا يسقط في ظل آي ظرف), 
وقوله: (النظام الإسلامي هو نظام الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر والقيام بهما واجب حتميٌ على الجميع), وقوله: (لا ينحصر 
المأمورون بالمعروف والمنهيون عن المنكر في طبقة العوام 
فحسب. بل ربّما كانوا من الخواصٌ أيضآ). وقوله: (إياكم أن 
تتوجُهوا إلى شخص من النخبة بالرجاء, بل عليكم أن تنهوه, 
قائلين: لا تفعل هذا الشي ء, فالحالة الاستعلائية لا بد من تمتلها 
في الأمر والنهي). وقوله: (الجميع مخاطبون بالأمر بالمعروف 
والنهى کن المنكر تى لو كان الشتخضن اكت أف )وقول 
(الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إحدى الواجبات, ولا يتحمٌّل 
محاباة وخجلاً) 

رها من الفف وان الك وة والتى تخل مغابى احة 
ترتبط بالإصلاح الاجتماعي. بل بكل أنواع الإصلاحء ذلك أن الهيئات 
الرسمية وحدها لا يمكن أن تقوم بكل شيء. أو تراقب كل شيء. 

ولهذا استطاع الإيرانيون بمشاركتهم لحكومتهم ونظامهم 
إحباط كل المؤامرات والفتن التي دبر لها الأعداء. ذلك أن الذي 
بادر تمواحهة الفتامرين هم الشعتب تقسه فكل أن تتدخل قوات 
الأمن. 

انطلاقا من هذا سنذکر هنا باختصار نموذجين من نماذج 
الحرية السلبية التي واجهها النظام الإيراني لمنافاتها الشريعة 
الإسلامية. وقد لاقت تلك المواجهة الكثير من النقد من طرف 

1 المظاهر الغربية ومواجهتها: 
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استعمل النظام الإيراني البائد كل الوسائل لنشر مظاهر 
الخياة الفرسة قى اللباسش وأنماظ الميشة المختلكة: متاترا قى 
ذلك. بها عة الخال فى ركا ذلك ته عة نوخت النتتاة ( رضنا 
بهلوي) في عام 1926م حاول أن يتقرب من مصطفى كمال 
اناتور ك وان يفم غلافات خدذيدة مه وكان هتاترا نة انرا 
هدا ولذلك اشستعمل كل الوسائل لتجويل اتران ال تفس 
النمط الذي تحولت إليه تركيا الحديثة, ولولا مواجهة العلماءء, 
فار ي الال ا وال لكر قاراد 


ومن تلك المظاهر التي حرص على الدعوة إليها إدخال 
التقاليد الغربية في اللباس والحفلات وجميع شؤون الحياة. ولذلك 
کره الشعب الإيراني ‏ بحکم تدینه آولاء وبحکم کراهیته للشاه 
واستبداده ثانيا - تلك المظاهر, وراح يتعلق بالعلماء والمراجع 
الرافضين لذلك. 


لهذا قان الدعوة لمؤاجهة اقرح وفظاقرو :المخافة له 
لى .ا 3ود اة هن طرف القت الاتر اني ول انه تفشك ادر 
للدعوة إلى مواجهتها. وخاصة بعدما تشبع بتلك الخطب والبيانات 
الكثيرة التي كان يلقيها قادة الثورة الإسلامية. وخصوصا الخميني 
اذى اله يكو حدغ ماسة ال وتكر فة على مظان التو 
والسفور والانحراف التي ينشرها الشاه. عبر القوانين التي يضعها 
کل حين. 


وقد عبر الخميني عن ذلك الدور المشبوه الذي قام به الشاه 
لنشر المظاهر السلبية للتغريب بحجة التمدن والتحضر؛ فقال: 
(في عهد هذا النظام (بهلوي) الذي كانت تتعالى فيه الصيحات 
(النساء حرات, الرجال أحرار) ماذا كانت نشاطات المرأة؟ 
النشاط :الذف ناهد ناو هن .التساء هو فام جهو عة من النستوة 
بالذهاب إلى قبر رضا خان بذلك الوضع المخزي لتقديم شكرهن 
لأنه حررهن, أما كيف حررهن وماذا فعل؟ فإنهن لا يفكرن بهذا.. 
رن ب انة ارادھی آخراراا هع الزجال من ذون آی و اطا 
أخلاقية.. لتشارك النسوة في تلك المجالس التي كانت تقام. 
وتظهر أمام أعين الرجال غير النزيهة بذلك الوضع.. إنهم يريدون 
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حرية الفحشاء بكل أنواعها)(1) 


ويذكر الخميني أنه في الوقت الذي كان يسمح فيه بهذا 
النوع من الحرية. كان الاستبداد والقمع ساريا في كل شؤون 
الحياة؛ يقول في ذلك متسائلا: (.. اي امراة تمكنت أن تتحدث 
عن قضايا الشاعة وائ رجل اتنتطاع أن يكتت كلمة واخدة عن 
المشاكل التي يعاني منها شعبنا بسبب تدخل الأجانب وعملائهم 
الداغلفن 3 وائ.مطو عة هنطو غاا کان تد جرة؟ وښتۍ کان 
المذياع والتلفاز حرا؟ ومتى كان الناس والشبان وطلاب 
الجامعات وطلبة العلوم الدينية أحراراً؟)(2) 


ويجيب عن هذه التساؤلات بقوله: (إن الحرية الواقعية 
المفيدة لفحتمعا كانت مسلو دة تاها خلال:هذة الخمسين نة 
التى ٠‏ شاهدت فيها مختلف: القضايا: فالنسوة لم يملكن الخرية 
لممازسة النشاط الاجتماغي أو التحدت عن المضائب "التي يعانبها 
الشعب. والويلات التي لحقت به من الشرق والغرب, ولم يسمح 
لهن بالتحدث ولا بكلمة واحدة عن مصائب الشعب من الحكومات 
الفميلة وها أضات الشعب تة 3 


وف لقن الوت الى أ فة الاه اغ لاف 
الغربية. لم يهتم بتطوير بلاده في النواحي التي كان عليها أن 
ها فن القر ت فول كى خطات ال ت ا تة ل تر الاه 
الشلعة على المكتمخ الاتراي (إن هذا الاه خفل تقافتا 
متخلفة بحيث لايحصل شباننا على العلم التام والكافي هنا 
ويمسون بعد مدة من الدراسة مع كل ما يرافقها من صعوبات 
وضغوط يمسون مضطرين للسفر إلى خارج البلاد لإكمال 
دواا یھ اغا لا ر فا ت ا م ر غاا اک 


1() منهجية الثورة الإسلامية, مقتطفات من أفكار وآراء الإمام الخميني؛ ص 362 
1.. 


2() المرجع السابق. 


3) المرجع السابق. 
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ونملك جامعة منذ أكثر من ثلاثين عاماء ولكن ولأنهم خانونا. فإن 
هذه الجامعة لم تتطور ولم تحقق لأبنائها بلوغا أنسانيا. لقد قضى 
هذا الشخص على جميع أبنائنا وعلى طاقاتنا البشرية)(1) 


وفي المقابل يذكر الخميني أن هذا الشاه الذي لم يهتم 
بالتطوير العلمي لبلده راح يهتم بمظاهر الابتذال المتنافية مع 
الشعب الإيراني. يقول: (لقد أقام هذا الشخص- ونتيجة لعبوديته 
للآخرين- بإنشاء مراكز الفحشاء, فبرامجه التلفزيونية ليست 
سوى فحشاء. وبرامجه الإذاعية في أغلبها فحشاء. وجميع المراكز 
التي أجازوا فتحها هي مراكز للفحشاء يعضد بعضها بعضاء فمراكز 
بيع الخمور أكثر من مراكز بيع الكتب» ومراكز الفساد الأخرى 
تنتشر الى ما شاء الله)(2) 


ثم بين أنه لا ينتقد السينما ولا الفنون, ولا التطورء وإنما ينتقد 
استخدا مها لإشافة. الفخهاء قول (تجن لا نغارض .دور العزض 
السينمائيء ولكننا نعارض مراكز الفحشاء, نحن لا نعارض الإذاعة 
ولكن نعارض الفحشاء. نحن لا نعارض التلفزيون بل نعارض ما 
يقومون به خدمة للاجانب وللإبقاء على ابنائنا متخلفين, ولتدمير 
طافافا: ال رة مى عار ضعا الخدت ن عار ضا مزاك 
التطور؟ .. إن السينما احد مظاهر التحضر التي ينبغي توظيفها 
لخدفة النافن نرهم لكن وكا لون فانها قد دقعت ابناتا 
نحو الضياع. وكذا هو حال سائر هذه المراكز. لذا فاننا نعارضهاء 
وهؤلاء قد خانوا بلادنا بهذه الطريقة) (3) 

وهو يذكر أن ذلك التمجيد الذي حصلت عليه إيران في عهد 


الشاه من طرف القوى الغربية لم يكن بسبب مراعاته للحريات, 
أو حقوق الإنسان. وإنما بسبب تلك المصالح التي ينالونها منه, 


2) المرجع السابق, ج 6 , ص 24. 


3) المرجع السابق. ج 6 . ص 23. 
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والتي تضر بالشعب الإيراني» يقول: (آأما نفطنا فقد أعطوه إلى 
الآآخرين بالكامل.. أعطوه لأمريكا وغير أمريكا. وماذا اخذوا في 
المقابل من أمريكا؟ أخذوا منها أسلحة ومعدات لإقامة قواعد لها؟ 
فنن .أ غطن اهم الفط وافما لهم قواعد قي ازاضتاء وتم كنيف 
أمريكا بهذه الحيلة التي ساهم فيها هذا المخلوق (الشاه) من 
الاستحواذ على نفطنا وتشييد قواعد لها بثمنه. فقد صدرت امريكا 
ألا اسلحة لا يمكن. لجيشها الا ادة متها إلا بمستاعدة 
المستشارين والخبراء الأمريكان)(1) 


وهكذا يذكر الخامنئي ذلك التغريب السلبي الذي قامت به 
أسرة الشاه طيلة حكمها لإيران؛ فقال: (حين آل الأمر إلى أسرة 
بهلوي ارتكبوا من الفعال ما هو أسواً بكثير مما ارتكب في العهد 
القاجاري؛ فأسرة بهلوي ضربت على قواعد الثقافة الذاتية 
الخاضة للشغت وزلزلت أركانها: وانشعت أظافر الت كربت هاا 
حتى حلت الثقافة المستوردة بدلاً من الثقافة الخاصة. ونفذت في 
أغلب مرافق حياتنا وشؤۇونها)(2) 


ضرت أمثلة على ذلك فقال: (كان شغبنا ملتزماً ظوال 
قرون الحضارة الإسلامية, برعاية الآداب في طبيعة العلاقة بين 
المرأة والرجل. وهذا لايعني عدم وقوع حالات من الخطاً 
والمعصية؛ فالخطاً موجود في كل العصور وفي مختلف المجالات, 
وسيبقى أفراد البشر عرضه للخطأ أبداً. ولكن ثم فرق بين الخطاً, 
وبين أن يتحول الخطأً إلى عرف عام في المجتمع وعلى صعيد 
الشعب, لقد كانت مجالس الأشراف وبلاطات الملوك والأمراء 
ومن يقع على شاكلتهم. هي وحدها التي تشهد مجالس اللذة 
والطرب والفحشاء, حيث تمضي الليالي الحمراء حثى الصباح 
بهذه الخطايا. قد سعى الأوروبيون - الذين لا تغلق باراتهم طوال 
الليل والنهار - أن يدفعوا مجتمعنا صوب هذه العادات المشؤومة 


1() المرجع السابق . ج 6 ص: 22. 


2) الثورة الإسلامية والغزو الثقافي (ص: 4). 
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الفاسدة)(1) 


ان الام ول بد کها بد كل الخاهفتى 2 الى درحة الدقوة 
إلى تغيير اللباس الوطني المحافظ للإيرانينء واستبداله بالزي 
الغرني تقول (لكم أن تلاخظوا الان مقدار الفضخة التي شطوكى 
عليها ممارسة ملك قام باستبدال الزي الوطني لشعبه مرَة واحدة 
دفعة! إذا ذهبتم إلى أقصى نقاط الدنياء كالهند مثلاً تجدون أن 
الوت لها رها الوطتى وهي تفر ته ول و الكل :اة 
العار منه» ولکن ھؤلاء غيروا الزي الوطني ومنعوه مرة وأاحدة. 
لماذا؟ زعموا أن الإنسان لا يكون عالماً مع هذا الزي! في حين 
نجد أن أبرز العلماء الإيرانيين, الذي لا زالت آثاره تدرس في 
أوروبا. عاش بهذه الثقافة وأمضى حياته بهذا الزي, ترى ما هو 
تانير الترى؟ وها هو الكلام اذى يخجافي المنطئ وسغت على 
السخرية؟.. لقد استبدلوا الزي الوطني ومنعوا ارتداء الحجاب. 
وقالوا إِنْ المرأة لا تستطيع أن تتحؤل إلى عالمة مع الحجاب 
(العباءة) ولا يمكن أن يكون لها مشاركة في الفعالييات 
الأجتفاغي! انوه إلى هخؤلء بسؤال: إلى أئ. مدق انشثطعن 
النساء أن يشاركن في الفعاليات الاجتماعية بمنع الحجاب وتحريم 
الفاءة؟ هل سفح عهورضاخان وابتة للفرآة أن تارك فى 
الفعاليات الاجتماعية؟ في عهد حرم الرجل من ممارسة الفعالية 
الأجتماغية كما حرمت م ذلك المرأة أيضا) 0(7 


ثم بين أن التحضر والرقي لا يرتبط بتلك المظاهر الغربية, 
بل يرتبط بتوفير البيئة المناسبة للتطور والرقي, يقول: (لقد 
استطاعت المرأة في إيران أن تلح ميدان العمل الاجتماعي 
تخل النلد ت ارادتة الفو تة حبك حت الزخل الى:السشاخة 
وراءها. حينما ارتدت الحجاب ووضعت العباءة على رأسها.. ثم ما 
تأثير الزي والحجاب في عدم فعالية المرأة أو الرجل؟ المهم هو 
القلب الذي ينطوي عليه هذا الرجل وتلك المرأة.. والمهم هو 


1() المرجع السابق, ص5. 


2) الثورة الإسلامية والغزو الثقافي (ص: 6). 
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كيف يفكر؟ وما هو قدر إيمانهماء وما هي طبيعة الروحية التي 
الفعالية الاجتماعية والنشاط العلمي؟)(1) 


تھ قت ها سا على هدا الموقف :الى فا غ اة 
للقزرب والشغور بالشقص: (لقد وضع رضاخان د هذا الطاغية الأمى 
المتجبر - نفسه ألعوبة بيد الأعداء؛ فغذٌر الزي الوطني واستبدل 
الكثير من الآدذاب والسنن السائدة بين الشعب, ومنع مزاولة 
الفعل الدينيء وزوى بالدين جانباً, مارس جميع هذه الفعال بالقوة 
- كما تعلمون جميعاً - وتحؤل إلى شخصية محبوبة لدى الغرب. لم 
يكن محبوباً من قبل الرأي العام في الغرب. أو أبناء الشعوب 
الغربية, وانما أضتجن .جوا فن قل التتلطوسن والتا فة 
الغربيين)(2) 


انطلاقا من هذا الموقف شرعت القوانين بعد انتصار الثورة 
الإسلامية. لتواجه كافة أشكال التغريب ومظاهرها السلبية؛ وقد 
لقي ذلك انتقادا كبيرا من أولئك الذين كانوا يمجدون الشاه؛ 
ویعتبرونه مراعیا لحقوق الان مع أنه نهب ثروات البلاد. ولم 
يجلب لها إلا الفساد وكل مظاهر الانحراف. 


ومن تلك القوانين التي لقيت انتقادا كبيرا؛ بل جُند الإعلام 
بمختلف وسائله لتشويه إيران بسببها موقفها من اللباس» سواء 
کان لاسو ال جل او الراة والدى وض قوائين ترط به 
لتجعله محافظا على أحكام الشريعة, مع أن الشاه نفسه ومعه 
أتاتؤرڭ وضغا القوانن الدأ عة للسفوز والفجزمة الخجات, وفع 
ذلك لم ينالا من الإنكار ما نالته إيران في عهد الولي الفقيه. 


ولو أن الاإنكار كان من الفرت و جد لما تخا ذلك ان 
الأؤضاف :لمن .يشاء هن الدول: لكن, المشكلة أن يكون الإنكار فن 


1() الثورة الإسلامية والغزو الثقافي (ص: 7). 


2) المرجع السابق. 
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الدول العربية. ذات المجتمعات المحافظة؛ فقد راحت مصر ودول 
الخليج خصوصا تنكر على تلك القوانين الإيرانية المرتبطة 
باللباس: بل راخت تدعو الشعب الإيزانى اللتمرد عليها: واشتعفلوا 
في ذلك كل أنواع الأكاذيب. 


ون الامثلة على ذلك ما ورد في مقال بعنوان [ممنوعات 
على نساء إيران: الرقص والنرجيلة والدراجات وأشياء أخرى] جاء 
فيه: (منذ قيام الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979 فُرضت قیود 
عدو على الخواطن عموهاء والنس اء خف وها كى الاد 
أجبرن على الالتزام بقواعد اللباسء ومُنعن من الاختلاط بالرجال, 
بالإضافة إلى ممنوعات أخرى تركزت على الفنون مثل الرقص 
والموسيقى الغربية ومشاهدة العروض الرياضية) (1) 


ثم يفصل في بعض الممنوعات على المرأة الإيرانية. ومنها - 
كما يذكر - الرقص؛ يقول في ذلك: (منذ عام 1979, حُظرت 
معظم أنواع الفنون, نتيجة قيود وأحكام المحافظين, وبينها 
الاشتخاغ الى المو سن الفريحة واللرفصض: هااتح توا فن 
الحرب الثقافية بين السلطات الإيرانية وشبابها. إذ اعتقلت 
الفالطات الاأت زا تة اعرا ان ,ومان وا مهه عة 
الرقص الغربي, وبينها ال [زومبا]ء والسعي إلى [تغيير نمط 
الحياة] و[الترويج لخلع الحجاب], وفقاً لأحد قادة الحرس الثوري 
الإيراني. ورقص لسبعة أشخاص (شبان وشابات) على أنغام أغنية 
رة رة في 2014 و نتروا ففطعا خضخرا قلى. وا ة2 
التواصل الاجتماعي لكن السلطات الإيرانية اعتقلتهم. وفرضت 
عليهم أحكاماً بالسجن و91 جلدة, ما أدى إلى إثارة الرأي العام 
العالميء فاوقف الحكم مقابل اعتذارهم عبر التلفزيون الوطني 
الإيرانيء وبعد أشهر عدة, رقصت شابة إيرانية على متن قطار 
في القاصضمة ظهزان: وضو رفا الر كات وانضرت فقاطخ الفتدية 
على مواقع التواصل الاجتماعي في إيران. لكن السلطات لم 
تستطع تحدید هویتها)(2) 


1() ممنوعات على نساء إيران: الرقص والنرجيلة والدراجات وأشياء أخرى,. موقع 
(العربي الجديد), 10 أغسطس 2017. 
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هذا مجرد مثال انتقيناه من الكثير من المقالات الإخبارية 
أتازة أكتزها الطفار فى :تقال مفالات اريه ندنو كل توه 
لتشوه الموقف الإيراني من المحاولات التي يقوم بها الغرب في 
إطار الحرب الناعمة لصرف الإيرانيين عن دينهم وعن نظامهم 
وفقهائهم. 

وقد كان في إمكان هؤلاء الذين يرغبون فيما شاءوا من 
اللناسن: أو الها أو الر قف :أو الترخلكة ان يهار وة قى وهه 
من غير أن يتدخل احد لاعتقالهم أو مواجهتهم. ولكن الغرض ليس 
هو التمتع بتلك المظاهر, وإنما الغرض هو مواجهة القيم التي 
تبناها المجتمع عبر توليه للولي الفقيهء والقوانين التي يصدرها. 

ولهذا تصر الكثير من القنوات العربية ووسائل الإعلام على 
القنام جفلة اشهاز فخاننة لأاو الأفراد الخ ودن :الدين 
الأنز انى وان التب الاير ا يضاق خلك الوا تن الى تجدمن 
حریته. 

وللردغلى هذه الفغالطة تحب أن:تذكر هنا الموقف 
الشرعي. بل العقلي والفطري من هذا الامرء وهو ان اللباس مع 
كونه حقا شخَضيا للإنسان. لا يجوز التدخل فيه لكنه إذا أثار فثنة 
في المجتمع؛ أو ساهم في إفساده والإضرار به؛ فإنه حينها يخرح 
عن كونه حرية شخصية, بل يتحول إلى قضية مرتبطة بالمجتمع, 
وحينها توضع القوانين التي تضبط ذلك. والتي نراها في قوانين 
العالم جميعا. 

ول يقال هنا بان على أفراد المجتمع آن يغضوا أبصارهم, لأن 
وغیرهم؛ N‏ المراهقون وترون ولا يصح أن د 
الهم فعا وري افر اة و ا او ا اق ةو سو الاس 
لتفتنهم . 

ولو طبقنا هذا الأمر لأجزنا لمن يشاء أن يروج المخدرات 


2() المرجع السابق. 
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والخمور وغيرها أن يفعل ذلك, ثم نطالب المجتمع بان يتورع عن 
الشراء. او اجزنا لمن شاء ان يضع شاشة في الشارع. ويضع فيها 
ما شا له هواة من الأنخراقات::وتظالت المجتمع تان علق فيه 
وأذنيه |ذا اهز غليها... وهذا لم بقل :به آخد 


ولهذا؛ فإن القادة الإيرانيين لم ينظروا إلى اللباس وغيره من 
المظاهر باعتبارها حريات شخصية. وإنما نظروا إليها باعتبارها 
اختراقا يحاول الغرب من خلاله أن يتسلل للمجتمع لإفساده. 
وتيسير السيطرة عليه. 


وقد أشار إلى هذا المع الخمتتى قى خوار لةه هع عة 
لإحدى القنوات حينها - وكانت كبيرة السن ‏ حيث قالت له: (هل 
يعقل ان تخفي نفسها وراء هذا التشادور [العباءة السوداء] المرأة 
التتى شطاركت فن التورة: وقتلت و عدوت :نالك ودخلت 
السجون؟) 


فأجابها بقوله: (أولا إن المرأة مخيرة في ارتداء التشادور 
وقد اختارته بصورة طوعية, ولا يحق لك أن تسلبيهن هذا الاختيار 
نحن إذا ما طلبنا من النساء الراغبات في ارتداء التشادور أو 
الحجاب الإسلامي النزول إلى الشوارع, فسوف تخرج ثلائة 
وثلائون مليوناً من خمسة وثلائين مليون امرأة. فهل يحق لك 
الوقوف بوجههن؟ أي استبداد هذا الذي تنسبينه الى النساء؟ .. 
ثانياً نحن لا نحدد حجاباً بعينه. كما أن النساء اللواتي من عمرك, لا 
توجد أية حساسية بشأن حجابهن, ولكننا نتصدى للفتيات الشابات 
اللواتى دفن اليكاج الفط ويخ رجن :الى الوا 
متبرجات حيث يلاحقهن أفواج الشباب)1) 


وتمنينا لو أن هؤلاء الذين ينكرون على إيران التزامها بهذه 
المظاهر الدينية المحافظة, طبقوا ما ذكره الخميني, ولاحظوا 
اعداد الذين يطالبون بحقوقهم في التبرج والسفور, وقارنوها بعدد 
وتشددهم. وعلموا انهم يقفون في وجه شعب کامل من اجل 
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ا ودة. 


ولك اتهم اضتافا إلى ك الفا رة رار الخامحات 
والقدارن والميتها والمسشرخ والمؤشسات.الزباضةوكل: المخال 
لوجدوا للمرأة حضورا قويا لا يضاهيه أي حضور في كل تلك 
الدول التي لا هم لها إلا تشويه إيران. 


2 - الانحلال الأخلاقي ومواجهته: 


ناء على ها د كرتا فى لقصل الأول هن أن الجكوفة الالهية 
کلف في وظائفها عن الكو هة الوضغية والغلاتة لك ان 
هدف الأخيرة قاصر على رعاية حاجات المجتمع المادية. وعلى 
توفير رغباته الدنيوية, بينما الحكومة الإلهية؛ والتي مثلها الرسل 
وخلف وهم لا هيم داك فط وانها هتم فة وده اة 
المجتمع الصالحء وتوفير كل ما يخدم هذا البناء. والوقوف في 
e‏ ا تعالی في تعداد وظائف رسول ال الله 
وْرگيهڂ وَْعَلَمُهُمُ الكتات اله إن 6 الف صاال 
ميبن] [الجمعة: 2[ 


فالتزكية. وهي ترقية الإنسان وتربيته الإيمانية والروحية 
ا غ ف هن مه ع رول ادد و لي تك فاد اة 
الإسلامية في إيران أن على الولي الفقيه أن يتولاها باعتباره نائبا 
عن رسول الله 4# وعن الأئمة في هذه الوظيفة. 


وتفن الوسانل الى ت يل ال ر كبة ت بها ورد فى 
النصوص المقدسة - الحدود والتعزيرات التي يستعملها الحاكم 
المسلم ليحفظ المجتمع من تسرب أدوات الفساد إليه. ذلك أن 
فردا واحدا أو أفرادا معدودين من المنحرفين يمكنهم إذا أعطيت 
لهم الحرية الكافية الخالية من أي ردع أن يفسدوا مجتمعا كاملاء 
ولذلك ورد في الأثر: (إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن) 


وقد نص القرآن الكريم على هذا المعنى في قوله تعالى عند 
بيان حد الفإاحشة: [الرَانيَةٌ وَالرّاي قَاجْلِدُوا كَل وَاحِد مهما اة 
05 ول ددم ھا راف کي دين :الله إن كفم رفون يالله 
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وَاليَوّم الأخِر وَليَسَهَد عَذَابَهُمَا طايِقَة مِنَ المُؤمنين]] [النور: 2]. 
فقد ربط الله تعالى بين عقوبة الزناة مع آأمره بحضور جماهير 
الناس للعقوبة. حتى يكون ذلك وازعا تربويا لهم بالإضافة 
لوسائل أخرى سنعرفها إن شاء الله في الفصل الخاص بالقيم 
التربوية من هذا الكتاب. 


وهكذا أخبر القرآن الكيريم أن القصاص حياة, قال تعالی: 
وَلَكَمٌ في الْقَصَاص كاه تاا ولي الالتاب لل فون | [البقرة: 
9 ذلك أن إقامة القصاص على فرد واحد يحمي المجتمع من 
سريان مثل هذه الظاهرة فيه وبذلك يحيا المجتمع جميعا e‏ 
فن. اقتال :هذ الجرانة 

اء غلى اا كانت المقارتة قي محال الخربات وجقوق 
الإنسان بين النظام العلماني الذي تتبناه أكثر دول العالم والنظام 
الإيراني مقارنة خاطئة؛ فالفلسفة التي يقوم عليها كلا النظامين 


وليس في ذلك أي إجحاف أو ظلم بحق الشعب الإيراني, 
انه فو فن ٠‏ ار نئ كا ,النظام وفقو هن طالب خكامفى بان وة 
وهو الذي ظل منذ ما يقارب أربعين سنة ينتخب مسؤوليه؛ ويخرج 
في كل المظاهرات والمسيرات التي تؤكد ولاءه المطلق لنظامه 
ومسؤوليهە. 


ولذلك؛ فإن الدعايات المغرضة التي تنتقد قوانين العقوبات 
الأترانية او تقارن نها وس النظم الغلخانة دغايات قد تفيل فى 
المجتمعات غير المسلمة, لكن المسلم الحريص على دينه العارف 
بربه» اة يرفضها, أو شفتدها: لأنها قوانین لتسرعية» 
ومنطلقة من الأحكام الفقهية. بالإضافة إلى دورها الكبير في 
مواجهة الجريمة والانحلالء وهي مع مقومات تربوية أخرى سنراها 
في محلها تشكل ركنا اساسيا في الإصلاح الاجتماعي. 


وقبل أن نستزد ما ذكرة قادة الثورة الإأسلامية قى الثرد على 
لك الشات والافترزاضات التى ها اغلام الفخرصض: بها هه 
بعض الإسلاميين. أو كثير منهم؛ نذكر هنا مقارنة اجرتها بعض 
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الصحف بين بعض الممارسات التي يعتبرها القانون الإيرني جرائم 
يعاقب عليها بأشد العقوبات في نفس الوقت الذي لا يقاضى فيه 
مر نكا خست: القو اتن :الا مونكة وكانة قن :رائ ضاخت الال 
افر یکا اکر اة وعدا هن یران 


وعنوان المقال [ثمان جرائم تستوجب الإعدام فى إيران 
والبراءة في امركا]0: وفغاا وزد في (تفذت انران خوالن 700 
حكم بالإعدام فى 2015, على جرائم لا تدخلك حتى السجن فى 
الولايات المتحدة, حسبما ذكر موقع فوكاتيف الأمريكي. ورأى 
الموقع أن إيران تنفذ أحكام الإعدام هذا العام بوتيرة قياسية, 
حیث تم إعدام حوالیى 694 شخصًا منذ شهر يناير الماضى وتتوقع 
منظمة العفو الدولية أن العدد سيزيد عن ألف بنهاية العام وقال 
الموقع إن القانون الإيرانى يفرض عقوبة الإعدام على مجموعة 
خرائه لااتشرض جثى عفوبة الخيش غل الاشخاض :فى الولابات 
الفتجذة من شها تهربت الفخدرات والعلاقات الختسة الشاذة.: 
وأشار الموقع إلى أن بعض الجرائم يتم توقيع العقوبة على 
مرتكبيها بعد الانتهاك الرابع؛ من ضمن ذلك الزنا والدخول فى 
علاقات جنسية شاذة ويعاقب الطرفان فى تلك الحالات بعقوبة 
الإعدام) 


وعقوباتها فى كل من إيران والولايات المتحدة من بينها ثمانى لا 
الفندذرالية الدؤلة لحقوق:الإتسان: 


وتسا د كر العو هة ف الفطارسات الي ا سف 
الكثيرون على اعتبارها جرائم في القانون الإيراني القاسي 
حسبما يصورون, بينما لا يعاقب عليها القانون الامريكي الرحيم: 


ا الفخارم: انان (أعدام): الولابات المتخدة (منجة 
حتی 15 عاما) 


1() ثمان جرائم تستوجب الإعدام فى إيران والبراءة في أمريكاء دنيا الوطن - رام 
الله ؛ 25/07/2015. 
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.11 
.12 


اغتصاب: إيران (إعدام).الولايات المتحدة (من 5 - 15 
عاما سجن) 

شخص متزوج يمارس الرذيلة مع غير متزوج: إيران 
(إعدام).الولايات المتحدة (لا تعتبر جريمة) 

مقازسة الرذيلة مع زوجة الأب اتزان (اإغدام):الولابات 
الفتحدة (لا تر جربفة) 


e Ne 


علاقات الشذوذ الجنسى: إيران (إعدام). الولايات 
المتحدة (لا تعتبر جريمة) 
التامز لإسقاط الحكومة: إيران (إعدام). الولايات المتحدة 


تسهيل مهمة الجماعات المعارضة للحكومة: إيران 
(إعدام). الولايات المتحدة (لا تعتبر جريمة) 


اغتيال متعمد للقادة السياسيين: إيران (إعدام). الولايات 
المتحدة (لا تعتبر جريمة) 

سب النبى &4: إيران (إعدام). الولايات المتحدة (لا تعتبر 
جريمة) 

القتل العمد: إيران (إعدام). الولايات المتحدة (إعدام) 
تهريب المخدرات: إيران (إعدام). الولايات المتحدة (5 
سنوات سجن) 


الذولة ذ كو أعخراض ها عات خهوق الإنسان فلن القياشن 
الأبراتية المرتنطة بالخمن. فقد ورد فيه هذا الخين (قالت متظحة 
الففو الذولة أنه تن كدةاعداف رحن وجا مدن اظن 
الكخولاللفو الال :وهو حط ور فض انون الفوات 
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الإيراني؛ فقد أعلن رئيس الهيئة القضائية في شمال شرق إقليم 
خراسان رضوي, السيد حسن شريعتي. ان السلطات تقوم 
بالتحضيرات لتنفيذ حكمي الإعدام اللذين أقرتهما المحكمة العليا 
في طهران. وقد نفذ بحق الرجلين, اللذين لم تتم تسميتهما؛ حكم 
بالجلد 80 دة :لكل مها عقت |دانقن تتاقين شرت 
الكحول. وتنص المادة 179 من قانون العقوبات الإيراني على 
عقوبة الإعدام الإلزامية لمن يدانون للمرة الثالثة بشرب الكحول, 
واحتفظت صيغة منقحة من قانون العقوبات, لم تصبح نافذة بعد 
بأشد العقوبات قسوة هذه لمن تتكرر إدانتهم بالجرم) (1) 


وجاء في الموقع أن [آن هاريسن] صرحت حول هذا الأمر 
بقولها: (نناهض عقوبة وعم في جمیع الأحوال, بيد أن شرب 
الكخول ل يكن أن تضف جنطفا ماه مى الكترات الاش 
خطورة. التي تشكل الخد الأدنى للمغايير الذولية التي جير عقوبة 
الإعدام بالنسبة للدول التي ما زالت تطبق العقوبة.. ومن 
المؤشف أن الفيلظات الإترائية الم فد من عملي ة المزاحعة 
الأخيرة لقانون العقوبات كي تجعله يتماشى مع التزاماتها الوطنية 
حيال حقوق الإنسان وتلغي عقوبتي الجلد والإعدام لمن يتعاطون 
الكحول)(2) 


فشكا تاينقت هده اليطة وغ رهاو التي كانت ق 
الطرف عن جرائم الشاه. على المتاجرين بالمخدرات, والذين 
تحكم القوانين الإيرانية عليهم بالإعدام؛ فقد ورد في الموقع: 
(كثيرآ ما تفرض إيران حكم الإعدام على الجرائم المتعلقة 
بالمخدرات, ولا سيما على المتٹجرين بكميات تزيد على حد معين 
من الفخذزات المختلفة او الفقاقيز قير القانونة ونش تمن هده 
الظرنفة قي فغالجة المشكلة رقم عدم وخوةأذلة واضحة على 
أن عقوبة الإعدام قد شكلت عامل ردع فعال ضد الجرائم 


1() إيران: ينبغي تخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق متعاطي الكحول, منظمة العفو 
الدولية, 29 حزيران / يونيو 2012, موقع منظمة العفو الدولية.. 


2() المرجع السابق. 
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المتعلقة بالمخدرات. وتأتي إيران في المرتبة الثانية بعد الصين 
من حيٽث أعداد أحكام الإعدام التي تنفذ نوا وقد نفذ العديد 
من أحكام الإعدام الصادرة في 2011. والتي وصل عددها إلى 
أكتر فن 600 حسفا تقد خلف سار من السشرية وتضدز 
الأغلبية العظمى من أحكام الإعدام في البلاد على مرتكبي جرائم 
تتعلق بالمخدرات) 


واختتمت آن هاريسن تصريحها بقولها: (يتعين على إيران 
وتعاطي الكحول المزعومة. كخطوة اولى نحو الإلغاء التام لهذه 
العقوبة) 


وهكذا نجد موقعا آخر يدافع عن العقوبات التي تسلطها 
القوانين الإيرانيين على [الوشم]ء؛ ففي مقال بعنوان [تطاردهم 
شرطة الأخلاق وتعاقبهم أشد العقوبات.. أين يحصل الشباب 
الإيراني على وشومهم رغم تحريمها؟]1) جاء فيه: (الترويج 
للوشوم ليس أمراً يسيراً في هذا ا المشهور Sj‏ 
غل الشات الأخفاع ولکڻّ العاقبة قد تكون وخيمة؛ إذ يروي 
ر شخصية مريرة» قائلاً: (في أحد الأيام. وجدت شرطة 
الأخلاق تقتحم الاستوديو الخاص بي, واقتادوني إلى قسم 
الشرطة كأنني قاتل أو سارق, ثم تم اتهامي بتهمة مزاولة عمل 
مناف للآداب العامة وتعاليم الجمهورية الإسلامية. وتم الحكم علي 
بالسجن 10 أشهر) 

وهكذا نجد كل حين المواقع الإخبارية تتأسف للعقوبات 
الق ةة الى وروتد في انون الفقونات الاسلاهى ال انى 
والمتعلقة بالمحاربة وتشمل كل من يمارس العنف في المجتمع 
سواء لغاية السرقة أو غيرها. والتي نصت عليها [المادة 190], 
والتي تذكر أن (حد المحاربة والفساد في الأرض, أحد الأحكام 
الأربعة التالية 1 القتل, 2 الاعدام. 3 قطع اليد اليمنى والرجل 


1() تطاردهم شرطة الأخلاق وتعاقبهم أشد العقوبات.. أين يحصل الشباب الإيراني على 
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اليسرى, 4. النفي من البلد). وتضيف [المادة 191] أن (اختيار 
أي من الحدود الاربعة المذكورة, هو من صلاحيات القاضيء سواء 
أكان:المخارت قد فتل أو راخدا او سلت: ماله .آم .لم قعل 
ذلك). وجاء في [المادة 195]: (إذا تم صلب المجرم؛ فيجب 
أاقاوة اة انام على الح هن دون ان توت ولانج چن اک 
فن ثلانة ابام واذا عات حتها بمكن |نزالك من الضلبت) 


فان هذه العقوبات منصوص عليها في القرآن الكريم 
بصيغة قطعية لا تحتمل أي تأويل؛ فقد قال تعالى: بَا جَرَاءً 
الذين بُحَارِبُونَ الله وَرَسَوْلَة وَيَسْعَوْنَ في الأرْضٍ فَسَادا أن بوا 
أو لوا او عع يديهم وَأرَجُلَهُمْ مِنْ خِلافي أو هوا مِنَ الأرض 
َلك لَهْم خرئ في الفّيا وَلَهُمْ في الآَخِرَة عَدَات عَظيفً] [المائدة: 
33] 


وقد كان لتطبيق هذا القانون, أثره الكبير في إحلال الأمن 
في الجمهورية الإسلامية الإيرانية مقارنة بالكثير من الدول حتى 
المتقدمة منها. ولكن مع ذلك نرى المغرضين يدافعون عن الجلاد, 
وينسون الضحية. وهو ليس ذلك الفرد الذي تعرض للأذى فقط. 
وإنما المجتمع جميعا. 


ونحب أن نذكر هنا بأن الكثير من عقوبات الإعدام التي نص 
عليها القانون الإيراني مرتبطة بتكرار الجريمة» فقد ورد في 
[الفافة 173 من اون الكفقات (هن كر شرت الخفر واخى 
عه الخد كي كل غرم كن خراه الاعدام في المزة: لاله 


وور ل 90 5 تی رل او زنك اقرا دة 
مراك وأجرق عقليهم الخد بغد كل مزةيفتل فى المثة الزابعة) 


وورد في [المادة 157]: إذا قذف امرئ الأخرين لعة مرات. 
وأجري عليه الحد بعد كل مرة. يقتل في المرة الرابعة) 

وورد في [المادة 201] بعد بيان حد السرقة في المرة 
الأولى والثانية والثالثة: (جزاء السرقة في المرة الرابعة الإعدام, 
حتى إذا حدثت السرقة داخل السجن) 
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وسبب ذلك إضافة إلى ما ورد في الأحكام الفقهية حول 
المسألة. هو أن تكرار الجريمة يدل على تمرد صاحبها على 
القانون, ونرى مثل هذا في القوانين الغربية؛ فقد ورد في بعض 
المواقع أن الحكومة الفيدرالية الأمريكية وأكثر من 25 ولاية. نص 
اونا عل تة ادا آرنیت جرتة فن توغ واد اللات رات 
فعاد صاحبهاء وارتكبها بعد أن عوقبت عليهاء يعتبر بعد المرة 
الثالثة متمرداً (Wدااں0),‏ فتسلب منه كافة حقوقه» ويخسر حماية 
القانون. وتسمى الأحكام الصادرة ضد مثل هؤلاء المجرمين 
Mandatory Sentencing‏ . أي الأحكام الثابتة التي لا تقبل التخفيف 
والتغيير والعفوء وهي السجن المؤبد بدون عفو أو تخفيف 
العقوبة. وتصدر مثل هذه الاحكام ضد السياقة في حال السكر, 
وارتكات خر هة شلاح حطر ومع القخد رات وقد ملت االقانون 
الصلاحيات التقليدية التي كان يتمتع بها القضاة في اتخاذ 
القرارات بشأن هؤلاء المجرمين(1). 


بعد هذا العرض الموجز للمواقف المنتقدة لقوانين العقوبات 
الإيرانية. والمرتبطة بالاستعمال السيء للحرية. نذكر هنا جوابا 
مفصلا للخميني يخاطب به جمعيات حقوق الإنسان» وهو بعنوان 
[خيانة وتآمر أدعياء حقوق الإنسان وإهمال المستضعفين]ء وقد 
ألقاه على أعضاء هيئة التجار الإيرانيين في البدايات الأولى 
لانتصار الثورة الإسلامية(2). 


وقد بدا جوابه بيان السبب في تلك الخملة الشديدة من 
أدعياء حقوق الإنسان على الدولة الإيرانية الفتية في نفس الوقت 
الذي يسكتون فيه على جرائم الشاه, بل على جرائم دول 
الاستكبار العالمي؛ يقول: (من الطبيعي أن أولئك الذين يرون 
مصالحهم قد تعرضت للخطر, او مصالح اربابهم سوف يعترضون 
على هذه الثورة. ويسعون لإخماد هذه النهضة بختلف الوسائل, 


1() انظر مقالا بعنوان: الجرائم الموجبة لعقوبة الاعدام في القانون الايراني وقانون 
العقوبات الاسلامي. 


2() انظر: صحيفة الإمام. ج7. ص: 230, فما بعدها. 
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فتارة بذريعة حقوق الإنسان والاعتراض على الإعدامات التي 
حصلت في إيران» ويعتبرونها من مصاديق العنف.. إنهم لم يكونوا 
في إیران حتی يشاهدوا ماذا جرى على إيران طوال اكثر من 
خمسين عاماء وماذا جرى على شبابنا مؤخرا. ومع ذلك فهم 
مطلعون.. إنهم يعلمون ماذا فعل الشاه السابق والأسبق في 
إبرانء وما هي الخيانات التي ارتكبها هذان الرجلان في إيران.. 
وق لم تتطقوا بكلهة أو اأشارة إلى خفوق الإنسان. انه لا تاتون 
بذكر لحادث الخامس عشر من خرداد, لقد قتلوا حسب ما نقلوا 
قرابة 15000 شخص.. إن أنصار حقوق الإنسان هؤلاء كأنهم لا 
يعتبرون هذا لعدد بشراًء أو يرونهم بشرا ولكنهم لايجعلون لهم 
حقوقا .. إذا كان هؤلاء بشراً ولهم حقوق» وکان هؤلاء 60000 أو 
أكثر الذين قتلوا في إيران خلال الأشهر الأخيرة وهم من أفضل 
شبابنا ومن جميع الفئات. إذا كانت لهم حقوق فإنهم حتى لم 
يسألوهم ما هذه الأعمال! إننا لم نسمع صوتهم بعترضون)(1) 


ثم بين أن ما نصت عليه قوانين الجمهورية الإسلامية من 
عقوبة المفسدين والظالمين. هو تطبيق لحقوق الإنسانء ورعاية 
لها يقول في ذلك: (إننا نقوم بهذا العمل من أجل حقوق الإنسان, 
وإن هذه الجمعية التي علا صوتها تطالب يحقوق الإنسان. هم 
أجراء الاستمار قاضصل هذه الحمعات الي اسشست فى امر نكا 
أو في أماكن أخرى تحت عنوان جمعية حقوق الإنسان, جمعية كذا 
وكذاء وجدت أساساً لتضييع حقوق الإنسان) (2) 


ويقارن بين تلك المواقف التي تدافع عن المجرمين باسم 
جقوق الاإنسانء وقي الوقت تسکت فن اصدار مابات النشجب 
عن:الضخايا الذين. فتلهم اولك المخرمون وضرب المتل غل 
ذلك 'بقتل الشخ مرتضى مطهزى: فيقول: (هؤلاء الذين فقوا 
الشيخ مطهري. الذي لم يؤذ حتى نملة, إنني أعرف هذا الرجل 
مد غا بقرت عفرن عاماء [نسان: فلك الأساية ولك السلافة 


1() المرجع السابق, ج7. ص: 230. 


2() المرجع السابق. ج7 ص: 230. 
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بذلك الأدب, لماذا قتلوه؟ ما هو ذنب مطهري؟ هل قتل آحدا؟ 
ماذا فعل؟ أليس هو إنساناً؟! ألم يكن فيلسوفاً وعالماً وفقيهاً, ألم 
بشراً؟! يقتلون هذا الإنسان بهذا الشكل دون أن پکون له آي 

د ان لذهة الان قائمة باسماة الین يدون فتل م ورون 
بقتل مطهري وأمثال مطهري؛ سينحبوا لهيب هذه النهضة, 
تفع اة خفن انها بل :أن اذعاء خفوق.الأسان لو كوا 
حتى كلمة وأحدة بخصوص مقتل الشهيد مطهري. ولم يتحدٿوا 
بشي۶» إننا لم نسمعهم يتكلمون بسي ۶» التن هذا إنسانا؟! لم 
يعترضوا, لم يتكلمواء لم يستنكروا هذه الجريمة. هل يجهلون 
ذلك؟ فلماذا إذا لم نتقذوا الجماعة التي قامفة نذلك؟. إننا ذا 
عثرنا الآن على قاتل الشيخ مطهري وعاقيناه, عليه 
1 غفا أن 2 إنسان دون ذنب ؟(1( 


ثم يبين المفارقة العجيبة التي يقع فيها أدعياء حقوق الإنسان 
حين يسكتون عن مقتل عالم وفيلسوف ومصلح في نفس الوقت 
اذى افون فته عن المخورمن قول( عه أخاتا کون 
الإنسان قد فعل شيئاًء ولكن هذا الإنسان لم يكن لديه عمل غيرِ 
التعلم والتعليم كان إنساناً محترما أعرفه منذ قرابة عشرين عاماً 
ومطلع على أوضاعه وأحواله, وأعرفه بأنه لم يؤذ أحداً. کک قد 
أجهد تفه من أجل هذا الشعت: کان کاتباء فیلسوفا. مفگراً. هل 
يبستحقی القتل حتی قتلوه؟ ای هي جمعية حقوق الإنسان, لماذا 
له تضدر مهم أبة هة ؟ فا لوتر ها الان على القاتل وقلياة 
ستبدأً أقلام (حقوق الإنسان) بالكتابة والدعاية ووصف ذلك 
بالعنف, وأنه يوجد في إيران عنف. ولا يراعون حقوق الإنسان. أي 
أناس؟ إنني لا أدري أية تربية تربى عليها هؤلاء وأية حيوانات هم 
ھۇلاء؟!)(2) 


ثم يبين أن العلة التي جعلتهم يقفون هذه المواقف 
1() المرجع السابق: ج7 ؛ ص 235.. 


2() المرجع السابق: ج7 ص 235.. 
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المتناقضة هي نوع التفكير الذي يفكرون به والفلسفة التي 
ينطلقون منها؛ وهي فلسفة مادية. تجعل كل همها منصبا نحو 
حرب الدين ومواجهته. وتستعمل لذلك کل الذرائع, يقول: (هذا هو 
وضع العالم المادي, وهذا هو وضع أدعياء حقوق الإنسان الماديين. 
هذا هو وضع العالم المادي, حيث لا يلاحظ أبناؤه إلا منافعهم 
المادية ومنافع أربابهم. وكأنهم غير مطلعين على أي شيء, 
يغضون أنظارهم عن كل شيءء فإذا رأوا مصالحهم تتعرض 
للخطر علا صوتهم. وهذه خصوصية التربية المادية. وهذا هو واقع 
الحكومات القائمة حالياً) (1) 


وفي مقابل ذلك يبين خصوصية موقف الإسلام من حقوق 
الإنسانء ومدى صدقها وعمقها وموضوعيتها وعقلانيتها؛ فيقول: 
(خصوصية التربية الإسلامية تتمثل في المعنوية, فلا يصح سجن 
أحد بدون ذنب, لا يصح نفيه, لا يصح ولا يصح.. الحقوق الإنسانية 
الاسلا مه هى شةل يجوز الظلم :ول تجور إضاعة جى الفكاكوة 
أيضاً. فلا يجوز ظلم أحد, ولا يجوز غض الطرف عن ظلم الآخرين 
والقول بأن الظلم قد وقع وانتهى وتم الأمر) (2) 


وكمثال على هذا يبين الفرق بين المعاملة التي كان يقوم بها 
الشاه مع السجناء, والظلم والتعذيب الذي کان يحيق بهم مقارنة 
بحالهم بعد الثورة الإسلامية. تطبيقا للشريعة الإسلامية؛ فقال: 
(لقد أوصينا أن يتم التعامل حتى مع هؤلاء الاشخاص الذين قاموا 
بذلك التعذيب وقتلوا الناس بنحو لا توجه لهم حتى كلمة سيئة 
واحدة في السجون, لقد أعلنت هذا وأصدرت بياناً حوله.. ففي 
ظل الحكومة الإسلامية لا يحق للسجانين أن يتركوا السجناء 
جائعين. لا يحق لهم آن پصفعوه على وجهه؛ لا يحق لهم آن 
بعذبوه» لا يیحق لهم ان یشتموه» إنما حقه ان پحاکموه, ويعاقبوه 
N RE‏ وور ليس أكثر من ذلك, a‏ 


1() المرجع السابق: ج7 ؛ ص 236.. 


2() المرجع السابق: ج7 ص 236.. 
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الجلادين الذين لو كان أحدنا قد ابتلي ووقع في آيديهم سابقا كانوا 
يتعاملون معه بذلك الشكل الفظيع, إن هؤلاء الجلادين موجودون 
الآن في سجونناء وقد جاءوا من الخارج وشاهدوا السجون وقالوا 
بأنها مطابقة للمقاييس الحضارية)(1) 


وانطلاقا من هذه كله يصور الغرض من الحدود والعقوبات 
الشرعية, وأن تطبيقها يحقق مصالح كثيرة, باعتبارها من وسائل 
تربية المجتمع؛ وتهذيب سلوكه, يقول: (الحدود الإلهية هي لتربية 
المجتمع. لا من اكل الانتقام فالقاتيل إذا لم يقتل. فإن القتل 
شنز[ ولکم کین الْقَصَاص اة ډااولى الألّاب الک تقون 
[البقرة: 179], إننا إذا أغلقنا باب القصاص, ول نعاقب القاتل, 
فإن القتل سيكثر حينئذ. وتختل حياة الناس. فكل من شاء يقتل 
من شاء, فالقصاص هو لضمان حياة الناس. إنه تربية لمصلحة 
المجتمع) (2) 


هكا سذ كر نان بطق الخوود الش ر عة خفن فته 
ويساهم في تنظيفه من كل العناصر الضارة؛ كما يساهم في 
تهذيب سلوكه. وتحقق كل متطلبات الأمن التي لا يمكن قيام 
المجتمعات من دونهاء يقول: (إن الحدود الإلهية هي لمصلحة 
المجتمع؛ فلو أن الفعل الفلاني الذي فر له في الشرع عقوبة 
معينة لم تجعل له تلك العقوبة. فإنه سيكثر وقوعه؛ فالذي يذهب 
ويفعل ما يشاء مع زوجة شخص ولم يعاقب على ذلك فإن 
الفحشاء ستزيد. يجب منع شيوع الفحشاء) (3) 


وقارن نالرات كما روا اراي وع اقات اله 


وضعتها القوانين الوضعية؛ فقال: (إنهم يأخذون اللصوص 


1() المرجع السابق, ج7؛ ص: 233. 
2() المرجع السابق. ج7, ص: 235. 


3) المرجع السابق, ج7 ص: 236. 


189 


فتح درس لتعليم كيفية سرقة الجيوب والأسلوب الأمثل لذلك؟ 
إنهم لو أخذوا أربعة من اللصوص وعاقبوهمء طبقاً للموازينء فإن 
امرف سوي في إيزان وقي لها في لالم او افع 
لكلف اريت لصوي الل اال ام هارع وهو ال و 
يرضى بظلم حيوان فضلَا عن الإنسان حيث أمر بإقامة الحد على 
aba Na ANN E ES a I e‏ 
وحفظ حقوق الإنسان)(1) 


فكد ا الا من بالنفتة لفقوتة من تاجرون فن الفخكرات ان 
بيع الأسلحة, وغيرها من الآفات الاجتماعية, والذين يعاقبهم 
القانون الإيراني بالإعدامء يقول: (ثمة مشكلة أخري تتمثل 
بالمهربين, وبائعي المخدرات, ومهربي الأسلحة. وهذا أيضاً مرض 
وبلاء اض به هذا الشعب. إن هؤلاء يعتبرون خونة من الدرجة 
الأولى لهذا البلد. إن المتاجرة بالأفيون وتوزيعه بين الناس» جلب 
الهروئين وتوزيعه بين شبابناء سوف يقضي على شعبا. ليلتفت 
فولاء الىئ: قدا الام وشخلا عنه فيلك ان اقم الغذات:الاإلهي 
قبل أن يضربهم السوط الإلهي. إنها جناية. تقود شبابنا الشرفاء 
إلى الهلاك. هذا إفساد للأجيال. وهل أغلقت أبواب العيش حتى 
يلجا الإنسان إلى بيع الهروئين؟ ليعمل عملا آخر! اذهب واعمل 
عملا آخر!)(2) 


هذا نموذج من أجوبة الخميني عن تلك الطروحات التي 
تشوه الموقف الإيراني من حقوق الإنسان, والعجيب كما ذكرناء 
أن تصدر من المسلمينء ومن كثير من الإسلاميين الذين يدعون 
إلى تطبيق الشريعة الإسلامية. ولست ادري كيف يمكن تطبيق 
الشريعة الإسلامية مع التخلي عن مثل هذه الأحكام, التي تعتبر 
جزءا أساسيا لا يمكن إصلاح المجتمع من دون القيام به حتى لو 
وقف العالم کله صضدهہ. 


ذلك أن العالم الذي يجيز الاستعمار وقتل الملايين؛ بل يثني 


1) المرجع السابق, ج7. ص: 236. 


2) المرجع السابق. ج7 ص: 237. 
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على حقوق الإنسان في دول الاستكبار العالمي لا يصح أن يستمع 
أحد لإنكاره وشجبه. وهذا ما فعله الخميني الذي لم يستسلم لكل 
تلك التنديدات والتشجيبات مراعاة لمنصبه الفقهي الذي انتخبه 
قل انس الشغت الابراتي. 
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الفصل الرابع 
ولاية الفقيه.. والأخوة الإنسانية 


من القيم الكبرى التي قامت عليها الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية - بحسب ما نص عليه قادتها ودستورهاء ودل عليه واقعها 
قيمة [الأخوة]. سواء الأخوة الداخية مع جميع الأعراق والأديان 
والمذاهب. أو الأخوة الخارجية مع جميع شعوب العالم, وخصوصا 

ومن النصوص الدستورية الدالة على ذلك ما ورد في المادة 
التاسعة عشرة من الدستور الإيراني, والتي تنص على ما يلي: 
(شمتع أفتراد الشعك الأتراني هن. اى قومبة آو عشيرة کانوا, 
بالمساواة في الحقوق. ولا يعتبر اللون والعنصر اة اللغة وما شابه 
ذلك سببا للامتیاز) 


ومثلها المادة الثامنة والأربعون. والتي تنص على ما يلي: (لا 
يجوز التمييز بين مختلف المحافظات والمناطق في مجال 
استغلال المصادر الطبيعية للثروة والموارد الوطنية العامة وتنظيم 
وتقسيم النشاط الاقتصادي في مختلف المحافظات ومناطق 
البلاد. بحيث يوظف في كل منطقة رأس المال والإمكانات 
الضرورية في حدود حاجاتها واستعدادها للنمو) 


هذا فيما يخص الأخوة الداخلية. أما الخارجية. فتنص المادة 
الرابعة والخمسون بعد المئة على هذه الأخوة كما يلي: (تعتبر 
الخ هور تة الان علافة الإتر اة سشغادة الإنسان فى الهحتةع 
البشري کله قضية مقدسة لها وتعتبر الاستقلال والحرية. وإقامة 
حكومة الحق والعدل حقاً لجميع الناس في أرجاء العالم كافة, 
وعليه فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقوم بدعم النضال 
المشروع الفستضعفين ضد المستكدرين في "ية نقطة من العالم: 
وفي الوقت نفسه لا تتدخل في الشؤون الداخلية للشعوب 
الأخرى) 
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وتنص المادة الخامسة والخمسون بعد المئة على بعض 
مقتضيات هذه الأخوة كما يلي: (تستطيع حكومة الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية منح حق اللجوء السياسي إلى الذين يطلبون 
ذلك باستتثناء الذين يُعتبرون وفقا للقوانين الإيرانية مجرمين 
وخونة) 


أما قادتها ومفكروها وسياسيوها؛ فتصريحاتهم في ذلك كثيرة 
ج e ES aS e‏ المبحية وا اوري 
أجراها معه مراسلون أفارقة e‏ وقتیرهم في 27 محرم 
0 هھ فمما جاء فيها: (تارة نطلق كلمة الأقليات على 
الأقليات الدينية في إيران, وهؤلاء مشتركون مع سائر الإيرانيين 
في كل شيء؛ ويمنحون حقوقهم حسب القانونء وهم يعيشون 
في رفاه ودعة وحجرية في الحكومة الإسلامية. وتارة راد بها 
القوميات الموجودة في إيران کالکرد وإلأر والترك والفرس 
والبلوش وامثال ذلك 5نا لا ا في أن ا هؤلاء أقليات, 
لأنه قد يفهم من ذلك فصل بين الأخوة. ومثل هذا الفصل غير 
مطروح في الإسلام إطلاقا, اا ا 
تكلهان .لن مسلم عربي ومسلم أقجمئ) )1( 


وذکږ ان التفريق بين المسلمين قل :ةا الاساي فن 
القصد منه رعاية حقوق من يسمون الاقليات, وإنمايقصد منه 
تفریق المسلمين وتشتيتهم وصدع وحدتهم. ٠‏ يقول: (من المحتمل 
جداً أن يكون أساس هذه الأمور الأيدي التي لا تريد للبلدان 
الإسلامية أن تتحد بعضها مع بعض. يثيرون قضية العرب والعجم؛ 
وقضية الكرد والعرب والفرس داخل البلدان. يثيرون في بلدنا 
قضية الكرد والعرب واللر والتركمن والبلوش وامثال ذلك يثيرها 
معارضونا وهم أصحاب دراسات جمُة لبلدانناء لقد توصّلوا إلى آن 
الإسلام إذا طْبّق كما هو. وتحقق كل ما يدعو إليه فسوف تعزل 
كل هذه القوى الموجودة في العالم, وستقع أكبر القوى في أيدي 
المسلمين وهم الاكثر عددا والاكثر خيرات ولذلك يريدؤن التفزيق 


1() صحيفة الإمام: ج11 , ص 243. 
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على نطاق واسع بين عرب هذه الناحية وترك تلك الناحية. وفرس 
هذه الناحية. ولهذا يثيرون النزعات القومية خلافاً لمنطق الإسلام 
مثل: نحن إيرانيون ونحن ترك وما إلى ذلك. ومرادهم أن لا يكون 
الإسلام ومنطقه هاهنا. وأن يمڑقوا قوميات الإسلام) (1) 


ثم بين سبب هذه الظاهرة وعلاقتها بنظام الشاه, ومنافاتها 
التامة مع الشريعة الإسلامية؛ فقال: (الأصل والقاعدة في إيران 
هي أن لا تطرح قضية الأقليات كالكرد أو الترك, ولا يقال: هذه 
أقلية وتلك اقلية, إنما هم أكثرية. فهل تراهم منفصلون بعضهم 
کن بعض ؟ انف إخوتهم الإسلامية وأحدة؟ بيجب أن أذکر بزقطة 
أخرى, وهي أن ما يُطرح من أن الكرد يقولون: أعطوا کردستان 
حقها. ولنفترض أن البلوش يقولون أيضاً أعطوا البلوش حقهم, 
وهکذا, هذا سببه أن الحكومة التي حكمت إيران كانت ظالمة. 
ولأن هذه الحكومات كانت في الغالب أو دائماً من شريحة واحدة 
هم الفرس مثلاء لذلك لم يعطوا الكرد ما يحتاجونه, أو أعطوهم 
القليل. كما لم يعطوا البلوش حاجتهم أو أعطوها منقوصة. وكذلك 
المختناريون وساتر,الأقوام. كانت تلك أنظهة غير [إسلامية. كان 
النظام الشاهنشاهي نظاماً طاغوتياً غير إسلاميء ولذلك ظهرت 
هذه الخلافات والتمييزات داخل البلد مع الأسف) (2) 


وبين موقف الحكومة الإسلامية من هذه التفرقة العنصرية؛ 
فقال: (لو كانت الحكومة إسلامية كما أرادها الله تبارك وتعالى, 
وكانت الأحوال السائدة إسلامية. وكذلك وضع القائمين على 
الحكومة. وكيفية الحكومة كما قررها الإسلام. ومثلما كان الأمر 
في صدر الإسلام تنظر الحكومة نظرة واحدة لكل الافراد. 
والقانون يطبق على الجميع بشكل واحد.. إذا ظهرت مثل هذه 
الحكومة الإسلامية التي في آمالنا وطموحاتناء وفي آمال الإسلام 
وآمال ائمة الإسلام وخلفاء الإسلام منذ البداية, فأنا واثق أن هذه 
الاقؤال خول.حقي وحقك ستزول لأنهم جميعا على متوال واد 


1() المرجع السابق: ج11 , ص 243. 


2) المرجع السابق: ج11 . ص 244. 
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لهم حق واحد. ليس من حق الحاكم وولي آمر الزمان آن يعتني 
بمنطقة أكثر من منطقة أخرى. ليس من حقه إعمار جانب من 
البلد أکثر من جانب آخر. لیس من حقه حتی أن یرجح مکاناً على 
مکان کان يمد فيه الشوارع والاسفلت مثلا. إذا انبثقت مثل هذه 
الحكومة التي هي مطمحنا, فلا أظن الكرد ولا الترك ولا الففرس 
ولا العرب ولا غيرهم سيطرحون هذه الأمور. لقد اثيرت هذه 
الأمور لأن الحكومات لم تكن إسلامية. وكانت مجحفة. حينما لا 
يکون فرق بين طهران وباوة؛ ولا بين اصفهان وترکمن ولا يکون 
فرق في أماكن التركمن من حيث الحكومة والقضاء وتطبيق 
القوانين وننفند البرافج يزول داقن القول تان المكان في يتبا 
أو أيديهم)(1) 


ون الفواقف اة :الي متفه ةا الجكوهة اة 
لتطبق هذه المعانيء وهو ما حصل بالفعل؛ فقال: (حتى لا يتصور 
السادة أن الفقروض شواان قعل الكو مت الفر كت كل ها 
تریده. تفعل کل ما تریده مع شريحة. نحن ننوي أن نحيل شؤون 
كل منطقة وكل مكان لاهالي ذلك المكان. للذين يعينون هناك 
ليباشروا هم شؤون الإعمار وشؤون الزراعة وشؤون البلدية مثلا 
وتعيين بعض المسؤلين الفرعيين, وانا اقول هذا للجميع؛ طالما لم 
تنبثق الحكومة الإسلامية بالشكل الذي نريده» انتم ترغبون ونحن 
ُقدم. ولكن اعلموا انه اذا انبثقت الحكومة الإسلامية يوماًء 
ل أنفسهم لات ابا کان. وسیقول الفرس ليحكم 
کانت مثل هذه الأمور مطروحة ا في صدر الإسلام 8 يعين 
الناس في منطقة معينة لأنفسهم شخصا ما؟ لم يكن مثل هذاء 
لآنه لم يكن ثمة اجحاف. لم يكن الحاكم إذا حكم يفق بين 
منطقة وأخرى. إلا إذا وقع الانحراف) (2) 


وکا :د کر کی خط ات ا ىله اة إغلان الطاة 
1() المرجع السابق: ج11 , ص 244. 


2) المرجع السابق: ج11 . ص 244. 


195 


الجمهوري الإسلامي في إيران الموافق 1/_ 4/1979 م؛ والذي 
اهتم فيه كثيرا بهذه القيمة. ومن ذلك قوله: (لا بد من أن أقول 
لجميع طبقات الشعب: لا يوجد في الإسلام تمييز بين الأغنياء 
وغير الأغنياء, ولا بين البيض والسود, ولا يوجد اهاز ادا تن 
السنة والشيعة. والعرب والعجم والأتراك وغير الأتراك. لقد جعل 
القرآن الكريم العدالة والتقوى ميزانا, فالامتياز لمن يملك 
لتوئ 2 الامتاز لمن تفلك التفشس الطحة ولا بوخد امار في 
الماديات: :ولا ميزة في الثروات: يجب أن تزال هذه الإمتيازات' 
فالناس كلهم سواسية وحقوق كل الطبقات تمنح لها فالجميع 
متساوون مع البعض. والاقليات الدينية تراعي حقوقهم, فالإسلام 
يكن لهم الاحترام .. الإسلام يكن الاحترام لكل الطبقات) 


ومنها قوله في ذكر بعض النماذج التفصيلية حول الأعراق 
الى نظ منوا ا لمحتم الإترا بى (الاكراد وسائر الات 
الموجودة مع لغاتهم المختلفة. كلهم إخواننا ونحن معهم وإنهم 
فخا و كلا شخت وا خد وا دين واخ وبالنسة الى تغط الناضصن. 
المفسذة الدين هنون إلى اطي سلف من أخران وقوهون 
هناك بالدعايات السيئة ويحرضون الناس المساكين على الفوضى 
وقتل الإخوة. إني آمل من الناس أنفسهم أن ينتبه وا ولا يسمحوا 
لهؤلاء الخونة بالقيام بمثل هذه الأعمال فنحن جميعاً إخوة) 


وذکر عن موقفه من هل السنة وغيرهم: (نحن إخوان لأهل 
السنة, ويبجب أن نلاحظ حقوق الجميع. نحن جميعا متساوون في 
الحقوق والقانون الذي سوف يصادق عليه الشعب فيما بعد وقد 
لوحظ فيه حقوق جميع الطبقات وحقوق الأقليات الدينية والنساء 
وسائر الفئات ولا يوجد فرق بين فئة وأخرى في الإسلام إلا 
بالتقوى والاتكال على الله. ونحن نرجو أن يوفقنا الله تعالى ما 
دفنا حى الان قد اوصطلا الان الى قتا واعاتا الخمهورجة 
الإسلامية) 


ومع كل هذا ومع كون الواقع الإيراني قبل الثورة الإسلامية 
کان متكا بالعتنضربة: وبفرق ن الاأقزاق والمذاهت والاديان: تل 
گان تلم اعا دة الا فت راطو رة الفار سه ترد أن قكتى الندن 
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ليحل بدله القومية. ولذلك استعمل كل الوسائل لبعث التراث 
القدتة وجقل رمز الدذولة الأشدوالشتفشس ا نارهها يران 
للدولتين الأكمينية والساسانية. 


ومع كل هذا ومع كون إيران في ثوبها الإسلامي ضحت 
بمكاسب مادية ومعنوية كثيرة في سبيل الحفاظ على هذه القيمة 
إلا أننا نجد المتربصين من قوى الاستكبار العالميء وأذنابهم من 
الدول العربية, بل وأتباعهم من الذين يسمون أنفسهم إسلاميين, 
يستعملون كل الوسائل لتشويه هذه القيمة, وتحريض جميع 
الافيات الموجودة قى إنران: لمرد على الولى الفقية: وغلت 
الحكومة. وعلى كل مؤسسات الدولة. 


وقد استعملوا لذلك كل أتواع 'الحيل بل ضرجوا بانهه لا 
يمكنوا أن يتغلبوا على إيران, ويسقطوا نظامها إلا بالتلاعب 
بالإثنيات الموجودة فيها. 


وللأسف. رأيت من الدعاة لهذا المنهج في مواجهة الخطر 
الإيراني - كما يذكر - دعاة إسلاميون يرون أنه لا يمكن أن يتحقق 
النصر على إيران إلا بتحريض العرقيات والطوائف الدينية 
والمذهبية فيهاء وهم يعلمون أن ذلك حرام بل هو سنة اليهود 
الذين استعملوا هذه الوسيلة في عهد النبوة ليحدثوا الصراع بين 
المسلمين في الدولة الفتية الجديدة. 


ومن الأمثلة على ذلك الداعية والمفكر الكويتي الدكتور عبد 
الله النفيسي, والذي لا يدع مناسبة إلا ويحذر فيها من الخطر 
الإيراني؛ ويوصي معها بتحريض الإثنيات الموجودة فيها لتطالب 
بالانقسام, بل إنه دعا إلى تموين مليشيات للقيام بهذا العمل؛ فقد 
صرح لصحيفة المرصد داعيا دول مجلس التعاون الخليجي إلى 
مواجهة ما يسميه [الغطرسة الإيرانية] بإشراك شعوبها في 
الدفاع عن أوطانهم. 


وأوضح في تدوينات له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن 
هال طرفيين لأسن اللات إما عبر التجيد الإججازئ: أو 
عن طريق تشكيل ميليشيات تطوعية يتم نثرها عبر الحدود. 
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وهكذا نجد الكثير من الدعاة للأاسف ينسون القضية 
الاحوازية. ومن الغريب أنهم في غمرة حديثهم عنها ينسون ان 
اكثرية الاحواز شيعة لا سنة. 


وقد نبههم إلى هذا الخطاً بعضهم في مقال بعنوان [يتحدثون 
عن سنة إيران.. دون علم!]. ومما ورد فیه: (علی هامش زيارة 
الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد مؤخرا للقاهرة خرج علينا 
نفر من الكتاب ومحللي الفضائيات ومعهم أيضا رجال دين من 
الأزهريين والسلفيين ليعترضوا على ما يلاقيه [السنة في الأحواز] 
فن مظطتالم واقهاكات ل سط حفو هو ولوان لاء تاولا 
مظالم سنة ايران بصفة عامة دون تحديد مكانهم لما كان هناك 
داع لكتابة هذا المقال, ذلك أن تشديدهم على سنة الأحواز تحديدا 
كطرف يتعرض للظلم يكشف عن قصور فاضح لديهم في فهم 
الأوضاغ:والسياسات والتقشيمات:الديفوغرافية قي ايران: وهذا: 
بطبيعة الحال. ناجم عن خلو جامعاتنا وكلياتنا من مراكز بحثية 
متخصضة بالشأن, الأيزاني مقاتل الغديذ من الهراكز القارسية 
المتبحرة في كل ماله علاقة بالأوضاع والشؤون الخليجية 
والعربية السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 


والعسكرية) (1) 


ثم بين موضع الخطأاً الذي يدل على الجهل المطبق, بل على 
الحقد الدفين: (.. فالأحواز وإن كان أكثرية سكانها من العرب, 
فإن غالبيتهم من الشيعة وليس السنةء وهم يتكلمون اللهجة 
الأحوازية الشبيهة باللهجة العراقية, وبالتالي فإن سنة الأحواز لا 
يشکلون سوی أقلية, ات في ذلك شأن الأقلية السنية في 
کرفانشاه: وارسان .والمدن المر ك ة لكر ة) 

وهكذا راح يصحح لهم الكثير من الأخطاء التي يقعون فيهاء 
بذكر المناطق التي يتواجد فيها آهل السنة. وإن كان هو الآخر قد 
وقع فيما وقع فيه غيره من الأخطاء, ذلك أنه راح يذكر التهميش 
الذى فاته اهل :الفة وفعاتا هن الفاذة دوؤران: كاش هة 


1() يتحدثون عن سنة إيران.. دون علم, عبد الله المدنيء موقع الإسلاميون. 
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بمعرفة معاناة غيرهم من الشيعة, والذين يوجد بينهم الفقراء كما 
يوجدون في سائر المناطق. 


وقد رد الخميني على هذه الشبهات التي تثار بانتقاء بعض 
مظاهر الفقر الموجودة في تلك المناطق. والحكم عليها لا انطلاقا 
من أسبابها الحقيقية, وهي الحصار, والحروب, ونحوهاء وإنما 
انطلاقا من كون هذه المناطق بالذات مهمشة مرات كثيرة في 
خطبه وکتبه ولقاءاته. 

تھا ها دکره في خديت ‏ له في تدابات انتضاز 'التورة 
الإسلامية حول الدور الهام للإذاعة والتلفزيون في مواجهة 
المؤامرات التي تواجهها الدولة الفتية؛ فقد جاء فيه: (لقد عانينا 
في الفترة الأخيرة ومازلنا من مشكلة كردستان ومن وجود بعض 
المنحرفين والمفسدين هناك وهؤلاء هم من الخونة العملاء 
والساعين إلى إثارة الفوضى والإضطربات في هذه المحافظة. 
وفي الحقيقة إن هؤلاء يهدفون للقضاء على الأكراد وعلى الاتراك 
والقزتن ٠ضا‏ لقد ذکرنا من قبل ومراراً لجميع الأخوة الأكراد 
الذين حضروا إلى هناء وللأخوة البلوش أيضاً, أن الإسلام لا يعترف 
بهذه التقسيمات والتصنيفات, بل يعتمد على مبداً لإِنٌ أكَرَمَكَمُ 
غد الله أقاكول [الحكرات: 115 ولا يعترفق بغز وعجم وزد 
بل عمل الإنسان وتقواه هو الأساس والمعيار, فالله سبحانه 
وتعالى لم يفرّق بين طائفة وأخرى بل أنزل على الجميع نعمه 
وطالبهم بالعمل والسعي ولم يفرق في ذلك بين العرب والترك 
والعجم. وهذا رسول الله 4# مع أنه عربي. ل ا 
أن لا فضل لعربي على أعجمي ولا أعجمي على عربي فكلكم من 
آدف وكا بول الاسلام هذا الافر أهمة كان الجمهورنة.الاإشسلاهة 
تهدف إلى وضع هذا الامر في طليعة أولوياتهاء ولكن المهمة صعبة 
لشراسة الإعلام المعاكس)(1) 

ثم ذكر بعض الأساليب التي استعملها الإعلام المغفرض في 


ذلك الوقت. وهي نفس الأساليب التي تستعمل الآن» وبتركيز 
اشد ققال: (اتهة لفون دا دال البلاد وخارجهاء وباشتكال 


1() صحيفة الإمام. ج 10, ص: 213. 
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وصور مختلفة؛ ففي خارج البلاد يصوروننا كنظام دكتاتوري مثل 
هتلر أو أكثر فظاعة. وأن فلاناً أمر ببتر أثداء النساء. وفي داخل 
البلاد ككردستان مثلا يشيعون الدعايات المغرضة ضدناء وللأسف 
الشذدة فاق الك من السدة تضد قو وشائرزون م زاغمهد 
هذه) )1( 


ثم ذكر موقفه وموقف قادة الثورة الإسلامية من الأكراد 
الإترانين ففال: (إن أهلنا فى كردستان هم أخوة لتا واعزراء 
علينا. إنهم يهاجمون أهلنا في كردستان ويقتلون أخوتنا. وفيما 
تسارع القوات الحكومية للدفاع عن كردستان وعدم السماح 
للمفسدين القادمين من الخارح أفواجا أفواجاً والذين يرسلون 
المال والعتاد والمبلغين والجواسيس لإشعال المنطقة. وقتل 
أخوتنا الأكراد. فإن هؤلاء المفسدين يحاولون خداع السذج تان 
القوات الحكويبة غار هة على قل الأكراد! ولكنهم أنفسهم 
يقومون بذلك ويقتلون إخوتنا الأكراد. وفي المشافي أيضا أثاروا 
سلسلة من الفضائح, كما أنهم وجُهوا إلى اتهامات مختلفة! فيوم 
أمس أحضروا لي بياناً يحمل توقيع (ميليشيا فدائيي خلق) يكيلون 
فنه سيلا من الاتهاهات ويتمتيؤن:الكتير من الفضاتح إلى 
الجمهورية الإسلامية) (2) 


ثم رد على تلك الدعايات التي تصور التهميش المرتبط 
بالأكراد وغيرهم. ودور النظام البائد في ذلك؛ فقال: (لقد أشرت 
الى شذة النقطة كرا یران الأخوة في کردستان مثلا غير 
مطلعين على الأوضاع في المناطق الأخرى ويظنون أن کردستان 
وخدها التي ثغائي من الخرمان وتقضن الخدمات. والشي ء۶ نفضتة 
بالنسبة لأهالي بختياري حيث يظنون بأنهم من أكثر المناطق 
معاناة لا وهکذا أهالي بلوجستان يفکرون بالطريقة نفسها, 
لأن هؤلاء جميعاً مطلعون على الأوضاع في مناطقهم فحسب. 
فمن يذهب إلى کردستان سيرى بأم عينه عدم توفر أي نوع من 


1() المرجع السابق, ج 10, ص: 213. 


2) المرجع السابق, ج 10, ص: 214. 
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الخدمات, فلا مستشفيات ولا طرق معبدة ولا مدارس, 
وبلوجستان كذلك تعاني من نفس المشاكل, وإن السبب في كل 
ذلك يكمن في الدعايات الإعلامية التي يمارسها البعض والتي 
تدفع أهالي كل منطقة للظن بأنهم وحدهم الذين يعانون وأن 
أهالي المناطق الأخرى ينعمون برفاهية ورخاءء وبعد عودتنا إلى 
إبران ولقاءنا مندوبين عن الكثير من مناطق البلاد. أخبرتهم بإنهم 
على حق لأنهم يرون شيئاً ويسمعون شيئاً آخر. فلقد مارس نظام 
الشاه سياسة اعلامية موجهة تهدف إلى اعتبار ايران بلد الحضارة 
الكبرى وبوابة التحضر وهذا ما صدقه الكثيرون اروا ان 
مناطقهم وحدها التي تعاني بينما تتمتع المناطق الأخرى بخدمات 
وأفرة :وها ان انلك تلد الحصارة الكترى» فقبة الشاظف حتفا 
تمتلك هذه الحضارة التي يتكلم عنها النظام ماعدا منطقتنا نحن. 
ولكن لو أمعثّا النظر جيداً لوجدنا أن الحرمان والتخلف كان 
فنتشرا في كل بقغة من:البلاد) (1) 


ثم ضرب لهم مثالا على ذلك بالوضع المعيشي لسكان 
العاصمة طهران؛ فقال: (اذهبوا إليها وقارنوا بين الأوضاع التي 
يعيش فيهنا سكان: المتاطق؛التاثية في ظهزران والاوضاع قى 
کردستان وبلوجستان. ستجدون أن هؤلاء الذين يعيشون في 
طهران أسوأً حالا وأشد فاقة. وقد عرض التلفاز مؤخراً مشاهد 
للحفر والكهوف التي يقطنها هؤلاء! وصورآ من حياتهم اليومية 
المدقعة في الفقر والحرمان, ولا بد من القول إن الظروف التي 
يعيشها ھؤلاء هي اسواً حالا من کردستان وبلوجستان. لقد تم 
التخطيط والبرمجة لكل هذا التخلف والحرمان والوقوف أمام 
تنمية البلاد وتطورها ونهب ثرواتنا وممتلكاتنا ليعيش الشعب في 
بس وفقر وحرمان) (2) 


ثم بين أن الوضع في جميع المناطق الإيرانية واحد. وأنه ولید 
لمتاسات الشاةالذئ وهب كل مفاكات الاد لاخرنكا والفترت؛ 


1() المرجع السابق. ج 10 ص: 215. 


2() المرجع السابق. ج 10, ص: 215. 
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فقال: (لا تظنوا أن المناطق التي تعيشون فيها هي وحدها 
المجروها جل جو ال اطق علق درخ واجدة هن الفور 
والحرمان وجميعكم محقونٍ بان مناطقكم محرومة. لقد كان 
البغض يخبرتي عن الجالة المأساوية التي يخيشها سكان المناظق 
الات فى طهران هد ان كت تيال ولمس لل اا ت 
ار اا ا الا و و و 
الذي ترونه جاء نتيجة لمخططات مدروسة وأهداف خبيثة) (1) 


ثم بين الهدف الأكبر الذي يسعى له هؤلاء المحرضون؛ وهو 
ليس المطالبة بحقوق الاعراق والمذاهب والاديانء وإنماهو 
القضاء على الحكم الإسلامي الذي ارتضته إيران نظاما لها يقول 
في ذلك: (واليوم أيضاً يهدفون إلى عرقلة تقدم الثورة ومنع 
تحفيیق الأهداف الإسلامية. فتارة يصورون للناس أن هذا الإسلام 
الذي ترونه E‏ من النظطام السابق بكثير! وتارة آأخرى 
يزعمون أن ھؤلاء المعممين هم آأكت دكتاتورية من الآخرين! وأن 
دکتاتور العمامة أسواً من الدكتاتور الفلاني! آي دکتاتور! أا ضا 
آغته العمامة فأي واحد مناتقصدون؟ وعن آي دكتاتوريبة 
تتحدثون؟ الجميع يرى اليوم حجم هذا الإعلام الموجه والتشويه 
الخطير لعقول الناس, لأن هؤلاء قد فقدوا كل شي ء ولم يبق 
امامهم إلا دس سمومهم هنا وهناك لتشويه صورة الجمهورية 
الإسلامية والنيل من رجالاتها) (2) 


بناء على هذا. سنحاول في هذا المبحث النظر في مدى 
موضوعية هذه الشبهة. وبيان المدى الذي وصلت إليه قيمة الأخوة 
في نظام ولاية الفقيه. مقارنة بنظام الشاه. وغيره من الأنظمة. 
وذلك من خلال الموقف من الإثنيات العرقية والدينية والمذهبية 
الموجودة في إيران, بالإضافة إلى الموقف من الأخوة الخارجية 
مع سائر الدول الإسلامية وغيرها. 


1() المرجع السابق, ج 10, ص: 216. 


2() المرجع السابق, ج 10 ص: 216. 
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4 


أولا - ولاية الفقيه والتعامل مع الاختلاف 


معان ها تفه المضادر الشر عة الي هة علا اة 
[ولانةالفقيه] تذكر الد سور الإتراتي: وکل المفكترتن والفقهاء 
المؤمنين بهذا النظام أنه لا محل للاختلاف العرقي في التعامل مع 
الاثنيات الموجودة في إيران, بل إن الصراع بينهم وبين القوميين 
الذين كان يمثلهم الحكم البائد كان شديدا بسبب الفرق بين كلا 
الرؤيتين: الرؤية الدينية, والرؤية القومية. 


ذلك بمخترد آن انث ت الورة الاسلافة ريلف كل 
الشتغارات القومتة: وخل تدلها غار الإسحلام: اعتتارة دين 
الأغلبية, وباعتباره كذلك يحمي جميع الاثنيات, ولا يفرق بينها. 


لان الخفتى بذكو في خطابانة مانا تة وف اوا الكرة 
إلى تعميم هذا التعامل مع جميع المسلمين, ويعتبر التفريق بينهم 
على اساس اعراقهم ولغاتهم نوعا من الجاهلية التي أجج نيرانها 
أعداء الأمة ليفرقوا بينها. 


دوفن لك قول فى خطات ألقام على خم من المسلمن 
الناكشتانسن.فاهوا تزيازنة عد اتان التو رة الاشسلامة [فى:28 
ذي الحجة 1400 ه]: (منذ سنوات طويلة ونحن نسعى للم شمل 
المسلمين وتوحيد كلمتهم, لأن جميع المصائب والمشاكل التي 
يعانون منهاء سببها التفرقة التي يعيشونها والتي اوجدتها ايدي 
القوى الاجنبية الطامعة بإستغلال بلاد المسلمين ونهب ثرواتهم 
الغنية. والساعية لإخضاعهم لسيطرتها. فقد سعى هؤلاء جاهدين 
لبث التفرقة بين المسلمين, وما هذا الكلام الذي تبجح به هذا 
الخبيث إلا تنفيذاً لما يريدون. أن يضع العرب في كفة. وجميع 
المفسلمين ,الا خرن .فى كفة أخرن.. فط العرت ففلمون فا 
الباكستانيون, الإيرانيون فليسوا بمسلمين, فقط العربي هو 
المسلم الحقيقي! وعلى هؤلاء جميعاً- حسب بعض العبارات التي 
ذكرها في كلامه- أن يقبلوا بسيادة العربي عليهم. إن هذا ما 
يعارض الإسلامء إن هذا ما يعارض تعاليم القرآنء القرآن يجعل 
الفيزان فن الكرامة ال قوى ان قافا كانت هبو التة الوق 
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الكبرى. أن تفرق بين القوميات, أن تفصل العربي عن غير 
العربي» فتضع العربي في جانب, والفارسي في جانب آخر. حتى 
أنهم يريدون أن يزرعوا الفرقة بين العرب أنفسهم عبر التفريق 
بين طوائفهم. وكذلك الأمر بالنسبة للففرس وغيرهم من 
الفففتات: ومخف د رها كان فوظطا لد هة العهمة قي اران 
وكل من يعزف على هذه الأوتار؛ وتر القومية والطائفية هو 
موطف افيد مارت الاخانت الشريرة والنتي دف الى نكت 
التفرقة بين المسلمين)(1) 


وافشیر ق خطانة ان کل الهزائم التي لحقت بالمسلمين 
سببها ذلك التمييز العنصري الذي أفلح الأعداء في استثماره 
وتأجيج الصراع بسببه بين المسلمين, يقول: (إن المسألة المهمة 
التي جعلت البلاد الاسلامية مغلوبة على أمرها وأبعدتها عن ظلال 
القرآن الكريم هي مسألة التمييز العرقي: فهذا من أصل ترکي, 
ويجب أن يُصلي صلاته بالتركية. وهذا من أصل ايراني ويجب أن 
تکون حروفه الهجائية کذا, وذلك من أصل ګکربي. ويیجب أن تحکم 
العروبة وليس الاسلام. ويجب أن يحكم الأصل الآري وليس 
الاسلام متناسين ما يرتكز عليه المسلمون جميعا! ويؤأسف على 
أنهم خر دوا الملمعن :من هذا الفرنکن ولا اور ی الى ابن سول 
الامر؟! لعبة القومية هذه هي التي جاء الاسلام وشطب عليها 
بخط أحمر, ولم يفرق بين الأسود والأبيض, وبين الترك والعجم, 
وبين العرب وغير العرب الا بالتقوى والخوف من الله؛ والتقوى 
بمعناها الحقيقي: التقوى السياسية والمادية والمعنوية .. ليس 
هناك ترك وفرس,. وعرب وعجم, فالمرتكز هو الإسلام)(2) 


وسن أن من أفداف التورة الإسلاميةالقضاء :على النمَرّقة 
العرقية التي كان نظام الشاه يعتبرها هدفا من أهدافه. يقول: 
(وأما قضية التفرقة العرقية. فإنها رجعية. إن السادة يعتبروننا 
رجعيين في حين أنهم يريدون أن يعودوا القهقرى إلى الفين 


1() صحيفة الإمام: ج 1, ص344 .. 


2() المرجع السابق, ج 1 ص345 . . 
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وخمس مئة عام فهل نحن رجعيون؟! لماذا يجب أن تغفُل البلاد 
الاسلامية عن هذه الأمور؟! لماذا يجب أن تواجه البلاد الاسلامية 
بعضها بعضاً؟ أولئك أقاموا تحالفاً ثلاثياً مقابل هؤلاء, فليشكل 
هؤلاء تحالفاً آخر مقابل أولئك. لمَ يتقاتلٌ المسلمون؟ وما الذي 
دفع المسلمين ليتحاربوا؟ أليست هي أيدي الاستعمار؟ فارفعوا يد 
الاستعمار عن البلاد الاسلامية, ثم شاهدوا أي صداقة تحصل, فإِنْ 
حك الدين الإسلامى حفط جميخ التغور ولا تعتد حخكوفة على 
أخرى, لأنْ الجميع مسلمون)(1) 


وللأسف, فإن هذه الطروحات الممتلئة بالصدق, والتي تمثل 
العقل والحكمة كما تمثل الإسلام المحمدي الأصيل وجدت من 
يرفضهاء ويشوه شخصية قائليها؛ في نفس الوقت الذي يلمع فيه 
اولئك القوميون الذين قامت الثورة الإسلامية لمواجهتهم. 

وقد تولى القيام بهذا الدور القذر طرفان: أما أحدهما؛ 
فمشيع بالفكر الغربي, وبالرؤية الغربية. ولكنه مع ذلك متناقض 
مع نفسه؛ فهو يدعو القوميات الإيرانية لان تنتفض على نظامهاء 
نفس الوقت الذي يرى فيه دول العالم المتقدم تمتلئ بالإثنيات, 
ورك “ماليا فى 15 :الغ وى ان الو اظ قى الا ل 
العرق, ولا الطائفة. 

أفاالناتي فاون الاسلامتون الخذين: قرآوا التضوض 
الفقدسة وقراوا معا الفواقف الشر عة التشددذة من كل:دغوة 
للعنصرية والعرقية. لكنهم يتجاهلونها جميعاء ويطلبون من الأعراق 
المختلفة في إيران أن تنتفض. بل يطلبون منها أن تشكل 
فيليشيات لتقاوم. النظام: وتخضل على استقلالها. 


1() المرجع السابق. ج 1 ص345 . . 
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الشعوب في إيران ما قبل التاريخ المعاصر](1), والذي تحدث فيه 
عن التعدد في الأعراق الإيرانية. وتوزعها على مناطقه المختلفة 

من أزمنة قديمة. وعلاقة ذلك بدول الجوار, وعلاقته بالاقتصاد, 
خيت أن.بعض المناطق غنية جذاء وأخرق فقيرة جدا, بحيث لو 
حدث الانفصال, سيحدث انقلاب عجيب للأعراق المختلفة, بل 
يحصل الصراع بينها وبين دول الجوار. 


ی غ ةل ل عو مضراى ا هة 
الاغراوة انا القوض اهار الام اتراي وة عل حهات 


تخل :هنا عض ها فاله من مفغلوفات لتر أن فخ رد 
التأمل فيها وحدها كفيل بالرد 1 عليه وعلی طروحات جميع 
القوميين ودعاة الانفصال, وذلك في النقاط التالية: 


1- قدم التركيبة السكانية للأعراق الموجودة في 
إيران: 


كفا شو علوم فان ارخ التركة الشكاية اللاغراق 
الموجودة في إيران يسبق الولايات المتحدة الأمريكية, وهذا يعني 
أن الثورة الإسلامية لم : تقم بأي تغيير ديمغرافي کالذي قامت به 
أمريكا عندما أبادت السكان الأصليين, وأحلت أعراقا أخرى بدلهم. 
وإنما تعاملت مع الوضع بحسب ما وجد عليه في فترات تأريخية 


قول قى ذلك (يقود كل الدولة:الايرانية الفقاضرة إلى 
أوائل القرن السادس عشر الميلادي. وتحديدا الى العام 1501, 
ولك معا سس الوولة الضفو علق كد الاو ا تاغل 
الصفوي, وفي الحقيقة لم تكن الدولة في تلك الفترة قائمة على 
قومية بعينهاء إنما كانت تتكون من أقاليم مختلفة ومجموعات 
عرقية غير متجانسة ومستقلة عن بعضها البعض وتعيش دون أي 


1() تركيبة الشعوب في إيران ما قبل التاريخ المعاصر, د.كريم عبديان بنى سعيد. موقع 
الأحواز. 
حوار 
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ارتباط عضوي.. بالإضافة الى الشعوب المختلفة التي كانت تعيش 
في هذه الواحة قبل الاسلام كانت هناك ديانات مختلفة مثل 
المانوية والمزدكية والميترائية والزرادشتية حيث بقت تعيش في 
هذه المنطقة حتى بعدالفتح الاسلامي وهزيمة الساسانين على يد 
المسلمين العرب في معركةالقادسية)(1) 


2 - وحدة التركيبة السكانية وارتباطها بمصالحها: 


ذكر الكاتب المعلومات التاريخية بناء على المراجع التي 
تهدها الى ندل :على ان هدو الاقوام والفتغ وت ناتقا 
الغزقية :واللغوية والدينية والثقاقية كانت مجهوعات غير متجانسة, 
ولم يكن بينها في أي مرحلة أي انسجام, لا من الناحية التاريخية, 
ولا من الناحية السياسية إلى أن جاء دور الصفويين؛ فتوحدت هذه 
الشعوب تحت مظلة الدولة الصفوية. 


ولست أدري أي عيب في هذا التوحد, بل المصالح فيه؛ فقوة 
الشعوب في وحدتها لا في تفرقهاء وإن ذكر أن الدولة الصفوية 
كانت دول طالهة ققد كان الففاسون لا قلون :عه لها 
واش اداد وقد اف ةا ف حه ع اللاة الامتلافة ومارسذا 
استبدادهم فيها. ومع ذلك نترى الإسلاميين خصوصا يثنون كثيرا 
على العثمانيين في نفس الوقت الذي يشنون فيه حملتهم على 
الصفويين؛ ويربطونهم بنظام ولاية الفقيه مع الفرق الشديد 
والواشس ن النظام ادى اأكتمدة الفتقوتون: والفظام اذى 
اعتمدته إيران بعد الثورة الإسلامية. 


3 الأوضاع المزرية للتركيبة السكانية قبل الثورة 
الإسلامية: 


وهي من القضايا المهمة جداء والتي يحاول الفخرّضون 
التكتم عليها. وقد ذكر الكاتب بعض تلك الأوضاع التي سبقت 
الثورة الإسلامية بالنسبة لتلك الشعوب. وهي آوضاع مزرية جداء 
1() تركيبة الشعوب في إيران ما قبل التاريخ المعاصر, د.كريم عبديان بنى سعيد, موقع 


الأحواز. 


207 


وکان الأصل عند ذکر مثل هذا ان يقدم الثناء للثورة 
حيث يّثنى على الشاه العنصري القومي في نفس الوقت الذي 
يسب فيه الخميني الذي يدعو إلى الأخوة بين جميع الأعراق 
والشعوب. 


قول الکانت :( ندا حكن الاو رصا هلوي فيد زوء 
القوميين الفرس المتطرفين بتبني مشروع الدولة الأمة وهو 
تشخة مشوقة لمتيروع الدولة:الامة في :اروا فى الهرن :الاس 
عشر, حيث أنه خلق كيانا سياسيا جديدا وهوية جديدة لهذا الكيان, 
بعيدة كل البعد عن الوضع الذي كان قائما قبل إنقلابه» وكان 
مشروع الدولة الأمة الذي تبناه البهلوي متناقض تماما مع 
المشروع الأروبي الذي شكلت الديمقراطية أساسه, حيث قام 
نظام الشاه على مجموعة من القرارات تضمنت تعديل بعض بنود 
الدسشتور الذى كان جضيلة الحخركة:الدستورية (تورة المشروظة) 
وتعطيل بعضها الاجن وائهي :امد وة الي | فراع الو ور م 
محتواها الاساسي وانحصرت مهمته في التصديق على القرارات 
التي يصدرها النظام تمهيداً لقيام دولة مركزية قوية قائمة على 


الاستبداد) 


وذكر أن النظام الشاهنشاهي وضع نظرية التعصب القومي 
والثقافي الإيراني الفارسي على (فرضية تاريخية خاطئة, مفادها 
أن الحضارة في الأراضي الإيرانية هي من إبداعات الآريين دون 
سواهم,. بالإضافة إلى تأكيدها على وحدة الدم والعرق. وهذه 
النظرية نستي العرت والأتراك فى إتران لاهم غير ارز قى 
حين تعتبر الأكراد والبلوش هم من الشعب الآري) 


ونقل عن أحد اهتمام الشاه بالتنظير للفكر القومي 
العنصري» ونقل عن احد منظريیه [محمود افشار] حدیثه عن 
ضرورة تبني الفكر القومي الفارسي, مقابل الفكر القومي 
العربي. والفكر القومي التركي, حيث كتب قائلاً: (إننا مضطرون 
لتبني الفكر القومي المتشدد وأن يكون لنا إيران موحدة, وإلغاء 
الوخوة؛ القوي اللقوفتات الأترانة نهاتا) 
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وذكر أن وجود العرب في إقليم عربستان يشكل خطرا على 
ا اه لوطا اة وه ا ف هال و 
الل الف ن اران اكه وراه جر عن اه 
E NEL LE a a I‏ 
العرب إلى نقاط خارج عربستان وإسكانهم في مختلف المناطق 
الإبرائة. 


وذكر أن رضا شاه كان يتعاطف مع مثل وجهات النظر هذه؛ 
لأنه كان متأثراً إلى حد كبير بالأفكار القومية الإيرانية التي طرحت 
في الفرئن التاشع فشر ويدانات القرن. الخفترين: 

وذكر أن ذلك كله أدى إلى معاداة لغة القوميات. وخصوصا 


العريية التى أهملت إهمالا شذيدا: بل ظهرت الدعوات: إلى كتاتها 
بالحروب اللاتينية مثلما حصل مع اللغة التركية. 


4 اهتمام النظام الإسلام في إيران باللغة 


أغفل الكاتب للأسف ذكر ذلك الاهتمام الكبير باللغة العربية 
الذئ انداه خمتغ قادة: التورة الاسلامية ل نض علبة الد تور 
نفسه, لدرجة أن القوميين الفارسيين - بعد نجاح الثورة الإسلامية 
راحوا يتهمونها بكونها ثورة على الفارسية لصالح العربية» وانها 
بذلك تريد أن تستاصل المقومات الفارسية. 


ئن اة د فا ورد فى فعا وان[ خضارة يران الى 
تتأكل وتصبح عربية: شوارع طهران تتكلم عربي ]1 وهو مقال 
مهم جدا يقارن فيه كاتبه بين الوضع الذي كانت عليه العربية إبان 
الشاه. والوضع الذي صارت إليه بعد نجاح الثورة الإسلامية؛ وقد 
قال في مقدمته: (يعلن كثيرون بلا تحفظ أن إيران تسعى إلى 
إحياء امبراطورية فارس ونشر نفوذها على مناطق العالم العربي 
خصوصا؛ وفي هذا الإعلان المجاني سوء فهم تاريخيء بل وجهل 
شاسع بحقيقة الوضع في جمهورية إيران الإسلامية. فإيران 


1[) حضارة إيران التي تناكل وتصبح عربية: شوارع طهران تتكلم عربي ‏ ملهم 
الملائكة, موقع العرب, 7/2/ 2016.. 


209 


الإسلامية ستذوب في العالم العربي كما ذابت عشرات الأمم فيه 
تخت ران القران والإسلاة) 


وبين أسباب ذلك, فقال: (في اسمها الذي ثصث عليه دولة 
إيران, فقدت إيران (وتعني الكلمة أرض الآريين) ثلثي هويتها 
الفارسية وتحولت إلى مجرد جمهورية إسلامية اخرى؛ فحين 
قامت ثورة الشعب ضد شاه إيران الذي حرص على بناء مجد 
بهلوي يستلهم المجد الساساني القاجاري, أراد الشعب أن يغادر 
النظام الملكي إلى نظام جمهوري باي ثمن؛ وما إن ركب 
الإسلاميون ظهر الثورة حتی سقط الشاه, ووجد الشعب 
والاسلامنون انفسهة أمام قراغ تستاشىء» ل تد من دة قولدت 
جمهورية ارتجالية سريعة. سماها روح الله الخميني بسرعة 
[جمهوري إسلامي] مستعيرا المصطاح العربي لملء الفراغ 
اللغوي في الفارسية التي لا توجد فيها كلمة تصف النظام 
الخمهورى .إلا الكلفة العرية: فيا لاأيجاذل:آأخذ أن كلفة 
[إسلامية] عربية. وهكذا بات ثلثا العنوان الرسمي للدولة عربيا 
(جمهوري إسلامي إيران) 


ثم يذكر - متأسفا ‏ أن الأمر لم يقتصر على اسم الجمهورية 
الإسلامية الذي تعرب. بل وصل إلى كل المحال. يقول: (قس 
على ذلك, فإن اللغة الرسمية التي سارت عليها الجمهورية الفتية 
في مؤسساتها الثورية الوليدة نحت في الغالب إلى الفضاء 
اللغوى العزيىلسد التغرات فى اللغة الفارسةة الى لم تخرف 
مؤسسات ودستور دولة جمهورية إسلامية من قبل ولم تصغ لها 
ففردات فاسها اختارت الحخمهورتة الاسلامهة لنفم ها د ستو ا 
أسماه المشرعون [قانون أساسي كشور], وهكذا فإن ثلثي 
الوصف للدستور [إقانون اساسي] عربي وما تبقى هي كلمة 
[کشور]) 


ويذكر المدى الذي وصل إليه استعمال اللغة العربية في 
المحافل الرسمية؛ فقال: (لست بصدد أن أؤسس هنا لبحث لغوي 
متخضض يرضد كل تخولات اللغة الفارسية وذوبانها عجر أربحة 
عقود من عمر الجمهورية الإسلامية في اللغة العربية إلى درجة 
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آڻ المصطلح الرسمي والسياسي الإيراني بات في خطابه 
الرسمي يتعامل بنحو 65 بالمئة بلغة ومصطلحات عربية. فهذا 
متزوك لفراكز الأبحات المتخضضة بالشان الإتزاتي غير الغالة 
وهي كثيرة ولكنها مؤسسات غائبة في العالم العربي الذي ما فتئ 
تضاسته خرو ن :من التفدة الفاري فالخل هة وقرة) 


وناغ على ها راج تدك ناسا الكت من الامتلة القن 
حولت الإيرانيين إلى اللغة العربية؛ فقال: (أريد أن أعرض بشكل 
سريع طيفا من التغيرات التي يتعامل بها الإيرانيون كل يوم ومن 
خلالها فقدوا اغلب هوية اللغة الفارسية الجميلة الثرية بسبب 
خرص المو فة الائسلافة الفا تة على المتاطة على روخ 
المصطلح الإسلامي والذي هو بالتأكيد مصطلح عربي ينتمي غالبا 
إلى.القرون الشادش والشانع والثامن ميلادية خيت ولدت الدولة 
الإسلامية وامتدت وتوسعت) 


فقن الا متا على 5 هآ ورد قى من تون وروت فى 
مدخل الدستور الإيراني بين من خلالا (أفول اللغة الفارسية وتآكلها 
هة اأفاة المصطلح الفرتي: اذى تعزو مؤأشسات الدولة قي 
الجمهورية الإسلامية حاملا معه بالطيع آثارا عربية لا يدركها 
الأبرانت ون فى جفاشت مهم .المتقظع التظ ير لتر الجكهور ية 
الا سلافة كفا ورها الد الخهي ونت الخورة ال هة 
العراقية في النجف) 

ف افر ةا الي (اضل 1 کوھت یران جمهخوری 
انامی است کد فلت اران کن اشامن اققاد راش به 
حکومت حق وعدل قرآن, در پی انقلاب إسلامي پیروزمند)ء وبين 
المدى الذي وصل إليه استعمال اللغة العربية في أهم قانون 
سی في البلاد: مغ: آنه كان يمكن أن تستعمل كلمات فارشية 
بدل العربية. 

ففي ذلك النص السابق نجد كلمات (حكومت, جمهوري, 
الاي فلت (فله): اشاس اعتفاد خی دل قرانی: انقلاب 
(وتعني بالفارسية الإسلامية ثورة) في هذا اللسطر ونصف السطر 
المكون من 21 كلمة. ظهرت 11 كلمة عربية. 
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وهكذا ذكر الأمثلة التي تبين أن الذي وضع الدستور كان في 
أمفگا تة أن بد مقردات في الفارتحة لكنة ر كا واس قحل 
الغرزنبة فكلفة [اضل:ا1] العر ية (لو اء المش ع الفازسي أن 
بستفيد من مقتردات لهم لامتخدم كلمة [رشتفه] فى هتا 
المكان, لكنه لم يفعل. 


وقد ذكر الكاتب تململ القوميين الفارسيين من ذلك التوجه 
العربي الذي تميل إليه إيران في عهدها الجديد؛ فقال: (التوجه 
لأسلمة المجتمع يثير حفيظة الفرس في إيران على وجه 
الخصوص, إذا يرون فيه سياسة تعريب تتبعها حكومة السادة وهم 
يقولون علنا في كل مكان: إذا كان الخميني, والخامنئي وخاتمي 
من السادة. فهم هاشميو النسب, والهاشميون عرب قريشيون لا 
شك فيهم. وهكذا فحكامنا هم من العرب الساعين إلى تعريب 
إيران الفارسية) 


وهكذا يذكر الكاتب متأسفا الخملة الشديدة التي قامت بها 
الثورة الإسلامية على الثقافة الفارسية؛ فيقول: (إذا تأملنا أثر 
سياسة الاسلمة التي انتهجتها وماتزال الجمهورية الإسلامية في 
إيران سنجد في المحصلة انحسارا حادا للحضارة الفارسية ولغتها 
وحتى مواريثها؛ ففي إيران الإسلامية لا يحبذ المسؤولون إحياء 
عيد نوروز وهو الاساس الذي تحوم حوله حضارة فارسٍ ومن 
يحيط بها (طاجيكستان, أذربيجان, كردستان بأقسامها الأربعة, 
افغانستان, اجزاء من باکستان وغیرها), ویحاولون جاهدین تحوليه 
إلى عيد الربيع (بهار) وإضفاء ملامح إسلامية عليه تقصي رمزيته 
وطقوس الزرادشتية (الثان: والقمز قوق التان اخياء رشم 
جهارشنبه سوري؛ وسفرة هفت سين التي اضاف إليها إسلاميو 
[تران القران:الاختفال لمدة 13 يوا بوجت الطف وش 
الزرادشتية) 


وذكر كيف غيرت الثورة الإسلامية كل العادات والتقاليد 
القديمة لتصبها بالصبغة العربية الإسلامية؛ فيقول: (يسعى 
الإفتااميون قى [تزان إلى تشن الاختفقال تخوالت ةة الاته ةة 
والمعصومين (من آل الرسول) لتحل محل أيام نوروز الثلاثة 
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محاولين محو كل الكلمات الفارسية التي تثبت هذا التقويم. 


ومع كل هذا نرى المغرضين؛ وخصوصا الإسلاميين منهم. 
يتهمون نظام ولاية الفقيه بالعصبية الفارسية مع كونه يتلقى 
العداء من القوميين من الفرس بسبب ذلك الانصهار الشديد مع 
اللغة العربية والإسلامء وكانهم يريدون من إيران التي كانت في 
كل تاريخها تتكلم الفارسية, وتتعلم بهاء أن تتحول فجاة إلى دولة 
عربية, وتجعل اللغة العربية لغتها الرسمية. 


5 اهتمام الدستور الإيراني باللغات المحلية 


أعغل لكاتب مل هره د كر اها ورد فى الدسغور لزاني 
في فافاة فج اللغات: المختلفة واخترامة لها قفي الفاذة 
الخامسة عشرة: (اللغة والكتابة الرسمية والمشتركة, هي 
الفارسية لشعب إيران. فيجب أن تكون الوثائق والمراسلات 
والتنضؤضن الرشفية والكب الذراسية بهدة اللغة والكناتة. ولكن 
يجوز استعمال اللغات المحلية والقومية الأخرى في مجال 
الصحافة ووسائل الإعلام العامة. وتدريس آدابها في المدارس إلى 
جانب اللغة الفارسية) 


وة ما فسن خودت الخ لای فی خو 
ودروسهما بالفارسية مع إتقانهما الشديد للعربية؛ وهو ليس تعصبا 
ضد العربية كما يفهم المغرضون. وإنما هو مراعاة لقانون البلاد. 
الذي يراعي اللغة السائدة فيها. 


وقي المادة: الساد هة وة (بفا أن فة القران والغلذة 
والفقارزف الانملاهة هى الغريةء وان الادت القار شي محر مها 
بشكل كامل, لذا يجب تدريس هذه اللغة بعد المرحلة الابتدائية 
تى نهانة الفرزخلة التانوتة قى جمبع الصفوف والاختصاخنات 
الدراسية). وبذلك يجعل الدستور الإيراني اللغة العربية لغة ثانية 
وضرورية. وفي فترة كافية لإتقانها خصوصا مع اختلاطها الشديد 
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a EIS ESR 
الدولة بالصبغة الإسلامية؛ وهي صبغة تجمع بين جميع القوميات‎ 
الموجودة في إيران, وتوحد بينهاء وفي ذلك ما يرد على أولئك‎ 
الخصوم الذين يريدون تمزيقها لتعيش الفوضى والصراع الداخلي‎ 
ال حل ا‎ 


6 - موانع الانقسام لدى التركيبة السكانية: 


وقد ذكرها بتفصيل, نراه كافيا للرد على هذه الشبهة, والرد 
على كل المغرضين. وسنذکر هنا باختصار ما ذكکره عن بعض تلك 
الاعراق: 


الأئراك :ا لادا انى وك امآ قومة ق اران 
SEE SANE E sa‏ 
اوا ا الو وخ لاوا ات 
ترد على تلك الطروحات التي تصور إيران بالامبراطورية 
الفارسية؛ والعنصرية المرتبطة بها؛ وكيف يكون ذلك وهو يقر بما 
اة الو ا 


لكنه يغفل عما ذكره» ويبين نقاط ضعف هذه القومية, 
والمتمثل حسب رأيه في (فقدانهم تنظيمات قومية قوية, وتشتت 
صفوفهمء وعدم وجود قيادة سياسية منسجمة لديهم. كما انهم 
قياسا بالشعوب الإيرانية الاخرى يعيشون نوعا من الرفاه 
المعيشي والاقتصادي النسبي. وبما ان الكثير منهم يسيطر على 
اقتصاد السوق. فإن خوفهم من فقدان هذه الامتيازات تدفعهم 
إلى عدم التفكير او طرح مطلب الانفصال او الاستقلال أو حتى 
تقسيم السلطة والثروة) 


وکانة برد فن فول مغ كل دو ال شارات ان هودوا 
وينفصلوا ليشكلوا دولتهم الخاصة. وهو يحرضهم على ذلك ويبين 
أن (النظام يحاول استمالتهم بشتى الطرق منها على سبيل 
الال اللشعاح لمم فشكل تنكل دي مجلس الشورئ) الترلهان) 
من قبل حوالي 100 نائبا من المناطق التركية في ايران) 
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وفوق كل هذا يذكر أن من الموانع التي تحول بينهم وبين 
الانفصال (خلافاتهم التاريخية مع الأكراد حول الحدود الادارية 
لاقليمي آذربيجان وكردستان, حيث يتنازع الطرفان حول بعض 
المناطق المختلطة بالكسان الاتراك والكراد أو بعض المدن 
والقرى ذات الاغلبية الكردية في حدود محافظات اقلیم آذربیجان 
أو مناطق يقطنها الأتراك في مناطق تتبع اداريا لكردستان 
وتصاعد ھ هذه الخلافات فز شأنها أن ودی :الى خر ت هلبه 


فنالتالى تکفا :ان تعد ذو :الفومة الكتوة فن ونه 
تهدد إيران بالتمزق والانفصال. ونستبعدها كذلك من القوميات 
القضطهذة حسما يصون الإغلام المغرزض: 


الاگراد وھو ت کیا ید کرت مع کو هة ا حاب ارخ الى 
طويل, (بالإضافة إلى وجود انسجام تنظيمي وقيادة قوية نسبيا إلا 
أن الغالبية العظمى من الشعب الكردي ملتفة حول هذه الأحزاب 
التي لا يتجاوز عددها أصابع اليد. بالإضافة إلى أن قربهم العرقي 
واللغوي مع الفرس جعلهم يميلون إليهم (حيث أن معظم مثقفي 
الشعبين یعتبرون انشتت وة من الآريين. وبصضعوںن أنفسهم في 
فواجهة الشعوت الاخرى عدر الارهخاصة العري والاتراك: ون 
هذه الناحية كان الفرس دائما يخاولون كسب الأكراد وبناء 
تحالفاتهم معهم على أساس خطاب تفوق العرق الآري على باقي 
شعوب المنطقة) 


وبذلك أيضا يمكن استبعاد هذه التركيبة. التي لو فسح لها 
المجالء وانفصلت؛ فستحدث فتن كبرى في كل الدول المحيطة. 
والتي تحوي جميعا على العرق الكردي. 


عرب الأهواز: وهم بالإضافة إلى كونهم شيعة. وهو ما 
يجعلهم قريبين جدا من النظام الإيراني» ومؤمنون بطروحاته؛ 
مثلهم مثل اكثر شيعة العالم. يوجد على ارضهم اكبر ابار النفط. 
والذى أضخ خائلا: سهم وسن المطالنةبالانقصضال :لا نهف ففط: 
ولكن من الغرب نفسه؛ ذلك أن (الشركات النفطية الكبرى 
ولأقتتازات:افتضادية :والخقاظ على ايزان كسوق استهلاكبة 
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فضلت التعامل مع حكومات مركزية قوية بعينها بدلا من التعامل 
مع عدد من الدويلات, ولهذا السبب حافظت الدول الغربية 
وبشكل حازم على وحدة إيران وعدم تجزئتها. وقد حصل ذلك كله 
لاعتبارات اقتصادية بحتة. من جهة اأخرى, فإن احتمال عدم 
الأنشقرار والفوضى الامنية بشت الوق الخيوانستراتيجي لبد 
ومن اجل الحافظ على مصالح الاقتصاد تعارض هذه الدول أي 
دعوة لتفكيك ايران) 


الوزن والتختتارتة::والذين:يرئ الكاتت: أن تقاط :ضعفهة 
تكن في ( راء دمم الكتر متهم من قل التطام الدى فنحهه 
امتيازات مادية وسياسية باعتبارهم ينتمون إلى العراق الآري. 
ويستخدمهم في مخطط التغيير الديمغرافي في منطقة الاهواز 
حيث يقوم الجنرال محسن رضائيء» امين مجلس تشخيص مصلحة 
النظام والقائد السابق الثوري الإيراني والذي ينتمي للبختياريين, 
بتهجير عدد كبير من اللور والبختياريين من مناطقهم وأسكنهم في 
وسط الإحياء والمدن العربية) 


وفكذا يكن أن تد هة النر نة انها باقتارها تالت 
كل ما تحتاجه من امتيازات بإقرار الكاتب نفسهء وفوق ذلك 
ساهمت في تلاحم الشعب الإيراني واختلاط بعضه ببعض. 

البلوش: وهو يذكر أن من اهم نقاط ضعفهم تفرقهم مثل 
الأكراد في دول مختلفة كباكستان وأفغانستان. وانفصالهم يؤدي 
إلى صراع مرير مع تلك الدول, بالإضافة إلى كون العديد منهم 
موظفين كبارا. ورجال أعمال ومسؤولين في عدد من دول 
الخليج؛ وبذلك تنتفى حاجتهم وفقرهم واضطهادهم كما يزعم. 

بالإضافة إلى انتشار الحركات السلفية والمتشددة بينهم. 
وهو - كما يذكر - (ما أعطى النظام الايراني الحجج لشن حرب | 
إعلامية واسعة وقوية ضد نضال الشعب البلوشي) 

التركمان: ومن نقاط ضعفهم وعدم قدرتهم على الاستقلال 
كما يذكر ‏ قلة عددهم بالنسبة للقوميات الاخرى, بالإضافة إلى 
أن از که الز را عة الخضة تتخهم الفدرة فلن الاكنقاء 
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الذاتي), بالإضافة إلى كونهم (محاصرين بعدة محافظات فارسية 
بالإضافة الى فقدانهم للتجربة التنظيم السياسي السياسية) 


ونھةا التفهعل النذن اترتااآن تدذكرو لت فن خلالة ان 
لحه جهكخ الأعراق الى تون هتوا [يران قى و جدها: 
بالإضافة ة إلى کونها ج جميعا اتحكم بنظام وقوانین ئ 
منطقة. 


وإن ظهر في أي منطقة من المناطق بعض مظاهر الحاجة 
والفقر؛ فذلك لا يعود للنظام بالدرجة الأولى. بل قد يعود لأهل 
المنطقة. وجدهم واجتهادهم وعملهم؛ كما نری ذلك في کل مدن 
الغالم التي قفاوت بحشت تشاط أهلها: لا بخحشب تقضيز الذولة: 


وقد ذكرنا سابقا ما أجاب به الخميني على من يتهمون 
النظام الإسلامي بالتقصير في حق الأكراد. وقوله: (لقد أشرت 
إلى هذه النقطة كتيرا وهي أن الأخوة في كردستان مثلا غير 
مطلعين على الأوضاع في المناطق الأخرى ويظنون أن کردستان 
وحدها التي تعاني من الحرمان ونقص الخدمات, والشي ء نفسه 
بالنسبة لأهالي بختياري حيث يظنون بأنهم من أكثر المناطق 
معاناة وتخلفاء وهكذا أهالي بلوجستان يفكرون بالطريقة نفسهاء 
لأن هؤلاء جميعاً مطلعون على الأوضاع في مناطقهم فحسب. 
فمن يذهب إلى کردستان سيرى بأم عينه عدم توفر أي نوع من 
الخدمات, فلا مستشفيات ولا طرق معبدة ولا مدارس. 
وبلوجستان كذلك تعاني من نفس المشاكل, وإن السبب في كل 
ذلك يكمن في الدعايات الإعلامية التي يمارسها البعض والتي 
تدفع أفالى كل تطفة للظن باهم وحدقم الذن هانون وان 
أهالي المناطق الأخرى ينعمون برفاهية ورخاء) (1) 


ثانيا - ولاية الفقيه والتعامل مع الاختلاف 
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من الاختبارات التي اختبرت بها الثورة الإسلامية من أول 
أيام انتصارها إلى الآن الموقف من الأقليات الدينية. ذلك أن إيران 
تحوي كثيرا من الأقليات الدينية مثلما تحوي الكثير من الأقليات 
القومية والعرقية؛ فمن الأقليات الموجودة فيها المسيحيون _ من 
الاشتو رين والكلدافن :2 والارمن.- بالاضاقة للبهود والرراد شين 
وألضابنة 

وقد أشار الخميني إلى هذا الموقف عندما كان في منفاه 
في باريس أمام جمع من الطلبة الجامعيين والإيرانيين المقيمين 
فی الخارج فال (اا کیرا ما سال کی :افون ج 
الأقليات الدينية إذا ما أقيم الحكم الإسلامي؟ وإن سر تكرار هذا 
السؤال هو كثرة ما لقن هؤلاء بأنه إذا ما اقيم الحكم الإسلامي 
فسيقتلون اليهود والنصاری والزرادشتيين دون تمييز وبشکكل 
جماعي)(1) 


ثم راح يفند هذه الشبهة بقوله: (متى وقعت مثل هذه 
المجازر في ظل الإسلام وفي بلد إسلامي لم تكن الاقليات الدينية 
في حالة حرب ضده؟! بل ومتى قتل في ظله احد منها؟! فمن 
هذه الاقلية الدينية كانت تلك المرأة اليهودية الذمية التي سلبوها 
خلخالها. ولما سمع امير المؤمنين (الامام علي) بالخبر. قال: (لو 
أن افر ةا مفلا ها ت فن :د هدا اساد ها كان تة قاوها). اة 
وقع في ظل حماية الإسلام. فهل هذا الإسلام ومثل هذا الحكم 
الإسلاميء يسيء إلى الاقليات الدينية؟!)(2) 


ثم بين مصدر هذه الإشاعات؛ فقال: (هذه كلها دعايات يروح 
لها الشتاه وانضاره غين انوافهخ فن أخل تننوبة ضورة:الاسلاة 
وحكومته وعلمائه في أذهان الناس, أو على الاقل في أذهان 
الاجانب خارج إيران من غير المسلمين واللادينيين. والإيحاء لهم 
بأن علماء الإسلام يريدون إقامة حكومة رجعية. رجعية إسلامية!) 


1() صحيفة الإمام. ج4 ؛ ص 303 . 


2() المرجع السابق. ج4 ص 303 . 
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فن نحت اشاعة مل هده الاعات فقال: ([هم بروجون 
لهذه الأقوال وهذه الشعارات في الخارج. كي يزرعوا الخوف من 
الحكم الإسلامي في نفوس بعض شبابنا فيقعوا - لا سمح الله - 
في هذا الخطأء ويخشون إقامة الحكم الإسلامي لأنه بزعمهم 
تقفل الأوات على النساء كى: لا رخن :فن النية ندا قي 
حين أن نساء صدر الإسلام كن حاضرات في ميادين القتال وفي 
الحروب الإسلامية للقيام بمهام التمريض وغيره؛ وكڻ يتعرضن 
للقتل. من قال يجب الحجر على النساء؟ انهن حژات ل 
ومن قال: ان الحكم الإسلامي يسيء معامله الاقليات الدينية؟)(2) 


ثم بين محال مخاوفهم الحقيقية. والتي يذكرون تلك 
الإشاعات للتستر عليها؛ فقال: (أجل, إن أحد مخاوفهم الحقيقة 
هو من إغلاق محال لعب القمار والبغاء والملاهي الفاسدة, 
فالإسلام لا يسمح ببقائها لأنها هي التي جرت شبابنا إلى هذه 
الحالة البائسة. وإذا كان أدعياء الثقافة والتحديث يؤيدون بقاء 
مراكز المفاسد هذه فإن الحكم الإسلامي وحفاظا على كرامة 
الشعب, يعارضها ويغلق أبوابها؛ ويعمل على تصحيح توجهات دور 
السينما اذ أنها تقوم بإفساد شبابنا وجرّهم إلى الفحشاء) (3) 


ولهذا كان في لقاءاته مع ممثلي الأقليات الدينية يطمئنهم 
إلى أنه لا فرق بينهم في كل حقوقهم مع جميع المسلمين, 
ويدعوهم إلى المساهمة في خدمة بلدهم مثل إخوانهم من 
المفتلهن ون ذلك مااقالة فى لاء له م مهلي إحمعنة 
الزرادشت الإيرانيين] في بدايات انتصار الثورة الإسلامية. حيث 
قال: (أطمئن السادة من جميع الأقليات الدينية بأن الاسلام تعامل 


1() المرجع السابق, ج4 ص 303 . 


2() المرجع السابق. ج4 ص 303 . 


3) المرجع السابق. ج4 ص 304 . 
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دوما مع الأقليات الدينية تعاملا إنسانيا وعادلا. وكانوا جميعا 
مرفهينن إنهم كسائر الاقليات جزء من شعبناء ونحن وإياهم نعيش 
معا في هذه البلاد وسوف يتحقق الرفاه لنا جميعا ان شاء الله)(1) 


وذكر الدعايات الإعلامية التي تحرض هذه الأقليات. وتحاول 
أن شوه ضوزة الإسشلام: وضورة الحكم الإسلامي» فقال: 
(الدعايات الإعلامية كثيرة؛ وهي ترتبط بأمور مختلفة» وقد رددناها 
في أحاديثناء لكنهم يواصلون إثارتها في الصحف الحكومية 
الهتتشرة داخل إيران أو المنتشرة هنا أو فى أماكن :ارك ومن 
هذه الدعايات التي يروجونها في إعلامهم هي المتعلقة بالأقليات 
الدينية إذ يقولون: إن الحكومة الإسلامية- إذا أقيمت- ستفعل كذا 
وكذا باليهود والنصارى والزرادشت, وسترتكب المذابح الجماعية 
لهم وأمثال ذلك وهذا ادعاء خاطئ جداً, فإذا أقيم الحكم 
الإسلامي- إن شاء الله- واستقرت حكومة عادلة- بمشيئة الله- 
سندعو حتى اليهود الإيرانيين المخدوعين الذين خرجوا من إيران, 
وذهبوا إلى اسرائيل بدافع من أوهام خدعوهم بها فوقعوا بأيدي 
الود والاشترائلن القاد مين هن افر اء و غر ها فانرلوا چ الاذى 
وهم الآن في ضيق وعسر شديد؛ سندعوهم للعودة إلى وطنهم 
إيران. وستعاملهم الحكومة الإسلامية بافصل صورة. لان الإسلام 
لايربنة الفسر لاجد من تى الانشان: واخكاهه تخترم خفيع 
الفثآت. وبالطبع ثمة حالات استثنائية فيه ترتبط بمثيري الفتن 
والفخرسن الذتن لا بوخد من قن التتمامح قى التعامل مخهم :اها 
أمثال اليهود وسائر أهل الكتاب من النصارى والمجوس فهم من 
اهل الذمة الذين يعيشون في ظل الدولة الإسلامية برفاهية 
واحترام. فما يقال من إقامة الحكم الإسلامي تعني تعريضهم 
للأخطار دعايات إعلامية تحريفية. والهدف حفظ الملك وضرب 
هذه النهضة )(2) 


وبناء على هذا الموقف المستمد من الشريعة الإسلامية نص 
1() المرجع السابق, ج6. ص: 155. 


2) المرجع السابق؛ ج5. ص: 180. 
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دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواد كثيرة على كافة 
الحقوق التي تتعلق بهذه الأقليات. ومنها ما ورد في المادة الثالثة 
والعشرون. والتي تنص على آنه (يمنع محاسبة الناس على 
عقائدهم, ولا يجوز التعرض لأحد أو مؤاخذته لمجرد اعتناقه عقيدة 


معينة) 


نض المادة الو اة والع رون على أن الف فة 
والمطتو عات خرة فئ .بان القواضح مالم تخل بالقة أذ 
الإسلامية والحقوق العامة) 


وتتض..الحادة اساد س ة والخشحرون فلن أن (الاخزات: 
والخفعغباتة: والهشات النساستة: والاتخادات المهنتة :والهيثات 
الإسلامية, والأقليات الدينية المعترف بهاء تتمتع بالحرية بشرط ألا 
تاقفص اسم الا تفال والخر هة والوكةة الوطةء والق 
الإسلامية. وأساس الجمهورية الإسلامية, كما أنه لا يمكن منع أي 
شخص من الاشتراك فيهاء أو إجباره على الاشتراك في أحدها) 


وتنص المادة المادة الرابعة والستون على الحقوق السياسية 
لهذه الأقليات الدينية. وهي تتناسب مع أعدادهم. حيث ذکرت أن 
( عدو وات مشن الشيرق الاسلامى هو فان وش تون اا 
ادا هن ا رتة الاستاء ]اة عة 1968 فجرنة: فة( 
9 ميلادية) وبعد كل عشر سنوات مع ملاحظة العوامل 
الإنسانية والسياسيُة والجغرافية وأمثالها يمكن إضافة عشرينِ 
نائباً كحد أعلى, وينتخب الزرادشت واليهود كل على حدة نائباً 
واحداً, وينتخب المسيحيون الآشوريون والكلذانيون معا ناتا 
واحداً وينتخب المسيحيون الأرمن في الجنوب والشمال كل على 


حدة نائباً واحداً) 


انطلاقا من هذا سنذكر هنا باختصار الديانات الثلاث الكبرى 
الث تكن ها الأفلات الوهة فى يران ونان واقها الحققن 
الك اول الا غاة:الففرض خو هة وهي الخميخة: والهودة 
والزرادشتية. 


وقبل ذلك ننقل هذا النص من مقال يبين الواقع الحقيقي 
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لتلك الأقليات. وهو من مصدر موثوق ومعايش, لا كاولئك الذين 
يهرفون بما لا يعرفون, ولا ينقلون إلا ما تمليه عليهم أهواؤهم, 
وهو بعنوان [ما لا تعرفونه عن الحريات الدينية في إيران؟!](1؛ فقد جاء 
فيه: (تمييع وتضييع الوجه الحقيقي لإيران» بات الشغل الشاغل للماكينات 
الإعلامية الغربية والعربية» ففي غياهب التسلح النووي والأقليات وغيرها من 
مفردات وجوقات إعلامية ما أنزل الله بها من سلطان» يحَيّل للبعض أن إيران با 
فيها وكل ما فيها ليست سوى صورة طبق الأصل» لكن خيال الإعلام وفيركاته 
يجافيا الواقع» واقع أثبتت فيه إيران على مدى الأربعين عاما منذ انتصار الثورة 
الاسلامية أن صورقا النقية ساطعة» وهس حضارقا لا تحجبها غيوم حملات 
عابرة غايتها تشويه الصورة واختزاهاء بحدف إخفاء التنو ع الثقافي والحضاري قي 
هذا البلد» والذي تحلى ويتجلى بالقيم والمثل العليا التي تنتهجها القيادة الإيرانية 
الحكيمة» سواء من خلال التعايش الاسلامي المسيحي. النموذجي قي زمن التكفير 
والاقصاءء أو حرية نمارسة الأقليات لشعائرها الدينيةء أو من خلال عاصمتها 
طهران التي كانت وما تزال ملتقى الحوارات بين الأديان والمذاهب» أو لجهة 
دعم المستضعفين قي العام ضد الجور والظلم والمستمد من مبادئ الغورة التي 
حاربت ظلم الشاه ومن خلفه قوى الاستعمار والاستكبار» والمتجسد اليوم 
بعساندة إيران للمقاومة ق لبنان وفلسطين ضد العدوان والاحتلال الصهيون» او 


مساندة دول المنطقة ضد الإرهاب التكفيري) (2) 


1() مالا تعرفونه عن الحريات الدينية في ايران؟! . علي عوباني, موقع العهد. 
6 10/0. 
2) المرجع السابق. 
222 


ثم ذكر موقف النظام الإيراني بمؤسساته المختلفة من 
الحريات الدينية, والأديان؛ فقال: (احترام المذاهب والديانات 
الأخرى ومعتقدات الأقليات في إيران من المقدسات والمسلمات 
الوطنية. التي لاغبار عليهاء واندماج اتباع هذه الديانات في 
المجتمع الإيراني كامل لناحية ممارسة كافة حرياتهم وحقوقهم 
المدنية والسياسية بلا تمييز أو انتقاص يجعلهم موضع غبن أو 
تخؤف على وجودهم كما هو الحال في دول أخرى, وضمان هذه 
الحريات والحقوق, والحفاظ على خصوصيات الأقليات, ليس 
بالافر المستخدذت في إبران. ولا فو منة :فن أجد ولا شم أهل:دمة 
في هذا البلد٬‏ بل هو مکڑس دستوريا وبشكل عصري وصريح؛ في 
طيات نصوص الدستور الإيراني ما بعد الثورة. ولا يزال مطبقا 
تتفانلك الى جد عند مع داقر الول الكر هة وف جقوقى 
الانسان الدولية) (1) 


ثم ساق بعض النصوص في الدستور الإيراني؛ والمتضمنة 
لحرية المعتقد. وعلق عليها بقوله: (ميزة هذه الحريات الدينية 
المتنضوض نها قي الدستون الأيزاتي آنها تضهن التنوع والخفاظ 
على مكونات الفجتمخ الإترائنيءالذئ :ينت أخضتاننة سكانة 
رة إيرانية صادرة عن مركز الاخضاءات الإبرائي عام 2011: 
أنه يتكون على الأساس الديني كالتالي: المسلمون:74682938, 
المسيحيون:117704, الزرادشتيون:25271, اليهود:8756, بقية 
الاأدجان متل الضائة49101: وهذا التت وع :قي الترّكية 
الدتفوغرافة بعتتر ‏ مضندر نى لأيران: على اكت رامن صضعيد ا 
سيما في ظل اندماج الأقليات الدينية الكامل في المجتمع 
الإيراني ومؤسسات الدولة. ما دفع كثيرين ممن زارو إيران 
للذهول حيال هذا التعايش والتكامل في النسيج الاجتماعي داخل 
إيران, وللتنويه بهذه الميزة الإيرانية المتمثلة بالحفاظ على 
التركيبة الدينية المتنوعة للمجتمع, باعتبارها نقطة قوة لصالح 
النظام الاسلامي في إيران, لا نظير لها في دول عربية وخليجية 


1() المرجع السابق. 
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1 الأقلية المسيحية في إيران ومظاهر التعامل 
الحتتاخخ فخها: 


تتشكل التركيبة المسيحية في إيران, من عدة طوائف, ولكل 
منها حريته الكاملة في أداء طقوسه وشعائره. بالإضافة إلى 
حقوقه المادية والمعنوية, وحتى السياسية. 


ومنها [طائفة الأرمن] الذين يتوزعون جغرافيا على ثلاث 
مناطق هي أصفهان وأذربيجان وطهرانء ومن مظاهر التسامح 
معهم؛ واعتبارهم مثل سائر المواطنين الإيرانيين كما يذكر صاحب 
المقال السابق أن (لديهم حزبا سياسي (الطاشناق). ويمثلهم 
عضوان في مجلس الشورى الإسلامي الإيرانيء وهم يعملون 
بشكل أساسي في الصناعة والتجارة؛ من بينهم تجار أغنياء. 
ويمارس الأرمن طقوسهم وتقاليدهم الدينية بحرية» ومرجعيتهم 
هي المطرانية في إيرانء ولديهم عشرات الكنائس. معظمها 
مسجل في فهرس الآثار الإيراني الوطنيء ولهم مدارسهم (50 
مدرسة ليس للمسلمين الحق بدخولها. أما الطلبة الأرمن فلا مانع 
من تسجيلهم في مدارس المسلمين). التي يدرس فيها تاريخ 
أرميتيا ولغتها. ؤلهم غطلاتهخ الرسفية: ويفتخون: أيام الأخاد إذتا 
خاصا لثلاث ساعات لحضور القداس, كما لهم نواديهم الرياضية. 
وجمعياتهم ومراكزهم الثقافية (19 جمعية)(2) 


ومنها [طائفة الأشوريين]ء والتي تتواجد في طهران 
واأرومية غرب إيران؛ وهي كما يذكر صاحب المقال السابق - 
( فرك اقل للحا ك المه هة وده غود هن الك اسن «(حوالت 
9 كنيسة في مدينة أروميا فقط, و6 في طهران)ء ويمارسون 
نشاطهم السياسي في البلاد: ولهم ممثل خاص بهم في مجلس 
الشورى الإسلاميء فضلا عن مراكز ثقافية واجتماعية (20) 


1() المرجع السابق. 


2() المرجع السابق. 
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وجمعيات (12) واتحادات مثل اتحاد الطلبة الجامعيين الأشوريين 
ومدرسة بهنام للبنين)(1) 


ومنها [طائفة الكلدان], وتتواجد فور وسلماس 
وطهران, و(لديهم 8 كهنة. اثنان من اصل إيراني و3 اتوا من 
العراقء و2 من فرنسا وواحد ينتمي إلى كنيسة سيرو مالنكار في 
الهند)(2) 


ومنها [طائفة الكاثوليك]ء و(لديهم عدد من الكنائس تتوزع 
بحسب تنوعهم (ثمان كنائس للارمن الكاثوليك, ثمان كنائس 
للاشوريين الكلدانيين. 9 كنائس للكاثوليك اللاتين),. كما لديهم 


فذازشن :تلم قها التعاليم الكانوليكية )3 


ومنها [طائفة الإنجيليين]ء و(لها سبع كنائس إنجيلية في 


وفنها [ظائفة الارتودكش ]| و( بوخد فی اران كنس تان 
ألفوقا نكة:والکفف ان تخود تار ها الى بدانة فة ارون 
و الو تا شئ الى اواو ولا فال :الکى ان قا ھی تار سان 
نشاطاتهما الدينية حتى اليوم)(5) 
1() المرجع السابق. 
2() المرجع السابق. 
3) المرجع السابق. 


4() المرجع السابق. 


5 المرجع السابق. 
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والمسيحيون ‏ كما تذكر المصادر الموثوقة _ يعيشون مثل 
غيرهم من المسلمين؛ وبنفس الحقوق, ولهم فوق ذلك بين 
الإيرانين (مكانتهم الخاصة وحضورهم يتجلى في شتى الميادين 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية, والقيادة الإيرانية سعت جاهدة 
على مدن تورات طوال لاط على هذا اللواحدوضافة والى 
إشراكهم في السلطة والقرارء وهم قدموا بالمقابل للوطن الكثير 
وقدموا شهداء في الحرب المفروضة على إيران؛ في انموذج راق 
يحتذى لقتال المسلم والمسيحي جنبَّا الى جنب دفاعًا عن العرض 
والوظن :ولم تكن بارخ الامام الخافنئى:الاخعرة (والتى نها 
زیاراتِ مماثلة) في عيد الميلاد الذي مضى لعائلة شهيد مسيحي 
:اتود جلى لفدى الاخترام الدذى كته القادو ايرا تة 
للمسيحيين ليس في إيران فحسب بل في العالم كله ولعل ذلك 
ما جعل الرئيس الإيراني حسن روحاني يضع زيارة الفاتيكان ولقاء 
البابا على رأس اولويات زيارته الاوروبية مؤخرًا) (1) 


ومن تاخ الفتوات الفضاتة المعتدلة وقعر المغرصضة مخ 
ويرى الكثير من المشاهد الدالة على ذلك التسامح؛ يقول صاحب 
المقال السابق: (مظا هن الخرَية الذينبة تتزر على لان زاترى 
طهران؛ ومنهم رجال دين مسلمون ومسيحيون وإعلاميون,. 
فيتحدثون عن نموذج التكامل والتآلف الديني في إيرانء وكيف 
انهم شاقدوا بام العين قي غيد الميلاد [يرائيين«مشلمين يشار كون 
إخوتهم المسيحيين الاحتفال في مناسباتهم الدينية؛ ويتصورون 
فزت نشجرة الهلاهم كما شحدتون بوقار عن عشرات الكانشن في 
هذا البلد(24 كنيسة جنوب إيران وحدها منها كنيسة فانك في 
فتطفة .جلا تمدنة اضفهان والتي فر من اأحفل الکتائشس في 
إيران). وكذلك عن تمثيل المسيحيين في البرلمان الإيراني بعدد 
من النواب. ومشاركة أبناء هذه الأقليات الدينية في ادارات الدولة 
ووظائفها بفعالية تامة) (2) 


1() المرجع السابق. 


2() المرجع السابق. 
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ولم تكتف القوانين الإيرانية باتاحة حرية الاعتقاد والتعبد وبناء 
الكنائس فقط؛ بل أتاحت فوق ذلك (للمسيحيين الإيرانيين أن 
يكون لهم أحوال شخصية خاصة بهم من هنا فإن القرار الفعلي 
في أمور الزواج والطلاق والإرث هو بيد الكنيسة المسيحية 
باخلاف طو اها هاا هة ولون مخاك وة تة باقورهه] 
)1( 


ولتأكيد هذه المعلومات أنقل هنا تصريحات وشهادات لبعض 
الشتجضات الر هة عن واقخ المفكجين فى اران والكويات 
المتاح لهم. 


وأبدؤها بالسفير الإيراني في لبنان [غضنفر ركن أبادي], 
والذي صرح لجريدة النهار اللبنانية عن مدى التسامح الذي يلقاه 
المسيحيون في إيران. والرؤية العقدية والفقهية التي ينطلق منها؛ 
فقال: (لقد تبلورت التورة:الاشلامية:الإيزانية على أسس إنسشانية 
وأخلاقية. وإسلامية النظام تقتضي أن تقف الجمهورية الاسلامية 
الإيرانية إلى جانب الإنسان بما هو إنسان, وأن تنظر إلى الجميع 
نظرة واحدة. فاحترام الإنسان. بصرف النظر عن دينه وطائفته 
وقوميته, يشكل أصلا أساسيا في السياسة الخارجية للجمهورية 
الاسلامية الإيرانية, وهذا الاصل لا ينحصر داخل إيران, بل ان 
الجمهورية الاسلامية الإيرانية تعتمده كأصل عالمي,» وعليه فان 
نظرة الجفهو ريخ الإسلامية الإيزانتة الى النششي فن أى جين 
وطانفة هي تطرة معاد ةة وتايز هة التظترة عندها تطزرخ 
بحث الحق والباطل والظالم والمظلوم والمعتدي والمعتدى عليه 
في مثل هذه الحال فان الجمهورية تقوم بواجبها طبق الاصول 
الإنسانية والاخلاقية والاسلامية المذكورةء وتعتبر أن من واجبها ان 
تقف الى جانب الحق والمظلوم والمعتدى عليه؛ وفي مواجهة 
الباطل والظالم والمعتدي) (2) 


1() المرجع السابق. 
2() المسيحيون في إيران مكؤن أساسي للمجتمع, غضنفر ركن أبادي (السفير الإيراني 


في لبنان). المصدر: النهار. موقع الجمل بما حمل.. 
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وبعد ذكره للرؤية العقدية التي تنطلق منها الجمهورية 
الإسلامية في نظرتها للآخر راح يذكر الواقع المسيحي في إيران, 
والحريات التي يتمتع بهاء فقال: (يوجد في الجمهورية الاسلامية 
الإيرانية حوالى ثلاث مئة الف مواطن مسيحي» تشمل الآشوريين 
والكلدانيين والارمن والكاثوليك والبروتستانت والانجيليين؛ وأكثرية 
مسيحيي إيران هم من الارمنء والمسيحيون في الجمهورية 
الاسلامية الإيرانية. رغم انهم يعتبرون اأقلية. لكنهم في الحقيقة 
مكون أساسي في نسيج المجتمع الإيراني, ويتمتعون بالحرية 
الكاملة والحقوق السياسية والاجتماعية. ففي مجال الشؤون 
الاجتماعية يدير المسيحيون جميع شؤونهم المتعلقة بالزواج 
والطلاق, والوضتكة وتففتة الأرت طف الاختال الف خض هة 
المسيحية.. وفي مجال التعليم والثقافة توجد في إيران أكثر من 
0 د ا ا ك و ا ال اظات الي اا 
الففتخة فى اسان ر الع و الات ال وة ف 
ازارات اراكش وغيرهاء اضااقة الى طباعة,الانخيل بالل ة 
القار س وغرها۔ کھا پوخ کر من 50 مر را قافا فخا فن 
هران وخدهاء أضافة الى وود مح غات قافن ورناضة بات 
ازارات وفزا ك دة رعا كار الن والاتام الخاضة 
بالمسيحيين» ويتمتع مسيحيو إيران بحرية اقامة المراسم الدينية 
والعبادية في شكل كامل. وللمسيحيين في طهران وباقي المدن 
الإترافة كاتفن واخدى ٠‏ اقدم كانس الغالم فوخودة في فخافطاة 
آذربايجان الغربية في إيران.ء واسمها كنيسة قرهء ويعتقد ان هذه 
الكنيادة ى قزار تا ديوش اخد اة الشتد المسيح وخوارة: 
قفدتت كي العرن السات الفلاد وسحلت هذه الكيفة الاد 
8 في منظمة الاونيسكو كتراث ديني عالمي)(3) 


وبالإضافة إلى هذا الواقع يرد على ما يروجه الإعلام المغرض 
من تجاهل الحقوق السياسية والاجتماعية؛ فيقول: (في المجال 
الشساشتى ابضا للممتتحسن دور فال فقي مجلس اضورق 
الأسلاتى :(البرلةاان) الهس خن اة نوات لا ورين 
والگلداسن نائت: وللارمن. ناتيان: ودس تور الجمهورنة الاقيلا فة 
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الإيرانية لحظ موضوع تزايد عدد السكان ومنهم المجتمع 
المسيحي في إيران, لذلك ورد في المادة 64 من الدستور زيادة 
دد وات الو فجن في الهخس ايضا قول الهادة 64 من 
الدستور: (للآاشوريين والكلدانيين نائب في المجلس, ولأرمن 
الشخال والختوت تيا اتان وعند زيادة تخذاد أيه أفلبة فة 
يضاف لنوابها نائب واحد في المجلس كل عشر سنوات وعن كل 
0 الف ستهة):,ولفستخئى اران تشتاطات واش عة فى 
الفجالين.الاجتهافى.والساسی» وکان :لهم دور اساسى فى 
ضار النورة الافلامةة الاتراننة انضا الى خاي الم اهن ق 
اسقاط نظام الشاه الملكي الاستبدادي. كما كان للمسيحيين 
حضور فاعل في ثماني سنوات من الحرب العراقية المفروضة 
على إيران, وقدموا للثورة الاسلامية الإيرانية اکر من مثة شهيد 
خلال هذه الحرب) (1) 


ويقارن بين الحرية السياسية للمسيحيين في إيران مقارنة 
بالحرية السياسية المعطاة للمسلين في الدول الغربية؛ فيقول: ( 
8 في المئة من سكان الجمهورية الاسلامية الإيرانية هم من 
الفقتلفين. ورم أن المفستيخن آأقل هن:2 فى الفتة الان 
حصتهم في البرلمان أكثر بكثيرء في حين أن الدول الغربية ورغم 
وو 20 = 30 في الة من كدو الان ين المس لين فى 
بعض تلك الدول, إلا أنهم لم يمنحوا المسلمين أي نائب في 
المجلس) (2) 


ذو الشنهادة :أو التضر نح :الأول والدى يتر عن الفوقف 
الرسمي الإيراني, ويصور الواقع بدقة. ويؤكده شهادات الكثير من 
رجال الدين المسيحيين الذين أجمعوا على أن الحقوق التي 
أعطاها النظام الإيراني للمسيحيين لا يوجد مثلها في أي دولة 
افلا هة آخروی: 


1() المرجع السابق. 
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ومنهم أمين عام الاتحاد العالمي للأشوريين [يوناتن بت كليا], 
والذي صرح اثناء مراسم اقيمت بمناسبة ذكرى ميلاد السيد 
المسيح عليه السلام في أروميه بشمال غرب إيران بقوله: (إن 
المسيحيين في إيران لايحتاجون إلى الوصي وشفقة دعاة حقوق 
الإنسان الكاذبين)(1) 


وأشاد بمواقف قادة الثورة الإسلامية تجاه المسيحيين؛ 
وقال: (إن لدينا قائدا يتفقد منزل شهيد مسيحي .. فاي زعيم في 
العالم تقوم نمثل هذا الإجراء؟). توه بأن:(مقجر الثورة الاسلامية 
الأقام الخميتي أكذ بذ انتضار التورة الأنشلامية بان الشعب 
الأيرانى: شعت موحد و كلام هدا ادل على اشا نيس فى ادل 
يمكن لأحد أن يفصلنا عنهء ونحن إيرانيون بكل ما في الكلمة من 
معني) (2) 


وأشار الى وقوف المسؤولين ومراجع الدين في إيران إلى 
جانب المسيحيين الإيرانيين وتقديم التهاني لهم بمناسبة ذكرى 
ميلاد السيد المسيح عليه السلام. وقال: (ليت دعاة حقوق 
الإتسان تدذركون هده الخفاتق): كفا أشتاز الى مشاركة 
المسيحيين في فترة الدفاع المقدس,» وقال: (إن عددا منهم 
استشهدوا في تلك الحرب مؤكدا ان المسيحيين شاركوا في 
الدفاع عن أرضهم) 

و یذکر الارن وة مدی ا اديب یعیشه 
الذبية في إيران a‏ 
لحرية الأديان کي لا نقع في الخطاً: الأول: هي حرية العبادة؛ وفي 
سياق حديثنا عن حرية العبادة نحن الأقليات الدينية في إيران لدينا 
اتر من خرنة في التستر عن غقائدنا الذيشة :وففارسشة طقفو ةا 
المقدسة. ومن :هذا الفنطلق أقول إن اللاقليات خرية تامة قي 


1( اهن عام الاتحاد العالمي للاشوريين:المسيحيون في إيران لا يحتاجون إلى شفقة 
دعا خقوق الأنسان؛ فاخ الغالة فلا عن وكالة راء لاء 1 ديمير 221¥ 
2) المرجع السابق. 
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الجمهورية الإسلامية الإيرانية ولا أحد يستطيع أن ينكر ذلك, أما 
المفهوم الثاني: يخص حرية التبشير بالنسبة للديانات التي تعتبر 
أقلية في هذا البلد والتي يخضع فيها المسيحيون إلى جانب أتباع 
الديانات السماوية الأخرى, للدستور الإيراني وما ينصه القانون 
المعتمد في البلاد وهو أمر محترم لدينا)(1) 


ومثله يشهد زعيم طائفة الأرمن الأرثوذوكس في لبنان [آرام 
الأول كشيشيان] بعد اطلاعه على أحوال الأرمن في إيران, قائلاً؛ 
(إن القسيجين. لا يحظون بالخزية والاجترام في منطقة الشرق 
الأوتغط لما طون مهما قي يران 2 


ومثله يشهد صاحب كتاب (المسيحية في إيران) [إسركيس 
أبو زيد] قائلا:(مع بداية الثورة الإسلامية خاف الكثيرون, ودفع 
البعض ثمن علاقاتهم بالشاه. لكن الآن الوضع مستتب. ويوجد ما 
يقارب المئة وخمسين ألف مسيحي يعيشون في إيرانء ليس 
ومدارس وجرائد ومجلات وجمعيات خيرية. يعلمون لغاتهم. لهم 
احترامهم المكرس في الدستور, ولديهم ثلاثة نواب, اثنان أرمن 
وواحد اشوري, ينضوون في الجيش, ولديهم قانون احوال 
شخصية خاص بهم زواج طلاق وإرث. ويوجد في إيران اكثر من 
0 مدر خاضة کو اکر من 50 مرکا فافا مستا 
في طهران وحدهاء ويحق لهم طباعة الإنجيل باللغة الفارسية 
وغيرها)(3) 

ومثله [روبیرت بيغلاريان]. وهو نائب إيراني أرمني. والذي 


سئل في برنامج حواري في قناة الميادين عن مدې اندماج 
المسيحيين في المجتمع الإيرانيء ومع الناس. فقال: (اعتقد ان 


1() المسيحيون في إيران. موقع السكينة. 6 أبريل, 2012.. 
2) المرجع السابق. 
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عملية اندماج المسيحيين في المجتمع الإيراني قد مرت تاريخيا 
بمراحل متعددة وظروف متفاوتة ولكنها كانت إيجابية وجيدة 
بشكل عام. ونرى أن المجتمع المسيحي. في الوقت الذي 
استطاع ان يحافظ فيه على هويته الثقافية واللغوية والادبية 
وكذلك الدينية, نجح في إقامة علاقات اجتماعية واقتصادية مؤثرة 

مع المجتمع. مثا عندما يطرح علي هذا السؤال أجيب بأننا نرى 
أدواراً للأرمن في كافة المجالات ومنها قيامهم بأدوار مهمة على 
الساحة السياسية ودا مندذ الثورة الدستورية وحتی الآنء وهذا 
يدل على أن الأرمن لم يتجاهلوا مصير وطنهم, بل رأوا أن هذا 
الوطن یشگل جزاً من هويتهم. و غير مبالين لما وم 
على الحد ES mall‏ نجدهم حاضرين في الرياضة 
والفنون وفي العلوم وفي مختلف المجالات الثقافية منها السينما 
والهنذس المعها ر به و هاا تل غل اهم وجتدوا زايطا 
المجتمع) (1) 


وعن سؤال حول مدى حرية المسيحيين في إيران لأداء 
طقوسهم الدينية وشعائرهم واعيادهم. اجاب النائب المسيحي 
بقوله: (بالنسبة إلى ممارسة الحريات الدينية فإنه» وفي ما يتعلق 
بالشعائر الدينية والتقاليد الدينية والأنشطة المقامة داخل الكنيسة 
اه بشکل فردی. لا بوخد فخظورات من آى توغ بظيفة الخال 
ونظرا للأصول الشرعية والقانونية للجمهورية الإسلامية الإيرانية, 
فإن التبشير بالمسيحيّة ممنوعء ولكن أن يجري التعامل بسلبية 
مع آي من الآثار المسيحية. فلا وجود لشيء من هذا القبيل. وعلى 
تتفل المتال: لدا كاسن قي (اد رشان )فا الاو سكو کم 
التراث العالمي وذلك بجهد ومساعدة النظام الحالي. وهذا النظام 
يعمل على حفظها وصيانتها كما الآثار الأخرى. وبالتالي؛ نحن نتمتع 
بحرية تامة لإقامة الشعائر الدينية داخل الكنيسة وخارجها, أي 
داخل البيئة المسيحية) 


وعن سؤال حول ما ورد في القوانين الإيرانية من إجبار 


1() المسيحيون في إيران اندماج أم اضطهاد. قناة الميادين, حصة استضافت فيها زينب 
الصفار, روبيرت بيغلاريان - نائب إيراني (أرمني), بتاريخ: 09 حزيران 2013 .. 
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النساء على ارتداء الحجاب, وعن شرب النبيذ المحرم على 
المقشلمن: خاب التائ المسيخى بقولة (لا نوجد موان فيا 
يخص إقامة الشعائر الدينية أو الاحتفالات داخل الكنيسة أو حتى 
في الصالات الخاصة بنا نعم هناك حساسية تجاه الكحول بشكل 
عام الكته أفر ر فرط نالعا خد 5ا اء أا نالنفسة للخحات 
الذي ذكرته. فإذا اعتبرناه شكلاً من أشكال القيود فإن نظرة 
المجتمع إليه كالتالي: المجتمع يعژفه ضمن القوانين العامة للبلاد, 
ولیس تضييقاً على الحژيات الدينية أو منعاً لممارسة الشعائر كما 
أنه يجاري تقاليدنا أيضاً؛ فالمرأة أو الفتاة المسيحيّة عندما تريد 
دخول الكنيسة يجب أن تضع منديلا على راسهاء وهذا من ضمن 
التقالند آلتى ور اها ول يمك القول .انه افر خدبت ری د 
انتصار الثورة. هذه هي الخصائص العامة) (1) 


وعن سؤال حول الدور الذي يقوم به النائب المسيحي؛ وهل 
هو مرتبط بالمسيحيين فقط, أم لا أجاب بقوله: (بناء على المادة 
6 من الدستور الإيراني, يعتبر النائب المنتخب نائباً عن كل 
الشعب وبالتالي؛ ورغم أننا نتخب من قبل المسيحيين وضمن 
صناديق اقتراع منفصلة إلا أننا عندما ندخل البرلمان ونؤدي 
الق شم تشز تاتا عن كل الشغت الابراني: كقاان لها 
مراجعات من أناس مسلمین يراجعون مكاتبنا لحل مشکلاتهم, 
وفئ. وال المجلس انا غلى ص عد االنش رة والزقاتة 
والمشاركة في اللجان, فإننا نبحث في مسائل البلد والقضايا 
العامة ككل وليس في القضايا المرتبطة بالشريحة المسيحية 


وحسب) (2) 


وعن سؤال حول ما يتداول في بعض وسائل الإعلام من 
عمليات اضطهاد واعتقال لبعض الأشخاص وزجهم في السجون 
وعن العقاب والتعذيب أجاب بقوله: (أنا أرفض مثل هذه 


الإنها نات الى وجه إلى الفكوةة او الظاة + وظا با اتن 


1() المرجع السابق. 
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إنسان مسيحي مؤمن بحريُّة المعتقد وحقوق الإنسان, أدين أي 
و هن انوا التتاول الف ئ التاس: هارا الفخكتي 
لكن أن نقول أن المسيحي في إيران مضيق عليه لمجرد 
مسيحيته. فهذه تهمة ارفضها سویى ما كررته حول النشاط 
التبشيري وشددت عليه) (1) 


فده شض النتهاا ت الوالة على مد الامج الى هة 
المسيحيون بطوائفهم المختلفة في إيران, تحت ظل ولاية الفقيه, 
وهناك الكثير من الوثائق المصورة التي تثبت ذلك. 


وهی كا ندل على الفدى :الى امل د فقهاة الخ لهه 

مع المسيحيين» وكان الأجدر بوسائل الإعلام أن تعتبر هذا التسامح 

هو المقياس الذي يتعامل به الإسلام مع الأديان المختلفة. لكنها 

للأسف راحت تعتبر ما تقوم به الحركات المسلحة كداعش 

والقاعدة وغيرها هي المقياس,» وتقوم بتعتيم كبير على التسامح 
في إيزان» لتسيء بذلك إلى الإسلام. 


الأقلية اليهودية في إيران ومظاهر التعامل 
المتسامح معها: 


كما هو معلوم؛ فإن الأقلية اليهودية في إيران تعتبر من أقدم 
الأقليات في العالم؛ فهي موجودة فيها - كما تذكر المصادر 
التاريخية ‏ قبل أكثر من ثلاثة آلاف عام؛ حيث وصلوا إليها بعد 
استيلاء الملك بخت نصر على القدس,. وقيامه بسبي الاآلاف من 
اليهود ونقلهم إلى بلاد ما بين النهرين؛ ومن بابل إلى إيران. 

وخلال فترة إقامة اليهود في بابل قدمت هذه الجماعات 
المساعدة للفرس الذين احتلوا العراق في ذاك الوقت. ونقلوا 
لهم المعلومات المهمة عن الجيش والتحصينات., لتسقط المدينة 
عام 539 قبل الميلاد. ومقاإبل مساعدتهم للفرس سمح لهم 
الملك كورش مؤسس الإمبراطورية الفارسية, بالمغادرة إلى أي 
مكان يريدونه» وجزء كبير منهم فضل البقاء في إيران. 


1() المرجع السابق. 
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ولذلك يعتبر اليهود إيران [ارض كورش] الذي حررهم»وهم 
يعتزون بهذه الحادثة, (التي تعبر عن البقاء ونجاة اليهود من 
المموت في زمن الإمبراطورية الفارسية. وغالبًا ما تسرد هذه 
الحكاية خلال احتفالاتهم تقديسًا لهذا الملك الذي جعل بعض 
اليهود يرتبطون بإيران أكثر من ارتباطهم بإسرائيل)1) 


وبما أنه كان لليهود علاقة طيبة بالشاه. بحكم علاقته مع 
أمريكا والكيان الصهيونيء وإقامته سفارة لها في طهران, فقد 
كان ذلك هتار ر غت الخال النهودنة والتي :نورت ان التورة 
الإسلامية ستقوم بإبادتهاء وعمل الإعلام المغرض عمله في 
إشاعة ذلك. وإشاعة المعاملات السيئة التي ستلقاها جميع 
الأقليات في ظل الحكم الإسلامي. 


ولذلك زى قاد التورة: الإسلامية ترون .كل متانتة الزد 
على هذه الدعايات المغرضة. ومن ذلك قول الخميني في لقاء له 
مع جمع من أعضاء الطائفة اليهودية في إيران عقب انتصار 
التورة الإسلاسة: (عتدما كا قى بارزيش كانت سوق الدعانات 
رائجة في مختلف المجالات. ومن جملة تلك الدعايات كان يقال 
إذا انتصر المسلمون في إيران سوف يوقعون المجازر باليهود 
والنصارى لأنِ المسلمين يخططون لقتل جميع اليهودء وقد 
أوضحت مراراً کن فقابلاتي الى أخرنها الحففة الي خومن ها 
الإشلام: :وقد أتاني:مختّل الطائفة اليهودية وتحدنت معة عن منهج 
الإسلام) (2) 


وبعد حديث طويل عن حقيقة الإسلامء وعلاقته بالإنسانء راح 
يطمئنهم, بأنه لم يحدث أبدا وأن تعرضت الأقليات الدينية في ظل 
الحكم للإسلام. لأي ممارسات عنف, ثم راح ينفصل بين موقف 
الثورة الإسلامية من اليهود في مقابل موقفها من الصهاينة؛ 
فيقول: (إننا نفصل بين اليهود وبين الصهاينة, فالصهيونية لا علاقة 


1() انظر مقالا بعنوان: كيف يعيش يهود إيران في ظل حكم الجمهورية الإسلامية؟. نور 
علوان. موقع نون بوست. 26 أغسطس 2017.. 
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لها باليهودية. لأن تعاليم موسى سلام الله عليه تعاليم إلهية. وقد 
ذكر القرآن الكريم موسى أكثر من بقية الأنبياء, كانت تعاليمه 
قيمة. وذکر القرآن تاریخ موسی وسیرته مع فرعون .. کان راعياً 
للغنم ولكن كان معه عالمٌ من القوة والإرادة وقد نهض لمواجهة 
طغيان فرعون وقضى عليه. لقد كان الاعتماد على القدرة الإلهية 
والاهتمام بمصالح المستضعفين في مواجهة المستكبرين وعلى 
راسهم فرعون والنهوض في وجه المستکرین» منهج موسی سلام 
الله فلكة: .وها الى مخالف تاها لمرو الصضهيوتىئ .اذ 
ارتبط الصهاينة بالمستكبرين. إنهم جواسيسهم وأجراء عندهم, 
ويعملون ضد المستضعفين, خلافا لتعاليم حضرة موسی عليه 
السلام الذي اعتمد على هؤلاء الناس العاديين. مثل بقية الأنبياء 
فن اء الفتوق والاجناء التعغيبة وهن هه كد رون 
وجبروت فرعون؛ وکان المستضعفون هم الذين تصدوا 
الحشتكرين و اسقظوهم عن استكارهم خلافا لملوك الضهابة 
المرتبطون بالمستكبرين,ء ويعملون ضد المستضعفين)(1) 


وهكذا راح يطنب في المقارنة بين اليهودية الحقيقة. 
والصهيونية التي استعملت اليهودية وسيلة للتغرير والخداع, يقول: 
(إن هذا التعداد من اليهود الذي خدع وجُمع من أقطار العالم في 
فلسطين, لعلهم الآن نادمون. إن من کان بهودياً ولا یرید ار 
فلسطين, وذلك لأن من يذهب إلى هناك ويشاهد سلوك هؤلاء 
وكيف يقتلون الناس بلا مبرر باسم اليهودية, لا يمكن أن يقبل 
بذلك؛ فهذه الممارسات تتعارض مع تعاليم موسی عليه السلام,. 
إننا نعلم أن حساب المجتمع اليهودي غير حساب الصهاينة, وإننا 
معارضون لهم ومعارضتنا نابعة من كونهم يعارضون جميع الأديان 
إنهم لیسوا بهوداً بل هم ناس سیاسیون ون بأعمالهم تحت 
یکرهوهم) (2) 


1() المرجع السابق, ج7. ص: 220. 
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وبعد هذه الأحاديث الدعوية التي آراد الخميني من خلالها آن 
يعرفهم بعظمة الإسلام,. وعلاقته بموسی عليه السلام. راح 
يطمئنهم بان الدولة الفتية لن تضيع حقوقهم؛ وسيعيشون فيها 
مثل سائر المواطنين الإيرانيين الذين تجمعهم المواطنة؛ يقول: 
(وأما.الطاتفة التهودية وسائر الطواتف الموجودة قي انان كهى 
من هذا الشعب, فإن الإسلام el‏ 
طوائف هذا الشعب, إن الإسلام لا يجيز الإجحاف بحقهم أندا, ولا 
محاربتهم في معيشتهم, فهذا مخالف لأصل التربية الإسلامية. 
مخالف لما يريده الله تبارك وتعالى من الرفاهية لجميع الناس.. 
إن الإسلام يتيع الأحكام الإلهية, فكما أن الله تبارك وتعالى يفرض 
الاحترام لجميع طوائف الشعوب. كذلك الإسلام يفرض احترامهم. 
اطمئنوا لهذا. إنني قد ذكرت هذا حينما كنت في باريس للشخص 
الذي جاءني ممثلا عنهم. وقلت له بان الإسلام لا يرضى بإيذاء 
أحد, الإسلام للجميع. وينشد الشعاذة للجميخ. فلا معتى لمايتار 
من ان المسلمين سيفعلون بالیهود کذا وکذا. لقد شاهدتم کیف 
للزردشتيين. لم يتعرضوا اة الطوائف. وقد ا ذلك 
انگ فل رض اد له ودی فغ افهارنا؟ شل رض 
لنصراني؟ هل تعرض لزردشتي؟ لم يكن هناك تعرض في البين. 
وبعد هذا ضا عندما تقام وتستقر الحكومة الإسلامية- إن شاء 
الله- بالشکل الذي يریده الله تبارك وتعالی, فسوف ترون أن 
الإسلام افضل من جميع المناهج الاخرى فيما يرتبط بمراعاة 
الجميع) (3) 


وبعد ختام جلسته معهم راح یرفع يديه بالدعاء کعادته مع 
بخطابه (أسأل الله e‏ ا أن يكون جميع الناس في 
رفاهية. وان تتحققی لهم السعادة والهداية. هداهم الله ا 
للضزاط المفن من :الله على الخفخ بالسعاذة واظ توا إن 


3) المرجع السابق. ج7. ص: 222. 
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لا يوجد ظلم في الجمهورية الإسلامية. إننا لا تظلم ولا تظلم. هذا 
ما علمنا الإسلام: لا تظلموا ولا ثظلمواء فبمقدار ما نستطيع لا نقع 
تحت الظلم, ولا تظلم في أي وقت أبدا. وفقكم الله تعالى. 
احرصوا على مساهمتكم في هذه النهضة, کي یتسنی لها تحقيق 
أهدافها. إن هذه النهضة نهضة أنسانية لذا بيجب على جميع الناس 
ادها من الله تغالن عليكم بالتسعادة جميغا. والشتلامة غلبكة 


ورحمة الله وبرکاته) )1( 


وقد صدق الواقع الإيراني ما ذكره الخميني» حيث عاش 
اهود كل هة :الفترة في استقرار كلهم مل ار المواط ت 


الإيرانيين. 


فمن ال نادات ال15 21 غل ل ما ورد ن رر ون 
[قصة يهود إيران التي لا تصدّق]ء في موقع يهودي, جاء فيه: 
(وفي الحقيقة. تضاءلت الجالية اليهودية في إيران منذ الثورة 
الإسلامية الإيرانية. وقد هاجر نحو 70 ألف يهودي من إيران إلى 
إسرائيل في أعقابها. إلا أن وضع الجالية اليهودية اليوم في إيران 
يعتبر جيدا.. حتى أن هناك ممثلا دائم للجالية اليهودية في مجلس 
الشورى الإيراني.. ويعيش 80 مليون نسمة في إيرانء ويقڈر عدد 
الجالية بنحو 20 ألفى شخص على الأكثر. رغم ذلك, لديها مقعد 
في مجلس الشورى باعتبارها أقلية معترفا بها)(2) 

ونقل المؤقم عض شهادات اليهوة على ذلك وفتها شجهاذة 
الناشطة الاجتماعية الإسرائيلية التي لدت وترعرعت في إيران, 
[أورلي نوي] التي ذكرت أنه (اليوم تتعامل السلطات الإيرانية مع 
الجالية اليهودية من وجهة نظر معادية لإسرائيل جداء. ولكن ليست 
معادية للسامية) 


لا مل الفا الو في محا التو 
الإسلامي الإيراني [سيامك مره صدق]. وهو بروفيسور في الطب 


1) المرجع السابق, ج7. ص: 222. 


2 قصة يهود إيران التي لا تصق بردين ليخترمان, موقع المصدرء 05 نوفمبر 2016. 
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وزوجته دكتورة في علم الوراثة. وذلك في مقابلة أجريت معه؛ 
ومما جاء فيها: (لدينا [يهود إيران] كنس ومدارس ومقابر ومتاجر 
جزارة حلال ومطاعم حلال. ويسمح لليهود التعلم والتعليم في 
الأكاديمية الإيرانية أيضا) 


وعندما سُئل عن هويته وهل هي اليهودية أم الإيرانية. قال: 
( اا ودی وار اتی اضلی بالعر ت ولکی: افكرالفار فة 


وورد في تقرير صحفي آخر أجري مع الطائفة اليهودية في 
اران وهو کوان :| کف فش هود آنران قي ل که 
الجمهورية الإسلامية؟]ء جاء فيه: (لأكثر من 35 سنة واليهود في 
إيران يعيشون تحت ظل الأحكام الإسلامية. وتبدو هذه المسألة 
مشوقة لمعرفة کیف کانت E‏ واختوالهة في هذه الفترة 
وما حقوقهم وما العواقب التي يعيشونها داخل بلدهم الأم إيران؟) 
)1( 


وقد نقل هذا التقرير بعض شهادات رجال الدين من اليهود 
الانزانفن: ومهم از ورف خالدر اة وهو اجد اعطاء مجلس إذارة 
المعبد اليهودي, الذي قال: (الثورة الإسلامية عام 1979 كانت 
خطوة مهمة في حياة يهود إيران, لأن هذه الثورة منحتنا حقوقنا 
الكاملة قى مفارشة غقاتدنا وشعائرناء كما نها جغلت الشعت 
اليهودي في إيران أكثر تدينًا وتمسًّكا بعقائدهم بسبب الحرية 
الدينية والثقافية التي منحت لهم)(2) 


ومنها شهادة مسؤولة إدارة مستشفى خيري في جنوب 
طهران ‏ يعتبر واحدا من أريع مستشفيات خيرية لليهود في العالم 
[فارنغيس حاسيدم]ء والتي قالت فيها: (عندما يأتي مريض 
للمعالكة قاتا ناله اذا تشن وها الذى .بو لهه :ولا تسا ها 
5ف وا فد 95 الها فة فن رها ا ووطا قا الى ف 


1) انظر مقالا بعنوان: كيف يعيش يهود إيران في ظل حكم الجمهورية الإسلامية؟, نور 
علوان. موقع نون بوست. 26 أغسطس 2017. 


2() المرجع السابق. 
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يهود) (3) 


وذکرك ان هذا هدا المتتش فى يتمد بشكل: اساسي على 
التبرعات التي يقدمها يهود إيران أو الخارج. لكن في السنوات 
الأخيرة قام الرئيس أحمدي نجاد بتقديم تمويل مادي لهذا 
الفشست فى تاع 32 أل دولان اسغرالى (والكدى اعتجر ر سالة 
إيجابية جدًا من الحكومة لليهود والتي كان لها مكانة وأهمية 
معنوية عظيمة. هذا بحسب ما قاله المدير العام للمستشفى 
سياماك مورسیدیغ) 


ومن الأمثلة على حرية إبداء الرأي لليهود الإيرانيين موقفهم 
فاد كرة النرئنشس الاجداني السائق اخمةى تجاد هن الفجركة 
اليهوذية واعتبارة إياها خرافة مما أثار عضب الجالية اليهوذية في 
إيران, وقد عبر ممثل اليهود في البرلمان الإيراني [موريس 
مهدا فی فلم وتانغی عن هود اتران قن ر آنه فی ذلك فالا 
(عندما نفی السيد نجاد حقيقة الهولوكکوست في فترة استلامه 
الك قت آنا عاضدار تضرح مغر صا على خطاتة: ولد في 
فا الافتراض صضدى كتترااقى دول العالم الفختلقة والتى :راد 
تعاطفها مع الشعب اليهودي الذي شعر بالإهانة بسبب وجهة نظر 
الرئيس) 

وقتدفا ستل ٠‏ هدا التاتتب فن غور المختةغ النه ودي فى 
إيران بالتهديد بسبب هذا التصريح المعادي للسامية قال معتمد: 


(لخسن:الخظ: لم فشر بائ هدند فال مها هة الفامة الخكوهة 
الإيرانية لم تكن معادية للسامية) 


وأشار إلى أن الثم الوخد الذى يطبق ضدهم .هو وجود 
قانون بذكر آنه فى (خال أفثتق التهودالدين الاسلامى قان 
أملاكه تورث للحكومة وليس لعائلته اليهودية إلا إذا أسلمت) 
وهو في حقيقته في صالح اليهود. لانه يجعلهم يمنعون اتباعهم من 
اعتناق الإسلام, ونتمنى أن يعيد فقهاء الجمهورية الإسلامية النظر 
3) المرجع السابق. 
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في هذا القانون, لأن هناك أقوالا أخرى في المسالة, بالإضافة إلى 
عدم وجود نص صريح في القران الكريم يمنع ذلك ونجد نفس 
القول كي كثب الففة االسني: بل تعره قول راجخا' 

3 الأقلية الزرادشتية في إيران ومظاهر التعامل 
المتسامح معها: 


تعتبر الديانة الزرادشتية. والتي يطلق عليها أيضا لقب 
[المجوسية] من الديانات الموجودة في إيران منذ القديم؛ وهي 
تنتسب لمؤسسها زرادشت, وتعتبر من أقدم الديانات الموحدة 
في العالمء وقد تأسست قبل 3500 سنة تقريبا. 


اه اا ف ا و و الاک و ا 
المسلمين؛ فمنهم من يعتبرها من الديانات السماوية. وان 
الزرادشتبين المجوس من أهل الكتاب, ولذلك يرون جواز الزواج 


منهم. وهو القول الذي انتصر له ابن حزم وذكر الأدلة عليه وذكر 
أنه مذهب الكثير من العلماء. 


وقد كان لابن حزم من العلم بالملل والنحل ما يؤهله لمعرفة 
ذلك. وقد قال في الفصل: (أما زرادشت فقد قال كثير من 
الخف لكين و 1 تم فغ لى ذلك قول : لست القةة 
بمدفوعة قيل رسول الله # لمن صحت عنه معجزة؛ قال 2 
1 وَإِنْ من أَمّةٍ إلا خلا فِيها تذیڙ[](فاطر:24), وقال تعالی: [] و 
قد قضكتافة عك مر فل وشلا لم ةة عك [(النس“ 


(164 


ثم بين أن الذي ينسب إليه المجوس من الأكذوبات باطل 
مفترى منهم؛ واستدل على ذلك بالتحريفات الواقعة في الديانات 
کنات ور فة كاتا مقو ون :على رخال هن اهلها 6اا 


1() الفصل في الملل والأهواء والنحل :1/90. 


2() المرجع السابق :1/90. 
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محظورين على من سواهما فالتبديل والتحريف مضمون فيهماء 
وكتاب المجوس وشريعتهم إنما كان طول مدة دولتهم عند 
المؤبذ. وعند ثلاثة وعشرين هربذا, لكل هربذ سفر قد اأفرد به 
وحده لا یشارکه فيه غيره من الهرابذة ولا من غيرهم؛ ولا يباح 
بشيء من ذلك لأحد سواهم, ثم دخل فيه الخرم بإحراق الإسكندر 
لکتابهم ایام غلبته لدارا بن دارا. وهم مقرون بلا خلاف منهم انه 
ذهب منه مقدار الثلث ذكر ذلك بشير الناسك وغيره من علمائهم) 
1( 


ونفس ما دفع به ابن حزم عن زرادشت ما نسبه إليه 
المجوس ذكره غيره من العلماء, قال الباقلاني:(وكذلك الجواب 
عن المطالبة بصحة أعلام زرادشت إما أن نقول إنها في الأصل 
فاخودة فن أجاف لأن العم مضدذقوم غر واقع نا أو تقول أنه 
نبي صادق ظهرت على يده الأعلام ودعا إلى نبوة نوح وإبراهيم, 
وإنما كذبت المجوس عليه في إضافة ما أضافته إليه من القول 
بالتثنية وقدم النور والظلام وحدوث الشيطان من فكرة وشكة 
شكها بعض اشخاص النور؛ وهو بمنزلة كذب النصارى على 
المسيح عليه السلام من دعائه إلى اعتقاد التثليث والاتحاد 
والاخلاطظ :وان مرية.ولدت هخا اهو تة دون نا تة وقىر 


ذلك) )ر( 


وقد ذكر ابن حزم أن هذا القول ليس بدعة للمتأخرين, بل 
أن من السلف من قال بذلك, قال:(وممن قال أن المجوس أهل 
كتاب علي بن ابي طالب وحذيفة رضي الله عنهماء وسعيد بن 
الس و قادة :واو تور مهو أضخاتف اهل الطاهن وقد نا 
البراهين الموجبة لصحة هذا القول في كتابنا المسمى الإيصال 
في كتاب الجهاد منه وفي كتاب الذبائح منه وفي كتاب النكاح 


1() المرجع السابق:1/90. 


2() تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل:203. 
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مها م قال :ا ويكقن من ذلك فة خد رول الله عه 
الجزية منهم. وقد حرم الله عز وجل في نص القرآن في آخر 


وأحببنا أن نشر إلى هذا للرد على تلك الإهانات الكبيرة التي 
يوجهه ا الإعلام المغفرض, والكثير من الإسلاميين للديانة 
المجوسية. وينسبون الثورة الإسلامية إليهاء ويرون أنها امتداد 
للمجوسية. وكلا الموقفين خاطئ, أما الأول؛ فالمجوسية لا تختلف 
فن الدانات الشماوة: وقي دانة توخ دة والواحت اخترامها: 


وهي بالإضافة إلى ذلك لا تتواجد في إيران وحدهاء حسبما 
يعتقد الكثيرء بل هي تتواجد في مناطق كثيرة, وقد قدر عدد 
الزرادشتيين في العالم بين 124,000 إلى 190,000 نسمة 
حسب إحصاء عام 2004ء وهم ينتشرون في المناطق التالية: ( 
1 زرادشتي في الهند حسب إحصاء 2001 يتكونون من 
قومیتین وهما بارسي وایراني؛ و5,000 زرادشتي في باکستان 
يتركزون في مدينة كراتشي, وازداد عددهم في السنوات الاخيرة 
بشكل كبير بعد هجرة الكثير من زرادشتي إيران إلى باكستان, 
وما بين 18.000 إلى 25,000 زرداشتي في قارة أمريكا 
الشمالية. و21.400 زرادشتي في إيران, حيث يتواجدون بشكل 
خاض قى مدن د وكرودهان أضاف الى الغاضمة ظهران كفا 
يوجد لهم نائب في البرلمان الأيراني وهو من أصول كردية؛ و 
0 ر رادنشتی فى اطق اسا الو مط خضو ضا ف 
منطقة بلخ الواقعة في شمال أفغانستان. وفي جمهورية 
طاخكسان: والنن كانت موظن الذباتة الخجوفهة اها وتو جد 
جالية كبيرة في أستراليا يقدر عددهم 3,500 وخصوصا في مدينة 
سيدني» و40.000 نسمة في شمال سوريا بمنطقة تسمى 
عفرين في مدينة حلبو أيضا في الشمال الشرقي من سوريا في 
مدين قامشلي وجوارهاء وعدد کبير منهم في مدن شمال عراق 


1() الفصل في الملل والأهواء والنحل :1/90. 
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وخاصة مدينة موصل وكلهم من الأكراد) )1( 


وأما الثاني؛ فعجيب جداء وقد رددنا عليه بتفصيل في الجزء 
الأول من هذه السلسلة, وقد أشار إليه الخميني في خطاباته 
متأسفاء ومن ذلك قوله عن دعاوی صدام حسين التي كان 
يطلقهاء ويزعم فيها أن حربه على إيران هي حرب على المجوس: 
(فاذا تعمل فغ مل هذا الفاسد الذي تريذ تتدمير الغراق واتزان 
كما يتصور؟ ؟ ولا ندري ماذا نعمل مع مثل هذا الرجل الذي يقول 
فد النذابة انا ترد واجهة النطام الزرادشع :أو المخويين عه 
أن الشعار الذي نرفعه هو شعار (الله اكبر)؟ .. إن كل العمارات 
الاشتلافة المو جخ وة في القراق أو فقظمها هي من نع 
الإيرانيين. فكيف يحارب هذا الرجل إيران باسم محاربة 
الزرادشتية أو الفارسة؟ وهل يتر كون. ابران فار ية متفصة؟ 
ويدعي انه يحارب الإيرانيين لانهم مجوس ثم علم ان الصفعة 


اتك مو ااام غار ال اکر 2 


بل إن من أهداف الثورة الإسلامية التي أعلنتها في كل محل 
الوقوت صضد لك الفضاسات ان كان ها الشاة ور دقن 
خلالها إعادة إيران إلى ما قبل الإسلام, وقد أشار الخميني إلى 
هذا في مواضع كثيرة من كتبه وخطبه؛ ومنها قوله: (هل يعلم 
هؤلاء الذين يتذرعون بالذرائع المختلفة, ويواصلون صمتهم بل 
بأمرون أخانا :بالضهك ها هي التظورات الى :ستحوت لاجها؟ 
هل قرأوا جريدة (اطلاعات) رقم 15575 التي نشرت ورقة شكر 
قدمها الزرادشتيون إلى الشاه جاء فيها: إن المجتمع الزرادشتي 
فيالعالم يرى من واجبه تقديم الشكر والعرفان للشاه وشعر 
بالمسؤولية لذلك, لأن أحداً لم يعمل من أجل إحياء وحفظ التاريخ 
والثقافة والدين الزرادشتي, ولم يقدم الدعم لهم كما فعل 
الشاه. وذلك منذ أن هاجر الباريتون الأرض الإيرانية.. أعَلِمَ هؤلاء 
1() انظر مقالا بعنوان: الديانة الزرادشتية. اعداد وتقديم : سيد مرتضى محمدي. 


القسم العربيء موقع تبيان. 
2( صحيفة الإمام, ج16, ص 368. 
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أن تغيير التاريخ الإسلامي إلى تاريخ المجوس كان إحياء 
للزرادشتية ومذهبها ومعابد نيرانها على حساب الإسلام؟ ألهم 
علم أثه قال في لقاء خارج البلاد: (إثه ليس للمذهب دور في 
خكومتى) ب البوم وة فار شسة الوان: الكت ولب الجوكات 
بأشكاله المختلفة وممارسة الضغوط التي لا تطاق, فإن إيران 


E gh E a e E 


عداهذا التوضخ الدى :راتا روز تدك آن ابران تخت 
ظل ولاية الفقيه, تعاملت مع الزرادشتيين بنفس معاملتها مع 
سائر أهل الكتاب من اليهود والمسيحيين؛ وسمحت لهم بأداء 
شعائرهم وطقوسهم بكل حرية, بل سمحت لهم بأن يمثلهم نائب 
خاص بهم في مجلس الشوری. 

وقد كان هذا الموقف مثار سخط لدى المغرضين, الذين لم 
ينظروا إلى هذا باعتباره خلقا إسلاميا؛ وهو من حقوق الإنسان 
التي جاء الإسلام بالدعوة لمراعاتهاء بل رأوا فيه تأكيدا لما 
يطلقون عليه [مجوسية إيران] 


وكمثال على هذاء ما ورد في مقال بعنوان [الزرادشتية في 
إيران: الاصل الثقافي والتوظيف السياسي]ء والذي راح صاحبه 
نفس كل اك الو فف التسامخة من الار اتن تح الررا فة 
باعتبارها إخياء لها؛ فمما جاء فيه قوله؛ (الظهور العلنى لظاثةة 
من أعضاء الكهنوت الزرادشتية في حديقة شرق إيران في حفل 
يسمى [ساد[بداية شهر فبراير الجاريء واستعدادهم لتنظيم عيد 
النوروز والاحتفال بمولد زرادشت. هي مظاهر متظافرة على 
الوجود العلني لأتباع الديانة الزرادشتية. وجود يثير مفارقة متصلة 
بدواعي تغاضي نظام سياسي ديني منغلق مثل النظام الإيراني 
عن تواصل وجود هذه الديانة القديمة. ويدفع إلى البحث في 
الال الا ورا وفافل ا ا ال وو لي ول 


1() المرجع السابق, ج3 ص: 330. 
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نظام شقضى .كل ها خلت كى ضاف للحن وال ٠‏ 


ثم راح يردد ما يذكره الإعلام المغرض, ومايردده معهم 
بعض الإسلاميين الذين ملأ الحقد على إيران قلوبهم؛ فجعلهم 
يحولون الحق باطلا. والحسنة سيئة. يقول: (إيران تحرص على 
إعلاء قوميتها على الآخرين, وتتكئ على تاريخها وتبحث في ثناياه 
عما يفيد الايديولوجية الحاكمة, والفتح العربي الإسلامي لإيران 
حول المجتمع الفارسي إلى مجتمع مسلم وأحال الديانة 
الزرادشتية إلى مجوسية إلا أن المجتمع الفارسي تشبث 
قار مه بل :اغات ها صوق نى حن ال اعلا فاا 
قرر إسماعيل الصفوي, في القرن السادس عشر, اعتماد 
المذهب الشيعي الإثني عشري مذهبا رسميا لدولته. فقد تنكر 
للأصل التاريخي للإسلام وانطلق في سعي محموم لاستئصال 
الوجود السني في إيران. وحاول نشر التشيع الرسمي بحد 
الف خاءت النةرة الإرامة هام 1979 لرن اة 
الصفوي وتطوره إلى ثورة إسلامية بمذاق شيعي سعت إلى 
تصديره خارج مجالها السياسي, وفي كل هذه المحطات كانت 
الررا دة خان كى الخال الشتعى لحني تل كانت 
مستفيدة من هذا التعاقب, قعد الفتح الإسلامي كانت الزرادشتية 
بالنسبة إلى الفرس (حتى من غير المؤمنين بها) تمثل ضربا من 
الانتماء إلى مرحلة ما قبل العرب, أي أنها كانت إحالة على 
الفاضى الفارسي اة بالتسة الهم ذلك أن العصضية الأنراتة 
ولق :اسو عت الالام الا اا واضلت عر ها خاو اريت 
ت اسلا و ولت اخ ارو وی ات الچ فت کات ف 
إلى الزرادشتية باعتبارها منهلا حضاريا يحق لها أن تفخر به)(2) 


الاستنتاجات التي لا تستند لأي معطيات علمية. ولو أنه كلف 


1) الزرادشتية في إيران: الأصل الثقافي والتوظيف السياسي, عبدالجليل معالي, 
موقع العرب, 17/2/2017. 
2) المرجع السابق. 
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نفسه. ولما ردد أمثال هذه الدعاوی. 


وهو يدعو في مقاله - مثل الكثير من الإسلاميين _ النظام 
الإيراني إلى استئصال شافة كل المجوس في إيران؛ وربما 
الذهاب إلى مواطنهم في البلاد الأخرى للقضاء عليهم, حتى يثبت 
أنه ليس مجوسياء يقول في ذلك: (النظام القائم بعد الثورة 
الإيرانية مارس غض نظر واضح عن الديانة الزرادشتية. كان 
التظطام الإتراني بخازب أضحات البدع الذقية وبضدز أجكافا 
بالإعدام بتهمة محاربة الله وتهديد الأمن القومي الفارسي, وفي 
الوقت فة كانت الدياتة الررادشهة تخظى بمعتل قي :مجان 
النواب من فتطلق الجربات .الذيتية وكان التظام الإنزاتئ :بيده 
الازدواجية يضرب عصافير عديدة بحجر وأحد, فهو يقدم صورة 
للعالم على أنه متسامح مع الأديان والمذاهب. وهو يغازل المجتمع 
الإيراني بتصالحه مع ما تمثله الزرادشتية من إرث لدى عموم 
الشعب, وهو يقدم ما يثبت وفاءه للحظة إسماعيل الصفوي 
وتضرنة المع الفارسية ائ اتةه لا تلش هة فخازنة ال 
لكل ما يصدر عن الثقافة الفارسية)(1) 


ويستنتج نتائج أخرى أكثر غرابة؛ فيقول: (الحضور المتزايد 
للفاتة الور ادف القذية في اتران هو تعن عن مداخل 
العوامل التاريخية والقومية والدينية والمذهبية والاجتماعية, 
والثابت أن العقل الإيراني توصل إلى صياغة متصور ثقافي مركب 
يسعى إلى التوفيق بين الأصل الزرادشتي والتشيع الرسمي, 
فاللفة الفارسية والنقوبم والأشتهر والعاذات والاحفالات وختى 
مكان دفن الإمام علي الرضا الإمام الثامن المجاور لمدفن 
راشف كلها مط اهر دال فلن اللقحمة .الاراتى عالتطلة 
الزرادشتي, بل توجد العديد من القراءات التي تعتبر أنه تم تطويع 
العادات الررادفتة القدة لخدمة اشح :المماسي الانراتي: 
ومثلها الاحتفالات السنوية بعيد النوروز هي في حقيقتها احتفال 


1() المرجع السابق. 
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تقاليد القفز فوق النار, لتتاح الفرصة بعد ذلك للزرادشتيين لإحياء 
ولد زراذشت عة أنام قلنلة فن رامن الفتة الفا ر نة) 0 


هذا مثال عن النظرة العجيبة التي يتعامل بها الإسلاميون 
aL a‏ 
أنها قمعت الزرادشتية, وأساءت إليها لصوروها بصورة المجرم, 
واا ان ا اه الي عو ان الا و اج 
تسامحت راحوا يتهمون بالدعوة للمجوسية, بل للتدين بها.. 


تالثا - ولاية الفقيه والتعامل مع الاختلاف 
المذهبي: 


فن آشم الفضابا التى استتمرقا أغنداء الخجهورية الإسنلامية 
الإيرانية. وأعداء نظامها الإسلامي قضية الاختلاف المذهبي, أو ما 
مئ آالخلاف الستن الش هيآ ولذلك رى الكت ير هن 
الفقرضن: ها فهو الخركات الافتلامية قف هال نتر النظاه 
ازا ا ااال ر ار و ا ا ی 
سعط وقي أن فادها سوا فن اهدر هة الفحتة ل هن 
المدرسة الشيعية. 


ولهذا نجدهم يفضلون الحكم الملكي المتواجد في المنطقة. 
الفرزوف بولاءاتة للفر ت ولافريكا خضوض ا على النطاة 
الإيراني؛ ويعتبرونه حكما إسلاميا راشداء بل يعتبرون كل نظام في 
الدنيا أفضل من النظام الإيراني» حتى لو كان مستبدا ظالما ولا 
علاقة له بالإسلام. بل إن الحقد وصل بهم إلى اعتبار نظام الشاه 
أفضل من النظام الذي يسمونه [نظام الملالي] 

وقد ترجموا عن هذا الحقد بكل اللغات, وألبسوه جميع 
الألبسة, فاستعملوا اللغة الأكاديمية التي تحتال لتحول من النظام 
الاير اى هوا هره عر نة خفة لر بلقلاف التن: وب هلون 
اللغة الخطابية والعاطفية ليجعلوا من إيران مجوساء لا علاقة لهم 
بالإسلام. وأنهم لم يدخلوا إلى الإسلامء وإنما تظاهروا به, حتى 


1() المرجع السابق. 
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يیخربوه من داخله. 

ولن نحتاجح إلى ذكر الأدلة على ذلك هناء ذلك أن الكتب (1 
والمخاضرات والأشرطة الوثائقية :وكل ما قي الدنيا :من وشسائل 
استثمر ليغرس هذه المفاهيم. لتمتلئ القلوب أحقادا على النظام 
الإيراني: بل على الشعت الايراني نقسة: 


ويحتجون لذلك كله بالتضييق على أهل السنةء ومنعهم 
حقوقهم؛ ومنعهم من بناء المساجد أو الصلاة فيهاء والنهي عن ان 
نشوا انق هح بانكهاء الضجاة: ومن من. الدخول وتمان 
في نفس الوقت الذي يسمحون فيه لليهود بالدخول إليهء وغيرها 
من الأيقونات الحاقدة التي صار الجميع يرددها من غير أن يتحقق 
منها. 

وفنا لاله على لك ا ورد قى کتاب :خرصي مول 
بالمغالطات التي لا يقصد منها إلا الشحن العاطفي والتحريض 
الطائفي, ألقاه بشكل محاضرات الشيخ ممدوح الحربي» وجمعت 
مؤامرات على أهل السنة. وحاول أن يقارن فيه بين الوضع أيام 
الشاه. والوضع الجديد. ليفضل فيه أيام الشاه على الوضع الجديد. 
وكانه يدعو الأرانفن .الى الأشعاضة غلى:النظام الجدد واغادذة 


يقول في كتابه, تحت عنوان [أهل السنة قبل الثورة الإيرانية 
بخ التورة الإتراننة [( لا نمك ان اهل النسة قى :رهن شاه :آتران 
السابق وقبل الثورة الخمينية كانوا يتمتعون بحرية البيان في 
قفيدتهخ» وفزاولة خمنع النشاطات من ناء المساجد و القدارس 
وإلقاء المحاضرات وطباعة الكتب في خارج البلاد ولكن في 
نظاق المدذهت بل كان مخظورا ومختوغا متا بات التخرصض جن 
الشيعة لمذهب السنة أوالسنة للشيعة) (2) 


1() انظر على سبيل المثال: ماذا يجري لأهل السنة في إيران. من منشورات مجلس 


علماء باكستان عام (1986). وأحوال أهل السنة في إيران. لعبد الرزاق البلوشي طبع (عام 
9.)), أحوال أهل السنة في إيران. لعبد الله محمد الغريب طيع (عام 1989).. 
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ويذكر من الأمثلة على ذلك أن (رجلا من الشيعة وزع كتاب 
فيه مساس بأم المؤمنين الطاهرة عائشة؛ فمسكه بعض الغيورين 
من أهل السنة وضربوه ضرباً موجعاً, ثم قبضت عليه حكومة 
الشاه. وأدخلته السجن؛ فمن هنا كان لأهل السنة والجماعة حرية 
تامة في نشر المعتقد السني» وتوعية الناس» وبيان التوحيد 
الصافي ورد الشرك, الذي صار محظوراً الآن في حكومة الملالي 
والمعممين, بل يعتبر الداعي إلى التوحيد الآن في إيران وهابياً 
بقبض عليه فوراًء كما أن آهل السنة كانوا يتمتعون بالأمن والأمان 
في أموالهم وأعراضهم ودمائهم في عهد شاه إيران وقبل الثورة 
الخمينية: كما كان يتمتع أهل. السثة أسوة بالشيعة في الخضول 
غل لواد القدانة ونهولة وتر دون فت اها ية الور 
الخمينية فقد صارت كل هذه الموارد الغذائية بيد الحكومة والتي 
لا تقدمها إلا بعد الانقياد والخضوع أمامها للحصول على المواد 
المعيشية كلها)(3) 


ويتطرق في كتابه إلى تفسير كل قانون يقنن في إيران 
باعتباره قانونا لمحاربة أهل السنة, ولا ينسى أن یختلق الأكاذيب 
الكترة فن أخل ذلك مئل الم افرة آلتى شر عها تحت عنوان 
[تزويج الشيعيات الإيرانيات من أبناء السنة]ء ثم بين كيفية تنفيذ 
هذه المؤامرة بقوله: (لقد اتخذت الحكومة الإيرانية وسائل أخرى 
للقضاء على أهل. الشنة والخماغة في اران متها زوج المفتة 
بالنساء الشيعيات, واللاتي يرسلن من قبل الحكومة بعد إعطائهن 
دروساً مكثفة وإقناعهن بأنهن داعيات إلى التشيعء وعليهن دعوة 
الأزواج وأهل بيوتهم وذريتهم إلى التشيع؛ وإظهار حسن الأخلاق 
والمعاملة الحسنة مع الزوج وأن تساير الزوج في طبيعته 
وشخصيته. فأحياناً تعلن الحكومة الإيرانية في أحدى مدن أهل 
السنة مثلاً عن وصول امرأة [أي شيعية]؛ فمن یرعغب بالزواج: 
فليبادر قبل فوات الفرصة. فيبادر أهل السنة إلى الزواج» وذلك 
بقصضد االشهوة وقفاء الوطر من الشصض الخشان: وهذا ازاوج 


2() موسوعة الشيعة, ممدوح الحربي» ص110. 


3) المرجع السابق ٠‏ ص110. 
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كثيرا ما يتاثر به الأزواح وأهلهم؛ فيميلون إلى معتقدات الشيعة. 
وأما الأبناء الذين يولدون من هذه المجندة الشيعية فيتشيعون 
حتما ولا بد)(1) 


ومن تلك المؤامرات [مخططات لتغيير خارطة أهل السنة 
في إيران]ء وبين كيفية تنفيذهاء فذكر أنهم (قاموا بإنشاء 
السنية وتوزيعها على الشيعة القاطنين بعيدآً عن مدن أهل السنة, 
إضافة إلى جلب الأيد العاملة الشيعية إلى مناطق السنة. وذلك 
لتكثيف العدد السكاني الشيعي؛ فمن زار مثلاً مناطق أهل السنة 
في إيران يلاحظ نشاط الشيعة الرهيب في إقامة المستوطنات 
وخاصة في کردستان وتركمان وبلوشستان, فمثلا كانت مدينة 
زاهدان قبل 15 عام لا يسکنها شيعي واحد لا يوجد فيها شيعي 
واحد؛ والآن يبلغ تعداد الشيعة إلى قرابة 1.% من تعداد سكان 
مدينة زهدان؛ ومع تشجيع الحكومة الإيرانية للشيعة في سكنى 
المناطق السنية. ففي المقابل يمنعون السنة القادمين من خارج 
إبران من الإقامة والاستيطان في أماكن السنة وخاصة المهاجرين 
الأفغان السنة)(2) 


فن لك الف افر ات کفااید کر ی آنه (قاموا راء تعض 
دفو علماء السو ن :اهل االسة :وذلك ا عطاقم عص الفناضت 
ناء الفساكن:واجراء الفزفات الشهرزة لهم ومن ,المخاضرات 
التي كان يلقيها هذا النوع من العلماء محاضرة لأحدهم كانت 
بعنوان [واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا] بين في هذه 
المحاضرة أن الخلاف بين السنة والشيعة خلاف سطحي. ثم 
يقول وإننا نؤمن أن ما يقولونه الشيعة حق, وأن القول بولاية 
الفقيه قول حق, يجب علينا اتباعه؛ وان الخلاف الوحيد بيننا وبين 
إخواننا الشيعة هوفي إرسال اليد وقبضهاء وهذا خلاف قد وقع بين 


1() المرجع السابق. ص118. 


2() المرجع السابق. ص118. 
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آهل السنة أيضا كما هورآي عند بعض المالكية) (1) 


أما خال. [علماء آهل السنة فى إخران]: قيذكرهة بجشترة 
قائلا: (كم من علماء أفاضل ألقت عليهم الحكومة القبض بدعوى 
انهم تخفلكون المعتفة الوهابي: وكة أقلفت هارن كدعو ان 
مؤسسيها وهابيون, وبلغ الحد بهم أن هدموا إحدى المدارس 
بالجرافات ليلا بدعوى أن الذي أسسها ممن يحمل العقيدة 
الوهابية) (2 


وهو يختم كل محاضرة من محاضراته بمثل هذا الدعاء الذي 
بفغلان كالف راه مما تر عواطف الحا ض ون :للم انكر 
المستضعفين من أهل السنة في إيران, اللهم احفظ نساءهم 
وابنائهم ودينهم واعراضهم واموالهم ومدارسهم ومساجدهم من 
كيد الحاقدين الخبثاء. اللهم احفظ أهل السنة في كل مكان فإنهم 
غرباء. اللهم وأنصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان, اللهم 
عاك اله وة وال شك فة والض ارق والهت وين وا اها 
والشيوعيين والصوفية وكل فرق الضلال الذين تحزبوا على 
الموحدين القائمين بدينك يا عزيز يا قهار. اللهم وفق ولاة أمورنا 
من العلماء:والأمزاء ليتضروا آهل السنة في كل مكان: اللهم ارف 
سيف الحق بيد الأمراء ليدفعوا الظلم والشرك عن البلاد والعباد) 
)3( 


ولا ينسى في نهاية كل محاضرة أن يحملق في وجوه 
الحاضرين» ويقول لهم: (اللهم هل بلغت اللهم فأشهد, اللهم هل 
بلغت اللهم فأشهد, اللهم هل بلغت اللهم فأشهد) (4) 


1() المرجع السابق. ص115. 
2() المرجع السابق. ص119. 
3) المحاضرات المسموعة للشيخ ممدوح الحربي في موقع طريق الإسلام؛ وهي 


مفرغة أيضا في نص بعنوان [إخواننا أهل السنة في إيران]ء موقع فيصل نتور, 
2 -.. 
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هذه مجرد نماذج عن هذه الموسوعة التي جمعت من 
معاضرات الذاغية:الكشر القت ممدؤخ:الخرئ: والتئ برقا 
الكثير مصدرا أساسيا لهم في التعرف على كيفية تعامل النظام 
الإيراني مع أهل السنة. 

ونحب أن نذكر أن هذا الداعية الكبير. والذي جمعت 
فخاضرانته قي :هذا الكتابة واعتتر ت مدر التعلومات حول 
المؤامرات التي يقوم بها النظام الإيراني في حق أهل السنة, له 
موسوعة اخرى حول الطرق الصوفية. كفرها فيها جميعاء وبين 
فيها مواضع انتشارها؛ وحرض عوام الناس عليها. 

وهو من خلال كتبه ومواقفه يقصر أهل السنة على المدرسة 
السلفية. أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ولذلك عندما يذكر 
أتة لا توخةمساخد لأهل الستة: قى إبران: بقضد لك قدم وخوةذ 
مساجد للوهابية, لأنه لا يعتبر مساجد المذاهب الأربعة. ولا مساجد 
الصوفية, بل يسميها مساجد شرك كما هي عادة السلفية, حيث 
نراهم في كل مدينة يقيمون مساجد خاصة بهم ويعتبرون ما 
عداها مساجد مشرکین. 

تاو على ها اول فن فا الفطلت الخرد علي هده 
الشبهة. وبيان المغالطات التي تحملهاء والتي يرفضها الواقع, 
وذلك عبر نوعين من الادلة: 

الأول: المواقف النظرية لقادة الثورة الإسلامية من العلاقة 
ن 'الستة ,والشيعة: ومن الخلاق.الفسنى الشيعى: 

الثاني: المواقف العملية من حقوق أهل السنة في إيران, 
والامتيازات المعطاة لهم والشهادات الدالة على كذب تلك 
الشبهات المثارة ضدهم. 


وشا ول هذبن الموقفين من خلال الواتين التالن" 
1 الموقف النظري من الاختلاف المذهبي: 


4() المرجع السابق. 
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من خلال بحثي المتاني في كتب قادة الثورة الإسلامية. 
وخطاباتهم. وبياناتهم, وفي أدق التفاصيل لم أجد ولو كلمة واحدة 
تدل على الطائفية, ولا على كون الثورة الإسلامية ثورة شيعية. 
بل نجدهم جميعا يتحدثون عن الإسلام, لا عن الطائفة. ولا عن 
المذهت: وة ون ا تار الورك فى يران نهان لالام لفن 
انتصارا لأي جهة. 


وهم في كل محل ينبهون إلى هذاء ويعتبرون الإسلام فوق 
الطائفية. وفوق المذاهب. لكن المغرضين لا ينظرون إلى هذاء 
انها بتظرون الى حغض: اقتاشات: فادة النورة الإسلاصة هن كثب 

ولست أدري كيف يفکر هؤلاء؛ وهل يریدون منهم؛ وهم في 
البيئة الشيعية ان يقتبسوا اأقوال مالك والشافعي, ويواجهوا 
جمهورهم الملتف حولهم بما لا یعرفونه؛ ولا یتمذهبون بمذهبه؟ 


ثم ما الضرر في أن يذكر قادة الثورة الإسلامية في أحاديثهم 
وافتناساتهة أقوال:الإقام علي والخشسن والخشسين-وسائر الائهة 
ومواقفهم؛ وهم محل إجماع من الأمة جميعا؛ فهل يعتبر ذكر مالك 
والفتاقعن: | لاما تماد كر اا اهام غل والخمتن والحسين 
مجوسية وطائفية وتحيزا؟ 


ل تكن أن تفر ذو المواقف إلا بالجهتل والاناة 
والكبرياء. ذلك أن الصادق ينظر إلى القيم, ولا ينظر إلى ما يرتبط 
ا فشواء اأخذنا مبادئ الحكم.الإسلامي: ومغانية من كلمات 
الاقام علي اوفن لمات رة المهم أن تكون.فذوء اللات 
متوافقة مع القرآن الكريم. ومع قيم الدينء التي هي محل اتفاق 
الأمة جميعا. 


ولذلك كان العاقل هو الذي يشاك عن توفر القيم في 


القوانين وصلتها بالشريعة الإسلامية. ولا يسأل من أي كتاب 
اقتبست, ولا في آي مذهب وردت. ولهذا فإن ما نص عليه 


الدستور الإيراني من مراعاة المذهب الجعفري في تطبيق 
الشريعة, لا يعني إلا مراعاة البيئثة التي ستطبق فيها الشريعة. 
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مثلما هو حاصل في جميع البلاد الإسلامية التي تستند في أحوالها 
الشخصية إلى الشريعة. ثم تربطها بالمذهب السائد في البلد. 


مع العلم أن إيران - كما سنرى ‏ تترك للمناطق السنية فيها 
الحرية في أن تطبق المذاهب المرتبطة بها في فروع الشريعة, 
أما في القضايا المرتبطة بالحكم والسياسة والاقتصاد؛ فهي محل 
اتنفاق الأمة. والخلاف فيها بسيط, لأنها أكثرها من النوازل 
العصرية. 


بناء على هذا سنذكر هنا بعض مواقف قادة الثورة الإسلامية, 
الطاتفة. بل جذ ر كل جين من الإبهان الطانفة وقد مهاكلى 
الإسلام. 


ومنها ما صرح به في مقابلة صحفية مع بعض وسائل الإعلام 
الاجنبية. حين كان منفيا في باريس؛ فقد ساله الصحفي الامريكکي 
اک سامون ال ا فت الوه الاه 
وهم المسلمون السنة, الصوفيون, الآشوريون, المسيحون 
والأرمن واليهود والبهائيون؟) 
فأجات التي علي الكتهة: (أرل الإجة أل الته ليشا 
ا و ھر راان اا 
الدينية جيد جداًء . فالإسلام يحترمهم؛ ونحن سنعطيهم جميع 
حقوقهم. فلهم الحق أن يكون لهم ممثل في المجلس ولهم 
الحردة دي مفارسة الشاطات المماعة والاجها عة وغباداهم. 
إنهم إيرانيون مثل جميع الإيرانيين يعيشون بامان في ظل 
الحكومة الإسلامية)(1) 


وهذا يفسر عدم وجود نص في الدستور يتعلق بحقوق آهل 
السنة. بخلاف النصوص الواردة حول الأقليات الدينية. ذلك أن 


الدمتون الأرائنى ضر أل الستة هقل الشيعة تماما وهم في 
لذلك بالمذهب والطائفة. وهذا من ذکاء واضع الدستور وحکمته. 
01( صحيفة الإمام, ج5 ص 202. 
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لأنه لو وضعت مواد تتعلق بهذا لاعتبرها الجميع شماعة لاعتبار 
إيران دولة طائفية. ويحكمها دستور طائفي. ولهذا نرى النواب من 
اهل اة ورون :في فاط فهو لا با عفارو اهل تة و انا 
باعتبارهم مرشحیين زكاهم الشعب. 


وقد أشار الخميني في نداء له قبل الاستفتاء الشعبي العام, 
آل ى لك الخرت:الفاعمة الى تمل الأتات الموخودة كى 
اتراق لاسشغع ارقا کی انار الک ال شلقی من دانتەوقىل 
تخر تة قال فخاظتا الش ت الايزانى 2 (تصضل: ونختهن الاه 
اخبار مزعجة من كنبد وزاهدان واردبيل تتحدث عن قيام بعض 
المجموعات المنحرفة ببث الفرقة والسموم بين اهالي تلك 
المناطق,. وترويج شائعة مفادها أن علماء الدين سيحرمون الإخوة 
من أهل السنة من حقوقهم المشروعة)(1) 


ثم بين وجه التناقض الذي يحمله مثيرو تلك الفتنء والذين لا 
يعتقد أكثرهم بصلاحية الإسلام بمذاهبه جميعا للحكم أصلاء يقول: 
(إنني أقول ويمنتهى الأسف أن هؤلاء المنحرفين الذين يستلهمون 
أمريكاء ويتلبسون بلبوس اليسار, يسعون إلى إعادة عمليات 
النهب التي كانت رائجة في عهد النظام البائد. ولكن بأسلوب 
اخر) (2) 


ثم يذكر العلاقة التي تربط قادة الثورة الإسلامية مع جماهير 
أهل السنة, والذين تشكل الطرق الصوفية أغلبهم: (إننا لانرى لنا 
أي خلاف مع إخواننا المسلمين شن آهل السنة. ونطمئنهم 
SS‏ ا 
في الحقوق السياسية أو الاجتماعية أو غيرهاء إنني اهيب بجميع 
الإخوة والأخوات في جميع أنحاء البلاد ألايكترثوا إلى السموم التي 
تبتهنا تنك العتاضرن الفاسنكة وان نوجه وا في الف الى راكزر 


2() المرجع السابق. ج6, ص: 342. 
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الاقتراع. ويدلوا بأصواتهم لما يريدون)(1) 


وفي:خطاب آخر له فن المذرشة العلؤبة يطهتران :دعا فيه 
جميع الاثنيات الإيرانية إلى المساهمة في إعمار البلاد وقد 
استهله بقوله: (نحن والمسلمون من أهل السنة جسم واحد, لأننا 
مقتلمون: 5ا وة ودا فال أخد كلافا عك على الفرفة بين 
المسلمين؛ فاعلموا أنه إما أن يكون جاهلا أو أنه من أولئك الذين 
يريدون الوقيعة بين المسلمين,ء فليس هناك مسالة سنة وشيعة 
أبداء الجميع إخوة)(2) 


وقت ها نجج يعض الففر صن قي آثارة الفتن قي عض 
الفتاطق غد ا الشووة:ا لا سلامة و خصو ضا قى :ةة 
الأكراد راخ الخميتي تدذكرهم هالاخوة الى تخمع ن الفةة 
والشيغة وفال فى نداته: (إلئ اهالئ كرذستان المحترمينء. علهتا 
نان فهو ع حر خلافا الالام ورا عمال که فی 
كدان العر بر 6 ولا ترك فركة اللمفعلفين أن شقموا:يراخة 
البال. أن هذة المجموعة نقد هجمات.على الجيش وتوجة 
الإهانات. الى منتسشبيه بعد أن .غاد إلى اخضان الشعب الخلة 
وتبعه في نهضته. إن مثل هذه الممارسات تناهض الإسلام 
ومصالح المسلمين.. وليعلم أهالي كردستان وسائر المناطق, بأن 
أي تعرض للجيش والجندرمة مر مرفوض من قبلناء كما أننا 
لانعتقد بوخود أئ خلاف بنا وين اخوانا من آهل الشستة فجميعنا 
شعب واحد ولنا قرآن واحد)(3) 


وفي خطاب مفصل له مع بعض علماء أهل السنةء وفيهم 


الفح خمد مفتى رادو وج فن ٠:‏ اهالن کرد سان راح الخمتى 
يبسط لهم مسائل الخلاف بين السنة والشيعة. ويربطها بالأنظمة 


1() المرجع السابق. ج6, ص: 342. 
2) المرجع السابق, ج6. ص: 111. 


3() المرجع السابق. ج6, ص: 305. 
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السياسية الجائرة. التي حاولت أن تثير الفتن بين مكونات 
المسلمين؛ فقال: (إن الاختلاف بين أتباع الطائفتين والمذهبين 
يعود في جذوره إلى صدر الإسلام, إذ سعیىی آنذاك الخلفاء 
الأمويون والعباسيون إلى إيجاد الفرقة والخلاف؛ فكانوا يعقدون 
المجالس لتكريس الاختلاف, ورويدا رويدا أدى هذا الاختلاف إلى 
ظهور حالة التنافس بين عوام السنة وعوام الشيعة, وإلا فلا عوام 
اة عملا ومون اة زول الله € ولا عقوا الشةة 
اتبعوا الأئمة الأطهار) 


ثفن دىئ التغالى على الظاتفبة آالذى اة اتمة آهل 
البيت. والذين كانوا يعبرون عن الإسلام وحده. لا عن أي طائفة؛ 
ففال: (لقد سغن اتمتنا الأطهاز الى وضع الحميع في إظار 
المجتمع, فكانوا يصلون معهم. ويمشون خلف جنائزهمء ولكن 
الأمتور اختلفت تدرتجياء وقام المتخيرون بفثل هذه الأعمال 
لإشغال الطائفتين ببعضهما كي يتسنى لهم أن يفعلوا ما يشاءون) 
(1) 


ثم ذكر المؤامرات الشيطانية للمستعمرينء والتي طبقوها 
في إيران. كما طبقوها في سائر بلاد العالم الإسلامي لينشغل 
المسلمون بالصراع الداخلي عن مواجهتهم؛ فقال: (قبل ما يقرب 
من ثلاثمائة عام تم تنفيذ سياسة أجنبية في إيران وفي الشرق 
استهدفت في الغالب تحقيق مثل هذه الأمور.؛ فقد عكف 
خبراؤهم على دراسة الطائفتين وبعض الشخصيات ونفسيات 
الناس بالإضافة إلى جوانب القضايا المادية المتعلقة بنا وحاولوا 
استغلالنا من طریقین: ماديا وکما ترون فقد استغلوناء ونفسياً من 
خلال التركيز على توسيع شقة الخلاف بيننا. وترون كيف أنه اذا 
تفوه أحد بكلمة واحدة؛ فإنهم يجعلونها نارا على علم. فينشرونها 
ويطبعونها؛ وهذا ليس من فعل شخص عادي, إنه عمل الحكومات 
والأجانب الذين يسعون إلى نشر ذلك وتوسيع نطاقه) (2) 


1() المرجع السابق. ج6, ص: 81. 


2() المرجع السابق. ج6 ص: 81. 
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ودعا إلى التركيز عليهاء وتهميش الخلافات الفرعية؛ فقال: (نحن 
ينبغي أن يتحول إلى خلاف في اساس الإسلام, فالإسلام اسمى 
من أن يؤدي الاختلاف فيه إلى ظهور مسلك كذائي فيه.. إننا نرى 
الأخطار تهدد الإسلام. لذا علينا جميعا أن نتكاتف ونتجنب تلك 
الاشتباهات التي ارتكبت في الماضي, وأن نقطع الايدي التي تريد 
أن تفر قتا عن مضنا ۲1 


ته دا مدع الف رفي اة و اله الى ادغو ة إلى 
الفشتر كات للازكة دون نحق الهذ قرات الخارحة: فال 
(إنني آمل أن نتمكن من تجاوز هذه الفرقة بمساعيكم وجهودكم 
اسآ اهادي اقم وخوو دا نة الوه ال 
هنا) (2) 


ولم ينس أن يذكر أن الخلافات الموجودة بين المدرستين 
بوخد متلها بين كل مدزسة: ولذلك لو طبق ما يريذه الأعداء؛ 
فسيتحول الصراع بين المدارس إلى الصراع بين كل مدرسة 
واتباعها؛ يقول: (إن الاختلافات موجودة حتى بيننا نحن: كالاختلاف 
بين الإخباريين والمجتهدين؛ وهو باب من أبواب الاختلاف, 
65لاف سن الصو فة والفن رة واخترا سن الاخزات: ها 
مع بعض. أو بين الجامعيين وطلبة العلوم الدينية. كل هذا موجود 
وهم يسعون إلى تكريس تلك الاختلافات كي نبقى مشغولين 
بأنفسنا؛ وهم يقضون على ما لدينا من اعتبارء فهم ينهبون ثرواتنا 
على الصعيد المادي وما لدينا من معنويات على الصعيد المعنوي. 
إلا أن شعبنا قد استيقظ الآن. سواء في أوساطكم وذلك ببركة 
وخودكم أنتة: أو قي :اوشاطا رة و خود علماء الدنن :ا)3 


1() المرجع السابق. ج6, ص: 81. 
2() المرجع السابق. ج6 ص: 81. 


3) المرجع السابق. ج6, ص: 82. 
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وهكذا نرى القائد الحالي للثورة الإسلامية. والولي الفقيه 
لإيران, السيد علي الخامنئي, يعتبر كل داعية للطائفية بين 
المسلمين عميلا للاعداء. وهو يذكر أن الإسلام للجميع؛ وحتى 
[السلفية] التي يدعيها المغرضون للجميع, يقول في خطبه صلاة 
الجمعة بطهران, بتاريخ 03/02/2012: (.. و[السلفية] إذا كانت 
نعي العودة .إلى أضول.القران والسنة والتمقسشك بالقيم:الأضيلة 
ومكافحة الخرافات والانحرافات وإحياء الشريعة ورفض التغڈب 
فلتكونوا جميعًا سلفيين, وإذا كانت بمعنى التعب والتحجر 
والعنف في العلاقة بين الأديان أو المذاهب الإسلامية فإنها لا 
تنسجم مع روح التجديد والسماحة والعقلانية التي هي من أركان 
الفكر والحضارة الإسلامية. بل ستكون داعية لرواج العلمانية 
والتخلّي عن الدين)() 


ثم راح يحذر كعادته من الإسلام الذي يدعو إليه الغرب, 
فيقول: (كونوا متشائمين من الإسلام الذي تطلبه واشنطن ولندن 
وتارشن نسواء من التوع القلماني الفغذت. أن من نوعه المتحجر 
والعنيف. لا تثقوا بإسلام يتحمل الكيان الصهيوني لکنه يواجه 
المذاهب الإسلامية الأخرى دونما رحمة. ويم يد الصلح تجاه 
أمريكا والناتو لكنه يعمد في الداخل إلى إشعال الحروب القبلية 
والمذهية. وراء هذا الإشسلام من هح اشداء على المؤمتين رحهاء 
بالكافرين.. كونوا متشائمين من الإسلام الأمريكي والبريطاني إذ 
أنه يدفعكم إلى شرك الرأسمالية الغربية والروح الاستهلاكية 
والانحطاط الأخلاقي)(2) 


وهو يدعو في كل خطاباته إلى تجاوز كل ما يثير الفتنة 
والفرقة بين المسلمين. وقد عبر عن ذلك في فتاواه وخطبه, 
ومن ذلك قوله: (على المسلمين أن يجابهوا أي عامل من 
العوامل الناقضة والمضادة للوحدة؛ هذا واجب كبير علينا جميعا؛ 
الشعة نحت أن بقبلوا هذل والفنة أنضا بجت ان لوةه وكذلك 


1() انظر: وثائق الربيع العربي والصحوة الإسلامية. تحرير حسن الزين. ص343. 


2() المرجع السابق, ص344. 
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الففرق والشعب المتنوعة داخل الشيعة وأهل السنة يجب أن 


ونوك قتواة الشتهيرة بجر ةة الماش فسات 
المسلمينء وهي ليست مجرد فتوىء بل هي من الأصول التي 
نشات عنها الفروع الفقهية الكثيرةء والتي تقطع كل الحجج التي 
يتشبث عادة دعاة الفتنة من سب الصحابة ولعنهم والتبري منهم؛ 
ففي سؤال حول معنى التبژي, أجاب مقرر فتاواه: (التولي 
والتبژي الذان يعدان أحياناً ضمن أصول الدين» ويعتبران في 
أحيان أآخرى من فروع الدينء وكلا الرأيين صحيح,. لهما جانب 
عقيدي وجانب عملي. من الناحية العقيدة هو أن نعتقد بولاية 
الأولياء الإلهيين ورسل الله والأئمة الأطهار, وأن نحبُهم ونحبُ 
أتباعهم ومواليهم. وهناك جانب عملي يتمثل في إطاعتهم, 
والتبژي هو الحالة المعاكسة للتولي. بمعنى معاداة أعداء الله 
اعدا وء الله على الفكلفن ان وفوا هدن الأضلنن فن 
الناحية العقيدية ويتمسكوا بهما من الناحية العملية)(2) 


بالولاء الا وقد قرره القرآن ال ن e‏ كثيرة ا 
تعالى: []لا تد قَوْمًَا ُوْمُِونَ يالله والم الَخِرِ يُوَاڈونَ مَن حا 
الله وَرَشُولًة َرَو 5َاثوا اهم أو أ٤َاءَهُمْ‏ أو إوَاتهُمْ أو 
عَشيرَتهُم [] [المجادلة: 22], وقوله تعالى: إ[ايَاأبُهَا الذي آمَذُوا ل 
نڏوا عدوي وعد عَذوَكَمٍْ آوليَاء ُلفُونَ إِلَيْهِمْ يالمَوَدٌة وَقَ5 ڈکقژوا بَا 
جَاءَكُم و مِن الق يُْرِجُون الرَسُول واكم أن ثُؤْمِتُوا يالله ر م ِن 
eG‏ د رو اا کې سیل واا مَرَصّاتي ر سرون ال 
بالقودة وايا أعلة ها احم و هاا وهن عة فك فقا 
صل سَوَاءَ ا [الممتحنة: 1] 


1() وذلك في كله له بتاريخ 19/01/2014. تزامناً مع أيام أسبوع الوحدة الإسلامية. 


2() فتاوى الإمام الخامنئي فيما يخص أحكام أصحاب المذاهب والأديان الأخرى. مقرر 
الفتاوى, فلاح زاده - عضو مكتب استفتاءات سماحة آية الله العظمى السيد الخامنئي و 
رئيس مركز علم مواضيع الأحكام الفقهية. موقع الخامنئي. بتاريخ: 12/12/ 2016. 
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لكن الخلاف في كيفية تطبيق هذا الأمر الإلهيء وقد كان من 
الشيعة. وخاصة الإخباريين منهم من يلزم أتباعه بتسمية المتبراً 
منهم؛ ولعنهم. وهو ما يثير الفتنء لكن تطبيق فتوى الخامنئي 
تتجاوز هذه المشكلة؛ فقد قال فيها مقررها: (وليس هناك لزوم 
بالنسبة للشخص الذي يريد التبژي بان يرفق تبژيه هذا باللعن 
والشاتم. و وة القول: كان هفاك الكير من المنفلهن منتة در 
الإسلام وإلى العصر الحاضرء ونموذجهم سماحة الإمام الخميني 
وسماحة قائد الثورة الإسلامية نفسه. هؤلاء كانوا طبعاً من أهل 
التولي والتبژي بحق. لكنهم ليسوا من أهل السباب واللعن. إذن, 
نوغ الانسان أن کون ضاخت فی هو :دن أن وک هنات 
والمساتواللغن المفدسات الا جرنقء اة اله الف اند ل بحت 
نوجنه الاهانات لمقد سات الأخرين جائزا نل رة جزاصا )0 


وعن سؤال حول (تنافي حكم الوحدة مع التبژي), أجاب 
المقرر بقوله: (من المؤكد أن وحدة المسلمين لا تتنافى مع 
التبڑي. أي إن الأفراد بوسعهم معاداة أعداء الله وأعداء أولياء 
الله وفجابهة الاين بخازنون المسلمينء ونكونوا فى الوقت تة 
متحدين مع غيرهم من المسلمين, إذن وحدة المسلمين لا تتنافى 
إطلاقاً مع التبري من أعداء الله وأعداء أولياء الله وكمثال على 
ذلك أن الإمام الخمينى كان ولائيا ومثبرتا فن أقغداء الله وأعداء 
أولياء الله ولا يوجّه في الوقت نفسه الإهانات واللعن لمقدسات 
سائر المسلمين والأشخاص الذين يحترمونهم؛ وكان هناك الكثير 
فنالا قاط والاأجلاء دون التافن الى ٠‏ الوكةة وشتراون فى 
الوقت ذاته من أعداء الله)(2) 


وهو يوجب هذا الأمر بحكم على ولايته على المسلمين حتى 
على غير مقلديه؛ وقد جاء في تقرير الفتوى: (والوحدة بين 
المسلمين وتجنب التفرقة حالة واجبة, وإيجاد التفرقة والخلافات 
بين المسلمين لصالح الأعداء ولصالح الاستكبار العالمي 


1() المرجع السابق. 


2() المرجع السابق. 
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والصهيونية الدولية از محرم» آما آنهم يجب آن يراعوا هذه 
الوحدة حتى لو لم يكونوا من مقلدي سماحة القائد فنعم يجب 
على الآخرين أيضاً أتباع هذه الأوامر حسب فتاوى كل مراجع 
التقليد الأجلاء الأعمال غير الواجبة عليناء حتى لو كانت مستحبة. 
إذا كان أداؤها يؤدي إلى استغلالها من قبل الأعداء ضد مذهب 
أهل البيت. وتؤدي إلى توجيه الإهانات لأتباع مذهب أهل البيت أو 
تؤدي إلى الخلاف بين المسلمينء فهي غير جائزة, ولا فرق في 
ذلك بين أن يكون الإنسان من مقلدى سماخة القاٿد أو من 
اه سائ الفرا يخن علنهم خراعاة 5ل ١‏ 


وعن سؤال حول موقف الخامنئي من مراسم اللعن التي 
تقام في ايام خاصة في بعض المناطق, اجاب المقرر بقوله: (قال 
سفاخة السية القاتة مرارا لاو جهوا الإهانات لمقذشات اتر 
المذاهب. إذن يجب اجتناب هذه الممارسات, والنقطة الجديرة 
بالفلاخظة هي أن البقض يقولون: لا إشکال في أن نعلن في 
المجالس الخاصة, لكن سماحته لم يقيّد الأمر بأن يكون المجلس 
قافا أو افا بل فال قفلى جو ال عمو لاو هوا ال هانات 
لمقدسات سائر المسلمين, أي سائر الفرق الإسلامية. وقال 
سماحته في موضع من المواضع: (ذلك الشيعي الذي تدفقعه 
جهالته وغفلته, أو المغرض أحياناً - ولدينا مثل هذه الحالات 
ونعرفٍ أفراداً من الشيعة مشكلتهم ليست مجرد الجهل, بل 
لديهم أوامر ومأموريات بزرع الخلافات - لتوجيه الإهانات 
لمقدسات أهل السنة. أقول: إن سلوك كلا الفريقين حرام شرعاً 
وبخلاف القانون), إذن, توجيه الإهانات لمقدسات سائر المذاهب 
الإسلامية حرام شرعاً في رأي سماحة السيد القائد) (2) 


وحول المجالس العلمية التي تعقد حول الخلاف في القضايا 
نن السنة و اة وقن افر وط المز فط هنا حى ا دة 
شتو مراقاة الفقدساته أجات وله (إما أن يكون هناك تفاش 


1() المرجع السابق. 


2() المرجع السابق. 
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علمي فهذا من أراء سماحة السيد القائد. وهو يوافقه. الأمور التي 
توجد E‏ اختلافات علمية في وجهات النظر بين فرق 
المسلمين, وبين الشيعة والسنة, فليجتمعوا في جلسات 
واجتماعات علمية بشكل محترم وينقدوا آراء بعضهم» ٠‏ ولكن 
بشکل علمي وفي المحافل العلمية وبين أهل الفن والاختصاص, 
وأسلوب ذلك هو الجدل بالتي هي أحسن على حد تعبير القرآن 
الكريم. مثل هذا النقاش العلمي الذي لا يؤدي إلى الخلافات 
والنزاعات والتفرقة والفتن بين المسلمين لا إشكال فيه. الشيء 
الذي فيه إشكال وهو حرام إيجاد التفرقة بين المسلمين وبين 
المجتمعات الإسلامية) (1) 


وقد ذكر نص فتوى الخامنئي في هذا المجالء وهي: (إذ| 
أرادوا أن يناقشوا نقاشاً مذهبياً فلا إشكال في ذلك إطلاقاً. إنني 
أوافق النقاش المذهبي. إذا أرادوا إقامة نقاش علمي مذهبي بين 
العلماء وأصحاب الخبرة والاختصاص فليجتمعوا وليقوموا بذلك, 
لگن لى مرا انا و افاههه: بل افوا لها قت 
جلسات علمية) )2( 


والخامنئي في مناسبات كثيرة يعتبر المخالفين لهذه الفتاوى. 
والذين يصرون على إثارة الفتنء من أتباع [التشيع البريطاني], 
ومثلهم من يضاهيهم من اهل السنة. الذين ينافسونهم في 
الشقاق والضدراع و سهم اناغ :1 الفن الامرنكي ]ولتك آنه 
يوجد (في المنطقة اليوم إرادتان متعارضتان: إحداهما إرادة 
الوحدة والأخرى إرادة التفرقة. إرادة الوحدة تختصٌ بالمؤمنين. 
ونداء اتحاد المسلمين واجتماعهم يعلو من الحناجر المخلصة التي 
تدعو المسلمين إلى الاهتمام بقواسمهم المشتركة؛ فلو حدث هذا 
وتخففت:الوخدة لما يفيت أوضاع :المسلمين: الراشفة على :ها هى 
الوم قلت ولاكنست الفلهو ن الف ة5 اجنوا كف ان 
المسلمين اليوم. من أقصى شرق آسيا في ميانمار إلى غرب 


1() المرجع السابق. 


2() المرجع السابق. 
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أفريقيا في نيجيريا وآمثالها؛ وفي کل مکانء يُقتلون؛ في بعض 
الأماكن على يد البوذيين, وفي أماكن أخرى على يد بوكوحرام 
التشيّع البريطاني والتسثن الأمريكي متشابهان, وهما شفرتان 
لمقص واحد. حيث يسعيان لتنازع المسلمين وتقاتلهم. هذه هي 
اة :اراد ارف الى هى إراذة شعطاتة لکن تداك الو خدة 
المسلمين كافة)(1) 


2 الموقف العملي من الاختلاف المذهبي: 


لم تكن نلك الكلهات التقئ ارشلهاقادة.التورة الإسشلامية 
وفقهاؤها حول احترام جميع المذاهب الإسلامية, واعتبارها وأهلها 
جرغا .أضلا من الامة.الإسلافة. جرد كلمات لا معني لهاة تل 
كانت لفات ات مى ودلالتها تحففت فى الوائخ .ناجل 
صورها التي لا نجد مثلها للأاسف في واقع المدارس السنية 

وكمثال على ذلك؛ فإن إيران تتواجد فيها - مثل جميع الدول 
الإسلامية ‏ الكثير من الطرق الصوفية. وفيها الكثير من الاضرحة 
المرتبطة بهم ذلك أنها كانت مهدا للتصوف في جميع مراحل 
تاريخها؛ ومع ذلك لم نسمع أن ضريحا فُجر, أو أن شيخا من 
مشايخ الصوفية أوذي. أو ذبح. مثلما يحصل في الواقع السنيء بل 
نجدهم على عكس ذلك يؤدون أورادهم؛ ويقيمون مجامعهم بحرية 
لا يجدون لها مثيلا في كل الدول الإسلامية التي ينتشر فيها العنف 
والتطرف. 
ونا E‏ العقدية, التي لا تۇدي کی أف 
سائر مراحل التاريخ, ولم يفرض عليها أحد أن تترك تدريس 
مذاهبها, أو أن تتركها لتلتزم غيرهاء ولم يرمها أحد بالبدعة مثلما 


1() من خطاب ألقاه الخامنئي بمناسبة ولادة الرسول الأكرم #, بتاريخ 17/12/2016, 
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يفعل المتطرفون عندنا. والذين يرمون الزوايا وا لأزهر والقرويين 
والزيتونة بكونها مدارس بدعة. 

وسر ذلك الأمن الذي تعيشه تلك المناطق هو تشدد النظام 
الإيراني مع المتطرفين, الذين يحتكرون لقب [السنة] لهم؛ فلذلك 
يمنعون من انفرادهم بمساجد خاصة بهم حتى لا تصبح تلك 
المساجد مساجد ضرار. وهذا ما يفسر موقف السلطات الإيرانية 
من مسجد طهران الذي أغلق بسبب تحوله إلى مسجد ضرار. 
يجتمع فيه السلفيون. مثلما يجتمعون في المساجد الخاصة بهم 
في بلادنا ليثيروا الفتن. 

ولك التضزف الذن أتار ضجة كبيرة هن المغ ر ين نى 
على خكم الققهي مرتتظ بامتال هذه المساجة عند جميع 
المدارس الإسلامية. وهو غلقها أو منعها أو هدمها, ائتمارا بما ورد 
في القرآن الكريم عن مسجد لرن کما قال []والذِينَ 
اتَحَذُوا مَسْجدا رازا و كرا وريا ت ِن المُؤمنين وَإرَصَادا لِمَنْ 
ارب اللة و شولة من قل لفن إِنْ اردتا إل الجْسْتى وَاللةٌ 

سهد نهم لَكَاذِبُونَ (107) لا ف به ادال ا سس على 
الةو مِنْ اول وم ق آه ب قوم فيه فيه رال پڃبونَ أن 
يتَطَهَرُوا وَاللْهُ بحت المُْطَهّرِينَ (0)108 [التوبة: 107. 108] 


وورد في الكثير من المصادر السنية ما يبين كيفية تعامل 
رسول الله > 4 مع هذا ا SS‏ ابن 
فقال: (سبب نزول e‏ اكرات ار ةل 
مَقدم رسول الله 8¥ إليها رجل من الخزرج يقال له أبو عامر 
الراهب .. فلما رسولٌ الله # مهاجرا إلى المدينة. واجتمع 
کک عليه وصارت للإسلام كلمة عالية. وأظهرهم الله يوم 

ر شرق اللعين أبو عامر بریقه؛ وبارز بالعداوة, وظاهر بهاء 
وخرج فارًا إلى كفار مكة من مشرکي قريش. فألبهم على حرب 
رسول الله 4 .. ورأى أمرَ الرسول 4# في ارتفاع وظهورء فذهب 
إلى هرقل ملك الروم يستنصره على النبي 0 فوعده ومَّاه؛ 
وأقام عنده. وكتب إلى جماعة من قومه من الانصار من اهل 
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النفاق والریب بعدهم ويمتيهم أنه سيقدم بجیش يقاتل به رسول 
الله # ویغلبه ویرده عما هو فيه وأمرهم أن يتخذوا له مَعقلا 
هة فه فن فده ن عند لدا كه ويكکونَ مرصدا له 
إذا قدم عليهم بعد ذلك فشرعوا في بناء مسجد مجاور لمسجد 
قباء, فبنوه وأحكموه, وفرغوا منه قبل خروج النبي # إلى تبوك, 
وجاءوا فسالوا رسول الله 4 ان ياتي إليهم فيصلي في 
مسجدهم, لیحتجوا بصلاته عليه السلام فيه على تقریره وإثباته. 
وذ كوا انهم انیا سشوة: لتقا متهم :اهل الغلة فى: ال 
الشاتية. فعصمه الله من الصلاة فيه فقال: (إنا على سفر, ولكن 
إذا رجعنا إن شاء الله), فلما قفل عليه السلام راجعًا إلى المدينة 
من تبوك, ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعض يوم نزل عليه 
الوحي بخبر مسجد الضرارء وما اعتمده بانوه من الكفر والتفريق 
بين جماعة المؤمنين في مسجدهم مسجد قباء الذي أسس من 
أول وم على القوي قعت:رزسول الله 3 إلى ذلك الفش جد من 
هدمه قبل مقدمه المدينة)(1) 


هذا ما ذکره ابن کثیر. وما ذکره قبله وبعده الکثیر من 
العلماء الذين اعترفوا بصحة هذه القصة. وقد تعمدنا ذكرنا هنا 
لنبين أن المساجد ليست ببناثهاء وإنما بالتقوى والإيمان الذي وجد 
فيها؛ فإذا تحول المساجد إلى اداة للفتنة. فإنه لا خير فيه بل إن 
دور الملاهي والفجور حينها تكون أفضل منه. 


لهذا فإن الصور التي يبثها البعض حول مسجد مهدوم في 
اا نجد مثلها في کل بلاد المسلمين؛ فلا يمكن لأي دولة تحترم 
نفسها أن 7 تغض الطرف عن دعاة الفتن والتحريض الطائفي دون 
أن تقطع دابرهم, أو تصد فتنتهم, حتى لو اتخذوا المساجد ملاجئ 
لهم. مثلما فعل أولئك المنافقون الذي أمر رسول الله 4# بهدم 
مسجدهم, وجعل ذلك سنة یتولاها کل حاکم صالح بعده, حتى لا 
بُتخذ الدين. وشعائر الله محال للفتنة. 


ولذلك فان الذين يضيخون: يان ايان تفنع مساخة السخة 
فقون فى ذلك إن كضدوا فل تلك المساجة التن لا تمت اة 


1() تفسیر ابن کثیر (4/ 211) 
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بصلة. وإنما هي مساجد فتنة. وأما غيرها من المساجد التي يجتمع 
فيها عامة المسلمين يحترم بعضهم بعضا؛ فلا أحد يمنع ذلك. 

وفوق ذلك كله نرى المساجد في إيران لا تمنع مرتادا لها 
سواء كان من السنة أو الشيعة؛ فالمساجد لله ومتى أدركت 
المضلي الضصلاة صلى. من غير أن يسال هل هذه فساجة تة آم 
مساجد شيعة؟ 

وقد ورد في الشهادات الكثيرة المتواترة ما يدل على هذا, 
وسننقل هنا بعضهاء ولمن شاء أن يتورع في الحكم على ما نقول 
لا ينبغي أن يبت بشيءء لا سلبا ولا إيجاباء بل عليه قبل أن يفعل 
ذلك أن يذهب إلى اران الى الختناطق. التي تواجد قبها السنة 

وأول الشهادات. هو ما ذكرته وكالات الأنباء؛ فقد أفادت 
[وكالة فهر للانناء] .آنه عقت انتشار شاتة عدم و جود مسجد لاقل 
السنة بطهران. وهدم مسجد ومصلی لأهل السنة في العاصمة, 
أوضھ کرک ما تة وون المساجد بأنه يوجد 9 مساجد لأهل 


النستة قى :طهران 0 وقال ران هدم مرك اسم صلی كان 
نشت تقض القفاتون .تعفر اسشتخد امف وان دا المر گر کان غفل 


1() هذه محال مساجد لأهل السنة في طهران لمن يريد أن يتأكد: 


1- مسجد صادقية. الكائن في الساحة الثانية بحي الصادقية 

2- مسجد طهران بارس. الکائن في شارع دلاوران 

3- مسجد مدينة قدس, الواقع في الكيلومتر ۲١‏ على طريق كرج القديم 
4- مسجد الخليج الفارسي الواقع في طريق فتح السريع 

5- مسجد النبي. الکائن في حي دانش 

6- مسجد هفت‌جوب, الواقع في طريق ملارد 

7- مسجد وحيدية, الكائن في شهريار 

8- مسجد نسيم شهر, الکائن في حي اکبرآباد 


9- مسجد رضي ‌آباد. الواقع في مفترق طرق شهريار. 
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لترويج بعض الأفكار المتطرفة. وحسب عقيدة الناشطين 
الدينيين, فإن المسجد يطلق على مكان العبادة الذي تقام فيه 
الصلوات. ويكون مركزا لمراجعة جميع الاشخاص,. فالمسجد بيت 
الله وهو مكان العبادة, وإطلاق تسمية مسجد الشيعة أو مسجد 
السنة هي تسمية خاطئة, لأن الشيعة يصلون في مساجد السنة. 
وكذلك أهل السنة يصلون في مساجد الشيعة, لذا فان نشر 
الشائعات وتلفيق الاخبار, يؤدي إلى الخلافات المذهبية)(1) 


كا دكزت الوكالة أنه-(يوخة لافل الفة في ابران: كن فن 
5 اف مش جهد وهي اك من خمشاجد التحة وعلى هذا 
الاسائنن. جب الالفات الى آن خر مركن وط رو خا عد 
عدة إنذارات وجهتها بلدية طهران إلى هؤلاء الاشخاص الذين 
ارتكبوا المخالفة القانونية. ففي العام الماضي تم اغلاق هذا 
المصلى الكائن في منطقة بونك من قبل المراجع القانونية, 
بسبب نقض القوانين وتحوله إلى مركز للاجانب» وبالرغم من 
توجيه إنذارات العام الماضي فإن هذا المصلى عاود نشاطه غير 
القانوني حيث تم تخريبه بحكم قضائي, فالمصلى المذكور تشكل 
من عدد من الوحدات السكنية حيث تم تاجيره من قبل بعض 
الاشخاص على آنها مکان سکني, ثم تم تغيير استخدامه وتحول 
إلى مصلى,» وان هؤلاء كانوا يبغون من وراء ذلك ترويج بعض 
الافكار المتطرفة. وفي السنوات الماضية قامت الأجهزة المعنية 
باغلاق أو هدم بعض الاماكن الدينية حسب الظاهر ولكنها في 
الحقيقة متطرفة. وكان من بينها حسينية في مدينة قم)(2) 


وهذا ما يذكرنا بما وقع في الجزائر أيام الفتنة. حيث كانت 
المساجد للأسف مراكز لها. مما اضطر السلطات إلى هدمهاء 
ومثله يحصل في جميع البلاد الإسلامية. فلا يمكن لأي دولة تحترم 
نفسها أن تغض الطرف عمن يهدد السلم العام. 


1() انظر: مركز متابعة شؤون المساجد: اهل السنة لديهم 9 مساجد في طهران واكثر 
من 15 الف مسجد في إيران, وكالة مهر للانباء, ۵ أغسطس ۲۰۱۵ - ۱۸:0۹.. 


2) المرجع السابق. 
269 


وورد في خبر آخر ذكره موقع تابناك الاخباري الإيراني نقلا 
عن محمد صادق عرب نيا - مدير هيئة التخطيط للمدارس الدينية 
السنية في إيران - أن هناك مايقارب 13000 مسجدا لأهل 
السنة في إسران: 130005 رل دين شى يقومون باقامة 
الفرائض في هذه المساجد. 

وذكر أن المقارنة البسيطة بين عدد مساجد السنة والشيعة 
في إيران تظهر أن هناك مسجدا واحد لكل 2500 مواطن شيعي. 
وبالمقابل مسجد واحد لكل 500 مواطن سني. 


وذکر أن الدستور الإيزاني لا ينظ ر إلى أهل السنة كأقلية 
دينية لأنهم مسلمون, وبلدنا إسلامي. والمسلمون هم الأكثرية في 
هذا البلد. وهناك محافظات في البلاد أغلبيتها شيعة. لكن أهل 
السنة هم الأكثرية في مجالسها البلدية, لأن الترشيح والانتخابات 
لاشم على افتن.طانفة 0 : 


قد لا يقبل البعض هذه الأخبار بحجة كونها من وكالات أنباء 
أيزانحة ,فخ اتهم للامنف يقيلون من وكالات الانباء الفرنسية 
والأمريكية والبريطانية بل حتى من الإسرائيلية, ولكن إيران 
عندهم دائما كاذبة. وكل ما تفعله خذاع. ولهذا سننقل شهادات 
من جهات أخرى ربما تكون صادقة عندهم. 


واولقا غلك الرسالة التى ارسلها جح فن غلهاء آهل الة 
في إيران إلى مفتي مصر الأعلى الشيخ شوقي علام ردا على 
الشسهات التي اترت يشان أوضاع أهل: النسنة في ابران؛ فق 
اقتترت هذه الصاف الكار رة فن الفنة الا ر اتن أن نلك 
الشبهات تنجم عن عدم الإحاطة بحقائق الأمر وأحوال أهل السنة 
في إيران, تأثرا بما تعكسه وسائل الإعلام المعادية للجمهورية 
الإسلامية في إيران. 


وهذا تفن الر الت والتی د کروا قي جرخا اسهاة مر نةا 


1() مقارنة بين مساجد السنة والشيعة في إيرانء موقع تحرير. انشا بتاريخ: 28 تشرين 
2/نوفمبر 2016.. 
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(2): (بعد آأطيب التحيات. نحن علماء أهل السنة في إيران نفتخر 
بالأزهر الشريف ونعتز بدار إفتاء الديار المصرية وذلک لما شاهدنا 
من المواقف الحكيمة والمعتدلة لها حول الحوادث المتعددة التي 
وقعت في مصر وسائر بلاد العالم الإسلامي حيث نتابع البيانات 
الضادرة :متهما. ]إلى الان كما ترىئ من واجبتا تقديم .الشكر لكم 
على إصدار البيان حول إدانة الهجوم الإرهابي الذي ارتكبه التكفير 
الداعشي المجرم في مجلس الشورى الإسلامي ومرقد الإمام 
الخميني في طهران) 

ثم ذكروا ما فعله المتطرفون بهم والذين لا يفرقون في 
هجماتهم بين السنة والشيعة. فكتوا: (طيلة سنوات ونحن نعاني 
من الفكر التكفيري والذي يستهدف بالتفجيرات والعمليات 
الأرهاتة التسشة والشيعة فغاء قان هولء المجرمين التكفترزين 


2() وهذه أسماؤهم لمن شاء الاتصال بهم للتأكد: 
-المولوى الدكتور نذير أحمد سلامى؛ ممثل اهل السنة فى محافظة سيستان 
-الماموستا فايق رستمى؛ ممثل محافظة كردستان فى مجلس خبراء القيادة 


-الماموستا عبدالرحمن خدايى؛ الممثل السابق لمحافظة كردستان فى مجلس خبراء 
القيادة وامام الجمعة لأهل السنة فى سنندج. 


-الشيخ قربان محمد اونق؛ عضو مجلس التخطيط لمدارس العلوم الدينية لأهل السنة 
والعضو البارز فى الهيئة الفقهية لأهل السنة فى شمال ايران. 


-المولوى الدكتوراسحاق مدنى؛ المستشار السابق للرئيس الايرانى لشوءون أهل السنة. 


-الماموستا ملا قادر قادرى؛ عضو مجلس التخطيط لمدارس العلوم الدينية لأهل السنة 
وامام الجمعة لأهل السنة فى مدينة باوة. 


- -المولوى الدكتورعبدالرحمن سربازى؛ عضو مجلس التخطيط لمدارس العلوم الدينية 
لأهل السنة وامام الجمعة فى مدينة تشابهار. 


-الشيخ خليل افرا؛ عضو مجلس التخطيط لمدارس العلوم الدينية لأهل السنة ورئيس 
هيئة الافتاء وعلماء السنة فى محافظة بوشهر. 


-المولوى شرف‌الدين جامى الاحمدى؛ عضو مجلس التخطيط لمدارس العلوم الدينية 
لأهل السنة وامام الجمعة تربت جام. 
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اغتالوا كثيرا من علماءنا في ايران والذي كان منهم سماحة 
المفتي الكبير لأمل السنة الشوافع في محافظة كردستان الشيخ 


الشهيد محمد شيخ الإسلام وزميله الشيخ الشهيد برهان عالي 
إمام جمعة الشافعية) 


ثم راحوا يفندون ما آورده المفتي المصري من دون علم عن 
أوضاع اهل السنة في إيران. فكتبوا يقولون: (ولكن ما يؤسفنا هو 
أننا نرى أن البيان الصادر عن دارالإفتاء حول الهجمات الإرهابية 
فى«طهران يخمل مغلوقات خاظئة خاضة جول أوضاع أهل السنة 
في ايران. والذي هو غير موافق للواقع. وبالطیع لم یکن ذلک إلا 
عن الشفقة عليناء ولكن من الواضح والجلي أننا أهل السنة في 
وطننا إيران أعرف وأدرى بأحوالنا ممن يعيش في الخارح 
له معلومات صحيحة إلا عبر الأخيبار الظنية والدعايات الإعلامية 
المفبركة وأن [] الظنَ وَإِنّ الظَنَّ ا تى فو الو اة 
[النجم: 28] وإذا أساء مسلم بأخيه ظنا غيرواقع ريبما يصير 
مصداقا له [اټاآيُها الذين آمَٿُوا اجنوا كيرا من الظن إن بَعْضَ 
الط إِنْمْ [] [الحجرات: 12]) 


ثم راحوا يضربون له بعض الأمثلة على الأخطاء التي وقع 
فيها المفتي وغيره ممن يتحدثون عن آهل السنة في إيران؛ 
فقالوا: (فعلى سبيل المثال منطقة الأهواز محافظة يسكنها 
العرب الشيعة في ايران [وسكانها ليسوا سنة]؛ وهذا يدل على 
أن المصدر الذي يرسل إليكم المعلومات حول ايران واهل السثة 
هو بعید كل البعبد عن المعلومات الصحيحة حيث يزودكم 
بمعلومات خاطئة أو مفبركة وفي نفس الوقت يتجاهل محافظة 
كران التي غت العمو د الفقرى ف الفسة فى أبران) 


ثم راحوا يذكرون له الأوضاع الحقيقة لأهل السنة في إيران؛ 
فقالوا: (نحن أهل السنة في ايران يصل عديدنا إلى عدة ملابين 
نسمة نسكن في محافظات متعددة, ويوجد عندنا اكثر من 
0 مسجد. وعدد طلابنا في المدارس الدينية يتجاوز 12000 
طالئا: حك درس جهو فة ال الشتنة و الها فة هو 
الشافعية والحنفية. وهذا العدد من المساجد والمدارس والطلاب 
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ارتفع إلى عشرة أضعاف بالنسبة إلى ما كنا عليه قبل إنتصار 
الورة السا ية اة الا الخو ل 
يتيسر إن لم يكن الدعم من حكومة الجمهورية الإسلامية) 


ثم ذكروا له الحقوق السياسية التي يتمتعون بها؛ فقالوا: 
(نحن أهل السنة نتمتع بكامل الحرية في ترشيح النواب للبرلمان, 
وكذلک مجلس الخبراء لاختيار ولى الفقيه» حيث لنا الآن أكثر من 
0 نائبا في البرلمان. وكذلک القضاة في محاكم المحافظات 
التي نسكن فيها نحن الغالبية السنية هم من علمائنا يقضون بيننا 
بالفقه الشافعي أو الحنفي) 


ثم ختموا رسالتهم بدعوته إلى الإنصاف والتحري قبل إطلاق 
الفتاوى والبيانات, وألا يعتمد الإعلام المضلل, فقالوا: (هذا نموذجح 
من مواقف رؤساء الجمهورية الإسلامية قبال مواطنيهم من أهل 
السنة؛ فهل من الإنصاف أن نصف هذا العمل بالظلم!؟ وهل 
تتوقعون من العالم الحكيم المعتدل أن ينسب الظلم إلى الحكام 
فن تظامنا الإشلامئ الأترانى: يتشر ذلك فى الجراتة والغالة 
فقط بناء على ما سمعه في الإعلام!؟) 


وفي آخر الرسالة دعوه لزيارتهم» وزيارة المناطق السنية 
ليتاكد بنفسه؛ فقالوا: (في نهاية المطاف ندعوا سماحتكم باسم 
علماء السنة والجماعة في الجمهورية الإسلامية الايرانية 
لتشرفوناء أو من يمثلكم بالزيارة إلى إيران للإطلاع بصورة 
مباشرة على مدى الحرية الدينية والإجتماعية والثقافية التي نتمتع 
بها السنة في وطننا إيران) 


ونفس هذه الخاتمة نقولها لكل من يدعي الورع والتقوى بأن 
يذهب إلى المناطق السنية في إيران. وهناك يعاين الوضع بنفسه. 
وحينها يحم بما يشاء. 


ومن | لشهادات المرتب تبطلة بهذا شهادة رئيس هيد هيئثة علماء 
الشتة فى [تران:الشخ عددالرزاق النخارى.فقد أورذت الضخف 
العكتلفة هذا الختر: (نفى رتشن هة الغلهاء الضتة فى انراق 
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الشيخ عبد الرزاق البخاري (1) أن يكون السنة في إيران 
مضطهدين» مؤكدا بانهم يعيشون جنبا إلى جنب مع الشيعة في 
ظل :فن الغذالة والمساواة فى الحقون والواضاتي وان لذ هة 
مراكز دينية وحوزات علمية مناهجها تطابق المناهج الدراسية في 
الأزهر الشريف والمدينة المنورة وسورية, وأبدى البخاري استياءه 
في لقاء مع «الوطن» خلال مشاركته في «ملتقى الإخوة 
الإسلامية الثالت». من الاشاعات التي تطلق جزافاً دون التحقق 
من بعض ما يدور في الساحة مطالباً بالتحقيق والتدقيق. مشيراً 
الى ان ٠ال‏ ا اه من جه رات ا خد وال ا 
والإخوة في الإسلام, حيث أن الحكومة الإيرانية بعد الثورة 
الإشلامة استطا عت الالنف سن المتفن :اذك الخشاكل ال 
كانت فترة الشاه) 


وعن سؤال حول وضع المسلمين سنة وشيعة بعد قيام 
الفورة الانشفلاهة قي اتان اخات :قول (هتاك: الكت مه 
الأخانات تقد ا ضار اللورة الأشلامة: فد :ذا بت الخلاقات. الى 
كانت بين السُّنة والشيعة خلال حكم الشاه, ولكن بعد انتصار 
النورة الإسلامنة أعلن السكة الخهتتى فى كاف الصخحف بان 
المسلمين سّْنة وشيعة جميعهم إخوة متساوون في الحقوق 
والواجبات, ومنع اهانة البعض معتبراً ان من يقوم بهذا العمل 
ليس سنيا ولا شيعيا؛ حيث أن الامة الإسلامية تجتمع على كلمة 
الوخد الها 5ل الى الé‏ الله خد حول الله وان من 
دخل الالام ونطق | الشهادمن قد قم فمك عر ومال 
وجميعهم إخوة في الإسلام ويجب عليهم التالف والمحبة وفقاً لما 
جاء في القرآن الكريم وكذلك الاحاديث النبوية الشريفة) 


ثم ذكر كثرة المشتركات التي تجمع جميع المسلمين سنتهم 
وشيعتهم؛ فقال: (والجميع يدرك بأن هناك اختلافاً في المذهب 
السني وبين المذاهب الاربعة, ولكن نلتقي ونجتمع على كلمة 
التوحيد والعقيدة الواحدة, كما ان الجميع يؤدون العبادات 
الف ا قدا فاا هو وخود ن اللهك والنفة والق روف :ان 


1() الشيخ عبد الرزاق البخاري: مفتي وخطيب الجامع. وعضو المجمع العالمي للتقريب 
بين المذاهب. ورئيس الجالية الشرعية العرفانية لأهل السْنة والجماعة.. 
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الاختلافات الفرعية الاجتهادية لا تدخل ضمن الخلافات والنزاع بين 
الإخوة المسلمين السنة والشيعة. ويمكن الوصول لحل هذه 
الخلافات الفرعية عن طريق الحوار والمناقشة وإبداء الرأي, 
ولكق الفهة ان الخمتخ فقون فلن الفخور الاساسى .الا وقي 
كلمة التوحيد) 


ودعا في الأخير إلى الموضوعية والأناة والبعد عن التعصب؛ 
فقال: (آناشد الإخوة في الإسلام الابتعاد عن التعصب والتحجر في 
الرأي, وأجزم با هذه الخلافات أو من يقوم بها اتن عن طریق 
الجهل. لأن العقلاء ملتزمون بالإخوة الإسلامية. کما جاء فقي 
القرآن الكريم AE‏ هذه اكه أَمَةَ وَاحِدَةَ وأا ر قَاتفُون[] 
[المؤقتؤن: 52]. إذا الاساس هو:التقوى:والعبادة وليشن الشفة أو 
الشيعة, فالمنزلة عن طريق التقوى كما قال الله تعالی: لن 
اک ES‏ عد الله أتقاكم 1 [الحجرات: 13], لذا الأساس هو 
التقوى حيث أنه لا فرق بين عربي أو أعجمي, ولا أسود ولا a‏ 
الا بالتقوىء ولذلك وبرغم كون الحكومة الإيرانية شيعية إلا ان 
الجميع سواسية أمام القانون؛ فالسنة والشيعة جميعهم إخوان 
في الدين والوطنية) 


ومع صدق هذه الشهادة وأمثالها كثير, نجد المغرضين 
يتفلتون منهاء ويحتجون بأن النظام الإيراني استطاع أن يخدع 
علماء إيران. وان يشتري ذممهم» وهکذا لا پنجو النظام الإيراني 
مهما فعل, مع العلم أن شهادة الشيخ عبد الرزاق البخاري التي 
ذ كرتا تعضها ادلی ها ئى الكو ومن فير أن فة أذ غاا 

هذا بالنسبة لشهادات علماء الدين من المدرسة السنية في 
إبران, أما شهادات السياسيين, فكثيرة نذكر منها شهادة رئيس 
تكتل أهل السنة في مجلس الشورى الإيراني(1). والذي صرح في 
وار آخرى عة آأنة (آن الجماغات التكفترتة الي ناتت أذاة 
رئيسية في الحرب التي تشهدها المنطقة, لا يربطها أي علاقة 


1() هو د. عابد فتاحي, طبيب عيون» ورئيس لتكتل أهل السنة في مجلس الشورى 
الإسلامي الإيراني. ممثل مدينة أرومية. مركز محافظة أذربيجان الغربية. في المجلس.. 
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بأهل السنة)(2) 


وذکر في تصريحه الذي أدلى به في لبنان عن أوضاع آهل 
السنة في إيران؛ فقال: (نحن اهل السنة في ايران لدينا رؤية 
مشتركة عن الإسلام مع إخواننا الشيعة. ولا نشعر بفرق كبير بينناء 
هناك 31 محافظة في ايران. ونرى في جميع هذه المحافظات 
انتشارا لأهل السنة حتى في بعض المحافظات كمحافظة 
«سیستان وبلوشستان» أو محافظة «آذربيجان» أو «غلستان» آو 
محافظة «فارس» أو حتى في محافظة «خراسان» عدد أهل 
الفسة فى ,عدد اخواقا الشتعة ولم تشهد طوال الكارخ حي 
اليوم أي خلافات بين السنة والشيعة. لأننا نلتزم بشعار ومنهج 
وفكر مفاده أنه لو قلنا إن الشيعة تعني الحب لآل بيت رسول الله 
رسول الله 4 فجميعنا من أتباع السنة. نحن نرى أن الخلاف بين 
السنة والشيعة يسبب في إضعاف الإسلام برمته) 


ثم ذكر مدى التسامح والفكر الوحدوي لدى الشيعة في 
إيران مقابل التشدد الذي يبديه الكثير من أهل السنة؛ فقال: (قبل 
دة اشابع جك دة تفج رات في السعودنة وباكسشتان 
وأفغانستان والعراق. راح ضحيتها عدد من إخواننا الشيعة الذين 
کانوا مجتونن فى لاجد من أخل الفاة وهذة الو سات 
الانتحارية لم تؤد إلى ردود فعل من قبل إخواننا الشيعة داخل 
اتتران تد اقل االمة. خن راتفا انراتشن اول فك ان 
ننقسم الى قوميات ومذاهب) 


وذكر الحقوق السياسية لأهل السنة في إيران؛ فقال: (لأهل 
اة مخالجون في الفخان الفاتور ى الا مامي وبحت 
الدستور. يصل عدد نواب السنة في مجلس الشورى اليوم إلى 
عشرين نائبا من أصل 290 وهؤلاء يشكلون تكتل اهل السنة في 
المجلس. نحن في ايران حاولنا أن نتجاوز الأمور السطحية 
وابتعدنا عن الدخول في التفاصيل التي لا جدوى من الدخول فيهاء 


2() رئيس تكتل أهل السنة في إيران: لا علاقة للتكفيريين بالسنة ولم نختلف مع 
الشيعة يوماً موقع المنار» 2015-06-04. 
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بالوحدة نستطيع أن نصل إلى الانتصارات الكبيرة) 


وعن سؤال حول الجماعات التكفيرية, وعلاقتها بأهل السنة, 
قال: (الجماعات التكفيرية كداعش وما شابه لا يربطها أي علاقة 
بأهل السنة, فليس في قلوب هؤلاء أي مودة أو شفقة تجاه أهَل 
السنة. قتلوا المئات بل الآلاف وارتكبوا مجازر في مناطق تواجد 
أهل السنة في سورياء في الموصل, في الأنبارء في صلاح الدين. 
في اقلنة كردستان الغرائ انتهكوا خرمات الفشلمين اة 
اقدموا على بيع البنات الكرديات في الأسواق. من هم الأكراد؟ 
أليسوا من السنة ويتبعون المذهب الشافعي؟ قابلت بعض الذين 
كذفوا من اقليم كردشقان: والتهم من هول الداغشيون وفادا 
يريدون؟ قالوا لي إنهم جماعة يختصرون الإسلام بصرخة [الله 
أكبر]ء ولا يعرفون شيئًاً آخر عن الدين غير ذلك. أي دفاع عن أهل 
السنة هذا؟ هؤلاء أهرقوا ماء وجه أهل السنة.. علينا أن تنسأل 
انفسنا من أين يأتي السلاح والتجهيزات لهؤلاء؟ لماذا يريدون بث 
الفة فى اة الففاهن وتزكون الغرتب واغدا# الاسلام؟ أعنفة 
لأن الغرب مركز القيادة لهذه الجماعات) 


وق الاختر تفل هاده من الم من علهاء الشسخة جارج 
اران وار اتان والفتاظطى الفتة ها الهجدجة وادلى هادي 
في ذلك وهو الناطق الرسمي لمجلس علماء فلسطين في لبنان 
الشيخ محمد الموعد(1). ومما ذكره في شهادته التي أدلى بها 
لموقع العهد الإخباري أن (النظام الإسلامي في إيران لم يحفظ 
خصوصية الأديان الاخرى فحسب (مسيحية, يهودية» زرادشت..), 
بل حفظ ٠‏ اوضاع وخضوضة:اصضحات المذاقت:ال(سلامة الاخرى: 
والذين يمارسون طقوسهم الدينية بكل حرية وأريحية. ولهم أيضا 
احوال شخصية ومدنية خاصة بهم ولهم تعاليمهم. ومدارسهم 
الدينية الخاصة حسب دياناتهم. ومن هؤلاء أهل السنة والجماعة, 
الذين تخارشونغبادتهم الديية اخست فقههم. (المذفت الحتفي: 
والشافعي..) بكل حرية في إيرانء ولديهم أكثر من 15000 
مسجد هو 9 قي الغا ض هة هان آاكنر فة فی :اران 
1() ما لاتعرفونه عن الحريات الدينية في ايران؟!, علي عوباني, موقع العهد. 
1/6 . 
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موجود في مناطق السنة.. الذي زار إيران مؤخرا يشير إلى أنهم 
يتبعون مدارسهم الدينية وشؤون احوالهم الشخصية الخاصة 
(كالزواج والطلاق وغيره..) بحسب فقههم. ولهم مفتون في 
فاظطفهة :و فاون امام خخا كه الفر عة الخافة الى تك 
تاشقلالنة كافلة كي فتاطفهم .ولم حقوق اة نوظاتت 
الو لكة الل عى الم وى الح وىة ااي وا 
ممثلون في مجلس الخبراء الذي يختار القائد وفي جميع 
الفالسن ا( رى و اعد عو د لس فال فط وات ولون 
المحافظات التي يتواجدون فيهاء بل هناك نتواب من أهل السنة 
تعن المخافظات لون الحتفلكنن :نة وة وها 
سفراء ودبلوماسيون ومحافظون للمدن الإيرانية من أهل السنة) 


وأكثر ما يلفت الشيخ الموعد, في حديثه لموقع العهد 
الاخباري. أن المعاهد الشرعية السنية موجودة في إيران بالمئات, 
وانها مدعومة مباشرة من قبل القائد. ولها ميزانية خاصة من 
الدولة. ما يدفعه للاشارة إلى ان ذلك یبرزر مدی اهتمام الجمهورية 
بكل أبناء الدولة. واصفا هذا الامر بأنه بمنتهى الحضارة والتقدم 
الفكري, أن يتم تشجيع العلم واعطاء رواتب لطلاب العلم في 
المغاهد الشر عة .الفة لاستكمال دراشستهم المجانجة بالكافل: 
وذزاسة:المذهت :الى 


وذكر الشيخ الموعد الجامعات الكبرى في إيران كجامعة 
الحديث, وجامعة المصطفى التي تدرس المذهب السنيء وأشهار 
الى أن قدد الطلية الذين: ندر شون فنها مهول» كما.آان هتاك فشسقمًا 
خاصًا بالمكتبة يحوي آلاف الكتب السنية. ما يؤكد على مدى حرية 
الاعتقاد والبحث, فضلا عن أن عدد الذين تخرجوا من جامعة 
المخ طفن وخ ها يزيد عن 7000 طتالت ؤه درسشتةا على 
مذاهبهم (حنفيء شافعي..). ليخلص إلى ان كل ذلك يعتبر بمثابة 
تكريس للوحدة بكل معانيهاء وأن الحرية الدينية الموجودة في 
إيران ملموسة وليس دعاية وهي تعطي الناس كامل حقوقهاء 
بينما هناك اشاعات تطمس هذه الحقائق. 


ففكذا جد الشهادات!الكرة فن اغلام السة بل كن ٠اعلاة‏ 
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الحركات الإسلامية. ولكنهم للأاسف. وبمجرد آن يدلون بشهاداتهم 
يصنفون ضمن الشيعة. وتسقط عدالتهم, لانه لا يمكن لاحد يشهد 
بشهادة حق عن إيران إلا ويرمى بكل اصناف التهم. 


ومن أمثلة ذلك ما حصل للدكتور كمال الهلباوى, والذي كان 
قياديا بارزا في حركة الإخوان المسلمينء وكان يستضاف في كل 
القنوات ليدافع عنهم. لكنه بمجرد أن زار إيران. وشهد بحقيقة ما 
رأى فيهاء أسقط, وصار متهما. 


ففي مقال بعنوان [هجوم سلفی على «الهلباوی» بعد زیارته 
إيران ]1 ورد هذا الخبر: (كشف علاء السعيد, المتحدث باسم 
ائتلاف الدفاع عن الصحب وآل البيت, عن تفاصيل زيارة الدكتور 
كمال الهلباوى القيادى الإخوانى السابق, لإيران, الأسبوع 
الماضى, وقال السعيد ل«الوطن»: «الزيارة تمت خلال مؤتمر 
الوحدة الإسلامية. وشهدت تكريم الهلباوى لمجهوداته السابقة فى 
التقريت بين الشهة والنستة وهناك :ضور ل أنتاء تكريهه وهی 
ليست الأولى. فكان له العديد من الزيارات السابقة لأنه شيعى. 
حبري ان الشهة مدهت من مداق اهل المتةة وصرج با تة 
ضد تنفيذ حكم الإعدام على نمر باقر النمرء رجل الدين الشيعى 
فی السعودية. مع أن الأمر شأن داخلی, وحسب الأعراف 
والقوانين الدولية, لا يحق لأحد التدخل فى السياسة الداخلية 
للدول.. وهو قد باع نفسه للشيعة وإيران.. وهو يسعى ليكون فى 
الصورة والمشهد كى لا يفقد الدعم الإيرانى, وانا اساله: بكم باع 


وهي نفس العبارات التي تردد مع كل عالم ينصف إيران, أو 
قضف: الشتيفة. أو يدعو الى الوخذة الإسلامية وهنو ها ذكرنا 
للأاسف بما ورد في السيرة النبوية المطهرة عند إسلام عبد الله 
بن .ملام :ويف كان مجتر ما ضاخب جاه وكلمة عند الود ولكق 
بمجرد إسلامه تغير ذلك كله؛ ففي الرواية أنه لما أسلم رجع إلى 
أهل بيته فأسلموا وكتم إسلامهء ثم خرج إلى رسول الله ک4 


1() هجوم سلفی علی «الهلباوی» بعد زیارته إیران» سعید حجازى, جريدة الوطن, 
العدد : 1347 2016-01-06. 
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فقال: يا رسول الله إن اليهود قوم بهت؛ فإنهم إن يعلموا 
نافتلامی قل آن شا لھم فی وشو تی فاخت ان وخی فض 
بيوتك, فأدخله بعض بيوته فجاءت اليهود إليه فقال: أي رجل عبد 
الله بن سلام فيكم ؟ فالوا: خيرتا واين خيرنا .وشيدنا وان سنذتا: 
قال: أرأيتم إن أسلم عبد الله؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك؛ فخرجح 
عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا رسول 
الله يا معشر اليهود اتقوا الله واقبلوا ما جاءكم به فو الله إنكم 
لتعلمون أنه لرسول الله تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة باسمه 
وصفتهء فإني أشهد أنه رسول الله وأومن به وأصدقه وأعرفه؛ 
قالوا: كذبت, أنت شرنا وابن شرناء وانتقصوا. قال: هذا الذي كنت 
أخاف يا رسول الله ألم أخبرك أتهم قوم بهت. أهل غدرء وكذب 
وفجور(1). 


إيران.ء ثم يفسرون کل شيء بعدها على ضوء ذلك؛ فإن شهد 
وإن شهد شاهد عکس ذلك اتهموه في دبنه» واعتبروه من ازلام 
النظاةة أو من الذي اشتزاهم النظاه: 


على الرغم من تلك العداوة التي تبديها الكثير من الشعوب 
العربية والإسلامية للنظام الإيرانيء بل حتى لإيران نفسها بسبب 
تلك الحملة الشرسة عليها من طرف رجال الدين والإعلام 
والفتاسة إلا أن النظاة الأتر انى والقتغت الإتراني. تففان على 
النقيض من ذلك الموقف السلبي؛ وهو موقف يجسد حقيقة قوله 
ا عن ا الذين,ٍ پستبدل بهم حپال اصن 0 اما 
وَبْحِبوَة أذلج على المُوّمنين ع الْكَافرين اقفو في 
نشل الله وَلا يَحَاقُونَ لَوْمَةَ لئم داك قصل الله وتش قن ناء 


1() سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد (12/ 54) 
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الله وَاسعٌ عَليمٌ [] [المائدة: 54] 
فهذه الآية الكريمة لا تكاد تنطبق على أحد كما تنطبق على 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية. فهي مع مواقفها المتشددة 
الممتلئة بالعزة مع العتاة المتمردين من المستكبرين. تقف موقفا 
متواضعا إلى حد الذل مع الشعوب الإسلامية, حيث انها تصفح عن 
كل تلك المواقف السلبية التي تقفهاء وتدعوها كل حين إلى 
الوحدة الإسلامية. وترك الخلافات المذهبية. وترك التنابر بالألقاب. 
وتنصر قضاياها في كل المحافل, بل تشارك فيها بكل قوة. 
انطلاقا من هذا سنحاول في هذا المبحتث التركيز على 
ناحيتين مهمتين أولاهما النظام الإيراني أهمية كبرى, وهما: 
الدعوة للوحدة الإسلامية. 
الدعوة لإصلاح الواقع الإسلامي» وعودته إلى الدين. 


وقد اُسيء فهم كلا الدعوتين من طرف الساسة والإعلاميين 
والمفكرين ورجال الدين, حيث اعتبروا الدعوة الأولى دعوة 
للتشيع. مع أن إيران لم تتحدث إلا عن وحدة المسلمين بغض 
النظر عن مذاهبهمء ولو أرادت تشييع العالم الإسلامي, لبدأت 
بالملايين من أهل السنة الذين يتمتعون بجميع الحقوق, ويدرسون 
مذاهبهم بكل حرية. 


أما الدعوة الثانية. فقد اتهمت بالتمدد الفارسي. والمؤامرة 
غل الغالم:الإسلامي مع أن انزان لم نخدت عن كل دلك: جل 
كل مطالبها هي الدعوة إلى الثورة على الطاغوت, وعلى 
الاستكبار العالميء والعودة للدين الأصيل. 

من خلال هذه المقدمة نحاول في هذا المطلب بيان موقف 
إيبران من كلا الجانبين من خلال تصريحات قادة ثورتها؛ ومن خلال 
ممارساتها الواقعية. 

1 الدعوة للوحدة الإسلامية: 

مع ظهور الكثير من الدعوات للوحدة الإسلامية. ابتداء من 
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جمال الدين الأسدآبادي الإيراني»ء ومن بعده من المفكرين 
والدعاة, لا نجد جهة اهتمت بالوحدة الإسلامية. واعتبرتها هدفا من 
اهداف نظامها مثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية. التي ضحت 
بمصالح كثيرة من اجل هذا الهدف النبيل. 


وذلك شيء طبيعي: فلا يمكن لنظام يزعم أنه نظام 
إسلامي, أن يتخلى عن الوحدة, أوريناقش فيهاء وهي مطلب 
قرآني كما قال تعالی: 0 إن هذه أَمَْكُمْ أَمَة وَاڃِدَة وَآتا ربكم 
قَاعَبُدُون) [الأنبياء: 92] 


ولذلك لا نرى في خطابات قادة الثورة الإسلامي ذلك البعد 
العنصري المرتبط بالقومية. ولا الجغرافي المرتبط بالوطن, ولا 
القذهيي افرط بالتشخ: وا نفا خط اهتفافا بتكل .المسلمين: 
وبقضاياهم جميعاء وكأنهم جسد واحد. 


ومن الاملة على ذلك قول الخمتى في وصضيتة السياسية 
والتي ذكر في مقدمتها أنها موجهة للعالم الإسلامي جميعاء ومما 
ورد فيها من الدعوة إلى الوحدة الإسلامية قوله: (ليبادر العلماء 
الاعلام. والخطباء الموقرون في الدول الإسلامية إلى دعوة 
الحكومات لتحرير أنفسها من التبعية للقوى الاجنبية الكبرى, 
وليتفقوا مع شعوبهم فإنهم إذا فعلوا عانقوا النصر لا محالة. عليهم 
أيضا أن تدعوا الشعوب :الى الوحدة ونيد الغنصرية الخخالفة 
لتعاليم الإسلامء ومد يد الإخوة إلى اخوانهم في الايمان في أي بلد 
کانوا ومن آي عرق فإن الإسلام بعد الجميع إخوة, ولو أن هذه 
الاخوة تحت وما ما بهمة الحكومات والشعوب وشانتد اة 
العلي, فسيظهر للعيان كيف أن المسلمين يشكلون أكبر قوة في 
الغالم. عسئ :أن يفن الله يانه وتغعالى غليتا بهذة الإخوة 
والمساواة في يوم قريب)(1) 

وهو يذكر بالم تلك الحرب المغرضة الموجهة ضد الجمهورية 


إلى الوحدة بينهم, يقول: (لماذا يقوم البعض في الحجاز والكويت 
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والأماكن الأخرى بتاويل كلامنا وتوجيه التهم الباطلة إلى دولة 
اساك فن ا دال ةة فن المنان: اف جو آل 
طرد الغرب من أرض المسلمين. إن هؤلاء يخدمون الغرب من 
جهة. ويفرقون المسلمين من جهة اخرى.. الا يعلمون انه لا کک 
إثارة التفرقة بين المسلمين وأن ذلك مخالف للنص القرآني؟. 

علمون ذلك حت آم نهم بعملون على حدم اشرب عن عم 


ويذكر أن من أهداف الجمهورية الإسلامية الإيرانية السعي 
لتحقيق الوحدة الإسلامية, من غير أن يلغي حق أي حكومة في 
استقلالها. على عكس ما يشيع المغرضون, يقول: (إننا نسعى 
فل الى واا حن و جال امو الات 
مع شعوبها واتحاد الدول مع بعضها البعض؛ ولقد شاهد الجميع 
ك لمكن الشعت البزاني من كى قوة رة شج الج اد 
ورص الصفوف, هدفنا هو إتحاد مليار مسلم مع بعضهم البعض. 
فباتحادهم هذا لن نسمع بمشكلة فلسطين وافغانستان ثانية. ولو 
نفا :قاط لاط خالا ولا ركلوا فر وها فا ا 
سننتصر وجميع البلدان الإسلامية ستنتصر أيضاً) (2) 

وفي لقاء له مع بعض الوزراء والسفراء العرب, قال: (آمل 


أن تكون غلاقاتنا علاقات أخوة مخ الجميع: لاستها شعودا 
الاساا فة وأن تة تتمتع الحكومات الإسلامية بعلاقات طيبة مع بعضها 


ی e‏ دابر الطامعين الأجاتب" أن نكون إخوة وأشقاء 
دائماً وأن لايحدث نفاق فيما بيننا أبدا)(3) 
وهكذا نرى القائد الحالي للجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد 
1() المرجع السابق. ج13 ص: 80. 


2) المرجع السابق. ج13,. ص: 80. 


3() المرجع السابق, ج9, ص: 160. 
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علي الخامنئي لا يدع مناسبة إلا ويدعو فيها للوحدة الإسلامية 
وخاصة في المناسبة السنوية التي تستضيف فيها إيران مؤتمر 
الوحدة الإسلامية المرتبط بمناسبة ولادة الرسول $ والذي يدعى 
له النخبة المثقفة من العالم الإسلامي. 


ومن خطاباته في بعض تلك المؤتمرات. والتي يذكر فيها 
تصوره للوحدة الإسلامية قوله: (اليوم بعد الاثحاد في الأمُة 
ال(سلاهة اكر ضرورة هن آئ ية اخن فلا أن ضع الوح ةة 
ونوخد كلمتنا ونجعل قلوبنا واحدة, فهذا تكليف كل من يمكن أن 
يکون له تاثیر في هذه الامة الإسلامية الكبرىء سواء الحكومات أو 
المثقفون أو العلماء او الفاعلون على المسرح السياسي او 
الاجتماعيٰ. وكل واحد من هؤلاء. في أي دولة من الدول 
الإسلامية. قئاف باستنهاض الأة الإسلامية وبيان هذه الحقائق, 
فلستتوا هذه الاوضاع الفة التثى أوجدها أعداء الإسلام للناس 
ويدعوهم لتحمّل مسؤوليتهم, فهذه وظيفة الجميع)(1) 


ثم بين أن ما يحصل من خلاف بين المسلمين هو بسبب 
المؤامرة الكبرى التي قام بها الاعداء. ولا یزالوان, يقول: (اعلموا 
أن أعداء الإسلام والمسلمين يعتمدون بشکلِ اشایتن اليوم على 
إيجاد الخلافات والتفرقة. إنهم لا يريدون أن تتقارب القلوب, لأهم 
لفون :ن الأيادي إذا تماسكت والقلوب إذا تقاربت فإِن الأمّة 
الإسلامية ستبدأً بالتفكير في معالجة مشاكلها الكبرى. وان منشاأ 
أكثر شذة المشاكل التي تعد فضنة فلسطن فتهنا: وها فة 
هذه الدولة الصهيونية المختلقة ‏ هم هؤلاء المقتدرون في هذا 
العالم. فالعدو يعلم أثنا سنتمركز. وأنٌ كل الأَمّة الإسلامية في 
جميع قواها سوف تتحرك على هذا الطریق حتى نواجه هذا 
الاعتداء السافر الذي يجري, لهذا لا يسمحون بتقارب القلوب)(2) 


فشو بذ كر د كال “على الوشانل: الئى مها اعدا لف 


1() خطابات الخامنئي 2010, ص75. 


2() خطابات الخامنئي 2010 ص75. 
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الفرقة بين المسلمين _ ما استعملوه من [الخلاف السني 
الشيعي] والذي انطلى على الكثير من المسلمين» يقول: (واليوم 
نداء التفرقة يرتفع من قبل أعداء الإسلام. وقضيّة الشيعة والسثة 
يطرحها الوم الاأمزيكيون والإنكليز::وهذا عار قالمخللون 
الأمريكيون والإنكليز والغربيُون, من جملة القضايا التي يطرحونها 
ويتباحثون بشأنها ويؤكدون عليها هي قيامهم بالفصل بين الإسلام 
السثي والإسلام الشيعيٌ وإيجاد النزاعات بينهم. . إن هذا ما یریده 
العدوؤ وهذا ما کان يفعله دوماً. وقد سعى أعداء عالم الإسلام دوماً 
إلى أن شغلا بأقصى ما يمکن هذه الخلافات المذهبية والقومية 
والجغرافية والإقليمية. وهم اليوم يستخدمون الوسائل الحديثة من 
اجل هذا العمل. وعلينا ان نلتفت إلى هذا الامر ونكون يقظين. 
یریدوننا أن ننشغل ببعض لكي ننصرف عن تلك المسألة الأساس 
التي قى أن و كه الها دون ان ينشغل المسلمون. شعوباً 
ومذاهب شيعة وسثة وغيرهماء فعضهم شضا حى توا فة 
خان تقرٌبنا حادثة اغتصاب فلسطين إلى بعضنا 

بعضا. وها هم اليوم او هذه القضية من اخل إبعادنا عن 
ا بعضا. إنهم بُحدثون الاختلاف في العالم الإسلامئ حول 
نفس هذه القضية الفلسطينية. ويجعلون الدول في مواجهة بعضها 
بعضاً. إن قضيُّة فلسطين قضيُة واضحة ولا يوجد عند أي مذهب 
قن الفذاهت:الاسلامة: آأئ فشكت اة اذا عضت أراضى 'الاسلاة 
والمسلمين في أي وقت من الأوقات للهجوم والاعتداء فإِن 
الدفاع واجبٌ على جميع المسلمين. فإِنٌ كل المذاهب الإسلامية 
تجمع على هذا الأمر. وهو ليس محل اختلاف. ومثل هذه القضية 
المثقق عليها يجعلونها مورد ويفرٌقون المسلمين ويشتتونهم. 
ويزيدون من العصبيات المذهبية والطائفية في القلوب ويؤجُجون 
نيرانها. حتى يقوموا بما يريدون بسهولة)(1) 


3 


E 


ؤيذكر أهتمام الخمهورية الإسلامية مذ تشاتها بالوخدة الإسلامية: 
ودعوتها لها بكل الوسائل, يقول: (علينا أن نستيقظ؛ وهذه هي 


1() المرجع السابق. ص75. 
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المسلمين وتقارب قلوبهم ومنها قضية فلسطين؛ وفي كلمات 
إمامنا الراحل قدس سره تظهر هاتان القضيتان بوضوح تام 
وجلاء: إحداهما قضيّْة إثحاد المسلمين في جميع القضايا والتقليل 
من خلافاتهم والتخفيف من اختلافاتهم ومنع الخلافات الفكرية 
والفقهية والكلامنة وأمثالها من أن تحر قاين الفتتن' إلى الفتداوة 
والتناحر. والقضيّة الأخرى هي قضية فلسطين, وقد التزمت 
الجمهورية الإسلامية بهذا الكلامء ونحن تدقع اثمانه باهظة. إن 
شعبنا ينظر إلى هذه القضية کواجب ومسؤولية شرعية ويعلم شا 
إذا استطعنا أن تُخرج هذا السرطان المهلك والخطر من جسد 
الفجتفخ الإسلامي فان الك يز هن مشاكل مجتمعاتا الرسلامنة 
سوف ثحل وسوف يحل مكانها الكثير من التعاون)(1) 


2 الدعوة لإصلاح الواقع الإسلامي: 
2 الدعوة لإصلاح الواقع الإسلامي: 


انطلاقا من الأخوة التي يستشعرها النظام الإيراني تجاه 
جميع المسلمين؛ فإنه لم يكتف فقط بالدعوة للوحدة بين 
الحكومات والشعوب الإسلامية. وإنما دعا كذلك إلى خروج 
المسلمين من هيمنة الغرب. والفكر الغربي عليهم؛ وذلك بالعودة 
إلى الإسلام في جميع مجالاته. والاستفادة من التجربة الإيرانية 
فى لك وال اش طاعت التخلفن هن المنهتة الامر تة 
والاستقلال التام عن الشرق والغرب. والتمسك بالإسلام وحده. 
باعتبار النظام الإلهي الذي يملك المنظومة الإصلاحية الشاملة 
المستغنية بذاتها. والمتوافقة مع الفطرة. 

وهذا ما أطلق عليه مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية. 
وفيلسوفها الإمام الخميني [تصدير الثورة], والذي أسيء فهمه 
كثيرا. لا من الحكام الخائفين على عروشهم فقط. بل من رجال 
الدين انفسهم الذين راحوا يؤولون هذا بکونه تصديرا للتشيع. مع 
أن الخميتي. لم يتذكن التشيةع ابدا: بل تخدت قن قضايا متشتركة: 


1() المرجع السابق, ص76. 
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وقد فسر الخميني مراده من تصدير الثورةء ورد على الشبه 
التي يلفقها الأعداء حولها في مناسبات كثيرة. ومن ذلك قوله: 
(إن الهدف من تصدير الثورة إلى الدول الإسلامية وكافة الدول 
اللي تاضل قبا المتستضغفون خد المستكرين قو الو كول إلى 
حالة معينة تكون فيها الحكومة غير مستبدة وغير ظالمةء ولا 
يكون الشعب فيها عدوا للحكومة. فهدفنا الأصلي هو المصالحة 
بين الشعوب والحكومات: فلو قامت حكومات بلدان العالم 
بدراسة التجربة الإيرانية واطلعت على حقيقة العلاقة بين 
الخكومة والشعب لتأترت أيما'تأثن() 


ود کن ا سكف ها م ته ا مما الاقام الها خورة 
ووكالات الأنباء والقنوات المغرضة التي تعادي إيران حكومة 
وشعباً) من تشويه (صورة الثورة في الخارجء والجميع هنا يعرف 
الهدف من ذلك. فحكومتنا وشعبنا ملتحمين متحدين ويقف فيها 
الجامعيون مع رجال الدين جنبا إلى جنب وكذلك بقية فئات 
الشعت كما بتصهر االجيش والعسكر مع قامة الشغت :فى بونقة 
واحدة. ومع وجود هذا التلاحم لا يمكن للغرب أن يصل إلى أهدافه 
ولا يمكن لحكومة خائنة أن تصل للسلطة وتعمل على خدمة 
المصالح الغربية. فلو ادلى وزير أو رئيس الوزراء بكلمة تصب في 
صالخ الفزته لواجه كعارضة دة من:القعب) 0 


وهو يذكر بأسف الدور الذي قام به رجال الدين في الدول 
الإسلامية من تشويه إيران. بدل أن يدعموها, ويستفيدوا من 
تجربتهاء فيقول: (إننا فضلا عن المعاناة التي تسببها فاا 
والاتحاد السوفيتي فإننا في مواجهة فتنة عظيمة تتمثل بأولئك 
الذين يعون التدين ويتحدثون باسم الدين؛ والكثير من هؤلاء 
يتريع على راس الهرم الديني ومؤسسات الإفتاء في العالم 
الإسلامي» حيث يفسر هؤلاء كلامنا كما يحلو لهم ومن ثم يتهموننا 


2() المرجع السابق. ج13 ص: 79. 
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بالكفر ويعتبرونا من الخارجين عن الدين. فإن كان ذلك ناتجا عن 
سوء فهم فإني أنصح هؤلاء بالدراسة المعمقة والاطلاع الدقيق 
على الحقائق ليدركوا فداحة الخطأً الذي ارتكبوه وبطلان التهم 
التي انهالوا بها عليناء وأن الغرب هو الرابح الوحيد لانعكاسات 
هذه الفثتة وان كان فى .ذلك تعمدا مغرضا فلعلم هؤلاء انهه 
يواجهون دولة إسلامية سعت ومازلت تسعى لرص الصفوف 
والمصالحة بين الإخوة في سبيل اتحاد الدول الإسلامية بعيدا عن 
أسلوب التكفير الذي يتبعه الجبناء ولكن البعض ممن يرتدي لباس 
الإفتاء ويلقب بالمفتي الأعظم والشيخ الأكبر. راح يتشر تشمومة 
ویغرس مخالبه))(1) 


ثم يتساءل متعجبا من المصادر التي يستقي منها هؤلاء 
مواقفهم, وعن علاقتها بالدين؛ فيقول: (لماذا يقوم البعض في 
الخجاز والكوبت والأماكن الأخرىئ بتأوبل كلامتا وتوجية التهم 
لاطا الى دول اسلامة فى ليخاد الو ةة ين المسلهين 
وتناضل من أجل طرد الغرب من أرض المسلمين؟ أن هؤلاء 
يخدمون الغرب من جهة ويفرقون المسلمين من جهة أاخرى.. الا 
يعلمون أنه لا تجوز إثارة التفرقة بين المسلمين وأن ذلك مخالف 
للنص القرآني؟.. ألا يعلمون ذلك حقاً أم أنهم يعملون على خدمة 
الغرب عن عمد وقصد لا سمح الله؟.. ألا يعلم هؤلاء بأن أفعالهم 
ونض قا تم فده فخا ل لالام و اة وتصت قى فضاحة 
الغرب ليس |ا؟.. ألا يعلم هؤلاء أنهم بأفعالهم وأقوالهم هذه 


تخدمون الغرب عن قضد أو غير قضد؟)(2) 


وهو يذكر الشبه التي يوردها المغرضون من أجل تشويه 
التورة الإسلامة جتى لا سفند مها اتر الاد الاأسغلامنة وفن 
الأمثلة على ذلك قوله: (عندما نتحدث نحن عن الإمام المهدي. 
وهو القوة التنفيذية في الإسلام؛ فإننا نقصد أنه سيملاً الأرض 
بالغدل :لهم هم تفش المعى (تفلاءالارزض ظا وفدلا نة ان 


1() المرجع السابق. ج13 ص: 79. 


2) المرجع السابق, ج13,. ص: 80. 
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ملئت ظلما وجورا). ونحن نقول إن الأنبياء لم يوفقوا في الوصول 
إلى آهدافهم بشکل کامل؛ وسیرسل الله سبحانه وتعالی في آخر 
الزمان من يتابع طريق الأنبياء ويحقق أهدافهم المنشودة بشكل 
كامل. لكن هؤلاء الناس ولا أدري أن كانوا متعمدين أم غافلين 
راحوا يؤولون کلامنا ومعتقداتنا وقالوا بأن فلان يزعم بأن الإمام 
المهدي سيتمم الشريعة. إن هذا الامر يبعث على الاسف الشديد 
وهو مخالف لما نعتقده فنحن نعتبر الإمام المهدي (عليه السلام) 
خادما للإسلام وتابعاً لرسول الإسلام وهو في نفس الوقت نور 
عين رسول الله وسيجري كل ما أمر به الرسول الأكرم 1()4) 


وهو يبين المنهج الذي تصدر به الثورة؛ فيقول: (كونوا على 
ثقة بانه لو تحقق الإسلام بكل معانيه في ايران. فإن الدول سوف 
تقتفي هذا النهج الواحدة تلو الأخرىء إن كل فئة تأتي إلى هنا 
تقول بان شعبها مهتم بإيران ويسعى لتحقيق هذا الهدف هناك 
في العراق والكويت ومصر وفي كل مكان, فلو اذينا هذا الدور 
بشكل جيد وطبقنا الإسلام كما هو في ايران, فإنه بالاضافة إلى 
اتتضارنا ختى. الها تة ادن الكه قل ما الى العو 
الإسلامية. ونحن نطمح أن تقام حكومة العدل الإسلامي في جميع 
البلاد الإسلامية! لقد كان حب مختلف الفئات من أبناء الشعب 
لهذا النظام الإسلامي حباً إلهياً ووجد بيد غييية لدى كل الناس 
بحيث أن الأطفال الذين أخذوا ينطقون حديثاً وحتى الشيوخ الذين 
قم قلى: تة القن كاتوا ضوتا و ادا :و ويون الأنسلاةد !)2 


فهو بن الخال الاإسلامي الستي النذى. خل:الخورة 
الإسلامية في إيران تنتصر, ليقوموا بنفس العمل» فيقول: (إن 
حب الإسلام هو الذي نصرنا. وعلينا الآن أن نحفظ هذه الكرامة 
وهذا الحب! فلنعلم أن كل شيء مرتبط بالله وكل شيء يتم بيده 
فان إزادئه :هى النى أوضلقا إلى منص طربى:التضن: واا ها 
حفظنا الجهات التي ينبغي حفظها,ء فإن هذه الإرادة ستبقى 


1() المرجع السابق. ج13 ص: 79. 


2() المرجع السابق. ج10, ص: 132. 
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محفوظة- إن شاء الله- وستوصلنا إلى النصر النهائي! والنصر 
الفا هف اهار كل اال ان اله عن ى ج 
الففت كى 


الإسلام؛ حتى يتبعهم غيرهم؛ ويقتدوا بهم 


ومن أقواله في هذا المجال, وهو يخاطب سفراء الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية. وجمع من أعضاء الاتحادات الطلابية الإسلامية 
في الخارج: (إن التزام السادة المقيمين في الخارج أصعب بكثير 
من التز امتا تحن المفيمين في الد اخل: وذلك لان «شغنا:خظلع 
على الموازين والمعايير الإسلامية. وعلى فرض قيام بعض الفئات 
والأشخاص بأفعال منافية للإسلام فإن الشعب سيدين ذلك 
ويستنكره, وأَمُا من في الخارج فإنهم يقيمون في بيئة غير 
إسلامية ويعيشون وسط شعوب غير مسلمة. وحتى إن كانوا 
مسلمين فإن اهتمامهم بمسائل الإسلام ليس كما يجب, ولهذا 
فإن أي سلوك أو تصرف يصدر عنكم ويكون مخالفا للإسلام, 
سيعتبره هؤلاء الجاهلون بالإسلام؛ من الإسلام. ويكؤنون تصورا 
عن الإسلام من خلالكم. فلو كانت سفاراتنا في الخارج لا تزال 
تعيش الأجواء الطاغوتية أو ماهو قريب منهاء فهذا يعني أن 
الإسلام لم يدخلها أبدا)(2) 


وينصحهم قائلا: (من أهم الأمور التي تقع في دائرة 
مسؤوليتكم ومسؤوليتنا؛ مسالة تجسيد قيم الإسلام والثورة من 
خلال سلوككم وطريقة تعاملكم مع العاملين في السفارة والناس 
الذين يراجعونها, لإعطاء صورة مشرقة عن الإسلام. مما يسهم 
في تصدير ثورتكم إلى البلد الذي تقيمون فيه. فالالتزام بالقيم 
الأخلاقية ورعايتهاء تز ارو کن فوس التانى :ولك لان 
المسائل الأخلاقية ذات جذور فطرية. ونفوس الناس مجبولة على 


1() المرجع السابق. ج10,. ص: 132. 


2() المرجع السابق. ج13, ص: 379. 
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تقبلهاء ففطرة الناس سليمة ولكن طريقة التربية هي التي 
تفسدها.. وعليكم أن تمارسوا دوركم التربوي والتوعوي في 
البلوان التي اتم شهاء كفا الو انك كي ملد كة ةوان تصدروا 
الإسلام إليها وذلك من خلال الالتزام العملي بتعاليم الإسلام وآدابه 
وقيمه الأخلاقية. وتجسيد ذلك في سلوككم وتعاملكم مع الناس 
من حولکم)(1) 


ويقول: (عليكم أنتم السادة في السفارات أن تحافظوا على 
البساطة فيها قدر الإمكان وأن تعاملوا من هم تحت أيديكم من 
الموظفين معاملة أخوية, على رغم إطاعتهم لكم. لابد أن 
تعاملوهم معاملة أخوية. كذلك ينبغي أن تكون معاملة ضيوفكم. 
بحيث يشعر كل قادم بتجسد الإسلام عمليا في سلوككم. فنحن 
ما اذعيا انا مسلون و انا هور اسلامة فلن تضدقا اج 
مالم يطابق قولنا فعلنا وما لم نجسد الإسلام في سلوكنا 
وض ركا اوها لن اراتا هار ت ا اة ولان من 5ك 
تىئ تضدر التورة .إلى البلذان الاأخزى.قاتة:لا تكن تصضديرها 
بالقوة والإكراه؛ وهذه مهمتكم التي يمكن إنجازها من خلال 
سلوككم وكتاباتكم وإصداركم لمجلات فكرية إسلامية مصورة. 
واعلموا أنه لو سعيتم في تبليغ الثورة الإسلامية من موقعكم 
وكذلك قام الطلبة الإيرانيون في الخارج بتبليغ الثورة من موقعهم 
وكا هوا بالرة:فلى مها بك وشتز قى الضبحف: والفجلات هتاك 
واشسشوا كدب ادعاغانهم المقرزضة صد الكورة: فان عفلهم هذا 
سيسهم كثيراً في تصدير الثورة وتبيين حقائقها)(2) 


وفي لقاء له مع بعض الوفود من الهند والباکستان وف لهم 
موه هن دي الور ۶ف لان المااة الاكري هى 
تصدير الثورة. وقد قلت مرارا: إننا لانحارب أحداً لقد تم تصدير 
ور لوو ف کل مان تک نا اد ت کو وان 
المستضعفين يتطلعون إلى الإسلام يجب تقديم الإسلام إلى 


1() المرجع السابقء ج13, ص: 380. 


2() المرجع السابق. ج13 ص: 381. 
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العالم كماهو من خلال الدعايات الصحيحة. وعندما تعرف 
الشعوب حقيقة الإسلام فانها ستقبل عليه لامحالة. ونحن لانريد 
شيئًاً إلا تطبيق أحكام الإسلام في العالم)(1) 


وهكذا نرى الخميني يقوم بنفس الدور من دعوة الشعوب 
الإسلامية كل حين لإصلاح حالهاء والعودة للإسلام للتخلص من كل 
أشكال الهيمنة الغربية. ومن خطاباته في ذلك قوله في بعض 
مؤتفرات الوحدة الإسلامية: (الأمة الإسلامية بلحاظ تغداد.السكان 
تمثل مجموعة عظيمة ‏ حوالي المليار ونصف المليار نسمة هم 
مجموع الأمُّة الإسلامية ‏ وإِنٌ مناطق وجود هذه المجموعة 
الفظة من خبت الوض خخ الخقضراكي والخصضانصض اطا عة 
والثروات الحيوية هي من أهمٌ مناطق العالم وأكثرها حساسية, 
وبالرغم من أثه لا ينقصها شيء على صعيد القابلةّات الإنسانية 
والإمكانات الطبيعية فإِنٌ هذه الأمُة اليوم هي مجموعة حائرة. 
وغلامة خير نها جو ها ناهد ونه | نالات الكيرى فى العالة 
تحدث بشكل أساس في هذه الدول الإسلامية. فالفقر في هذه 
الأمُة والظلم والتمييز فيما بيننا والتخلف العلميٌ والتكنولوجئ 
والانهزام الثقافئ والضعف الثقافئ كله يمل حال الأمْة 
الإسلامية. والمقتدرون في هذا العالم يضيّعون حق هذه الأَمّة بكل 
بساطة وصراحة. ولا تستطيع هذه الأَمّة الإسلامية أن تدافع عن 
حفُها)(2) 


ويضرب لهم المثل على ذلك بما يحصل في فلسطين, 
فيقول: (انظروا اليوم إلى أوضاع فلسطين, فهي نموذج. ولا شك 
انها نود هام خا لک ل خت بقل طين: .اروا ]لی 
فلسطیين. ترون .ان الأمّة الإسلامية تعاني من جرج کبير في 
جسدها, وهو قضيّة شعب فلسطين العظيم وأرض فلسطين 
الارختة الففدسة. مادا أتزلوا تهذةالارض ١‏ :وغلى راش هذا 
الشعب؟ وماذا يفعلون بهؤلاء الناس؟ وهل يمكن نسيان ما جرى 


1() المرجع السابق. ج15,. ص: 273. 


2() خطابات الخامنئي 2010 ص73. 
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على غرْة؟ وهل يمكن محوه من ذاكرة الأَمُة الإسلامية؟ .. لقد 
آلت أوضاع الأَمّة الإسلامية مقابل هذه الظاهرة إلى حدٌ وكأَنٌ ما 
يحصل لا علاقة لها به وكأن ما بُغصب ليست حفها وكأنها ليس 
هي التي تتعرّض للظلم. فلماذا نحن هكذا؟ ولماذا ابثليت الأَمُة 
الإسلامية بهذه الحالة؟ لقد أوجد أعداء الإسلام والأمُة الإسلامية 
ذلك السرطان المهلك الخطر المسمّى دولة إسرائيل الصهيونية 
المزعومة في هذه المنطقة. والداعمون لهذا الكيان شركاء له 
في الظلم والجرائم الكبيرة التي يرتكبها. وها هم يدافعون عن 
إسرائيل ولا يمكن للأمّة الإسلامية أن تدافع عن نفسهاء فهذا 
ضعفنا. لماذا؟ علينا أن نجبر هذا الضعف بالرجوع إلى الإسلام 
وبجعل تعاليم الرسول المكژم محوراً لكافة اهتماماتنا) (1) 


هذه تصورات قادة الثورة الإسلامية لمعنى تصدير الثورة 
بل من رجال الدين انفسهم, الذين لم يقرؤوا ولو كلمة واحدة مما 
قاله ھؤلاء القادة, واکتفوا بما یملی عليهم. أو بما تذکره وسائل 
الإعلام. أو بما يذكره سادتهم من السياسيين. 


خامسا - ولاية الفقيه والتعامل مع العالم: 
خامسا - ولاية الفقيه والتعامل مع العالم: 


الرؤية المبدئية التي ينطلق منها النظام الإيراني في تعامله 
مع العالم هي ما نص عليه الإمام علي في وصيته لمالك الأشتر 
حين ولاه مصر وقال له: (لا تکوننڻٌ عليهم سبعا ضاريا تغتنم اكلهم. 
فانهم صنفان؛ إا أ لك في الدين, أو نظي لك في الخلق)(2) 


أو ما نص عليه قبل ذلك ما ورد في القرآن الكريم من الأمرِ 
بلزوم رعاية العدل, وعدم التجاوز بالنسبة إلى آي إنسان - مسلماً 


کان أو غير مسلم ‏ كما في قوله تعالی: لال ينْهَاكَمُ الله عَنِ الْذِينَ 


1() خطابات الخامنئي 2010, ص73. 


2() نهج البلاغة الكتاب (53). 
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لم يُقَاتلوكم فِي الدين ولم ؛ بُحَرجُوكم مِنْ ديَارِكم أن تروهم 
ويوا اله إن الله تخت ال سرن االموة: 6| 


ولهذا. فإن قادة الثورة الإسلامية لم ينظروا إلى العالم غير 
المفلم نوتنه كافرا: جب استضالة كما تومن الجر کات 
الإسلامية المتطرفة. وإنما ينظرون إليه باعتباره عالما محترما 
يحتاج منا أن نعرض له الإسلام بصورة حسنة, وأن نعايش قضاياه 
ومنشساكلة »و اول غلاخة فن .متظلق الاخوة الإنسانية لا من 
منطلق الهيمنة والاستبداد. 


ولهذا نلاحظ الإمام الخميني يصحح للحركة الإسلامية تعاملها 
مع العالم فهو يرى أن الصراع ليس صراعا عقائديا بين الكفر 
والإيمان. وإنما هو صراع بين المستكبرين والمستضعفين, کما 
نص على ذلك القرآن الكريم في آيات كثيرة كقوله تعالى حكاية 
عن قوم صالح عليه السلام: قال الحلا الذي شتک وا من قوم 
لذبن سط ۽ سْنْصْعفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أتغْلَفُونَ أن الا مُرَسَل مِنْ 
ريه قالُوا نّا بَا اسل يه مُؤِْذُونَ (75) قال الُذِينَ اسْتکبروا إت 
بالذي آمَلْنَمْ به كَافِرُونَ (76) [] [الأعراف: 75 - 77] 


وقد تض على المادئ الى تقوم فلبها العلاقة ن إتران 
ودول العالم الإمام الخميني حين سئل عن سياسة الجمهورية 
الاسلافية الايرانة تجاه الدول الاوروة قفاخات قول اتنا ترمد 
أن تكون ناغلاقات ودية حسنة مع جميع شغوب الغالم ودولة 
تقوم على اشامن الاختراة المادل فاع ةا الول الى عافن 
فغافلة عذاثة: وترندآن ثظلمتا: تخاو ل السيطرة غلا فانئا 
نرفض ذلك ولن نسمح لأحد أن يتدخل في أمور بلادناء ويتحكم 
فيهاء كما كان يتحكم فيها في العهد البائد. فنحن - طبعاً _ لا 
نستطيع أن نقيم علاقات ودية مع هؤلاء. أما الدول التي لها معنا 
علاقات حسنة, فلنا معها علاقات حسنة أيضاً. فإذا احتاجت هذه 
الدول إلى شيء نمتلكه نحن, واحتجنا نحن إلى شيء يمتلكونه 
هم فلا مانع من التبادل, فمثلا: إذا كان هؤلاء يحتاجون إلى 
النفط. ونخن نحتاخ إلى أشياء محخذودة: فهذا تبادل يمكن أن 
يحصل بشكل طبيعي بين الأفراد كما يمكن أن يحصل بين الدول. 
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وأمر ذلك يعود طبعاً إلى مجلس الثورة. ثم إلى الحكومة)(1) 


وانطلاقا من النصوص المقدسة الداعية إلى البراءة من 
المستكبرينء وتحديهم؛ وعدم الركون إليهم نرى الخميني يوجه 
نداءاته المتتالية للمسلمين للوقوف في وجه الاستكبار العالميء 
وإظهار البراءة منه» وهو ما انار گل قت کل اذنات الاستكبار 
الذين ترون انهه خلقاء لهة: فخ انه اشوا نوی سند به 
یدیه. 


وقد رد اميتي على هلا وخضوضا رخال الذين الذين 
وقفوا ضد دعوة الخميني»ء بل راحوا يصورونها بصورة التمدد 
الشيعي, لا بصورة النهضة الإسلامية. يقول الخميني: (من المسلم 
ته أن المشتع مريو و افد اء الشعوت لن قر لهم قرار تد هة 
المراسم؛ وسوف يتوسلون بكافة المكائد والحيل ويحوګون 
المؤامرات ويستنجدون بعلماء البلاط وأجراء السلاطين والقوميين 
والمنافقينء ويتجهون نحو الفلسفة والتفسير المغلوط والمنحرف: 
ويقدمون على أي عمل يضمن لهم نزع أسلحة المسلمين وتوجيه 
ضربة قاصمة لأبهة واقتدار أف محمد E‏ وربما يقول الجهال 
المتنسكون أتهة لابجب هتك حرمة بيت الله وكعبة الآمال 
بالشعارات والمظاهرات والمسيرات وإعلان البراءة. وأن الحج 
عبادة وذکر ولیس ميدان استعراض وقتال, وربما يوحي العلماء 
المتهتكون تان القتال والحرب والبراءة من عمل رجال الدنياء 
وولوج السياسة وفي أيام الحج بالذات دون شأن علماء الدين.. 
إن هذه الإيحاءات تعد من خفي سیاسات المستعمرين 
وتحريضاتهم, لذا ينبغي على المسلمين أن يهبوا للدفاع عن القيم 
الالهية ومصالح المسلمين ويواجهوا الأعداء بكل الامكانيات 
والسل المتاحة وان تزضوا ضقوفهخ لها الداع :الفقدفن: وألا 
يفسحوا المجال لهؤلاء الجهلة والمستائين وأتباع الشيطان 
للانقضاض على عقيدة وعزة المسلمين)(2) 


1() صحيفة الإمام. ج11 ص: 135. 


2() المرجع السابق. ج20 ص: 260. 
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تم يبين المغزى من الدعوة إلى البراءة من المستكبرين 
والوقوف في وجههم؛ فيقول: (إِنْ صرختنا بالبراءة من المشركينِ 
اليوم هي صرخة من جور الظالمين. وصرخة شعب ضاق ذرعا 
من تطاول الشرق والغرب عليه وعلى راسهم امريكا واذنابهاء 
ونهب بیته ووطنه وثروته) (1) 


ثم يذكر نماذج عن المستضعفين» وما قام به المستكبرون 
تجاههم, يقول: (تمثل صرختنا بالبراءة صرخة الشعب الأفغاني 
المظلوم, وتا اسف من عدم إصغاء الاتحاد السوفيتي لتحذيري 
بشأن افغانستان, فقام بمهاجمة هذه الدولة الإسلامية؛ قلت فازا 
وأنا'الآن أقول: دقو الشعب الأفغاني وشأنة: دغوه يحدد مضيزرة 
بنفسه ويتكفل باستقلال بلده؛ أنه ليس بحاجة لولاية من الكرملين 
أو وصاية من آمريكا, ومن المسلم أنه لن يستسلم لسلطة أخرى 
بعد خروج الجنود الاجانب من وطنه؛ وسوف يقصمون ظهر 
أمريكا فيما لو نوت التدخل في شؤون بلدهم.. وتمثل صرختنا 
كذلك صرخة الشعب الإفريقي المسلم. صرخة إخواننا وأخواتنا 
في الدين الذين يتحملون سياط ظلم الأشقياء العنصريين لا 
لشيء إلا لاسوداد بشرتهم.. إن هتافنا بالبراءة هو هتاف الشعب 
اللبناني والفلسطيني وكافة الشعوب الأخرى التي نهبت القوى 
العظمى نظير امريكا واسرائيل ثرواتها وترنو إليها بطمع؛ فنصبت 
عملائها وماجوريها على تلك الشعوب. وامسكت بمقاليد الامور 
في بلدانهم وهي تبعد الاف الكيلو مترات. واحكمت قبضتها على 
حدودها البرية والبحرية.. إن صرختنا بالبراءة هي صرخة البراءة 
من جميع الشعوب التي ضاقت ذرعا بتفرعن امريكا وغطرستهاء 
والتي لاترغب بكظم غيظها في حناجرها إلى الابد. وازمعت أن 
تعيش حرة وتموت حرة) (2) 


وق رى .ان هذه الترآءة لست خاضة بالمستص فين من لاد 
الفالم الاسشلامى. بل هى تمل :المفتكتعفن فى جم العالم: 


1() المرجع السابق. ج20 ص: 260. 


2() المرجع السابق. ج20 ص: 261. 
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يقول: (تمثل صرختنا بالبراءة صرخة الدفاع عن المذهب والشرف 
الو ور الو دن الول و ارات و الالو 
للشعوب التي مزقت حربة الكفر والنفاق قلوبهم الطاهرة.. إن 
صرختنا بالبراءة هي صرخة الفقر والفاقة للجائعين والمحرومين 
لما ابتز المموهون واللصوص المحترفون حاصل عرق جبينهم 
وااو کو ی وت وه الات ال 
والفلاحنن والفتال والكاذخن .اه الراأسخالة ولات راىة 
والشيوعية, فربطوا شريان الاقتصاد العالمي بأنفسهم, وحرموا 
الناس من بلوغ أقل الحقوق) (1) 


وانطلاقا من هذه المعاني حملت الثورة الإسلامية شعار [لا 
شرقية ولا غربية] لتبين عدم انحيازها لأي جهة أو دولة أو نظام, 
ولتعطي النموذج للمستضعفين حتى يتحرروا من التبيعة للشرق 
والقرت: قول الخمنتي: (كان عفان الاشر فة ولا كر تة] الشغار 
المبدئي للثورة الإسلامية في عالم الجياع والمستضعفين؛ وراسم 
معالم السياسة الواقعية لعدم الانحياز في الدول الإسلامية, تلك 
الدول التي ستجعل الإسلام في القريب العاجل المدرسة الوحيدة 
لإنقاذ عالم البشرية. ولن تعدل عن هذه الاسياسة قيد أنملة, فلا 
يجب أن تعلق الدول الإسلامية والشعوب المسلمة في العالم 
آمالها على الغرب وأوربا وأمريكا أو الشرق وروسيا)) (2) 


وهو يذكر أن من مقتضيات هذه الشعارات الخروح من أي 
تبعية ولي جهة» > يقول: (لا يتنصور ستو ان هذا الشعار مقطعي. 
نل شدذه اة ابدية لا ولشتغها: وللجمهورية الاشلامية ولكافة 
المسلمين في العالم؛ لأ شرط دخول صراط النعمة حق البراءة 
والابتعاد عن صراط الضالين, ويجب أن يطبق ذلك في كل 
المجتمعات الإسلامية وعلى كافة الأصعدة.. يجب على المسلمين 
أن يفكروا في طرد الاستعمار من بلدانهم الإسلامية ويوظفوا كل 
ظافاتهم. لذلك, وألا تخغلوا الممتتفمرين بس مرون افكاتناتهة 


1() المرجع السابق. ج20 ص: 261. 


2() المرجع السابق. ج20, ص: 262. 
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لصالحهم ولضرب الدول الإسلامية, فمن الخزي والعار على 
البلدان الإسلامية ورؤسائها ان يتوغل الاجانب إلى المراكز السرية 
والعسكرية للمسلمين, وعلى المسلمين أن لا يخشوا الضجيج 
والصخب والدعايات المغرضة. فإِنٌ صروح الاستكبار العالمي 
وقدراته العسكرية والسياسية أوهن من بيت العنكبوت وتؤول إلى 
الانهيار.. يجب على المسلمين في العالم أن يعملوا على إصلاح 
القادة العملاء لبعض الدول. وأن يوقظوهم من هذا النوم العميق 
الذي يجعل مصالحهم ومصالح االشعوب الإسلامية في مهب الريح 
عن طريق النصيحة أو التهديد؛ وعليهم أن لايغفلوا عن خطر 
المنافقين ووسطاء الاستكبار العالمي. وأن لايقفوا مكتوفي الأيدي 
ويتفرجوا على مشهد اندحار الإسلام ونهب ثرواته وانتهاك اعراض 
الممله ن0 


وو نخدت قى كل متاسة فن ضرورة وفوف الافة جختا 
مع فلسطين, ومواجهة العدو الصهيوني. وعدم الجلوس معه في 
أي مفاوضات, يقول: (يجت. أن تفكر الشتعوب الأسلامنة على 
أنقاد فلشطظنن وان تعر عن استتكا رها الشاند حن مساوفة يعض 
القادة العملاء الذين أضاعوا أهداف مسلمي هذه المنطقة. وألا 
تسمح بجلوس هؤلاء الخونة على طاولة المفاوضات ليصبح ذلك 
وصمة عار في جبين الشعب الفلسطيني الباسل.. عجباً لهؤلاء 
البشر. فكل يوم يمضي على الكارثة المروعة لاغتصاب فلسطين 
يزداد صمت ومساومة قادة الدول الإسلامية ومجاراة إسرائيل 
الغاضة ختى وضل الام الى.آن شعار تخزبر ست المقدس لا 
ناشن إلى:الاسماع؛ ولئن قامت دولة كايرآن الئى تمرز بخالة من 
الحرب والحصار بمساندة الشعب الفلسطيني لاستنكروا وشجبوا 
ذلك حتباٹهم يفزعون من تسمية أحد الأيام بيوم القدس. خی 
أن يتصور أولئك أن مرور الزمن سيلمع صورة اسرائيل 
والصهيونية. أو أن الذئاب الصهيونية الضارية قد تخلت عن فكرة 
تكوين بلد يمتد من النيل إلى الفرات) (2) 


1() المرجع السابق. ج20, ص: 262. 


2() المرجع السابق, ج20 ص: 260. 
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وهو يبين أن سياسة إيران نحو فلسطين مثل سياستها نحو 
جميع المستضعفين سياسة ثابتة ومستمرة حتى لو خالفها في 
ذلك جميع المسلمين؛ يقول: (لن يقلع المسؤولون الايرانيون 
المحترمون وشعبنا الابي والشعوب الإسلامية عن قتال هذه 
الشجرة الخبيثة حتى استئصالهاء فتحت الاسفادة من عزة أتضار 
الإسلام والقدرة المعنوية لأمة محمد 4 وإمكانيات الدول 
الإسلامية. وجعل إسرائيل نادمة عما ارتكبته من جرائم. وتحرير 
الأراضي المغتصبة عبر تشکیيل خلايا للمقاومة في جميیع أنحاء 
العالم.. انت اجذر مجددا من خطر استشراء الغدة السرطانية 
للضهانية :في جسد الدول:الإسلامية. وأعلن مساندة ايتران شعتا 
وحكومة لنضال جميع الشعوب الإسلامية لا سيما الفتية الغيارى 
في طريق تحرير القدس. وأعرب عن جزيل شكري لشياب لبنان 
الأعزاء الذين رفعوا هامة الأمة الإسلامية غالا بإذلالهم 
المستعمرين: وأدغو لتضزرة كاقة الأجبة في داخل الأراضي 
المحتلة وخارجها الذين يوجهون ضربة قاسية لإسرائيل ومصالحها 
مستندين إلى سلاح الايمان والجهاد) (1 


وعلى هذا النهج استمر القائد الحالي للثورة الإسلامية السيد 
على الا مى الذي ¥ كاد او خظابانة هن العو لمواجهة 
المستكبرين ونصرة المستضعفين, وبكل الوسائل, ومن ذلك قوله 
في بعض خطبه: (إنثا نقول الشيء الذي في قلوبناء ونعلم أثه 
حديث قلوب الشعوب وقلوب الكثير من الحكومات. إننا نعارض 
الاستكبار ونعغارض نظام الهيمنة ونعارض بشدة تسلط بضعة 
دان فلت مضنن الخلم ونكاقح هذا التسلط ولا تسمه له 
بالتلاعب بمصير العالم)(2) 


وو د لما دك الخففى دد كر أن هدا الخطات لن جت 
قوى الاستكبار العالمي. لهذا تلفق التهم كل حين. والتي لا تنطلي 
إلا على المغفلين. يقول: (ومن الواضح أن تعارضنا تلك الحكومات 


1() المرجع السابق. ج20,. ص: 263. 


2() خطابات الخامنئي 2010. ص49. 
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فتتذرع بذرائع الملف النوويٌ وما بتصل بحقوق الإنسان 
والديمقراطية. والكلّ في العالم يعلم أثهم يكذبون ويمارسون 
الربائ الان وقد سوا امور هم اة الى هنا جول فى أطراف 
الخليج الفارسيئ ويكزر نفس تلك الأكاذيب والهمذيان ضد 
الجمهورية الإسلامية: إيران تروم الحصول على قنبلة نووية! من 
الذي يصدق کكلامكم؟ من يصدق اثکم تفکرون بمصالح شعوب 
هذه الفتظفة؟ اتم الذين كفم غوت هذه الفط فة ا 
استطعتم وبمقدار ما سمح لكم. تحت أقدام مصالحكم غير 
المشروعة.. انتم مثيرو الحروب, انتم هاجمتم العراق وهاجمتم 
افغانستان وتهاجمون باکستان وتعيدون جرائمکم هذه في اي 
مكان اخر استطعتم, ثم تاتون لتصرّحوا ضد الجمهورية الإسلامية؟ 
أن الجمهورية الإسلامية تناصر السلام وتناصر الاخوة وتناصر عرْة 
بلدان هذه المنطقة وعرة البلدان الإسلامية)(1) 


هذه نماذج بسيطة عن موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية 
من دول العالم وشعوبها؛ فهي تقسمها بحسب التقسيم القران 
إلى المستضعفين والمستكبرين» وتدعو إلى مواجهة المستكبرين 
مھا کان دهم حن الى ادوا الالام و دو إلى فناضرة 
المنستض قفتن خثى لو كانوا فن غر المشلمين: 


وذلك كله ليس سوى تطبيق لما ورد في القرآن الكريم من 
الدعوة لاحترام الشعوب بعضها لبعض. وحوار بعضها مع بعضهاء 
ارما جا علي تضره المسته فن وراك الجن 
کما قال تعالی: وهو ما اض اه قوه الي وما لَكَمْ ل 
اون كي يل الله اله فين ين الا جال والساء 
وَالولّدان الُذِينَ بَقُولُونَ بنا ارتا E E‏ الظَالم اهلها 
وَاجْعَل لتا ن لَذنْكَ وبا واجْةَل ا مِن آذك تصِيرا (75) الذي 
أا تاتون في سيبل الله والذين كقزوا #قالون في نسيل 
الطَاغُوتِ قَقَاتلوا آولياءَ السَيْطَانِ إن کد السَبْطان کان صَعيقًال 
[النساء: 75. 76] 


1 


1() المرجع السابق, ؛ ص49. 
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الفصل الخامس 
ولاية الفقيه.. والمساواة العادلة 


تتن [الفساواة] دجست فقوو ها ال شتلامئ الا ضل کے من 
القيم الكبرى التي قامت عليها الجمهورية الإسلامية الإيرانية. كما 
نص على ذلك قادتها واوق ودل عليه واقعهاء وهي قيمة 
تشمل حع الهو اظن قك النطن فن اكد اقيم واخاسهة 
وادتاتهة ومذاهبهم. 


ون النصوضن الد متو رة الدا ك فلي ذلك ها وزد فى الادذة 
التاسعة عشرة من الدستور الإيرانيء والتي تنص على ما يلي: 
(بتمتع أفراد الشعب الإيراني _ من أية قومية أو قبيلة كانوا - 
بالمساواة في الحقوق ولا يعتبر اللون أو العنصر أو اللغة أو ما 
شابة ذلك سما اللتفاضل) 


وتنص المادة العشرون على أن (حماية القانون تشمل جمیع 
ا ا ورجالاً EF‏ و وهم E‏ 


والتقافة ضمن الا الإسلامية) 


لئ هدا واأقتد روو :من اشاسات الفتر هة بل كان من الاهذاف 
الكبرى للثورة الإسلامية في إيران مواجهة الحكم الأرستقراطي 
والطبقية التي كان يفرضها الشاه, ولذلك كان يرمي الإسلاميين 
وقادة الثورة الإسلاميين بكونهم يساريين وشيوعيين, لأنهم 
يطالبون بالمساواة, وحقوق العمال وحقوق المستضعفين. 
والافتهام تمده الفهة هو الندى أاكشسب التورة الالام 
جمهورا عريضاء ومن جميع أطياف الناس, ذلك أن قادة تلك 
الثورة لم يعتبروا الصراع صراعا دينياء وإنما اعتبروه صراعا بين 
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وعند مطالعة الخطابات والبيانات والنداءات التي كان يلقيها 
الخميني في ذلك الحين نكتشف نمطا عجيبا من الدعاة الذين 
استطاعوا بحنكتهم أن يكسبوا ود كل الشعب, لأنه مثل قضاياهم 
وحاجاتهم؛ وبين في نفس الوقت ان الشريعة الإسلامية هي 
وحدها من يمكنها أن تراعي تلك الحاجات, وأن تكفل تحققها في 
الواقع. 


وقة اتستطاغ الخميتتى ذلك الشلوك أن تقضى على تلك 
المقولة التي يطلقها الشيوعيون [الدين أفيون الشعوب], حتى أن 
الكثير من اليساريين تخلوا عن تلك المقولة بعد أن رأوا الدور 
العظيم الذي قام به الخميني, بل فيهم من صار ملتزماء بل فيهم 
من أعلن اسلافة 


وقد أشار إلى هذا بعض المواقع المغرضة الحاقدة عند 
ذكرها لإسلام روجيه جارودي؛ ففي مقال بعنوان [حقيقة روجيه 
خازودى ]ا وزد هذا التض: (خارودق:والرافضة: الباطنة جما أجة 
واحدة وإن تعددت وجوهها, أو اختلفت في بعض المواققف 
والتفاصيل. وهكذا نجدها جميعاً في صف الثورة الرافضية التي 
فجرها كاهن النجف: الخميني. وجارودي منهم, ولذلك نجده يقول: 
(مع هالة الظفر الهائل للطف والقوة الروحية في مواجهة قوة 
الأسلحة المادية. صار الإمام الخميني القائد الباهر للبلاد باسم 
الأخلاقية الإلهية المقاومة لقمع الشيطان الأمريكي وربيبه؛ الشاه 
السابق)(1) . 


بل إن جارودي لم يكف عن ذكر ذلك, بعد أن بهره الانتصار 
التاريخي الذي حققته الثورة الإسلامية بقيادة الخميني وفي اقل 
مدة, وبأقل التضحيات, وفي أصعب الظروف, فقد قال يصفها في 
أخد مقا نة ان الور ة الا فلامة التي رها الاأماف الخهتى ل 
تشبه حقا أياً من الثورات السابقة التي قامت لتغيير النظم 
السياسية. وكذلك الثورات الإجتماعية التي شهدها العالم تعبيراً 
عن نقفة: الفقراء وسخطهم على الأغنباء وأفرعت جام غضبها 
على رؤوس المستعمرين والغاصبين. لكن الثورة الإسلامية 


1() حقيقة روجيه جارودي. الشيخ عبد الحق التركماني. موقع الراصد. 20 يونيو 2012. 
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الإيرانية هي الاخرى كانت تحظى بكل هذه الدوافع والمسببات. 
كان لهذه الثورة إلى جانب ما تقدم معان جديدة .فانها لم تطح 
بحكومة سياسية وإجتماعية وإستعمارية فحسب وانما اطاحت 
كذلك بحضارة ورؤية عالمية مميزة كانت قد تحذت الدين)(1) 


بل إن جاروي _ نتيجة انبهاره الشديد بالثورة الإسلامية 
الأتر اة وكنف استطاعت أن ضر غل الط اعوت الدي اة 
الشاة: ومن بقق خلقة فن قوئ الاستكار ا العالمى: راح بۆلق 
كتابه الذي عنونه [ثورة الإمام الخميني], وقد ورد في التعريف به 
ما يلي: (يبدو أن مفاجاة جارودي بحدث اختصار الثورة الإسلامية 
بإيران كان وراء اعتناقه الإسلام. وإعلان ذلك أواخر عام 1981. 
وفي هذه الفترة بالذات نشر عدة كتب عن الإسلام منها: وعود 
الإسلام 1981, الإسلام والغرب 1987م. ولم يبرح هذا المفكر 
الكبير على طول الأعوام العشرين الماضية عن مواصلة نشاطه 
العلمي سواءً أكان عن طريق الكتابة والتأليف أم المساهمة بإلقاء 
تصوراته وإيصالها إلى الناس عن طريق المؤتمرات في كل مكان 
تفده وقد هروز رين غاا عل ااتضان النورة الإشلافة 
بإيران, وبمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لرحيل الإمام الخميني 
بالذات استضاف المركز الإسلامي بلندن مؤتمرا تحت عنوان 
[نظريات الإمام الخميني حول المشاكل المعاصرة] وكانت هذه 
المقالة هي إحدى الدراسات التي قدمت لهذا المؤتمر. وقد ألقاها 
الفيلسوف روجيه غارودي» وفيها حاول التركز على دور الإمام 
الخميني كقائد روحي ينفرد بمزايا الخاصة. وعلى الثورة العصرية 
التي نهض بها كأطروحة بديلة لنظام جديد يجمع بين المكونات 
التي تقوم عغلبها الفلسفة التكاملنة)(2) 


وعند مطالعة ما يسمى [صحيفة الإمام] تلك الصحيفة التي 
جمعت خطب وبيانات ونداءات ولقاءات الخميني. وفي أجزائها 


1( نقلا عن مقال بعنوان: الثورة الإسلامية في ايران وقيمها الثقافية. محمد سالار, 
نوق اة ران اريه 
2 ثورة الإمام الخمينيء روجيه غارودي.» ص3.. 
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التي تتجاوز العشرين جزءا نجد الشعور بالمساواة مع جميع 
المواطنين تتجلى بانصع صورهاء بل إن الخميني يتجاوز فيها 
ااا اة حع وة الفتي له الى اق جر هة مخ 
ا 


لاشو و نکر هاخا دة رط ى ا المي 
وشئ من الخوادت الكنرة الغىي خلت شه تق فة تاع اره 
یمثل کل ما یقوله خير تمثیل, ویرویها أحد موظفي مكتبه الخاص 
أيام حياته. واسمه [الشيخ هاتفي], والتي قدم لها بقوله: (كانت 
انی ا لئت امام ضاف فة من الروار متهم المتجى 
ومنهم اليهودي کک الشيوعي ومنهم الليبرالي. إلى جانب 
أحبائه وأنصاره طبعاً؛ ولكن الكثير منهم كان بمجرد أن يطلع على 
زوايا البيت الضنز الذي كان يعيش فيه الإمام يبدأ بالبكاء. لأنهم 
لم يكونوا يصدقوا أن يكون بإمكان رجل يعيش كل هذه البساطة 
والزهد ان يتحدى جبابرة عصره أو ان يكون بإمكان هذا الرجل 
الزاهد تاستين دولة غصزنة و كما اعتقدفان مل هذخ المشاعر 
طبيعية جداً لأي إنسان يمتلك فطرة سليمة) (1) 


تم كر الخادة وهي من عشرات الخواذت الفروية عه كما 
ڈکرنا: قول 2 (قى .خد الانام أضاب الخفة الئى كان ضا مها 
الإمام عطل بسيط, فأمر الإمام بإصلاح العطل, لكنا فضلنا إبدال 
الختفية :بأكملها باخرى جديدة: وغتذما غلم الإمام بها قمنا به أحذ 
ا ا ا راف اة فی فرت اال ل الاد 
شوف لن يثوضا من هذه الحنغية الجديدة حتتى يقم إبدالها بلك 
الحنفية القديمة التي اضطررنا إلى إصلاحها فيما بعد وفي حادثة 
مشابهة كنا قد قررنا إعادة طلاء الجدار الداخلي للحسينية التي 
کان يقابل فيها الإمام زواره وجماهیره, وذلك بعد أن لاحظنا أن 
جانباً من الجدار بداً يستهلك. لكن الإمام وعندما سمع إضوات 
العمال وهم يهمون بالعمل خرج إلى شرفة المسجد ليطلب منا 
إيقاف العمل فوراً. مشيراً إلى أن هذا المسجد سيبقى كما هو 
دون آي تجميل أو إعادة بناء ما دام هو حياً, قائلا: (عندما اتوت 


1() انظر مقالا بعنوان: تواضع الإمام الخميني حبر الأعداء. 
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افعلوا ما تشاءون) 


والإمام الخميني يذكر لزواره الذين يتأثرون بزهده وتواضعه 
عن النظر إليه إلى النظر القدوة الأكمل الذي أمرت الأمة جميعا 


ومن أقواله في ذلك: (النبئ الكريم # الذي كان علمه من 
الوحي الإلهيْء وكانت روحه من العظمة بحيث إنها بمفردها غلبت 
نفسيّات كل البشر, إن هذا النبيّ قد وضع جميع العادات الجاهلّة 
والأديان الباطلة تحت قدميه. ونسخ جميع الكتب. واختتم حلقة 
الفةة مشخ هة .الكرتة وكان خو مظان ادنا والاخزرة 
والمتصژف في جمبع العوالم بإذن الله ومع ذلك كان تواضعه مع 
عباد الله أکثر من أي شخص آخر. كان يكره أن يقوم له أصحابه 
احتراماء وإذا دخل مجلساً لم يتصدره, ويتناول الطعام جالساً على 
الأزض قائلا: اني .عة اكل متل اليد وأجن مجلفن,الغية 
كان الانسان القظيم ركت الخفار مه غلافة اوق رة 
ويجلس على الأرض مع العبيد, وفي سيرته أثه كان يشترك في 
أفقال المترل«وتخلي الاقام وبر كخ اة و ج هة عله دة 
ويطحن مع خادمه ويعجن ؛ ويحمل متاعه بنفسه» ويجالس الفقراء 
والمساكين ويأكل معهم.. هذه وأمثالهاء نماذج من سيرة ذلك 
الإنشان العظيم :وتواضعة: مع أله فضلا عن مقامة المعتوئ كان 
في أكمل حالات الرئاسة الظاهرية)(1) 


وبناء على هذا؛ فإن الدعوة التي كان يدعو من خلالها 
الفساواة ن خفك اواد المحتفة وفواخهة الطمقتة والظاة 
الذي كان يمارسة النظام الأزستقراطي. الذي تبناة الشاة. لم تكن 
دعوة باللسان, وإنما كانت واقعا عمليا يعيشه؛ فهو كسائر أبناء 
المجتمع يعيش مثلما يعيشون, ويتالم لكل ما يتالمون. 

ولهذا تخد في كلماته خر ارة تققد ها قن الكتير من الذعاة 
الذين نجد عندهم الكثير من الكلام. ولا نجد عندهم ذرة من 


1() الأربعون حديثاً, الإمام الخمين قدس سره ص 95 _ 96.. 
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ومن الأمثلة على ذلك أنه قبل الدورة الأولى لانتخابات 
رئاسة الجمهورية, تعرض لوعكة صحية. وذهب إلى مستشفى 
القلب في طهران. وراى بعض مظاهر الرعاية الصحية التي قوبل 
بها قال - وهو يخاطب شعبه وكانه يعتذر له عن تلك العناية 
الخافتة اتن عوفل هات اردان اقول كلمن : الاولى ع 
الى الثى هى والحمة لله ليست ية وريهاا وف ر لى السادة 
الأطباء والسيد وزير الصحة الكثير من الخدمات التي لم نتعود 
نحن طلبة العلوم الدينية عليهاء وسأکون مسروراً حين أعلم أن 
هؤلاء السادة يهتمون ويوفرون الرعاية حالياً لسكان الأكواخ 
والخيام في المدن الذين لم يكونوا يحظون بأي عناية في زمن 
الطاغوت. إن الخدمات الصحية تعتبر من الحاجات الأولية للناس, 
ویجب ان تتوفر للجميع: فلا تکون لشخص رعاية خاصة ولشخص 
اخ لا نیع انا ار کو أن هتم الاظاء آنا انوا والخكو هة 
ووزير الصحة والشعب بالوضع الصحي لسكان الأكواخ, هؤلاء 
الفقراء وهم عيال الله)(1) 


ولهذا؛ فإنه في کل خطاباته قبل الثورة وبعدها يوجه الأنظار 
إلى العامة والمستضعفين. ويطلب أن تتحقق المساواة والعدالة 
بين کل افراد المجتمع. ومن ذلك قوله اثناء تواجده في باریس 
قبيل انتصار الثورة الإسلامية مخاطبا جمعا من الطلبة والإيرانيين 
المقيمين في الخارج رد فيه على بعض ما نشرته الصحف 
الشيوعية حول برجوازية الإسلام, وکونه أفيونا للشعوب, ومما 
جاء فيه قوله: (ينبغي ان نلاحظ هل أن القرآن. وهو مضدر 
الإسلام الأول, والإسلام وبنصوصه الأصلية التي لم تمسها أيدي 
التحريف؛ هل كان يدعو الناس إلى الخضوع للأغنياء والسكوت 
على ما پرتکبه أصحاب النفوذ والأقوياء من سرقات وتجاوز على 
تر اتهم وقل كان تنه جالحتة تفا لهذا السكوت: أم أن القرآن 
فتح الحجاز وهزم الطواغيت بهؤلاء المعدمين والفقراء الذين لم 
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متقاربين فيما بينهم ولم يكن لديهم ما يقتاتون عليه إلا القليل 
الذي يعطونه من هنا وهناك أو يحصلون عليه بل کانوا يتقاسمون 
التمرة الواحدة فيما بينهم. فهل من يفعل هذا مخدر. أم أنك أنت 
الذي تريد تخدير الآخرين بمثل هذه الادعاءات؟! .. إن الذين 
يصفون الإسلام بالأفيون يريدون إغراق المسلمين في نوم الغفلة 
وإبعادهم عن دينهم ليتمکنوا من نهب ثرواتهم» إذن الأفيون هو 
ذات الادعاء بأن الإسلام أفيون الشعوب وليس الإسلام إذ أن 
إطلاق مثل هذه الادعاءات يهدف إلى استغفال الناس وتخديرهم؛ 
وهذا هو الأفيون الحقيقي وليس الدين الذي جاء به النبي الأكرم 
وفتح في عهده الحجاز بمجموعة قليلة من الفقراء فنشر القسط 
والعدل في ربوعها)(1) 


وذكر كف واخ ولك الضغغاء كار الأمراطور ات الغالهة 
کفارس والروم» وکیف استطاعوا آن بهزموهم؛ فقال: (وفي وقت 
گان الفرش يرون خيولهم اذهب وأمتالة جاة هولء الخهاة 
الحاسري الرؤوس. تتناوب كل مجموعة منهم على جمل أو 
خضان واحك اجه كانوا شتفرون الى التغداد الكافي من الخثل 
والجمال والمؤن المناسبة؛ لكنهم كانوا مقتدرين: إذ منحتهم 
تعاليم الإسلام الأصلية تلك القوة الفائقة. وقد منحهم ذلك الذي 
خمد ا اام اك الف الى خلت فن اولك الفة ةه 
الذين كانوا يتخطفهم الناس. يحملون سيوفهم اليوم ويهزمون 
هاتين الامبراطوريتين, وفي ذلك الوقت كانت هاتان 
الأشغراطورتان اتهنمتان على الال فف هر مها داد قل 
فن الفرت الفتذعن .والضفالل ا الدن كانت خونهة هد الدع 
الكافة ٠هن‏ الشنو ك ال رو وتان الحو ات ال ور ةا اله 
انطلق هؤلاء بأيد خالية لكنهم كانوا يتمتعون بقوة معنوية عالية 
وهبها لهم الإسلام. فلم يكونوا مثلنا ضعاف النفوس والقلوب!! 
انظلقوا بلك العذة القليلة والفوة الالهبة والدغامة الي وفرها 
الإسلام ودعوتهم لهم وهزموا الإمبراطوريتين العظميين وفتحوا 
أراضيهما؛ حيث فتحت ايران وبلاد الروم في وقت لم يمض على 
ظهورالإسلام تلائون غاها: وامتدث ذولة الإسلام الى ذاك الخائتب 


1() المرجع السابق, ج4 ص: 221. 
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من إفريقيا والى إسبانيا. غير أن انفسهم أظهروا فيما 
بعد راجا ف وهذه قضية أخرى)(1) 


ثم یذکر کیف کان رسول الله 4# وخلفاؤه من بعده؛ فیقول: 
(غتدذما ندرّسن مضادر الإسلام الأضلبة لاتخد فيها أئ تاقد لمزاغه 
من قبيل الإسلام جاء لتسليط السلاطين والأقوياء على الفقراء 
والضعفاء. لنرى كيف كانت حياة دعاق الإسلام؟ على سبيل 
المثال. الرسول الأكرم ومن بعده الخلفاء الأوائل - الذين كانوا 
على نحو آخر - ثم الإمام علي أمير المؤمنين.. فهل كانت حياتهم 
تشبه حياة وعاظ البلاط؟ وهل كان للنبي 4# بلاط أم أته حارب 
اللاظات وو رها 5 ل كان :امبر الفو هتن من اجات 
البلاطات أم أنه جاهد سلطة كانت تتستر بالإسلام مثل سلطة 
فقاوبة: وفتاله لوذة الساظة فو حجنا الشركة قلي جواز 
ومشروعية بل وجوب الجهاد الذي یخوضه المسلمون ضد هذه 
السلطة الفاسدة (نظام الشاه)؟ كما أن حجتنا الشرعية على 
فس وة د ك فة انتا الى عمل بد ال هدا لهاد 
الرجلين اللذين تسلطا على الشامات)(2) 


ونرد قلى دعو اقتضاز تجفتق الخساواة والغدالة الأجتماغة 
غلى:النظام .اليمقراظطن فقول رهل كانت الخكومة الالام 
ونقصد هنا صدر الإسلام ومصادره الأصلية: خحكومة ديمقزاظية أده 
نطاما متضرا اششدادا؟! اغظونا تهادج من الدول الذيمقراظة 
الأولى في العالم, تشابه ما ينقله التاريخ عن الحكم الإسلامي؛ 
وبعدها قولوا: إن هذا أفضل من ذاك) 

ثم راح ينقل لهم بعض الوقائع التاريخية عن رسول الله 4ء 
والخلفاء من بعده؛ فيقول: (الروايات بهذا الخصوص كثيرة, ولكن 


أافل كم ادج اخد هان ا6ر مول الل ب والاخر عن افير 
المؤمنين, وثالث عن الخليفة الثاني. فعندما أراد عمر الذهاب إلى 


1() المرجع السابق, ج4. ص: 222. 


2) المرجع السابق, ج4, ص: 222. 
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مصر بعد فتحها وتعاظم قوة الإسلام الذي انتشر في كل مكان؛ 
کان لدیه بعیر یتناوب على رکوبه مع غلامه؛ فکان أحدهما یرکبه 
والاخزغاخد بزمافه ويشودو هادا تعت ر كبةوتزل الا خر وهكدا' 
وعندما دخل مصر كانت نوبة ركوب الراحلة لمرافقه الغلامء 
حسبما يروي التاريخ؛ فكان الخليفة يقود الراحلة والغلام راكباء 
واستقبله أهل مصر على هذه الحالة؛ هكذا كان حال الخليفة, 
رة فو اخدافا کل قهن عو ان قدا التضرف تضرف اشلامفي: 
وهو من بركات الإسلام وتجسيد لتعاليمهء وهكذا كان نبي الإسلامء 
إذ كان يمتطي الحمار, ویردف خلفه شخصاً آخر یشرح له أحكام 
الإسلام ویعلمه. هاتوا للا نموذجا واحداً من هذه الديمقراطيات 
یشابه هذه النماذجح حجيٽتث يتعامل سلطان زمانه الذي کانت رقعة 
ستلطنثه تسخ عدة أضقاف عن رة آيران أو فرنشاء: شانوا :نا 
شلظان ديمقراطى امل مخ خادمة على هذا الخو فتاوتب 
مغة ر كوت الزاخلة دون أتة هة انظ روا كيف دحل سشلطان 
(ديمقراطي) فاتح دولة مهزمة. ثم قارنوا ذلك مع خليفة يدخل 
بلدا مفتوحا مترجلا وبيده زمام راحلة استقر عليها غلامه الذي 
کان. شاو فع الخلفة ركوبها فجاءة اشتراف فصو ظط ةوه 
جميعاً. فما ذلك إلا من وحي تعاليم الإسلام)(1) 


ويبين لهم كيف کان رسول الله 4# مع رعيته»؛ وتواضعه 
معهم. وعدم استعلائه عليهم» بل كونهم كاحدهم, يقول: (والنبي 
الأكرم 4 كان يجلس بين أصحابه ويعلمهم ويحدثهم ويبين الأحكام 
لهم ويقضي بينهم ويقوم بكافة مهامه بنحو إذا دخل الغريب لم 
يتمكن من التعرف عليه بين الجالسين؛ فلا يميز الحاكم عن 
الرعية؛ فلم يكن لديه حتى هذا المقعد الذي أجلستموه عليه. إذ 
أنه كان يجلس على الأرض وعليها يتناول طعامه؛ وأي طعام 
بسيط هو؟ هل تتصورون انهم كانوا يعدون له طعاما ومائدة 
موق ؟! کا كيف كان: اذام الامام امير الفؤمتين الذي كان 
كه دولة رند اها قلي فشساجة آتران ااافا خا عة 
كان طعامه قطعة من خبز الشعير يضعها في جراب ويختم عليها 
لكي ل تضت علها اة فلا نشا من اريت رطها فللا فة 


1() المرجع السابق. ج4. ص: 224. 
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عليه. أجل هذا الخبز الياإبس هو طعام (الامبراطور) الذي كان 
يحكم دولة عظيمة. وهكذا کان سلوکه) (1) 


ويضرب لهم مثالا على المساواة التي كان يمارسها رسول 
الله 4 إبان توليه قيادة المسلمين في المدينة المنورة, باعتباره - 
كما يذكر الخميني ‏ أول ولي فقيه في هذه الأمة؛ فيقول: (رسول 
الله ارتقى المتر قىئ أيافة الاأخجرة وخطص فى الناس»وقال: 
(فمن كان له قبلي تبعة أو مظلمة فليتقص مني), ولم يكن لأحد 
عليه حق؛ فقام .رجل: وذكر أن قضيب ناقة الرسول 4# أصاب 
بطنه في المعركة الفلانية, فقال له: (قم واقتص مني حتى 
ترضى)؛ فذكر الرجل ان بطنه كانت عارية. وطلب من الرسول 
4 ان يكشف عن بطنه ففعل, فقبلها الرجل, فكان يهدف من 
قوله تقبیل بطن الرسول 2()4) 


ثم علق عليها بقوله: (أي ديمقراطيء وأي رئيس جمهورية 
عادل! يقوم بمثل هذا العمل؛ أيهم يعطي أحداً من رعيته حق 
القصاص؟ أن تجدون مثل هذا السلوك في أ دولة من هذه 
الذول الديمقراطية.. هذا هنو الإسلام الذي تصقونه بالاستبداد؛ 
وتلك هى التمتراطات الأخرى! تحن تقول إن بلدانكة لفك 
ديمقراطية, بل هي إستبدادية, وإن تنوعت المظاهر, وإن رِؤساء 
جمهوریاتکم ملتنذون فاج الامعرأن الفاوين ككوة خا لكها 


ألفاظ دون محتوی) )3( 


وبعد أن ذكر هذا النموذج وغيره راح يذكر للحضورء وعلى 
فت مى الال آنه ال هال وا ورل ال هی 
الحكومة الإلهية التي يراد تحقيقها في الواقع الإيرانيء بل الواقع 
الإسلامي جميعاء قال: (نحن عندما نطالب بالحكم الإسلامي إنما 


1() المرجع السابق, ج4 ص: 224. 
2) المرجع السابق, ج4 ص: 225. 


3) المرجع السابق, ج4 ص: 225. 
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نتطلع لمثل هذه السلوكيات, نحن نريد حكومة إذا استدعى 
القاضي رئيسها لبى وحضر على الفور؛ فهل من الممكن آن يقول 
احد ل (صاحب الجلالة) إنك غصبت مالي؟ هل يمکن لاحد اهالي 
فازندران أن قول الاه مثل ولك ؟ وهل رة القاضي: كلف 
استدعاء (صاحب الجلالة) حتی في الأوضاع الحالية التي تعلو فيها 
صيحات الأطفال نالموت للشاة ٠‏ وانتو تغرفون أى :وضع فاشاوی 
کان حاکماً قبل اشوا ولككة ترون فن الخقاتل + قى !الخ كو هة 
الإسلامية- ان القاضي يستدعي رئيس الدولة فيحضر ويحكم 
القاضي ضده فيسلم لحکمه دون نقاش) (1) 


وقد ظل الإمام الخميني يردد هذه المعاني بعد انتصر الثورة 
الاسلامة قفن أول.نداء وجهة للشعت الأيتزانى بهاسشة أغلان 
الجمهورية الإسلامية. قال: (لقد منٌَ الله تعالى علينا؛ فحطم نظام 
الأنشتكار دة الفقندرة التي تفل جرخ المستض ين وجغك هن 
خا افاما ورانا الوت المت هك عة وفك لك ارتة الحقى 
بإقامة الجمهورية الإسلامية. إنني أعلن في هذا اليوم المبارك, 
نشوم اماف الاهتة ويوم الفتح والظفر للش عت أعلن قحاد 
الخمهوز نة الاسلامنة الابزا نة :مارك الك الخكوهة القى سط 
سواسية إلى الجميع, مبارك لكم نور العدالة الالهية الذي سيسطع 
على الجميع بشكل متجانس, مبارك لكم غيث رحمة القرآن 
والسنة النبوية الذي سينزل على الجميع دون تفريق. مبارك لكم 
هذ الخكومة التي الا تنظر إلى اخثلاف.العنضر ولا تخرق بين 
الأسود والأبيض والتركي والفارسي واللري والكردي والبلوشي, 
فالجميع إخوة والكرامة فقط وفقط في ظل التقوى والتفاضل 
بالاخلاق السامية والأعمال الصالحة. مبارك لكم هذا اليوم الذي 
ينال فيه كل أبناء الشعب حقوقهم المشروعة, ولا يفرق فيه بين 
المرأة والرجل أو بين الاقليات الدينية والآخرين في اجراء العدالة, 
لقد دفن الطاغوت وسوف يدفن بعده الطغيان والاستبداد. وتم 
انقاذ البلاد من أسر الاعداء الداخليين والخارجيين والناهبين 
والسارقين, واصبحتم الآن يا ابناء هذا الشعب الشجاع حراس 
الجمهورية الإسلامية. اصبحتم مكلفين بحفظ هذا الإرث الإلهي 


1() المرجع السابق, ج4. ص: 225. 
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بحزم واقتدار والحيلولة دون نفوذ فلول النظام المتعفن الذين 
ونون نا واتار اللضوض الد ولين وشداق الفط الطاف كن 
)1( 


وفي ذلك الإعلان التاريخي أعطى المساواة بين جميع أفراد 
الشعب أهمية كبرى؛ قال: (أقول لجميع فئات الشعب للجميع بأنه 
لايوخة قى الاسلام تايز مين الأقنساء وير الافبائ شن السود 
والافض عن الفتات المخلفة: ين السنة والشتعكة .الرب 
والعجم. والترك وغير الترك أبداء والقرآن جعل التمايز على 
اسان التقوئ والغدالة قهن اشى كان مرا وهن تنجد فة 
معاني روحية عالية فهو متميز, فالامتياز ليس بالماديات وليس 
الفلكة والتروة: يجب أن ترول ٠‏ هذم:الامتنازات فالفاش شتواسنة: 
الجميع يحصلون على حقوقهم, والجميع متساوون في الحقوق, 
كذلك يجب مراعاة حقوق الاقليات الدينية. فالإسلام يوليهم 
اختراما خاضاء الإسلام جولي جم الفات اختزاهاء الاكزاد وشانر 
القومات الموجودة. جفعهم اخوانا وتخن اخوانهم خمضنا ياء 
شعب واحد ودين واحد.. إننا إخوة, نحن إخوة لابناء العامة والسنة 
ا ل و ا 
بعضا. نحن متساوون في الحقوق,. والدستور أيضا إن شاء الله 
سيطرح أمام الشعب للاقتراع عليه لحظ حقوق الجميع, ولا يوجد 
في الإسلام فرق بين فئة وفئة. الفرق يكمن في التقوى فقط. 
في تقوی الله) (2) 


وهكذا نجد خطاباته ونداءاته جميعا تدعو إلى المساواة 
باعتبارها ركنا أساسيا من الأركان التي يقوم عليها النظام 
الإسلامي, مثله مثل الحرية والإخاء. يقول: (ليس في الإسلام 
كبت وقمع, الإسلام يضمن الحرية لجميع الفئات: للنساء. للرجال, 
والابيض والاسود. للجميع. على الناس أن يخافوا من الآن فصاعداً 
فن انق شخ لا هن الخكومة ان تاقوا فنا تفت ومن تقال 


1() المرجع السابق, ج6, ص: 360. 


2) المرجع السابق, ج6. ص: 360. 
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ارتكابهم لخطأاً معين. فحكومة العدل تحول دون وقوع المخالفات 
والاخطاةوتعاقي على ارتكا ها علا أن تحاف من افنها نة 
أن نقع في المخالفات, وإلا فإن حكومة الإسلام لن ترتكب 
المخالفات؛ فلا يوجد جهاز استخبارات بعد الآن. وليس هناك من 
عذاب يمارسه هذا الجهاز ليس بوسع رجال السافاك بعد الآن أن 
يضطهدوننا أو يضطهدوا شعبناء لن تتمكن الحكومة من اضطهاد 
الشعب بعد الآن. فالحكومة الإسلامية في خدمة الشعب, عليها أن 
تكون فن خذمة الشكب» وأذا ها فارشن ريسن الوزراءءآأئ ظلد 
قان على اتاء الفشغت ان كوه للمخاكم ي وغلى الفجخاكه 
استدعاءه, وإذا ثبتت عليه التهمة فلتعاقبه؛ ففي الإسلام لا يوجد 
من فرق بين رئيس الوزراء ومن عداه)(1) 


ويبين في خطاب آخر أن سبب كل ما أصاب المسلمين من 
ويلات وتخلف هو ذلك التمييز العنصري الذي كان من انار 
الجاهلية, يقول: (إن المسألة المهمة التي جعلت البلاد الإسلامية 
مغلوة على أمرها و ادها عن طلال: القران الكزم هى ماله 
اللو الي ف اص اسل ركن وت ان لي لاه 
بالتركية» وهذا من أصل انراني وبحب أن تكون خروفه الهجائية 
كذا ولك هن اسل ري يجي أن جك العزوة ولس 
الإسلام: وجب أن بحم الاضل الاري ولهن الإسلام متناشين ما 
دز كز غلب الملمون جه إ ووس نف على اتهم جروا 
الخفا حن ها اله ك ا ادن الك اول اا 
لعبة القومية هذه هي التي جاء الإسلام وشطب عليها بخط أحمر؛ 
ولم يفرق بين الأسود والأبيض, وبين الترك والعجم. وبين العرب 
وغير العرب الا بالتقوى والخوف من اللهء والتقوى بمعناها 
الحقيقي: التقوى السياسية والمادية والمعنوية.. ليس هناك ترك 
وفرس. وعرب وعجم, فالمرتكز هو الإسلام. واما قضية التفرقة 
العرقية. فإنها رجعية, أن السادة يعتبروننا رجعيين في حين انهم 
يريدون أن يعودوا القهقرى إلى الفين وخمس مئة عام)(2) 


1() المرجع السابق, ج6 ص: 368. 


2() المرجع السابق. ج1 ص: 345. 
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ولكن الخميني مع كل هذه الدعوات للمساواة, يرد على تلك 
المفاهيم السيئة المرتبطة بهاء والتي حاول الشاه من خلالها أن 
يغير أحكام الدين أو يسيء إليه ومن الأمثلة على ذلك معارضته 
لبعض الفوائين. الى أضذرها/الشاة والتى :تشيىء إلى الهراة 
بحجة مساواتها مع الرجل, فقال في نداء وجهه للشعب, يطلب 
قبه“هازضة نلك القوانين: 0 اله واا النه راحعون: لف د اغتدذت 
السلطة الحاكمة في إيران على احكام الإسلام المقڈسة, وتنوي 
الاقداة على اخحكام.القران المسلهة إن تواميش الفسلمتو عاك 
وشك أن نهك :وآن السلطة المت رة نمضادقتها على الواتخ 
المخالفة للشرع والدستور, تسعي للإساءة إلى النساء العفيفات 
وإذلال الشعب الايراني.. إن السلطة المتجبرة تتطلع للمصادقة 
على مساواة حقوق المرأة والرجل والعمل بهاء وهي بذلك تتخلى 
عن أحكام الإسلام والقرآن الكريم الضرورية, أي أنها تسوق 
الفتيات ذوات السبعة عشر ربيعاً إلى الخدمة العسكرية. وتزج 
هن :فى المفغشكرات ودقع بالقوة والخراب:الفتيات المشلماث 
العفيفات إلى مراكز الفحشاء)(3) 


اة عا هذه النضر ات اي فكو الاه اكاك 
ينطلق منها نظام الجمهورية الإسلامية. ومصادرها في ذلك نحاول 
أن نذكر هنا قضيتين مهمتين يتطرق الغرب إليهما عادة عند 
الك شس الاو و ا 
من المرأة وحقوقهاء وعلاقتها بالرجل, والموقف من العمال, 
وحقوقهم. وسنتناولهما في العنوانين التاليين: 


أولا ‏ المرأة وحقوقها في الرؤية السياسية 
الإيرانية: 

ريما تكون المرأة. والحقوق المرتبطة بها من أهم القضايا 
التي يتعلق بها الغرب وأذنابه من العرب» ومن ينطق باسمهم من 
جمعيات حقوق الإنسان في موقفهم من الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية. ذلك انهم لا ينتبهون لوجود المراة الإيرانية في جميع 


3() المرجع السابقء ج1 ص: 163. 
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المؤسسات العلمية, ومراكز الأبحاث, وجميع المعامل 
والمؤسسات التي تناسب طبيعتها وقدرتهاء وجميع المؤسسات 
الحقوقية والسياسية. وحتى الرياضية. ويكتفون فقط بالنظر إلى 
تلك العباءة التي تلبسهاء أو ذلك الخمار الذي تضعه على رأسهاء 
ويتصورون انه فرض عليهاء وانها لن تتحرر إلا بنزعه» ولا يعلمون 
أنه التاج الذي وضعه على رأسها الولي الفقيه» حتى يخرجها من 
أن تكون سلعة مهانة. بدل أن تكون إنسانا مكرما. 


وذلك كله مبني على مغالطات كبيرة لمفهوم حقوق 
الإنسان. والذي أراد الغرب فرضه على هذه الأمة. بل على البشر 
جميعا ليمسخهم عن طبيعتهم؛ وينكسهم عما تقتضيه اخلاقهم 
وقيمهم؛ فمفهوم حقوق الإنسان عند الغرب يختلف عن مفهومه 
في الشرق, ويختلف مفهومه عند المسلمين خصوصا؛ فحقوق 
الإنسان في الإسلام ترتبط بحقيقة الإنسان, وبالقيم الأخلاقية 
الرفيعة, بينما هي في الغرب مراعاة لكل نزوة وشذوذ وانحراف, 
ولذلك أجازوا الزواج المثلي» وحولوا المرأة إلى مجزد سلعة 
يتاجرون بها مثل سائر السلع. 


ولذلك كان من قوة النظام الإيراني وسيادته واستقلاليته 
عدم تبعیته لهم فيما یذکرونه عن حقوق الإنسان في هذا الجانب, 
ذلك أنه كان يمكنه أن يتيح أمثال هذه الحريات ليحافظ على 
صورته الحسنة, مثلما يفعل النظام التركي الد رون انه 
نظام إسلامي: أو متلما تفعل الكتير من الأنظمة التي تثيح كل 
الحريات. لتحافظ على سلطتها واستبدادها, لأن المهم عندها 


ولهذا نرى الخميني يرد على كل تلك الأطروحات المرتبطة 
بحقوق الإنسان, والتي تخالف في نفس الوقت الشريعة 
الإسلامية؛ فقد قال في حوار أجري معه في باريس قبل انتصار 
الثورة الإسلامية مبينا الفرق بين تصوره لحقوق المراة. والحقوق 
التي يتصورها الغرب. والتي كان الشاه ينفذها بكل دقة: (إنُ 
أالشاه هو الذئى يخي التساء للقساد ويريد أن يجعل متهن ليشن 
أكثر من دمى» والدين يعارض هذا الواقع المأساوي لا حرية 
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المرآة, وقد برهنت مشاركة النساء في الاستفتاء الاخير على 
مدى تفاهة مزاعم الشاه الفارغة للجميع. النساء انتفضن للوقوف 
على قدم المساواة مع الرجالء وطالبن بحريتهن واستقلالهن, 
وأدَنَّ الشاه» وكما هو معروف فقتل في (الجمعة السوداء) نحو 
ستمائة امرأة من نسائنا الحرات على أيدي عملاء الشاه. هذا هو 
فهم الشاه لحرية المرأة والتطور الحضاري)(1) 


والخفني تذكر أن .هذا لشن مطلية فط ولا فطلي الذين 
الذي يفرضه الرجال على النساء, بل هو مطلب النساء الإيرانيات 
العفيفات المحافظات اللاتي يرفضن تلك الحرية والمساواة التي 
يريدها الغرب؛ فيقول: (إن النساء البارزات في إيران اللواتي 
يطالبن بحقوقهن الإنسانية. ويشكلن أكثرية النساء الإيرانيات 
يثرن اليوم على الشاه؛ ويردن تحطيمه وجميعهن اليوم يعلمن أن 
خرنة:الهراة قى هنظقى الاه ]نها تتن نحطم مكاتة:المزاة 
الإنشاتة والفامل مها كادام ان الجرية في متحي الشان تى 
مل ال هكون من الفا الأ ا تاك ا لواف ا ر فحن 
للانحطاطات الأخلاقية الشاهنشاهية)(2) 


ويذكر الأسباب التي جعلت الشاه يطبق تلك الحقوق المزيفة 
للمرأة في نفس الوقت الذي يغض الطرف عن حقوقها الحقيقية 
التي تريدها؛ فيقول: (عندما زار هذا الرجل غير اللائق تركية رأى 
اناتور كارن :ف خد الاعمال الشانة ومن هال ارتسل برقة 
إلى أزلامه أن يوخدوا أزياء الناس.. وهُتك الحجاب تقليداً لأتاتورك 
غير اللائق. أتاتورك المسلم غير الصالح. وما تيع ذلك من فضائح, 
الله يعلم ماذا جرى على هذا الشعب الإيراني في نزع الحجاب 
هذا هؤلاء مقوا حجاب الإنسانية. الله يعلم كم من المخْدرات 
فتكت حرمتها على أيدي هؤلاء وعدد الذين هتكوهم) (3) 


2) المرجع السابق, ج5. ص: 166. 


3) المرجع السابق. ج3 ص: 274. 
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وذكر بعض المظاهر عن ذلك التهتك والاستبداد الذي مارسه 
انو قوق المراة وها آنه كان مكبر الفساء على سلو كات ل 
تليق بكرامتهن» يقول: (لقد أجبروا العلماء- بقوة الحراب- على 
المشاركة مع نسائهم في الاحتفالات. وكانت أمثال تلك الاحتفالات 
قلى خسات الحماهر والناش تدع نها اة والماء وفكذا كانوا 
يرؤجون للتبرج؛ ويدعون بقية الناس مجموعة مجموعة, 
ویجبرونهم على ان يحتفلوا مع نسائهم دون حجاب. كانت حرية 
المرأة هي هذه التي كانوا يفرضونها. يجبرون الناس المحترمين, 
والتجار المحترمين, والعلماء وأصحاب المهن لتنفيذ رغباتهم بقوة 
السلا بك الاس كرا ولو أن هوك كان اده اء لتذهةا 
على ذلك الاحتفال)(4) 


وقد كان الشاه مع كل هذا الاستبداد في فرض ما لا يتناسب 
الإنسان. لأن حق المرأة عندهم مرتبط بتبرجها وانحلالها الأخلاقي؛ 
وما عدا ذلك لا یعتبره. ولا هتم له. 


وفي مقابل ذلك المفهوم لحقوق المرأة والذي تبناه الشاه, 
ووافقه عليه الغرب. نری مفهوما آخر لهذه الحقوق عند الخمينيء 
وهو مفهوم يتناسب مع الإسلام والفطرة وكرامة المراة؛ ففي 
مقابلة للخمفى.فارشن .قك | انتضار التورة الإشلاهة اله ااذ 
بجامعة أمريكية قائلا: (يقال بأن الرئيسة السابقة لاتحاد النساء 
الحقوقيات الإيرانيات السيدة مهوش صفي نيا كانت قد صرحت 
بأن النشاط الديني في إيران أجبر المجلس على إقرار القوانين 
التي تحد حقوق النساء. مثل تخفيض سن الزواج إلى الخامسة 
عشرة, ومنع مشاركة النساء في الجيش وإعلان (الإجهماض) عملا 
اجرامياً.. فهل تؤیدون مثل هذه القوانین؟) 

فأجاب الخميني: (فيما يتعلق بالزواج أعطى الإسلام المرأة 
الخرية فى اختار الزوخ. وباستطاعة كل أمراة أن تخار الزخل 
الذي تريده في إطار القوانين الإسلامية. والإسلام يعارض 
الإجهاض. ويعده حراما والنساء كما قلت سابقا يستطيعن الالتحاق 


4() المرجع السابق. ج3, ص: 274. 
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بالجيش» والشيء الذي يعارضه الإسلام ويراه حراما هو الفساد, 
سواء كان من جانب المرأة أو الرجل لا فرق في ذلك. فهؤلاء 
الذين تعتبرونهم فقهاء قانونيين هم الذين كانوا بضلون نساءنا 
دائماً. نساؤنا النجيبات ملأن السجون اليومء وهؤلاء الفقهاء 
القانونيون انوا يؤيدون داتفا جرائم الشاة. قائ القريقن هة 
وأصيل (نجيب؟)(1) 


وعن سؤال يقول: (ما هي التغييرات اتن تشتعرون تانها 
لازمة في المجتمع الايراني لمكانة المراة في المجتمع الايراني؟ 
وخستف ثظ ركم كيف شتير الخكومة الإشلامية آخوال النساء :قى 
العمل في الإدارات الحكومية والعمل في المهن المختلفة مثل 
الطب والهندسة والشؤون الاخرى مثل الطلاق. الإجهاض, حق 
السفر. الإجبار على لبس الشودر (الحجاب), أجاب ا 
شولت (الساة وا فا غه ضلوا الناش كن جرية المراة: جروا ان 
الإسلام جاء ليجلعها ربة بيت فقط. لماذا نعارض تعليم المرأة؟ 
لماذا نعارض عمل المرأة؟ لماذا لا تستطيع المرأة ممارسة 
الأعمال الحكومية؟ لماذا نعارض سفر المرأة؟ المرأة حرق مثل 
الرجل في جميع هذه الأمون ولا قزق هما اضلا نعم المرأة في 
الإسلام بيجب أن تحجحتجب. ولكکن لیس من الضروري أن يكکون 
الحجاب ودرا فالمرأة مخيرة في انتخاب حجابها. نحن لا 
نستطيع والإسلام لا یرید أن تکون المرأة عبارة عن شيڪ او اة 
أطفال في يدنا. الإسلام يحافظ على كرامة المرأة ويصنع منها 
انساناً فعالا وماهرا.. ونحن لن نسمح أبدا بأن تكون النستاء شا 
او آلة هوی للرجال. والإسلام يحرم الإجهاض. وتستطيع المرأة أن 
تحتفظ لنفسها بحق الطلاق ضمن عقد الزواح. وما أعطاها 
الإسلام من الحرية والاحترام لم يمنحها لها مدرسة ولا قانون)(2) 


ومع هذا التصريح وأمثاله كثير لا يزال الغرب يفرض مفاهيمه 
على العالم وعلى الشرق وعلى المسلمين, ليصور لهم ان حقوق 


1() المرجع السابق, ج5. ص: 201. 


2) المرجع السابق, ج5. ص: 203. 
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المرأة لن تتحقق في الواقع الإيراني إلا بعد أن تتحول المرآة إلى 
سلعة مهانة ذليلة مثلها مثل المرأة الغربية. 

وهكذا نجد الولي الفقيه المعاصر السيد علي الخامنئي يسير 
على نفس الدذرب: فلا نتنازل :رغم الظروف اليرة الصضعبة القى 
مرت بها إيران عن أي مفهوم تلك المفاهيم التي طرحها أستاذه 
الخميني. 

ومن تصريحاته في ذلك قوله: (بالنسبة لقضية المرأة التي 
ما زالت تطرح في العالم. فإن كلاما كثيراً قيل فيها ويقال, 
وعندما ننظر إلى الخريطة الإنسانية للعالم والمجتمعات البشرية 
وإلى المجتمعات الإسلامية كبلدنا وسائر البلدان الإسلاميةء وإلى 
المجتمعات غير الإسلامية. ومنها المجتمعات التي تعد متمذنة 
ومتطورة. للأسف فإننا نجد في كل هذه المجتمعات قضية باسم 
الخراة ما تزال :قو جودة: هدا ,الامو ندل اقل وجود توع ن النطرة 
المعوجة والسيرة المعوجة. ويحكي عن وجود نوع من قصر النظر 
اة القضابا الاإئسانةء يتين أن الشر وغم كل ا ءاجه 
ورغم كل الجهود التي قام 4ا المخلصون والمتحمسون, ورغم 
كلّ_ الجهود الثقافية الواسعة التي بذلت حول قضية المرأة خاصة؛ 
لكف حه الان ل وا من العثور على صراط مستقيم 
وطريق صحيح لقضية الجنسين, ولقضية المرأة التي تتبعها قضية 
الرجل بشكل أو بآخر)(1) 


وبذلك فإن الخامنئي ومثله الخميني لم يتنازلوا عن مفهومهم 
لحقوق المرأة, ولا لحقوق الإنسان لأي وجهة نظر غربية, بل هم 
طبقوا مفاهيمهم الخاصة على هذا الجانب كما طبقوها في سائر 
الجوانبء وهو دليل على استقلالية فكرية حقيقية, ولا يمكن أن 


وقد نكة االدمشور الايرانى ”على جمخ كك الهجانى الستاهة 
والمتوافقة مع الشترعة. نل النظلقفة متها ققد نضتة:الهادة 
الخاذبة والعنفرون غلى: أن :(الحكومة مشو ولة د فى إظار الإشلام 


1() دور المرأة في الأسرة. ص16. 
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- عن تامين حقوق المرآة في كافة المجالات وعليها القيام بما 
يلي: 1 إيجاد الظروف المساعدة لتكامل شخصية المرأة وإحياء 
حقوقها المادية والمعنوية.. 2 _ حماية الأمهات ولا سيّما في 
مرحلة الحمل وحضانة الطفل, ورعاية الأطفال الذين لا معيل 
لهم.. 3 إيجاد المحكمة الصالحة للحفاظ على كيان الأسرة 
قاستەران جقانها 24 توق تأمين خاص للأرامل, والنساء العجائز, 
وفاقدات المعيل.. 5 - إعطاء الأمهات الصالحات القيمومة على 
آولادهن عند فقدانهم الولي الشرعي من أجل رعايتهن) 


وانطلاقا من هذا سنحاول في هذا المطلب أن نبحث في 
أنواع الحقوق التي أولتها الجمهورية الإسلامية للمرأة. وقد رأينا 
أنه يمكن تصنيفها إلى أربعة حقوق؛ هي: 

| الخقوق الفرفطة:بالضنانة والنكرة 

ب _ الحقوق المرتبطة بالتعليم والتربية. 

ج الحقوق المرتبطة بالعمل والإنتاج. 

ات الحقوق السانة 

وسنذكر هنا - باختصار - الرؤية النظرية والتطبيق العملي 
لهذه الحقوق الاربعة الكبرى؛ وموقف المغرضين منها. 

1- حقوق المرأة المرتبطة بالصيانة والتكريم: 


فو تم ت الکو فن اعارا جا نة الهراة و فا حا 
لها بل أعظم حقوقها. وهذا ناتج عن تلك الأفكار والفلسفات 
الحادبة الغىي :حولت الفراة اسان الفكر فة سا كن الاشاء 
وسلعة من السلع, ولذلك راحت تضحك عليها. وتسخر من عقلهاء 
وتذكر لها ان حريتها في ان تضع نفسها بالصورة التي تجعل منها 
جسدا لا روح فيه؛ ولا عقل له؛ وهو ما نراه في المراة الغربية, 
التي أهينت بكل أصناف الإهانات. 


وبما أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ونظام الولي الفقيه, 
ينبني على فلسفة أخرى غير الفلسفة المادية؛ فقد راح يواجه 
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ذلك الاحتقار والامتهان للمرآة؛ فسن من القوانين ما يحفظها من 
عبث العابثين. وأولها. ما طالبت به الشريعة من فريضة الحجاب. 
وكل ما يرتبط به من سلوكات أخلاقية تجعل المرأة مصونة 
مكرمة. لا يتعرض لها المتعرضون,. أو يتحرش بها المتحرشون. 
وإن فرض. وحصل ذلك؛ فإن قوانين العقوبات الإيرانية 
المستمدة من الشريعة الإسلامية ا بحزم شديد مع من 
يفعلون ذلك بل قد تعتبرهم من المحاربين الذين يعدمون, ليكونوا 
غذرة لهه ولهدا كاتنت المراة الاير انكة هن اکر اء العالة 
أمنا؛ حيث تسير في الشوارع متى تشاء. لا يجرؤ على التعرض لها 


أحد.. 


ولو قارنا المخالفات التي تقع في إيران حول النساء مع 
قرفا من :دول اكالم الخقدذة لخدا فة لك القوائين التي 
فرضتها الجمهورية الإسلامية. ودورها في حفظ الأمنء وحفظ 
المراة؛ وكرامتها وصيانتها. 


ففي مقال بعنوان [ما لا تعرفه عن معڈلات التحژش 
والافتفات فى لري ]| ورد هة ااالقرير بدو ان لاد 
الديموقراطية والحژية تعاني من مشكلة خطيرة عندما يأتي الأمر 
إلى معدلات التحرش الجنسي والاغتصاب. على الرغم من ظهور 
عصر التنوير وحقوق المرأة ومساواتها بالرجل على النمط 
الغربي. إلا أن النظرة الجنسية للمرأة ما تزال قائمة حثى في 
أكثر البلدان تقدقا وتظورا فى الغالم:وقى هذا التقرير تسش لط 
الضوء على إحصائيات موثوقة صادرة عن مراکز بحثية وهیئثات 
قزية متغددة عن مذلاك التجرين الى والافتهاب فن 
الغرب. لیس الغرض مر هذه الإحصائيات القول بعدم وجود 
ولات هه فى رفا اا ان الفارق فو اله والدوات هی 
نن الفاغ والار ض0 


ثم ذكر الإحصائيات التي تدل على المهانة التي تمتهن بها 


1() مالا تعرفه عن معدلات التحژش والاغتصاب في الغرب, محمد هاني صباغ. موقع 
تبيان لصنع الوعي. 20 رمضان 1438ه. 
ےل 


المرآة في الدول الغربية التي تزعم لنفسها أنها أكبر من دافع 
وحقق حقوق المراة في الواقع؛ ومن ذلك قول صاحب المقال: 
(وفق إحصائيات 1998, يتم الاعتداء على شخص ما جنسيًا في 
الولايات المتحدة الأمريكية كل 98 ثانية. وهناك كمتوشُط حوالي 
0 ضحية للاعتداءات الجنسية أو التحرٌش كل سنة في 
الولايات المتحدة. 54 بالمائة من هؤلاء هم بين عمر 34-18 سنة. 
و15 بالمائة منهم بين الثانية والسابعة عشرة من العمر. 1 من 
بين كل 3 نساء يتعرژضن للتحژڑش مرة واحدة على الأقل في 
عملهن)(1) 


هذا بالنسبة لإحصيات 1998, أما بعد ذلك, وفي إحصائيات 
5, فيذكر نقلا عن الجهات الرسمية أن (هناك 20 بالمائة من 
جميع نساء أمريكا تعرْضن للاغتصاب, يبلغ تعدادهن حوالي ال 
32.2 مليون آ ر اة وف غد اکن هن عدد سگان السعودية. وهو 
e‏ آمریکا ا e ls‏ 
)2( 


وهذا كله كما يذكر بناء على ما يتم الإبلاغ عنه إلى الشرطة. 
مع العلم (أنٌ 83 بالمائة من حالات الاغتصاب في الولايات 
المتحدة لا يتم الإبلاغ عنها إلى الشرطة) 

وبضيف التقرير: (أقٌا عن التحژش الجنسي. فقد تعژضت 88 
بالمانة من الامزيكنات الى التخر شش الجنفعى هة واحدة على 
الأقل في حياتهن. 25 بالمائة من هذه الحالات كانت على الأقل 
من قبل زميل في العمل) 

ويذكر التقرير الآثار الاقتصادية لتلك الجريمة؛ فيقول: 
(الاصات لف الول ات اة اك ر هن اى خرتمة :خر نه 
البلاد. حيث تدفع الولايات المتحدة 127 مليار دولار سنوبًا من 


1() المرجع السابق. 


2() المرجع السابق. 
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متعلقة بتلك الجرائم. بينما تدفع 93 مليار دولار سنوبًا للاعتداءات 
العاثة و71 مليار دولار فقط لجرائم القتل سنوتًا) (1) 


وقد ذكر التقرير إحصائيات أخرى عن سائر الدول الغربية, 
وكلها صادرة عن مراكز أبحاث رسمية, وهي تدل على ما يعانيه 
تشاء القرب هن جرائ لك الهيفة الشزة التي ها الانخلال 
الأخلاقيء كما سببتها تلك الحرية في اختيار الملبس الذي تخرج به 
المرأة إلى الشارع. والذي يحرض على الجريمة. 


وقد يعجب الكثير بتلك العناية التي توليها القوانين الأمريكية 
للنساء المتحرش بهن, وتلك التعويضات التي تسلمها لهن, ولكنهم 
يغفلون عن أن أمثال هذه الجرائم لا يمكن مداواتهاء لأنها جرم 
شرف وعرض,. وهي متعلقة بالجوانب النفسية التي لا يمكن 
لأموال الدنيا جميعا أن تسد آلامها. 


ولهذا سطع أن تدذكر يكل جرم بان الدولة:الوخيدة قى 
العالم التي وجدت الحل الجذري لهذه المشكلة هي الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية لاعتمادها على الحلول الشرعية المرتبطة 
بالجانبين: 

الخافت الأول الفراةالزامها الخجاتب والآذاب المر تة هة 
ذلك أن الرجل ينفر عادة من التعرض للمتحجبة الملتزمة. 

الجانب الثاني: وضع أقسى العقوبات في حق من يتعرض 
للخراة او بذلا أو تكرش ها والتى :كد هل الى خد ااعدذام: 
باعتباره محاربا. 

قوق :لكاشمل النظام الأير انى كل مو اتةه الذنية 
حتى تحفظ كرامة المراة وتصان؛ فلا يتعرض لها أحد. 

بل إننا لا نجد في قادة العالم أجمع من اهتم بالحجاب, أو 
دعا إليه مثلما نراه من قادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وفي 

1() المرجع السابق. 
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ارفع مستویاتهم. 

وكمثال على ذلك تلك الخطب الكثيرة التي ألقاها القائد 
الحالي للجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد علي الخامنئي, 
وتعرضص فيها للحجاب وضرورته وأهميته ومنها قوله: (عفة المرأة 
هي هم عنصر في شخصيتهاء وهي وسيلة لسمو شخصية المرأة 
ورفعتها وتكريمها في أعين الآخرين, حتى في أعين الرجال 
المتهتكين, فعفة المرأة علة احترام شخصيتها.. فقضية الحجاب 
والمحارم وغير المحارم والنظر وعدم النظر, إن كل تلك الأمور 
والأحكام إنما وضعت للمحافظة على بقاء العفٌّة سالمة؛ فالإسلام 
يولي مسألة عفاف المرأة الأهمية. طبعاً فإن عفاف الرجل مهم 
أيضا, فالعفة ليست مختصة بالمرأة, بل على الرجال أيضا أن 
يلتزموا العفة, كل ما في الأمر أن الرجل في المجتمع يمتلك 
قدرة وفوف هة اكت وتمكتة ذلك أن بظلم المراة للك 
لف ين المراة الا حاط أكن فدها طن الى الفالم ترون 
أن أحد مشاكل المرأة في العالم الغربي وخاصة في الولايات 
المتحدة الأمريكية هي استغلال الرجال لقوتهم والاعتداء على عفة 
النساء)(1) 


ثم ذكر ما عليه الوضع في الدول التي تزعم أنها أعطت 
للمرأة حقوقها, وهي تغفل عن هذا الحق العظيم الذي هو أولى 
الحقوق وأهمها؛ فقال: (إن الاحصاءات التي نشرها المسؤولون 
ارون نامرا تسا .ا خضاءات مرعة حفا: فی كل 
ستة ثوان يقع اعتداء عنف في أمريكا! انظزن الى دى أهمية 
العفة, عندما أهملوا العفة بلغ بهم الأمر هكذا, كل ستة ثوان يقع 
اعتداء بالعنف, خلافاً لميل المرأة يستخدم رجل قوته رجل طا 
مهك غير عفيق بعتذي غلى عفة الحرآم إن الأسلام بلاخظ .ذلك 
إن قضية الحجاب التي أكد عليها الإسلام إلى هذا الحد. تأكيده من 
أجل هذا)(2) 


2() المرجع السابق. ص 57. 
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وبين أآهمية الحجاب ودوره في صيانة المرآة والحفاظ على 
كرامتها واعتبارها إنسانا لا مجرد سلعة يتلاعب بها؛ فقال: (من 
أجل أن لا يقع الاختلاط. وتحفظ الحدود الأخلاقية. قام الإسلام 
بتعيين الحجاب للمرأة, وهذا الحجاب وسيلة من وسائل الأمن, 
قبحجات المراة جد المراة :المشلمة أمتهاء ونجذ الزجل الختلة 
أمنة: وعندما معد الخجات فن :انشا ونقر بت فن العر ى والتهنك 
يسلب أمنها هي بالدرجة الأولى ويسلب الأمن من الرجال 
والشبّان ثانياً؛ لهذا فإن الإسلام عيْن الحجاب من أجل أن يكون 
الجو سالماً وآمناً ولتتمكن المرأة من مزاولة عملها في المجتمع, 
وليتمکن الرخل انفضا هن ادا م زوليانةء وها الحخاب من 
الأحكام الإسلامية البارزة. وأحد فوائده هو ما ذكرته. وله فوائد 
أخرى) (1) 


بل إن السيد الخامنئي يتحدث عن بعض تفاصيل الحجاب 
الشرعي الذي يحقق المقاصد الشرعية بأحسن صورها؛ فيقول 
منتقدا بعض الطروحات التي تحاول أن تضع الحجاب في صورة 
أكثر تقبلا في المجتمع الدولي: (إننا نرى أن الدراسات والبحوث 
الجارية التي تدور حول ستر المرأة هي بحوث جيدة. لکن عليكڻَ 
الالتفات أن أيْاً من هذه البحوث حول ستر المرأة يجب أن لا 
کون متأثراً بالهجوم الإعلامي الغربي, فإن كان متأثراً فسيفشل. 
كأن نفكر مثلاً أن الحجاب جيد, لكن لا داعي للعباءة ذلك تفكير 
خاطى ء. ولا أعني بذلك أن الحجاب لا يكون إلا بالعباءة, بل إني 
أقول إن العباءة هي أفضل أنواع الحجاب.. هل تظنون أننا إذا 
تركنا العباءة وتفسكنا بالمقنغة يتأن الغرب ستيذغنا الشأناء كلا 
لن يقتنعوا بذلك. إنهم يريدون مثا أن نتبع ثقافتهم المنحوسة) (2 


وهكذا تحدث في مواضع كثيرة عن أن الحجاب مجرد لبنة 
من اللبنات التي اقام عليها الإسلام جدار العفة في المجتمع؛ ومن 
اللات الأخرئ التى آهنم :نها الخامنئى: ما عر عه تقولة:(هناك 


1() المرجع السابق. ص 58. 


2() المرجع السابق. ص 63. 
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شي ء في الغرب يملا العيون, وهو عدم وجود تفاوت في السيرة 
الاجتماعية للرجلروالمرأة في المجتمع؛ فكما أن الرجل يدخل 
إلى الأختماغ فيسلم روتضة الى الخاضرين: كلك الجراة تد 
بنفس السهولة وتنضم إلى الموجودين؛ وهي نقطة أيجابية. لكنها 
سطحية وظاهرية وإلى جانبها سلبيات كثيرة) (1 


ومن تلك السلبيات التي ذكرها عن هذه الظاهرة التي لا 
تتناسب مع أحكام الشريعة الإسلامية, كما لا تتناسب مع كرامة 
المرأة (إنهما (أي الرجل والمرأة) داخل الأسرة ليسا كذلك 
إطلاقآ, فالاحصاءات والأخبار القطعية, لا الكلام المنبري 
والشعارات, كلها تشير إلى ظلم المرأة, حتى الرجل يظلم. لكنه 
رجل وصاحب اليد الأقوى, لكن التي تظلم بشكل قطعي هي 
المرأة. ذلك لأن زوجها يقيم علاقات عاطفية وجنسية مع عدذة 
نساء غيرها. وله علاقات حميمة ودافئة لا يقيمها مع زوجته! ذلك 
يشكل أكبر ضربة للمرأة؛ فالمرأة ترغب مع شريك حياتهاء وأن 
تكون بينهما علاقات عاطفية صادقة. وأن يكون الاقرب إلى 
بعضهما من العالم کله) (2) 


وهكذا تحدت عن الاختلاط السلبي وآثاره التي لا تتناسب مع 
الشريعة الإسلامية؛ فقال: (في الإسلام هناك حجاب بين المرأة 
والرجل, إنه أمر لا يمكن إنكاره, فهذا الحجاب موجود وهو 
موجود لحكمة ماء وحقيقة لا بد من وجوده. وعندما يقال أن 
انفراد الرجل والمرأة داخل غرفة مغلقة لوحدهما حرام» فإن 
لذلك التحريم معنى عميق وحكيم؛ وهو أمر صحيح» وكل رجل 
وامرأة إذا عادا إلى أنفسهما فسيؤيدان هذا الحكم. والحكم الذي 
يحژم على المرأة أن تظهر بزينتها أمام الرجال وفي جمع من 
الرجال, حكم صحيح؛ فالثقافة الإسلامية تذم التبرّج لغير الزوج) 
)3( 


1() المرجع السابق. ص 59. 


2() المرجع السابق. ص 60. 
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لكنه ينبه إلى أن حرمة الاختلاط ليست مطلقة. بل هي 
خاصة بما ذكرته الشريعة. وفي المحال المحددة المضبوطة. أما 
ما عداها مما لا علاقة له بالفتنة؛ فإن الشريعة تسامحت في ذلك 
يقول الخامنئي: (ومن جملة ذلك (الأحكام الإسلامية) مسألة 
الحجاب, ومسألة وجود حد بين الرجل والمرأة, وذلك الحد في 
منطقة خاصة ولا يشمل كل الأماكن) (4) 


هذا مثال عن بعض مواقف السيد الخافنئي من خقوق:الخراأة 
الفرننطة بهذا الخانت وعلق أسشاسة روعت الفخاتن الأراتة 
التي حفظت المجتمع من التهتك وإثارة الغرائز؛ فالذي يتحرك في 
الشوارع الإيرانية لا يرى إلا الطهارة والعفاف, الذي تفتقده أكثر 
المجتمعات الإسلامية. 


وهذا لا يعني عصمة المجتمع جميعا؛ فذلك مستحيل؛ فليس 
هناك مجتمع معصوم؛ ولكن العبرة بالعموم, وللأاسف نجد 
المغرضين ينقلون صورا لتبرج بعض الإيرانيات أو كونهن في 
أوضاع مخلة بالحياء. وفي أماكن مغلقة. أو ريما اختلاسا عن 
الشرطة المكلفة برعاية الأخلاق. ثم يذكرون أن هذا هو واقع 
المجتمع الإيراني, أو الواقع الذي يطالب به الشعب الإيراني. 

2 حقوق المرأة المرتبطة بالتربية والتعليم: 

وهي من أهم الحقوق التي أكد عليها قادة الثورة الإسلامية 
قبل انتصار الثورة وبعدهاء وقد كفلها الدستور وجميع القوانين, 
ولذلك نرى للمراة حضورا قويا في المؤسسات العلمية والتربوية 
في جميع المراحل, بل نراها تفوق الرجال في الكثير من 
المؤسسات العلمية. سواء في مراحل التعليم العادي أو التعليم 
العالي. 

ورا کون شر ذلك قى تلك الدعوات الختة من فاد 
الثورة الإسلامية للمرأة بالمشاركة الفاعلة في تحقيق أهداف 


3|) المرجع السابق. ص 60. 


4() المرجع السابق. ص 60. 
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ودس أن كرتا فض اتون عن .الامام الخفي 
واهتمامه بهذه الجوانب, وسنذکر هنا باختصار بعض تصریحات 
السيد الخامنئيء وتصوراته لكيفية تحقيقه في الواقع. 


التعلم. وجعله مقصودا لذاته. لا وسيلة لغيره: (إني أؤكد لك أيتها 
النسشوة.المسلمات والخؤمتات اللواتي اجتمعن البوم فنا فن 
كانت منك تدرس فلتدرس بجد, لكن الدراسة ليست مقدمة 
للعمل فقط, ليست من أجل العمل وكسب المال إن دراسة 
التساء اجر جه دا بهدف اكتساب المعرفة, وفهفة ناجل ر 
مستوى الرشد الفكري. أما العمل فإثه يأتي في الدرجة الثانية)(1) 


نئن اة د حول المز اة لمو فسات العامة قي مرها 
جميها؛ فقال: (إن المجتمع الذي تدرس فيه النساء والرجال. فإن 
عدد المتعلمين فيه يكون ضعف عدد المتعلمين في المجتمع الذي 
لا يدرس فيه إلا ذكوره. وعندما تدرڙس النساء في المجتمع. فإن 
عدد المعلمين سيتضاعف عما هو عليه عندما يكون الرجال 
وحدهم معلمون)(2) 


ويضرب مثلا على ذلك؛ فيقول: (على فرض أن لدينا بين 
الخفستن: مليون اسان كن مجتفئا: ادنا هد اين أو خهة 
وثلاثين مليون إنسان في عمر يناسب تقديم الثمار لهذا البلد. 
فمن الطبيعي أن نصف هذا العدد هو من النساء. فهل من 
المعقول أن نغفل بسهولة عن كل هذه الطاقات الكامنة؟ وهل 
يعقل أن نتغاضى عن هذه الخزانة الإلهية المتمثلة بوجودهڻ؟ لا 
بد أن يكون بينه العالمات) (3) 


1() المرأة علم وعمل وجهاد. ص: 22.. 
2() المرجع السابق. ص12. 


3 المرجع السابق, ص12. 
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وهكذا نراه يدعو المسؤولين إلى تشجيع النساء, لا على 
الدراسة فقط. وإنما على مواصلة البحث والتعليم إلى آخر 
مراحله؛ فيقول: (ادفعن النساء للدراسة. شجعن الفتيات على 
الدراسات العلياء أمْنْ وسهلن وسائل دخول الفتيات إلى المراكز 
العليا من خلال الطرق القانونية. إذا حصل ذلك فستحل كل الأمور 


وا (1) 


وهو يدعو إلى ربط العلم بالتربيية والسلوك الأخلاقي. 
والاهتمام بالحكمة, باعتبارها الوسيلة التي يحقق بها الإنسان 
إنسانيته, يقول: (إن الجوهر الإنساني عزيز لدى المرأة والرجل, 
وعندما يتعلمان العلم والحكمة,ء فإنهما يسعيان إلى إبراز وجلاء 
ذلك الجوهر أكثر فأكثر. فإذا كانت هناك امرأة ما قد بلغت 
مستوى عالياً من العلم. لكنها غفلت عن جوهرها الإنساني, ولم 
تعتني به؛ وقللت من احترامه؛ فما هي قيمتها حينئُذٍ؟ إن الجوهر 
الاشتانئ بجت أن فهو دىئ المة ةوالرخل. وهي متوالة رات 
قيمة) (2) 


وهو يدعو النساء كذلك إلى الاهتمام بالمطالعة, وعدم 
الأكفاء بها يدرسة قي الؤتسنحات الذرامتة فقول : (ان هن 
جملة الأمور الأساسية جدا تعليم النساء القراءة والكتابةء ومن 
الا عمال الئ هة ذا ي اة الال خد اتال 
مبتكرة الجعل النساء يحارسن المطالعة داخل نوين ء.للأسف إن 
شناءنا ل يانسن كفيرا بالمطالعه: الات الكنب تصدر في الأسواق 
ونغد دون أن لعن علهاء هذه الكتب تمل المعارف اليشرية 
وهي توقد الأذهان لفهم أفضل وفكر أحسن وابتكار أكثرء وتجعلها 
في موقع أفضل وأسلم) (3) 


1() المرجع السابق, ص13. 
2) المرجع السابق, ص13. 
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ويقول: (عليهم أن يسمحوا لبناتهم بالدراسة والمطالعة 
وفراءة الكتبة .وان يظلفن على المغارف.الدفية والإنسشاتة: 


لتقوى آذهانهڻ_ وعقولهڻ_ وتنشط, إنه آأمر ضروري جدا) (1) 


وهو يدعوهن إلى الاهتمام بتعلم كل ما يرتبط بالحياة, 
وخاصة الأسرية متها قيفول: ( من خهلة الأمور الاخرى الهامة جدا 
تعليمهر_ الأساليب الصحيحة للعمل والتصرف داخل البيت, أي 
كيفية التعامل مع الزوج والأبناء. فهناك نساء جيدات, يمتلكن 
الصبر والعفو والأخلاق. لكنهن_ يجهلن الأساليب الصحيحة 
للتصرف مع الزوج أو الأولاد. علموهن_ الأساليب العلمية والأمور 
التي تطؤرت من خلال التجربة البشرية يوما بعد يوم, حتى بلغت 
مراحل جيدة. ومنکڻ_ من خاضت تجارب جيدة. عليکڻ آن تجدن 
الأساليب المناسبة لإرشاد السيدات إلى هذه المسائل) (2) 


وهكذا يدعوهن إلى التعرف على الأحكام والقوانين التي تتيح 
لها أن تحافظ على حقوقهاء حتى لا يظلمها أحد. يقول: (على 
المرأة نفسها أن تعرف قبل غيرها شأنها الإسلامي وتدافع عنه. 
عليها أن تعرف ما هو حكم الله والقرآن والإسلام حول قضاياها 
وما راد منها وتفرضه عليها مسؤولیتها. وعليها أن تؤمن بما قال 
الإسلام وأراد. وأن تدافع عن ذلك. لأنها إن لم تفعل ذلك 
الان ل ل هور اة فبا ففخن ميخ مطل ال اة كا 
هو الحال اليوم في العالم الغربي حيث يلحق الرجل الغربي أفدح 
الظلم بالمرأة تحت ظل الأنظمة المادية لتلك الديار» ورغم كل 
الشعارات التي يطلقونها حول المرأة. حيث الأب يظلم ابنته. 
والأخ أخته والزوج زوجته. وحيث تؤكد الإحصاءات التي ينشرونها 
أن أكبر ظلم وتعڑض وتعدٍ يلحق بالنساء والزوجات والأخوات بل 
وحتى البنات يرتكبه الرجال الذين يعيشون في الأنظمة الغربية. 
آي آنه عندما يکون النظام غير محکوم للقيم المعنوية. ولا تعمر 
فونه آهل الاد دان الر كل جد الط دن اماه جح اة 


1() المرجع السابق, ص14. 


2) المرجع السابق, ص14. 
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المرأة ويعتدي عليها. معتمدا بذلك على قدرته الجسدية. إن الذي 
يمنع ذلك أمران: الخوف من الله واحترام القانون وعمران القلب 
بالايمان: وما [لى ذلك وان تكون المرأة مطلعة جيدا على حقها 
الإنبان:والالهئ:#وان تداع عة وان تند لفسا بالهغتى 
الحقيقي للكلمة) () 


ومع أن هذا القول طبيعي. بل يدل على حرص أبوي کبير من 
المفة الخافتى على المراة الأبرانية: ودغؤتة الى الترقى والترية 
والتحضر, لكن المغرضين راحوا ينقلون حدیته هذا, مبتورا عن 
سائر الأجاديته ونشيعون :بان النظام الإيراني يمنع المرأة من 
التعلم إلا في المجالات التي تختص بالأسرة ونحوها. 

ومن الأمثلة على ذلك ما كتبته صحفية تونسية تحت عنوان 
[ذون الفراة: اليفلمة فن إبران تصن على تر هة الا ساة]. والذى 
قالت فيه: (تؤمن الطبقة الحاكمة في الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية بأن المرأة خلقت لتنجب وتربي الأبناء وبأن تقل خروجها 
للتعلم ليس إلا لتمكينها من المؤهلات والثقافة التي تسهل عليها 
آداء ذه :الجههة وتر خم هدا الایمان فی کل جا شل المراة قف 
إيران) (2) 


کان :انلها غلی هدا هو آنه هران کہا تذ کر ے تنطهت وة 
توان [مكانة .المراة الغالفة. فى اران والغالة الغر ل وهي له 
تشغل نفسها كثيرا بالاطلاع على المحاضرات التي ألقيت, ولا 
الوت التي كس وها اكفت دة من .التو بات مد كر (دوز 
المرأة العالمة في تنشئة الأجيال). والذي علقت عليه بقولها: (لا 
تنر -نظرة سلطا ت الايرانة للخراة بجسي مس تاها اللي 
فلا فرق بين التي تحصلت على أعلى الشهادات العلمية أو الأمية 
أو ذات المستوى التعليمي المتواضع لأن دورها الأول والأخير يظل 
رة الاتائ وقد قروض الطاعة.للرجل: هذه هي عفيدة 


1() المرجع السابق, ص18. 
2() دور المرأة المتعلمة في إيران يقتصر على تربية الأبناءء سماح بن عبادة, موقع 


العرب. 2017/01/25. 
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الساسة الإيرانيين المتشددة والمحافظة إزاء المرآة والتي عملوا 
على ترسيخها وتكريسها في ثقافة ووعي المجتمع الإيراني) 

وللأسف؛ فإنها تردد هذه المغالطة الخطيرة مع كونهاتقر 
بالنسب المرتفعة لتعليم النساء في إيرانء وأنه ليس هناك حواجز 
تحول دون تعليمين, بل هناك المحفزات التي ترغب في ذلك 
الت( ورقة أن تست تخل الايراننات بالمذارين والجامعاك 
مرتفعة. وقد تفوق أعداد الطالبات في العديد من الجامعات أعداد 
الطلاب الذكور. وكذلك ترتفع نسب المتحصلات على شهادات 
التعليم العالي إلا أن ذلك لا يترجم في أدوارهن في المجتمع 
والاقتصاد كقوى عاملة مؤثرة كما لا يسجلن حضورا بارزا في 
التمثيل السياسي, وفي مواقع القرار في مختلف أجهزة الدولة) 

ثم غللت ذلك برؤشها ,الغلمانية النتى اكتستها: من الأنظهة 
التي حكمت تونس؛ فأصبحت من حيث لا تشعر تنظر للدول 
الإسلامية. وكأن تونس ووضع النساء فيها نموذج ينبغي أن تحتذيه 
سائر الدول الإسلامية. تقول: (يفسر واقع المراة في إيران بما 
تراه الحكومة الإيرانية تطبيقا لقراءتها للشريعة الإسلامية القائمة 
على التمييز بين الرجال والنساء. وفي حال وجدت فعاليات تركز 
على المرأة فإنها لن تأتي بما يخالف هذه النظرة, لذلك فإن طرح 
موضوع حول مكانة المرأة العالمة لا ينتظر منه غير التأكيد على 
أن تعليم المرأة لا يندرج ضمن تكوينها لتلعب أدوارا كثيرة وفعالة 
قي :ناء الأقتضاد ولا التاتر قلى السياشة بل هو فقط نين عقلها 
ويمنحها الثقافة التي تلزمها عندما تصبح مسؤولة عن تربية 
الناشئة) 

ولو أن هذه الصحفية كلفت نفسها بالانتقال إلى الواقع 
الإيراني, أو بمطالعة خطب قادة الثورة الإسلامية. لصححت 
نظرتها القائمة على إسقاط نموذج طالبان وغيره على النظام 
الإسلامي في إيران. 

ومن الأمثلة على ذلك قول السيد الخامنئي مطالبا النساء 
بالتخصص في جميع فروع الطب وعدم الاكتفاء بأمراض النساء؛ 
قبقول: ( واش ها إلى صرورة تخضض الفساء فى كافة القروع 
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والتخصضصات الطبية. وعدم الاكتفاء بالطب النسائيء فما دمنا 
نعتقد بطضروزة وجود قاصلة فن العلاقة والارتباط الاجتماغي بين 
المتراة والرخىل: ونوك على رفض الاختلاطظ الخو شن الفزاة 
والرجل, ونعتقد بالحجاب بمعناه الواقعي والكامل؛ لذلك لا يمكننا 
اهمال المسالة الظيية. آأئ .أنه رمتا وحود تساء طمبات تفش 
الننقبة الفوجخودة من الأطباء الزخال» حى تتمكن المراة من 
مراجعة الطبيبة في أي اختصاص أرادت. ولا داعي للمساس بتلك 
الفاصلة. بل علينا أن نرتب الأمر لتتمكن المرأة من مراجعة 
الطبيبة دون أي إشكال, الطبيبة المرأة وليس الطبيب الرجل, 

بعض النسوة يعتقدن أن على المراة آن تدرس التخصصات 
a‏ لکن الا ی ا و ا 
أنواع وأقسام الفروع التخصصية مثل: القلب والأمراض الداخلية 
والأعصاب وغير ذلك. إن ذلك فريضة عليهڻ.. وهو تكليف على 
النسشتاء ار من الرخال: غالبا قرعم خاجة لدراسة 


القر وغ الفخلفة للعلوة هو اخل ناء المخة )0 


ويدعوهن إلى الدخول في كل الفروع العلمية؛ فيقول: 
(استعين إلى تشجن الخامعنات وقمن باعدادهن في مختلف 
الفروع العلمية. فإن هذا العمل سيحقق أهداف الثورة والبلاد, 
والناس بحاجة لخدماتكڻ, كما إنهم بحاجة لأسلوب ولطريقة 
تعهد کڻ_ والتزامکڻ_ بالدین)(2) 

ويقول في محل آخر: (إن العلم أمر عزيز جدآء وإني أؤيد أن 
تفلم النساءة قي مجتمغنا جف الفروع العلمية. فى اللقاء السانق 
قبل عام أو عامين أكدت على أولوية الفروع الطبية, ذلك لأن 
الطب ضرورة نقدية وفورية لناء لكن على النساء أن يقبلن على 
جميع الفروع والاختصاصات. ويستثمرن طاقاتهڻ) (3 


1() المرجع السابق, ص17. 


2) المرجع السابق, ص18. 
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وهكذا نراه يدعو النساء إلى مواجهة ظاهرة توقيف البنات 
على الدراسة في سن مبكر لغرض تزويجهن؛ وهو ما يرد ردا 
خافما بعلن فا اع عن مواقف التظام الإيرانى قى هخذة 
الجوانب؛ يقول: (لقد قلت عدة مرات أن جزءاً مهماً من هذا الأمر 
يقع على عاتق واضعي القوانين. لكڻ_ الجزء المهم الآخر يقع على 
عاتق الننماء أتفسهن. أولا من خلال الذراشة واكتسات:المعارف 
الدينية والعلمية وعدم الاكتفاء بالدراسة الرسمية فقط, وقراءة 
الكتب والأنس بها. ومن خلال الإطلاع على الحقوق التي ضمنها 
الإسلام للمرأة المسلمة. وحقوق المرأة داخل أسرتها. فإذا سرنا 
في هذا الطريق الذي أشار إليه الإسلام, فسيختفي الظلم الذي 
لحق بالمرأة طوال التاريخ في سائر المجتمعات, ومن بينها 
مجتمعاتنا الإسلامية مع الأسف)(1) 


وهو يدعو إلى التزام القيم الأخلاقية عند التعلم. وخاصة ما 
يرتبط بالصيانة وكرامة المرأةء يقول: (إن على نساء إيران, 
وخاصة اللواتي استطعن أن يدرسن العلوم المختلفة في إطار 
الإسلام وأحكامه. وأهم من ذلك أنه فعلن ذلك وهن ملتزمات 
بالخخاب. غلهن. أن قهن النساء والفت ات والجافعنات قى 
العالم أن العلم لا يعني التهتك. وليس من شروط طلب العلم 
التهتك في الموازين الاخلاقية وفي المعاشرة بين المرأة والرجل؛ 
بل يمكن تحصيل العلم مع الالتزام الكامل بهذه الموازين, 
والوصول إلى درجات ومستويات عالية. وإن وجودكن_ يمكنه أن 
يشكل نموذجاً من ذلك النداء العالمي للإسلام) (2) 


ل انه تدغ المسوو لن لكر قي انعا خافعا ت خاضة 
بالنساء؛ فيقول: (بلغني أن هناك نية وحديث لإيجاد جامعة خاصة 


3() المرجع السابق, ص18. 
1() المرجع السابق, ص19. 


2) المرجع السابق, ص19. 
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بالنساء إن شاء الله. أي أن يكون الأستاذ فيها والمدير والطلاب, 
بل وحتى الجهاز الإداري من النساء. خاصة في الجامعات الطبية. 
انها وکرو خيدة دا آي انظ ر لامر فن ية دون ان أتابيع 
جوانب القضية بشکل مفضْل,؛ لعدم وجود فرصة لذلك. لكثي أرى 
نشکل إجمالی أن هذا الامر جيذ جداء ويشاسب بشکل کامل مع 

الأهداف العامة والقيمة لحركة المرأة في مجتمعنا. أسأل اله ا 


يوفقكڻ_ ويؤيدكڻ_ في ذلك) (1 


وقد آتت تعليمات قادة الثورة الإسلامية آثارها في المجتمع 
الإيراني؛ فوسائل الإعلام تنشر كل حين أخبار تفوق النساء 
الإيرانية في المجالات العلمية المختلفة. وهو أكبر رد على ذلك 
الإعلام المغرض الذي يحاول أن ينقل صورة مختلفة تماما ممتلئة 
بالتزوير والكذب. 


وقن تلك الاخار ها ورد قي مقال تعتوآن [المراة المتفوقة 
تخد ابزاني]: جاء قي (الدرانسة الخدذيةة “التي قاف ها مركز 
الشورى الإيراني حول التحولات التي طرأت على تعليم المرأة 
خلال العقد الماضي تشير إلى ارتفاع أعداد الطالبات المقبولات 
في مرحلة الاستعداد لدخول الجامعة من 32 بالمائة إلى 65 
بالمائة, وقد تبين أن نسبة كبيرة من هولاء المقبولات هن 
متفوقات. ما ينعغكس على مسيرة حياتهن الجامعية. وبالتالي 
يفرض على الحكومة توفير فرص عمل للاستفادة من خبراتهن. 
الأمر الآخر هو أن الهيئات المشرفة على توزيع المقاعد الجامعية 
اضطرت خلال العامين الماضيين إلى اتباع سياسة جديدة في 
توزيع المقاعد الجامعية بحيث خصصت 40-30 بالمائة للذكورء و 
40-0 بالمائة للإناث, فيما تركت حوالي 25 بالمائة للتتافس 
الحر بين الجنسين) (2) 
3 - حقوق المرأة المرتبطة بالعمل والإنتاح: 
1() المرجع السابق, ص20. 
2) المرأة المتفوقة تحدٌ إيراني!. محجوب الزويري, مجلة الغد الالكترونية. 14 شباط / 


فبرایر 2008.. 
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وهي من الحقوق الأساسية التي كفلها الدستور, ودعا إليها 
كل قادة الثورة الإسلامية؛ بل إن دعواتهم للمرأة بأن تؤدي واجبها 
في المجتمع؛ وفي جميع المجالات التي تطيقها لا نكاد نجد مثلها 

ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره قائد الثورة الإسلامية الحالي 
السيد علي الخامنئي من ضرورة مشاركة المرأة في كل مجالات 
الحياة؛ فقال: (إثنا نعتقد أن النساء في كل مجتمع بشري سالم 
قادرات وعليهن_ أن يجدن الفرصة لبذل الجهد والتسابق في 
مجال التقدم العلمي والاجتماعي والبناء والإدارة في هذا العالم 
في خدود سهمهر. وفي هذا المجال ليس هناك أي فرق بين 
المرأة والرجل)(1) 


ويقول في موضع آخر:(قن الساحة التائبة: أى شساخة 
اللشاطات الاجتماعية والسياسية والعلمية وباقي النشاطات 
المتنوعة. يحق للمرأة المسلمة كما يحق للرجل المسلم أن تقوم 
خشسكة مقتضى, الزهان فل :5 الفراع االخخسوش واذاغ الخهاة 
الملقاة على عاتقها)(2) 

وقول (لذلك ليس شاك اى تفاوت بين الفرأة والرجل فى 
مجالات الإعداد والاقتصاد والتخطيط والتفكير ووضع الدراسات 
للأسرة. فالكل مسؤول وعلى الكل أن يؤدي المسؤولية) (3 


ويرد على المتشددين الذين قد ينكرون هذا؛ فيقول: (لا يوجد 
تقاوت بين الرخل والهراة فى مزاؤلة النفتاظات المختلفة فن 
شتى المجالات في نظر الإسلام؛ فمن يقول إن الرجل يمكنه أن 
ندزتن و الف را ل بها داكو الر جل كته ان نى وال اة 


1() المرأة علم وعمل وجهاد (ص: 11) 
2) المرجع السابق, ص25. 


3 المرجع السابق, ص25. 
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يمكنها ذلك. والرجل يمكنه آن يمارس نشاطا اقتصادياً والمرأة لا 
بفكتها:دلك»:والرجل.بمكته أن جمازسش .العمل النساسى والفراة ٣لا‏ 
يمكنها ذلك؛ فإنه لا يبين المنطق الإسلامي. وكلامه مخالف لكلام 
الإسلام؛ فإن رأي الإسلام هو أن للرجل والمرأة أن يمارسا جميع 
النشاطات المتعلقة بالمجتمع البشري ونشاطات الحياة, وهما في 
ذلك سواسية) (1) 


ذهو يذ كر داتما الاأدلة النرعية الى ترد على أولئك الذين 
يقزمون دور الهراة: ويیحصرونه في ممارسة نشاطاتها الأسرية؛ 
ومن ذلك قوله: (فالساحة مشرعة أمام الرجال والنساء في 
المجتمع الإسلامي, والشاهد على ذلك جميع الآثار الإسلامية 
الموجودة في هذه المجالات, وجميع التكاليف الإسلامية التي 
تجعل المرأة والرجل متساويين في مسؤولياتهما الاجتماعية) (2) 


ومن الأدلة التي يستدل بها عادة على ذلك قوله 4: (من 
أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم). ويعلق عليه 
بکونه (لا یختصٌ بالرجال, تلل فل النشااء ايا ان یدرکن 
نتو و لا تاضور المسلمين والمجتمع الإسلامي وأمور 
الغالة الامتلامى وكل ما خرن فى الغالم وان مدن اناما 
بذلك. لأنه واجب إسلامي)(3) 


وهو يرى أن منع المرأة من ممارسة نشاطاتها التي تطيقها 
ظلم, يقول: (إذا كانت المرأة تمتلك طاقات علمية مثلاًء أو قدرة 
على الاختراعات والاكتشافات. أو كانت مؤهلة لأداء نشاط 
فاس أو عل اجختهاغي :ولم مح لها أن تفل طافها ك 


1() المرجع السابق, ص25. 
2) المرجع السابق, ص26. 


3) المرجع السابق ص27. 
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وأن تنقي قدراتها تلك فذلك ظلم)(1) 


ويقول: (نعم إطرحن هذا السؤال وهو: لماذا لا تتولى النساء 
مسؤوليات ومدیریات اتناش فهو سؤال مقبول. فحيث تمتلك 
المرأة مؤهلات جيدة يمكنها ذلك., لا أن يأخذكٹ التعصب وتقلن 
يجب أن تتولی المرأة المنصب الفلانيء نعم في الأماكن التي لا 
يمنع الإسلام منها لابأس, فهناك أماكن قد يمنع الإسلام منهاء وفي 
غيرها لا ضير من تولي المستويات العليا. عندما يريدون اختيار 
الاصلح لتولي هذه الامور يجب أن ينظر إلى النساء إلى جانب 
الرجال, ويرون من هو الأصلح منهم دون أي تعصب)(2) 


وهذه التصريحات التي ذكرها الخامنئي. والتي نجد نظائر لها 
كثيرة في كلمات الخمينيء وقد سبق ذكر بعضهاء لم تكن مجرد 
كلمات, بل كان الواقع الإيراني كله يدل عليها. 


وقد ورد في مقال بعنوان [المرأة الإيرانية ودورها الرسالي 
فى الامة] ذكر فختضر لبعض الاأدوار التى شساهمت بها المتراة فى 
خذمة الثورة الإسلامية الإيرانية قبل الانتصار وبعدهء ومما ورد 
فيه::(اضطلفت المراة الأيرائية يدون مهم واساسى قي خزكة 
النهضة الإسلامية المباركة منذ انطلاقهاء وواكبت مسيرتهاء 
وقدمت لها دعماً كبيراً حتى تحقق النصر المنشود, فكان النصر 
ية نظولات وتضخنات المرأة المسلهة: حى إن مفجر التورة 
الأشلافة الإمام الخفتنى الراخل أشاد يدون المراة قي القورة 
الإسلامية وخاطبها بالقول: (أنتن أيتها النساء الأبطال, كنتن وما 
زلتن في طليعة هذا النصن..وقال: (لقد أثبتن أيتها النساء أنكن داتما 
في الصفوف الأمامية, وأنكن سباقات على الرجال, وأن الرجال 
يستلهمون عزيمتهم منكن. إن رجال إيران استلهموا بطولاتهم من 


1() المرأة حقوق وحرية وحجاب (ص: 30). 


2() المرأة حقوق وحرية وحجاب (ص: 31). 
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النساء وتعلموا منهن)(1) 


وذكر صاحب المقال أن ذلك النشاط الذي مارسته المرأة 
الإيرانية قبل الانتصار وبعده. لم يتعارض أبدا مع القيم الأخلاقية 
والإيمانية التي جاءت بها الشريعة. بل كان منطلقا منهاء يقول: 
(بالطبع إن النشاط الذي قامت به المرأة الإيرانية في فترة الثورة 
الإسلامية وبعدها لم يتعارض مطلقا مع حجاب المرأة واحتشامها 
والتزامها الديني والأخلاقي. فقد كانت القيم والأخلاق حاضرة 
بتفاصيلها مع المرأة الإيرانية أينما حلت وأثناء حركتها وثورتها مما 
جعلها نموذجاً للمرأة المسلمة الواعية بملابسات الحياة والمدركة 
لتقلبات الزمن وأهمية المرحلة الراهنة وآفاق المستقبل) 


دشار خاخب المفال الى مك الاووان الى قافت ها الفراة 
الأر انه بعد اقكار الفوزة الإسلاكة فقال: لفح كافت:المزاة 
الاترانة قد التورة :الاسلامنة اواز مهمة ا ضا فلي خض اة 
المجتمع وإنشاء المؤسسات الإجتماعية والإقتصادية والمدنية 
وادت و سالا عى آمل وجه مك فطاا دف اماف الى 
إلى القول: (إن نساء إيران يمارسن اليوم نشاطاتهن في كل 
المجالات. سواء الثقافية أو الاقتصادية حيث تعمل شريحة كبيرة 
منهن في الزراعة وأخرى في الصناعة, وثالثة تمارس نشاطها في 
حقل الثقافة والادب والفنء إن جميع هذه الجهود مشكورة عند 
الله تبارك وتعالى وهي في عنایته ورعایته إن شاء الله) 


وذكز أدوار الفراة في الخدمة الاجتفاعية: والمؤشتات 
المرتبطة بها؛ فقال: (قامت المرأة الإيرانية بدور فاعل في رفع 
الحرمان عن الطبقات الفقيرة في المجتمع من خلال نشاطاتها 
في مؤسسات دعم المستضعفين التي ا نتت رغد انتصار الثورة 
اا بل ان هذه .المرأة حملت EEE‏ في أقصى 
تحقيق بعض الات والسعادة لهم وقد اسار الإمام 
الخميني إلى هذا المعنى في إحدى خطبه فقال: (فئثات كثيرة 
1) المرأة الإيرانية ودورها الرسالي في الأمة موقع براس الإيراني الإخباري» 7 مارس 


..8 
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وذكن آدوار الفرآة قلى ضتغد التعليم خضؤضاا؛ ققال: 
(شكلت ساحة العلم والتعليم مجالاً لتمارس المرأة الإيرانية دورها 
الرشتالي سكل واسخ. فازدذخمت المتدارش والجافخات 
والمة تسات التخليهة والفر اك الفافتة الفا اللانى قدهن 
الها من كلخدت وضوت من اخل اذا رسالتهن المقذشة) 


وما ذكره صاحب المقال يدل عليه الواقع الإيرانيء والذي 
شارل فيه المراة مشاركة واسعة قد نموق فى يعض الفخال 


وهي مع كل هذه المشاركة لا تتخلى عن قيمها الإيمانية 
والأخلاقية. وأولها التزامها بالحجاب الشرعي, والآداب المرتبطة 
به التزاما بتوجيهات قادة الثورة الإسلامية الذين يتحدثون كل 
خن أن فة الاسان و ج هرو فوط فلك الف وليف 
بالحقوق التي ينالها. 


ومن ذلك قول السيد_الخامنئيء وهو يخاطب مجمعا نسويا: 
(افترضن أن امرأة قد تقلدت منصباً حكومياً كبيراً/ وكان ذلك 
المنصب مهما جدا, ويراجعه رجال كثيرون, فلا إشكال في ذلك 
ولا مانت من تولئ امزاة لذلك الفتضت: فيهكن.للفراة:ان تستنقل 
في منصبها آلاف الرجال والمراجعينء وبشكل حكيم» وكذلك الأمر 
في ساحة المواجهة وفي ساحة الحرب, كالساحة التي شاركت 
فتهااالمندة ركه والمتمدة لالدو جكتهة أو اخت 
الإمام الصادق عليه السلام حيث طلب الإمام من سائليه أن 
يسألوه)(1) 


وقال - يحث النساء على الاهتمام بالمشاركة في الوظائف 
الفرشنطة نالم اة خضوضصلا :مادهنا تعتفد بضرورة و خود قاحضلة 
فى العلاقة والارتباط الأجتماعى بين آلفراة والرخل: ونؤكد قلى 


1() المرأة حقوق وحرية وحجاب (ص: 62). 
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رفض الاختلاط الحر بين المرأة والرجل, ونعتقد بالحجاب بمعناه 
الواقعي والكامل؛ لذلك لا يمكننا إهمال المسألة الطبية, أي أنه 
يلزمنا وجود نساء طبيبات يتفش النسبة الموجودة من الأطباء 
الرجال, حتى تتمكن المرأة من مراجعة الطبيبة في أي اختصاص 
أرادت, ولا داعي للمساس بتلك الفاصلة. بل علينا أن نرتب الأمر 
لتتمكن المراة من مراجعة الطبيبة دون اي إشكال, الطبيبة 
المرأة وليس الطبيب الرجل) (1) 


وهو يدعو النساء إلى عدم إهمال أهم نشاط تزاوله المرأة, 
وهو اهتمامها باسرتهاء يقول: (البعض يعيش الإفراط, والبعض 
الآخر يعيش التفريط, فالبعض يقول بما آن النشاط الاجتماعي لا 
يسمح لي بالاهتمام بالبيت والزوج والأولاد لذا عليّ_ ترك النشاط 
الاجتماعي, والبعض تقول بما أن البيت والزوج والأولاد لا 
يسمحون لي بمزاولة النشاط الاجتماعي, إذاً علي أن أتخلى عن 
الزوج والأولاد. وكلا النظرتين خطأ, فلا يجوز ترك هذا لذاك, ولا 
ذاك لهذا)(2) 


ويقول: (أن يرين في أحضانهڻِ ترا دون عقد. اانا 
صخا و الها تلك هي أهم قيمة لعمل المرأة. وهو لا يتنافى مع 


الخمل:الخلفن والععلن: وهو أحت فمل لدي الفساء 7ة 


ومع كل هذه التصريحات التي دل عليها الواقع الإيراني نجد - 
للأسف - الإعلام المغرض يصور الأمر بصورة مختلفة تماما؛ فهو 
يصورها بصورة المظلومة. لا لكونها لم تشارك في كل نشاطات 
الحياة. وإنما لكونها تمارسها وهي ملزمة بالالتزام والحشمة 
والحجاب, وكأنه يتصور أنه لا يمكن أن تمارس أي وظيفة إلا بخلع 
تلك القيم الأخلاقية. 


1() المرجع السابق. (ص: 29). 


2() المرجع السابق. (ص: 30). 


3) المرجع السابق. (ص: 30). 
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ومن الأمثلة على ذلك ما ورد في مقال مغرض بعنوان 
[المرأة الإيرانيّة.. أنصفها التاريخ أكثر من الحاضرا],ء والذي يقر 
صاحبه بمشاركة المرأة الإيرانية في کل شؤون الحياة, حتى 
الها كه تخاول أن تضوريان كل ذلك جارس حت e‏ 
كبز : 


يقول في ذلك: (باستثناء السينماء تشارك المرأة الإيرانية في 
الفتون تفلف اشكالها. في الخوس قى رن ناء يعرفن قى 
حفلات عامة على مختلف الآلات الموسيقية. لكن لا يمكنهن الغناء 
بشکكل منفرد. يستطعن فقط الغناء ضمن مجموعة. بعض 
الإيرانيات لم يحرمن أنفسهن من شغفهن بالفن التشكيلي. صحيح 
أن ما من قانون يمنع ذلك إلا أن الدولة تفرض عدداً من القيود 
بق الفنائنق :والفنانات على خد سوا فلق شل المتال دد 
الجامعات المواضيع التي يمكن للطلاب العمل في إطارهاء وتمنع 
رسم جسد امراة أو نحته حتى لو كان الأمر خدمة للفن 
التشكيلي. وإن برزت المرأة الإيرانية كعنصر أساسي على لوحة 
أو تمثالء فذلك لأنها تمثل الأم أو زوجة الشهيد. ويرى البعض في 
ذلك تكرتها للمرأة في هذا المجتمعء بعدما كانت کک 
السابق كجارية أو غير ذلك. وخلال الأعوام التي تلت الثورة 
الإسلامية. شهدت السيتها الأيرايية انخدازا كضرا وغايت :الم اة 
عن معظم الأفلام. لكن مع وصول السينما الإيرانية إلى العالمية 
في تسعينيات القرن الماضي. أصبحت المرأة المخرجة والممثلة 
والمصورة جزءآ من جميع الأفلام. في البداية. لم تتطرق الأفلام 
إلى مشاكلها همومها وطموحاتهاء علماً أن أفلام اليوم باتت تتناول 
فشاكل وهموم وتظلغات الفراة)(5) 


وما دذكزهة طاخت: المقال فن القود المقرْوضة فلن الفراة 
في مجالات عملها صحيح. ذلك أن النظام الإسلامي في إيران لا 
يريد أن يكسب سمعة طيبة لدى حقوق الإنسان على حساب 
قيمه: ومبادته:وأخلاقه: لأن تلك المبادئ هئ _الأساس ”ادق تقوم 
عليه كل النشاطات. 
1() المرأة الإيرانيّة.. أنصفها التاريخ أكثر من الحاضر, العربي الجديد, 24 نوفمبر 
24. 
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وقد نبه السيد الخامنئي إلى هذا المعنى عند استعراضه 
للمجالات التي يمكن أن تعمل فيها المرأة. والمتناسبة مع 
طبيعتها؛ فقال: (إن أهم عمل تقوم به المرأة هو ذلك العمل الذي 
ينسجم ويتناسب مع خلقتها النسوية. ويتلاءم مع احاسيسها 
وعواطفها التي اودعها الله في وجودهاء إن من المهم محاكاة 
العواطف الجيّاشة والتفاعل مع المحبّة التي أودعها الله تعالى في 
وجود المرأة كله)(1) 


ويضرب مثالا على ذلك؛ فيقول: (لنفترض أن بعض النساء 
قد يشكين من عدم تولي المرأة من قيادة الشاحنات مثلاًُ ومن 
أفتال ذلك تلك الا موز .لفت هاهة: ومن لها القنمة اللتى نجل 


الإنسان يكافح لتحقيقها) (2) 


ويذكر حادثة وقعت له في هذا؛ فيقول: (أذكر أني حللت 
ضيفاً على أحد الطلاب الجامعيين في الهند, أردنا أن نستريح بعد 
الظهر, فسمعنا صوتاً يأتي من الشباك لاصطدام شيء, نظرت 
من الشباك فرأیت داخل ساجة فن خم اة مخز تقريها سيدة 
في العقد الخامس من عمرهاء تحمل مطرقة في يدهاء وتحطّم 
الأحجار التي تملا الساحة تلك.. فسألته: لماذا تتولى تلك المرأة 
هذا العمل؟.. قال: إنها عاملة., سألته: كم تتقاضى من الأجر 
يومياً؟.. قال: 4 أو 5 روبيات يومياً.. وكان ذلك عام 1980 م بعد 
انتصار الثورة) (3) 

تم ق غل هذ الخاد تة قو لةه اعفد آنه لفن توافت 
الفخر أننا لا نجد في الأجواء الإسلامية من يكلف المرأة بمثل تلك 
الأعمال القاتة عو لها سا تمان فى ارهن اهن 
يعملن في الشمال لحسابهڻ, لكنهڻ_ لا يعلمن كاجيرات للآخرين! 


1() المرأة علم وعمل وجهاد (ص: 35) 
2) المرجع السابق, ص35. 


3() المرجع السابق. ص35. 
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فهل من المعقول آن يخوض الإنسان نضالاً مريرا من أجل آن 
تصل المرأة إلى القيام بمثل تلك المهام الشاقة؟! ليست تلك 
الأمور بذات بال) (1) 


ومن هنا؛ فإن القوانين والواقع الإيراني يمنع المرأة من 
ممارسة بعض الوظائف التي لا تنسجم مع طبيعتهاء وليس في 
ذلك إلا مزيد احترام لهاء يقول الخامنئي: (هناك بعض الأعمال 
القن لا تاشت المرام ولا لاام كخ ركا الجخسدة: كهاان 
هناك بعض الأعمال التي لا تناسب الرجل, ولا تتلاءم مع وضعه 
الأخلاقي والجسدي. لكن لا علاقة لذلك بقدرة المرأة على التواجد 
في ساحة النشاطات الاجتماعية أو عدم قدرتها. فإن تقسيم 
الأعمال يتم حسب الإمكانات والرغبة واقتضاء كل عمل) (2) 


بل إنه يعتبر ممارسة المرأة لما لا يتناسب مع طبيعتها 
وقيمها وأخلاقها ظلم لهاء وليس حقوقا تطالب بهاء يقول: (إذا 
كانت الظروف بشكل يسلب المرأة قدرتها على الاهتمام بأخلاقها 
ودينها ومعرفتها بسبب كثرة عملها وضغط المشاغل المتنوعة. 
فذلك ظلم) (3) 


4 الحقوق السياسية للمرأة: 


وهي من الحقوق التي دل عليها الواقع الإيراني حيث ترى 
الفراة تفارسن كل النشاطات:الساسة فل الرخل اها وها 
حق الترشح. وحق الانتخاب. وحق الدخول في الأحزاب 
السياسية. بل ترأسها, وهكذا نجدها كل المجالات السياسية متاحة 


لها. 
وى وان اله يكن وها كيرا قي مجلس الورى متلا 


1() المرجع السابق. ص35. 
2() المرجع السابق. ص37. 


3 المرجع السابق, ص40. 
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فذلك لا يعود للقيود التي تفرض عليهاء وتحول بينها وبين الترشح,؛ 
وإنما لطبيعة المجتمع الإيراني الذي لا يختلف عن سائر 
المجتمعات الإسلامية في النظر إلى هذا الجانب. ولذلك قد لا 
تترشح المرأة في بعض المناطق المحافظة جداء وقد لا تنجح في 
حال ترشحها, وذلك لا يدل على كون النظام الإيراني ضد ممارسة 
المرأة حقها السياسي. 


وهذا نجده حتى في الدول المتطورة, والتي يسيطر الرجال 
فيها على أكثر المناصب السياسية, بل لا نكاد نجد امرأة تتولى 
الفاضت الخساسة كا مع كون:القرانن تسح بذلك. 


فلذلك لايصح ما يذكره الإعلام المغرض عن الحقوق 
السياسية للمرأة الإيرانية. ذلك أنه لا يعتمد التنظيرات التي نص 
عليها قادة الثورة. ولا الحقوق التي نص عليها الدستور والقوانين 
الإيرانية. وإنما يعتمد الواقع. ويحسب الامر حسابا كميا؛ فيتصور 
أن :قلة غدد النشساء قي البزلمان دليل :غلىق القيتود التي تفرض 
عليهن. وذلك غير صحيح 

ولو طبقنا هذا المقياس لذكرنا أن أمريكا لا تجيز للمرأة أن 
تتولى رئاسة الجمهورية. وأنه محجور عليهاء ونستدل لذلك بعدم 
تولي أي امرأة هذا المنصب,. وهذا غير صحيح, ولا علمي. 


ولهذا؛ فإن المنهج الصحيح في التعرف على الموقف 
الحقيقي في أمثال هذه القضايا هو النظر في الرؤية الفكرية 
للقادة السياسيين, لأنها تشكل القاعدة التي تنبني عليها القوانين. 


وعند مطالعة ما قاله الخميني. الذي يعتبر الأب الروحي 
للنظام الإيراني» ومن توصياته تشكلت أكثر القوانين, نجد أنه يتيبح 
للمرأة ممارسة كل النشاطات السياسية التي تقدر عليهاء بشرط 
الكفاءة التي تؤهلها لذلك, لأن الهدف ليس هو أن تتولى المرأة 
المنصب, وإنما أن يكون المنصب حقيقا بها وهي حقيقة به. 


وقد ذکر الخميني رؤيته في هذا المجال قبل انتصار الثورة 
CEE Ess a ae E‏ 
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الإسلامي؟)؛ فاجاب بقوله: (تشارك نساء إيران المسلمات الآن 
في المقاؤمة والنضال!السياشسي: والمظاهشرات على الشاه وق 
أ علقت انه عفدن اتعافات اة في المذن الانرا ةة 
وللمرأة في ظل النظام الإسلامي نفس الحقوق التي يتمتع بها 
الرجل: حق التعليم والعمل والتملك والانتخاب والترشيح. وفي 
كل المجالات التي للرجل حق فيها لها حق. ومن الامور والمرافق 
ما يحرم على الرجل لظهور المفاسد فيهاء وهكذا على المرأة. 
فالإسلام يريد المحافظة على مكانة كل من الرجل والمرأة ولا 
يريد أن تكون المرأة ألعوبة بيد الرجل, وما يشيع في الخارج من 
أن المرأة تعامل في الإسلام بقسوة وخشّونة هئ امز قير صخ 
وشائعات باطلة, فكلا المرأة والرجل يتمتعان بصلاحيات في 
الإسلام على الرغم من اختلافات الاثنين المتعلقة بطبيعتهما)(1) 


ركذا تند الخامقي برقب النساء في القفافة والغمل 
السياسي في جميع مجالاته؛ فيقول مخاطبا لبعض التجمعات 
النسوية: (أدعوكن إلى زيادة الحضور في القضايا الإجتماعية 
والشانسةة والخحموةوالضتر والفقاو هة والخض ور الشاقحى 
والارادة الساسية والاذراك والوعن الساسني وفعرقة الد 
والأهداف الوطنية الكبرى والأهداف الإسلامية للدول والشعوب 
الإسلامية, ومعرفة مؤامرات الأعداء. ومعرفة العدو وأساليبه. 
عليها أن تقدم في ذلك يوماً بعد يوم)(2) 


ويذكر لهن الأمثلة على ذلك من النساء الصالحات المؤمنات, 
اللاتي كن يشاركن في كل قضايا الأمة؛ فيقول: (أما الإسلام فكان 
قبلهم بکثیر قد أثبت للمرأة حق البيعة والتملك والتواجد في 
الساحات الأساسية السياسية والإجتماعية لإياأتمَا البق إا جاك 
ال عت ماعل لن انل تدرك لن[ الف هة 12 
فكانت النساء تأتي لتبايع النبي 4ء ولم يرفض النبي 4 ذلك 
ويقول ليأتي الرجال فقط للبيعة. ولم بأخذ برأي الرجال فقط؛ 


2 المرأة علم وعمل وجهاد (ص: 33) 
346 


ولم يجبر النساء على ما قرره الرجال, بل قال للنساء البيعة 
انضا: لھ انداء راهن نقتول جكومتێئ هده والفشارگة قى قنوۆل 
هذا النظام الإجتماعي والسياسي)(1) 


وضرب الامثلة قلى مدئ كفاءة التسائ وقدرتهن غلى 
ممارسة العمل السياسي؛ فيقول: (وفي الساحات السياسية 
اب اء راتا وفا لتا ترى سندات بفلكگن .القخرة فلئ التخل ل 
وخطفات: ومس ات لتولى الفسوولة فى النطام الاسلامى: 
طبعاً إن هذا الأمر يشهد اتساعاً. ويجب أن يتطؤر) (2) 


ويضرب المثل لهن بالنساء المؤمنات في زمن النبوة وبعده؛ 
فقول:.(أولسا تقول أنها د آى.الزهراء - كانت تذهت إلى المسشجد 
رغم ضعفهاء لتحق الحق؟ إذن علينا أن نسعى لإحقاق الحق في 
جميع الخالات: غلينا أن لا نخاف من أحد أيضاً. أولسنا تقول أنها 
وقفت وحيدة في مواجهة مجتمع ذلك الزمان؟.. علينا أن نقف 
في مواجهة عالم الظلم والاستكبارء ونواجهه دون خوف على رغم 
قلة عددنا) (3) 


وهو يعبر أن الغرة فى كل ذلك بالكفاءة فهئ“القى تج دد 
نوعية العمل وكيفيته. ولا علاقة لذلك بكون العامل رجلا أو امرأة؛ 
فيقول: (إني أرى أن أهمية هذا العمل الذي تقوم به السيدات 
اليوم لا يقل أهميّة عن المشاغل الأخرى التي يقمن بها في البلاد 
بل إن أهميته أكبر من معظم تلك المشاغل. نعم إطرحن هذا 
الال وفو لادا لا ولي السا مس وناك وم نورات 
اساشتة؟ فهو سوال فقول 5 والخوات: عله هو ننه ادا کات 
المرأة تمتلك طاقات علمية مثلاًً أو قدرة على الاختراعات 
والاكتشافات.. أو كانت مؤهلة لادا تشاظ سياسي أو عل 


1() المرجع السابق. ص34. 
2) المرجع السابق, ص34. 


3() المرجع السابق, ص35. 
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اجتماعي. ولم يسمح لها أن تستغل طاقتها تلك., وأن تنمي 
قدراتها تلك؛ فذلك ظلم) (1) 


أما بالنسبة للاختلاط الذي قد تفرضه أمثال هذه الأدوار؛ 
فيجيب عنه بقوله: (لقد وضع الإسلام حدوداً لهذه النشاطات, لكن 
تلك الحدود لا علاقة لها بالمرأة والسماح لها بالنشاط, بل إنها 
متعلقة بمسألة الاختلاط بين المرأة والرجل حيث يبدي الإسلام 
حساسية تجاهها؛ فالإسلام يعتقد أن على الرجل والمرأة أن 
يحافظا على حد بينهمِا في كل مكان, في الشارع والدائرة 
والمتجر. لقد عيبن حجاباً وحدّاً بين المرأة والرجل المسلمين؛ فإن 
اختلاط المرأة والرجل ليس كاختلاط الرجال مع بعضهم واختلاط 
النساء مع بعضهن,» وعليهم أن پراعوا تلك الحدود. على الرجل 
ف اعاة لك وعلى االمر ة5 انا مواغاة 5ة واد ووك 
حساسية الإسلام هذه حول العلاقة ونوع الاختلاط بين الرجل 
فالهرا 6 .قدا سكن النشساء فن جواوكة خم ا لقال ,الى 
بمارسها الرجال في المجالات الاجتماعيةء إن كڻ_ يمتلكن القدرة 
الخفخدذية لادائهاء وكانت دهن الرقبة تجوهاء وانيحت له 
الفرصة المناسبة) (2) 


_ ويقول: (اقشرضن ان امرأة قد تقلّدت منصباً حكومياً كبيراً, 
طبعاً لا أذكر اسم المنصب, لأن خصوصيات أي منصب قد لا تكون 
واضحة جداً ودقيقة. ولا داعي لأن يضع الإنسان اة على 
منصب خاص, وكان ذلك المنصب مهما جا ویراجعه رجال 
كثيرون, فلا إشكال في ذلك, ولا مانع من تولّي امرأة لذلك 
المنصب. فيمكن للمرأة أن تستقبل في منصبها آلاف الرجال 
والمراجعين وبشكل حكيم» وان تقضي لهم ما يتوقعونه من ذلك 
المنصب من مطالب مشروعة ومحفّة. لا مانع من ذلك) (3) 


1() المرجع السابق. ص35. 
2() المرجع السابق. ص38. 


3 المرجع السابق, ص40. 
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وهو ينبه دائما إلى أن الهدف ليس وجود المرأة في تلك 
الوظائف السياسية وغيرهاء ليقال بأن المجتمع الإيراني يراعي 
حقوق النساء في هذا الجانب, وإنما الهدف هو تحقيق المصالح 
الشرعية. ولذلك لا يهم أن يكون عدد النساء في تلك المؤسسات 
أكبر أم عدد الرجال؛ فالعبرة بالكفاءة, وليس بالعدد. يقول في 
ذلك (انى:فسرور دا لرؤنثئ الاأخوات التوات :وقد شكالن بخمد 
الله كتلة كيفية وكميٌّة مهمة في مجلس الشورى الإسلامي. ولا 
أ ذلك ا أن کون من ب مان ودغن افا آن يکون 
هناك مائة وكذا نائب من النساء, كلا ليس المطلوب أن تحدد 
أعداد المسؤوليات التي تتولاها النساء وأعداد ما يتولأه الرجال.. 
بالمناسبة فإني أو الاهتمام بذلك اقا شاعا أن نظ _ أن عدد 
النساء يجب أن يساوي عدد الرجال في كل ساحة ومجال! فذلك 
قکراانشدانۍ وشسط وطفولی: اني ا اقول )انی رور هن قدا 
القجال:.بل. اتي مسرور غور أن هناك حركة جدية وحقيقية 
تجري لحسن الحظ من أجل إعادة الاعتبار لشخصية المرأة) (4) 


ثانيا العمال وحقوقهم في الرؤية 
السياسية الإيرانية: 


للعمل في الرؤية السياسية الإيرانية قيمة كبيرة؛ سواء قبل 
انتضعار التورة الا اة او هار انها وره فام جه 
الأزشتقراطنة والراسمالية التي تى علنها الشاة حكمه: لذلك كان 
يرمي الثوار الإسلاميين بكونهم يساريين وشيوعيين, نتجية 

ولهذا ساط كتتر ا مترو قاذة الورة: الا سلامنة مى النطاة 
الشيوعي,. واعتبار ثورتهم ثورة إسلامية خالصة, لا شرقية ولا 
غربية وأن أهدافها أهداف بسجم مع الإسلام وتنطلق منه حجتی 
لو تقاطعت مع الشتوعين أو غيرهم فى بض الحطالب: 

ولنرى مدى تشرب قادة الثورة الإسلامية بالرؤية الإسلامية 
قي التعافل :مخ الففال: نفل نصضوضا من خطاب مه اللخنى 


4() المرجع السابق, ص28. 
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بمناسبة يوم العمال, ألقاه بعد الانتصار, والذي قدم له ببيان 
مشروعية الاحتفال في هذا اليوم من باب تكريم العمال؛ فقال: 
(إن اختصاص يوم بالعمال لعله بلحاظ التكريم والتعظيم. ولا فإن 
كل يوم هو يوم العمل والعمال, بل العالم قد تشكل من العمل 
والعامل.. وإن تخصيص يوم للعالم كمن يخصص يوما للنور, 
تخصيص يوم للشمس. إذ النور موجود في كل يوم والنهار نور. 
كل يوم هو يوم الشمس. ولكن لعل ذلك كان من أجل التعظيم 
والتكريم. ولهذا فلا يوجد إشكال في هذا الأمر)(1) 


ثم بين أهمية العمل في الرؤية العقدية الإسلامية. وكونه 
واجبا وشرفا لا يمكن الاستغناء عنه. وفي كل المحال؛ فقال: (إذا 
أردنا الواقعية؛ فإن العمل والعامل موجودان في جميع عوالم ما 
قبل الطبيعة وفي عالم الطبيعة وفي عوالم ما بعد الطبيعة. 
فالعمل والعامل موجودان في کل مکان, وجميع موجودات العالم 
سواء موجودات ما قبل الطبيعة. أم الموجودات الطبيعية أم 
موجودات ما بعد الطبيعة فإن جميعها قد تحققت بسبب العامل. 


فالعمل نظير (الوجود) حاضر في جميع شؤون العالم)(2) 


ثم ذكر بعض تفاصيل ذلك فقال: (لقد وجد العالم من فعالية 
الله ووجدت أجزاء العالم من الفعاليات لبعض الموجودات. إنكم 
3 يعون الور على فوجوة الا والعامل والعمل موجودان 
فيه بل هو بنفسه عمل الففال انضا هوا هة هل ٠‏ وقد 
وجدوا من العمل.. إن ذرات الكائنات في عالم الطبيعة فعالة منِ 
أجل إيجاد جميع كائنات هذا العالم حتى الجمادات والأشجار جميعاً 
حية. جميعها عاملة, فالعمل محيط بكل العوالمء ومنذ البداية إنما 
وجد العالم بالعمل, فالعامل مبدأً جميع الموجودات)(3) 


1() صحيفة الإمام. ج7 ص: 131. 


2() المرجع السابق. ص131. 


3| المرجع السابق. ص131. 
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وبناء على ما ورد في النصوص المقدسة من أن الجنة مبنية 
بالأغمال الضالحة. ,والنار مبشة بالاعفال الخشة: بذك الخميتي: أن 
العمل يمتد إلى عوالم ما بعد الطبيعة نفسهاء فيقول: (إن عالم ما 
بعد الطبيعة- الجنة والنار- أيضاً قد ظهر بالعمل, الجنة والنار 
تتحققان من عمل الإنسان؛ فعمل الإنسان إما عمل صالح وعمل 
حسن وهو مبدأً تحقق الجنةء وإما عمل غير صالح وفاسد وهو 
مبداً النار)(1) 


وبعد هذه المقدمات العقدية التي تعود كل قادة الثورة 
الإسلامية أن ينطلقوا منها في توضيح الحقائق ليربطوا الدنيا 
بالآخرة, والغيب بالشهادة, يذكر أن الشرف العظيم للعمال 
مرتبط بالمسؤوليات العظيمة المناطة بهم ذلك أنهم - كما يذكر - 
هم وراء تقدم الدول وانحطاطها. وحال أعمالهم كحال الأعمال 
التي تنتج إما نارا أو جنة؛ يقول: (إذا اتجه بلد نحو التقدم, فإنه 
يسير باتجاه التطور بيدكم أنتم أيها العمالء وإذا سار بلد باتجاه 
الانحطاط, فهو أيضاً يبدكم أنتم, إذ بعدم العمل أو بقلة العمل أو 
بعدم الرغبة في العمل يسير البلد نحو الانحطاط؛ فالحكومة اليوم 
منكم. من العمال, والبلد بلدكم. فلم يعد للأجانب تدخل فيه. لم 
يعد هناك كبت. لم يعد هناك اختناق. لم يعد هناك نهب. البلد اليوم 
بلدكم» وأنتم مسؤولون عنه مباشرة. فإذا لم تبذلوا الجهد في 
هذه المسؤولية, إذا لم تبذلوا الجهد في هذا الأمر الذي بعهدتكم, 
وإذا لم تؤدوا ذلك الين الذي عليكم تجاه بلدكم وتجاه الإسلام, 
ستتحملون مسؤولية ذلك)(2) 

وهو - خلافا لما عليه الفكر المادي. الذي تبنى عليه الأنظمة 
الوضخة د والتى نظا من افر ءات مادية أو معتوكة تفدهها 
للعمال قصد تحفيزهم. ينطلق الخميني من ذلك الفضل العظيم 
الذي ورد في النصوص المقدسة حولهمء وتلك الأجور العظيمة 


1() المرجع السابق. ص132. 


2() المرجع السابق. ص132. 
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التي ينالونها؛ فيقول:(إذا بذلتم جهدكم وأدرتم عجلة البلد. فإن 
لكم قيمة كبيرة عند الله تبارك وتعالى؛ فالإسلام يجعل لكم قيمة 
كبيرةء ويعتبركم حُرّان الأرض. فأنتم الأمناء على خزائن الأرض, 
وعليكم إحياء الأرض)(1) 


وهو يحذرهم من تلك الصرخات التي تحرضهم» وتدعوهم 
الى التورة فكد التطام. الناتذ عة ذلك فافتة: وتجكة 
السيطرة عليهم؛ يقول: (لاتصغوا إلى الذين لايريدون لهذه العجلة 
أن تدور. إنهم لايحبونكم, الإسلام العزيز هو الذي يهتم بكم 
ويحترمكم ويطالب بحقوقكم ويعمل على إحقاقها. دعوا الإسلام 
حك دوا الخد ون الاش دة الاس داد ولان تار تال 
ولا شى وليمى لذبن بريذون خدفة الأجانت خالخفة والقل )2 


وهو يذكر لهم أن الحكم الإسلامي لا يعني تهميشهم ‏ كما 
يشيع المغرضون - بل إنه يعطي الأولوية لهم بل يجعل زمام 
الامور بايديهم؛ يقول: (إنكم إخوتناء إنكم أعزتناء عليكم إدارة هذا 
البلد. أنتم من يستطيع الأخذ بهذا البلد إلى بر الأمان. أنتم من 
يستطيع في المصانع ادارة عجلة المصانع وانقاذ البلد. أنتم أيها 
الفلاحون من تفشتظ ع ان يحرك عجلة الزراعة. وفعاليتکم هي 
التي تستطيع تحقيق الزراعة بشكلها الصحيح» فكما تعلمون 
خربوا الزراعة ودمروهاء وعليكمٍ أنثة الان تدان أصبح البلد 
ادكه و أيدي الأجانب. أن 6 زرا کم وأعطوا 
تستطيعه. وأنتم اخوتنا العمالء دعوا قار تفل لمكن اعفاد 
هذه البلد للجميع؛ أعطوا الفرصة لتعمل هذه المصانع ودور عجلة 
البلد. ES‏ ات هة 
يستطيع إدارة البلد والقضاء على هذه الفوضى)(3) 


1() المرجع السابق. ص132. 


2() المرجع السابق. ص132. 
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ثم يذكر لهم الواقع المادي الذي تعيشه إيران بعد ثورتهاء 
وأنه لا يسمح لها بالوفاء بالحقوق المادية التي يستحقها العمال 
كما ينبغي. ولذلك يحتاجون إلى الصبر حتى تستعيد البلد عافيتهاء 
بقول: (كما تعلمون أن هؤلاء قد رحلوا تاركين البلد مضطراً. نهبوا 
ورحلواء أفرغوا خزائننا ورحلوا. فيجب علينا الآن جميعا. وليست 
فئة واحدة, علينا جميعاً أن نسعى ونحرك عجلات هذا البلد حتى 
تتحسن أوضاغة: إن الإسلام جعل لكم حقوقاً؛ وسوف يعطي 
حقوق الجميع. الإسلام جعل حقوقاً للعمال من الرجال والنساء. 
لجميع النساء والرجال المزارعين. وهو يكرمهم وسوف يرد لهم 
دعوا الإسلام يحكم, لتتحقق جمهورية الإسلام وأحكام الإسلام 
النورانية. لا تعبأوا بأولئك الذين لا يريدون لهذه العجلات أن تدور, 
ولا بردو ن زرا عا أن تر اموزها: ومعامنا أن تخل> لانكتغةا 
اله ولات كدعوا هه ولا جوا .لهم المجال لوا مار تدون. 
إنهم يريدون خداعكم لينهبوا ثروات هذا البلد. لينهبوا خزائن هذا 
البلد. لیكون الطريق مفتوحاً مام من بريد مد يده لينهب من هذه 
الخزائن. بيجب أن تحولوا دون ذلك. علينا جميعا أن نمنع وقوع 
ذلك )(1) 


وفا ا دكزه. الخميتي فى لك الاتام الى بذات ها التورة 
الأسلامية: تنطبق على فترات كيرة بغذها حيت أن المشستتكرين 
اشتعفلوا كل:وسائل التضى على الجفهوؤرية الاسلاهة الأيراتجة: 
حتى ثتهم لاحقا بالتفريط في حقوق العمالء مع أن المشكلة 
ليست في النظام, ولا في العمال. ولكن في الاستكبار العالمي 
الذي مارس كل أنواع الحصار. 

ومع ذلك ومع الحصار المرير, والحرب الضروس استطاع 
العمال الإيرانيون أن يوفروا حدا أدنى من المعيشة أفضل بكثير 
أباة الام الذي كاتف حه كر التروة: الايز اة فة لحه 
وجيب الاستكبار العالمي الذي خضع له خضوعا مطلقا. 


3 المرجع السابق. ص133. 


1() المرجع السابق. ص134. 
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وقد أشار الخميني في خطاب له بعد أکثر من ست سنوات 
على انتصار الثورة الإسلامية - وبحضور الخامنئي حين كان رئيسا 
للجمهورية _ فقال ‏ يعدد إنجازات الثورة في تلك الفترة القصيرة 
الففلوءة بل أضتاف التض فق ك (أن ما أر يد قول السادة 
القادمين من الخارج أن لاتشاهدوا وتجلسوا ساكتين إلى النهاية, 
تعالوا انظروا هناء اذهبوا وانظروا وضع السجناء والأاسرى 
العراقيين وأوضاعغ قات الشسعت ووخ الفلاجو كن القرة 
والأرياف البعيدة في أقاصي البلاد كيف كانت في العهد السابق 
وكيف هي الآن؟ ففي الوقت الذي نواجه الآن هذه المعارضة من 
قبل كل البلدان إلا القليل منها. ومع ذلك فإننا خلال هذه السنوات 
الفغذودة فن انتضار الور ة ود5 لجرت التي ت علفا من :قحل 
أمريكا. فانظروا إلى هذا الشعب بما أن حكومته شعبية ومنبثقة 
من الشعب. فإن رئيس وزرائه کان کاسباً في السوق. وافترضوا 
أن فلاحاً جاء وتسلم المنصب الفلاني, ففي أي مكان من الدنيا 
تجدون مثل هذا؟ إين تجدون طالب علم يصبح رئيسا 
للجمهورية؟ ا تجدون کاسباً يبصبح رتسا للوزراء؟ وفلاحاً 
يكون ما يكون؟ فهذا نموذج لا مثيل له في الدنياء وما هذا إلا 
تحوّل الناس وتغييرهم؛ وهؤلاء جزء من الناس)(2) 


وهو يطلب منهم أن يوضحوا للعالم مزايا النظام الإسلامي, 
والتي تحققت قى الواقع,الفملى: :ولخ قى مجردا تظرنات: نشول 
(اعترضوا على هؤلاء الذين يبثون الدعايات المغرضة ضد إيران, 
فأنتم عند ما تتجؤلون في شوارع البلاد هل رأيتم أحداً يقتل الناس 
في الشوارع؟ وهل انزوت النساءفي إيران وحجزن في البيوت, 
أم يشاركنٍ الزجال كي ا قار الاد وبنشرن معغهة خا الى جتنت ؟ 
هل ثرون أن تتهك النساء هنا وتثحلل من كل قيد؟ أن هذا خلاقف 
التحؤل الذي ظهر لدى النساء. وخلاف التحؤل الذي طرأً 
علىشعبنا, لا تکونوا متفرجين فقط تاتون وتشاهدون تم تعودون 
إلى أعمالكم ولا شأن لكم في شيء حتى العام القادم لأْدَعَوا 
للحضور هنا مرة أخرى, إذ لو تكرر هذا الأمر بهذا الشكل منة عام 
فلا یساوی شا ولي شهي نة ملھرة .ند فا انون :إلى ها 


2() المرجع السابق, ج19, ص: 412. 
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وتعودون إلى بلدانكم إذكروا لأبناء شعبكم وغيرهم مارأيتم. 
ولاتظتوا أن هذا غير ممكن فقد رأينا أنه ممكن وقد حصل)(1) 


ثم يذكر لهم وضع الشعب الإيراني سابقاء فيقول: (هل 
تظنون أن إيران كانت في السابق هكذا؟ كلا لم تكن هكذا من 
قبل, فكم تحمل هذا الشعب من الالام وكم ضحى من الشبّان, 
وكم ضځى هذا الشعب بكل شيئ وما يزال يضحي. وما ذلك إلا 
لان هذا االشعغت قد وفي واستفط وتقدم خطوة من أجل الله 
فتفضل الله ارك وتعالى عليه بعنابته) 2 


وهكذا نرى الخميني في كل خطاباته يشجع العمال؛ ويرفع 
معنوياتهم» ويدعوهم إلى العمل بإخلاص في خدمة بلادهم, 
ويخاطب في كل ذلك الإيمان في قلوبهم. ويضرب لهم الأمثال 
على ذلك بما کان عليه رسول الله 4 یقول:(لا بد آنکم سمعتم 
ما ورد عن الرسول الأكرم 4 من أنه قبل يد العامل, أي تلك اليد 
الى اضحتث فة بست الفيل وهده الخادنة كفن كان 
العامل على طول التاريخ, فالنبي الأكرم الذي هو أعظم إنسان 
كامل؛ وهو اول افراد الإنسان. تواضع للعامل بهذا الشكل» وقبل 
يده التي هي علامة للعملء وقد قَبّل باطن اليد لا ظهر اليد وهذه 
ملاحظة مهمة إذ أن آثار العمل تظهر في باطن اليد وإنه يريد من 
ذلك أن يبين قيمة العمل لبني الإنسان. ويقول للمسلمين بأن 
قيمة العمل تتجلى هناك حيث عمل العامل, وقد ظهرت علامة 
بست العمل وانا اقل ذلك المكان لكي تدرك الشغوب 
الإسلامية والبشرية قيمة هذا العمل)(3) 


ويضرب لهم مثلا آخر عن الإمام علي فيقول: (كان الرجل 
الناتن قى الاسام وهو على ن ابی طالت عاقلا آى كان جف 


1() المرجع السابق, ج19, ص: 419. 
2() المرجع السابق. ج19, ص: 419. 


3) العمل والعمال في فكر الإمام الخميني (ص: 3). 
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بئرا ویستخرج منه الماءء کان عاملا, وکان يعمل من أجل إعاشة 

نفسه أيضاء وزغم أنه قد حفر تلك الأبار دة قانة قد حمل قى 
نفس اليوم بحسب النقل الذي بايعوه فيه بالخلافة والإمامة 

وفنذما انتمت التهةء فق جمل:المفحاة دة وده العمل ) 0 


ويضرب المثل على حرمة العمل وأهميته وشموله لجميع 
الناس, حتى الأئمة أنفسهم, فيقول: (لم يقتصر ذلك على الإمام 
علي بن أبي طالب, بل إن الإمام الصادق والباقر كانوا كذلك؛ فقد 
نقلوا أنهما كانا يعملان في مكان, وثقل عن الإمام الصادق أنه 
كان يعمل في مكان ما رغم عمله الكثير, رغم عمله المعنوي 
الكثير وعمله الإعلامي. فقالوا له - كما بُنقل -: اترك لنا هذا العمل 
لكي نقوم به لكنه أجابهم: إنني أحب أن أشعر بحرارة الشمس 
في بدني إزاء ذلك العمل الذي أريد أن أقوم به بنفسيء ويا لها 
من قيمة كبرى أن يقوم الرجل الأول في زمانه ورغم امتلاكه 
لتلك المنزلة بممارسة العمل بنفسهء مما بعلمنا قيمة العمل)(2) 


هذا بالنسبة للدعم المعنوي الذي أولاه الخميني أهمية كبرى, 
حتی يجعل من شعبه شعبا عقائديا يقوم بأداء مهامه بإخلاص 
وتفان. ولوجه الله تعالی. 

لكنه مع ذلك لم يغفل الدعم المادي, لكنه لا يربطه بوعود 
فول قق وانكا برط وعلق كا تقوم هة الغهال ٠‏ افسهة: 
فهم ‏ باجتهادهم وعملهم وصدقهم - يمكنهم أن يحققوا المكاسب 
التي لا تحدم بذهم فقط: واتها تخدذمهم هم أنضا يقول في 
خطاب الانتصار: (لقد رحل هؤلاء الخونة من إيران وتركوا لنا بلداً 
ا ومقابر عامرة؛ دمروا بلادنا وعمروا مقابرنا بقبور شبابنا, ولا 
طف في اة أو سنن اوخلال هة فصعرة أن تن هذا 
الخراب وأن نحفظ بلدنا من هذا الوضع المتأزم. نحتاج إلى اتحاد 
كل الشعب الإيراني لكي نبني معا ما خربوه, ولذلك لا تنتظروا 
فن الخكومة .ان تمر كل شىء ا الحكومة لوخد هغين قاد رة على 


1() المرجع السابق. ص4. 
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ذلك. لا تنتظروا من رجال الدين أن يعمروا الخراب, رجال الدين 
لوحدهم لا يستطيعون البناء, يجب أن يساعد الواحد منا الآخر, 
من الفلاح والعامل والصانع والعالِم. رجل الدين والجامعيء حتى 
الموطف والئسكرى: الشوروة الان فى وه الطرج اة 
طردتم اللصوص فقط من بلادكم .. طردتم المفسدين, لكن 
الخرائب لا زالت باقية. المهم أن هذه الخرائب التي تركوها لناء 
خم ها فن خد الاعات هتك العطة مراكم الراسكة) 
)1( 


وهو ينبه العمال خصوصا إلى أنهم مستهدفون, وأن هناك 
ات حار حه ترد أن تع لهخ. لفد وا اعراض اء غر ران 
لوضع اليل فقول (اشهوا كوتو على خذر.. الففسدون قد 
نصبوا لكم المكامن, الأجانب مترصدون لكم. إنهم لن يغفلوا 
عنكم؛ وعليكم أن لا تغفلوا عنهم, إنهم يرسمون لكم الخطط 
بطرق وأشكال مختلفة. بعد أن سقط النظام الشاهنشاهي 
المنحط؛ يريدون أن يعودوا ولکن بشکل آخر. ويجددوا الاستثمار 
ويبدأوا النهب والإرهاب من جديد.. علينا أن نحفظ ثورتنا بالوعي 
واليقظة. إذا مالت هذه النهضة نحو الجمود- لا سمح الله - 
فانتظزوا أعادة نلك الفضائتت» ]دا أردتم إنقاد إخران + اذا أزدتة 
إنقاذ الإسلام .. إذا أردتم إنقاذ القرآن الكريم فيجب أن تحتفظوا 
بهذه النهضة قوموا بالمظاهرات عند الحاجة, أقيموا الاجتماعات. 
الفظاشرات النوم الست مظاهرات قير سلمية. يجان فى 
فذة التمكة تخت أن حى هذا الشكت. لقد: ولى :ذلك الغضر 
الذي يحكمنا فيه شرطي واحد .. لقد ولى ذلك اليوم الذي يحكمنا 
فيه ضابط واحد. اليوم جميعا (المسؤولون) في خدمتكم .. في 
خدمة الإسلام. اعرفوا جميعا قدر هذه النعمة, لا تستسلموا إلى 
اليأس. لا تقولوا ولى ذلك الشخص (الشاه) وانتهى كل شيء) (2) 


وهكذا نجد القائد الحالي للثورة الإسلامية السيد علي 
1() خطاب الانتصار. 


2() خطاب الانتصار. 
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الخامنئي يواصل المسيرة؛ ويخاطب العمال, ليبث فيهم الإيمان 
والوعي الذي يجعلهم بمنای عن كل المؤامرات التي تستهدف 
النظام الذي تكفل بحقوقهم في حدود ما اتيح له من إمكانات. 

فقی:خطات له عند فاته جفكخة من قال الجه وة 
الإشلامية تمناشبة عيذ الفمال لسنة 2018 ذكر أهمية الفنصضر 
البشري في أي نظام, وأنه أهم بكثير من الثروات وغيرها من 
الاشياء التي تتوفر للدولة؛ فقال: (تعتبر القوى البشرية واحدة من 
أكبر وأهم ثروات أي بلد. أي إنّ قيمة وجود العامل والمصكُم 
والمهندس والناشط للإنتاج في اي مجال في البلاد اكبر بكثير من 
قيمة المصادر الجوفية ومن الذهب ومن الفط ومن الماس وما 
شاکل؛ فهذا هو ما يمكنه أن يعفر بلداً. لاحظوا الآن أن هناك 
بلداناً ينتج فيها كل أو أكثر ماس العالم لكنهم يعيشون في تعاسة 
وفقر. لماذا؟ لأنهم لا يمتلكون الطاقات البشرية الكافية ولا 
يمتلكون القوى الإنسانية, لا يمتلكون القوى الإنسانية المفكرة. 
القوى الإنسانية هي أكبر ثروة في أي بلد. وأنتم هي تلك القوى 
الإنسانية. انتم العمال وانتم صالنعو فرص العمل, وانتم 
المجالات, انتم القوى الإنسانية. هذه هي القيمة العالية للقوى 
الإنسانية. وطبقة العمال هي جزء من هذه القيمة الراقية وهذه 
الثروة العظيمة) 


تة أشاد يما يقو ية العمال الإيرائيون رغم الظروق الضغة 
القي تمر الاد بست الحضارات الكتترةالمفاقبة. والتى .له 
يرضخ لها العمال, ولم يستسلمواء يقول: (جهود عمالنا جهود 
تفوق الحدٌ المألوف والمتوسط في العالم من حيث القيمة. هذا 
فا قلثه خرارا خول الفظاعات المختلفة خول: الظلبة الخامعين: 
وحول المحققين والباحثين, ثم إن التقارير التي يرفعونها تؤيد كلها 
هذا المعنىء وهذا ما أعتقده بخصوص العمال أيضا. العامل 
الإيراني من أفضل العمال في العالم؛ أي إن يده الفنانة وفكره 
ودوافعة: الغالية 'أزقئ من المتوسط الغالمي: وها قي جين لم 
يكن هناك اهتمام بالعمل والعامل والمجتمع العمالي والإنتاح 
والقضايا الوطنية خلال عهد القمع وفترة الظلم البهلوي وقبل ذلك 
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خلال حقبة الغفلة والنوم الدائم) 


اء على هدة,الت وهات من قادو الور الإفدلافة تكن 
الدستور الإيراني على كافة الحقوق المرتبطة بالعمال, والتي لا 
تقل عن نظيراتها في البلاد التي تدعي الديمقراطية وحماية 
حقوق الإنسان, بل قد تفوقها في رعاية الأخلاق والقيم التي لا 
نجد أي اهتمام بها في الدول الغربية. بل حتى في الكثير من 
الدول الإسلامية. 


وفنا الامتلة :على 5ل ها ورد فى الفادة التامتة والعشرون: 
والتي تضبط أنواع الأعمال التي يمكن أن يمارسها العامل 
الإيراني. ونصها: (لكل شخص الحق في أاختيار المهنة التي يرغب 
فيها ما لم تخالف الإسلام أو المصالح العامة أو حقوق الآخرين, 
والحكومة مسؤولة عن توفير فرص العمل للجميع؛ وإيجاد 
الظروف المتكافئة للحصول على العملء وذلك مع ملاحظة حاجة 
المجتمع للمهن المختلفة) 


وهي مادة مهمة تبين مدى هيمنة الشريعة الإسلامية على 
الواقع الإيراني. ذلك أن أكثر الأنظمة العالمية تعطي حرية كبيرة 
للعمال في ممارسة ما يشتهون من وظائف, ولو على حساب 
القيم والأخلاق. مثلما هو حاصل للأاسف في بعض الدول التي 
يدعمها الإسلاميون, كتركيا أو قطر أو الإمارات وغيرهاء في نفس 
الوقت الذي يصبون فيه كل أحقادهم على إيران ونظامها 
الإلقلامي: 


ومن المواد الضامنة لحقوق العمال في الدستور الإيراني 
المادة الفاسة والغخشرونة والثى شض على فخا لي (الضمان 
الاجتماعي من الحقوق العامة ويتمتع به الجميع في مجال 
التقاعد., والبطالة والشيخوخة. والعجز عن العمل وفقدان 
المعيل, وحالة ابن السبيل, والحوادث الطارئة, والحاجة إلى 
الخدمات الصحية والعلاجية والرعاية الطبية كالضمان الصحي 
وغیره. والحكومة مسؤولة حسبيب القانون عن تقديیم هذه 
الخدمات وتقديم المساعدات المالية المذكورة آنفاً لكل فرد من 
آثاة ,التتنعت من مواردها المالبة الغاضة: :ومن المشسافماتك 
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ومنها المادة الثلائون. والتي تنص على ما يلي: (على 
الحكومة أن توفر وسائل التربية والتعليم بالمجان لكافة أبناء 
الشعب حتى نهاية المرحلة الثانوية. وعليها ان توسع وسائل 
التعليم العالي بصورة مجانية, لكي تبلغ البلاد حد الاكتفاء الذاتي) 


وتنض المادة الحاذية والثلاتون على ها بلي (امتلاك الفشكن 
المناسب للحاجة حق لكل فرد إيرانيء ولكل أسرة إيرانية, 
والخكومة ملرمة باغداد مقدذمات ‏ مهد هذة المادة خيب اأولونة 


الأكثر حاجة إلى السكن, لا سيّما سكان القرى والعمال) 


E a E O ga 
العدل الإسلامي والمساهمة في إعداد البرامج وتوفير التنسيق‎ 
لتطوير مرافق الإنتاج والصناعة والزراعة, يتم تشكيل مجالس‎ 
شورى من ممثلي العمال والفلاحين وسائر العاملين والمدراء في‎ 
هذه الهرافئ. آما كي الفوسسات العامة والإدارنة ب الخذهة‎ 
ونحوها فیتم تشکیل مجالس شوری من ممثلي أعضاء هذه‎ 

ال 


هذه بعض المواد التي تقرر وتنظم الحقوق التي تكفلها 
الدولة للعمال. ولجميع طبقات الشعب. وهي وحدها كافية في 
الرد على ما ينشره الإعلام المغرض. والذي يحاول أن يصور 
الفافل الايز اني ضور ة الاسشين المسكن لا تخو رة العامل الخر 
الفخلصض الذى يفاني كن عملة: ولي مادنى الا خون لخدم لتد 
انه غلم أن ها اضاهاخن شتداند :ليش نمت الففتاة وانها 
شتت الجصضان الشدية: الدى يراد هته تقض التطام الود 
المستبدون من جديد. 
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الفصل السادس 


من أهم ما يميز نظام ولاية الفقيه عن جميع أنظمة العالم, 
القديم منها والجديد. اهتمامه بالقيم التربوية بجميع أصنافهاء وفي 
جميع مجالاتها. ذلك أن هدف هذا النظام ليس توفير حاجيات 
الشعب الحسية فقط. وإنما يهدف فوق ذلك إلى بناء الإنسان. 
وتحقيق ما يطلق عليه [التقوى الاجتماعية] 


وفذا الدور الكير للولى الفقية.وللفوسسات الناعة له 
مرتبط بما ذكرناه في الفصل الأول من أن هذا الولى وزت ولايتة 
من رسول الله 4 ومن خلفائه من الأئمة, والذين نص الله تعالى 
على وظائفهم؛ فقال: اهو الذي بَعَتَ في الأميينَ شولا یو اه 
عَلَيْهم آیاته ورک وَْعَلَمُهُمُ الکتابَ وَالْحِكمَة وَٳِنْ کائوا من قال 
لَفِي صَلَالِ مُيينٍ[] [الجمعة: 2] 


والجهل بهذه القيمة من لدن المغرضين هو الذي جعلهم 
يتهمون النظام الإيراني بكونه أسواأ الأنظمة في مجال حقوق 
الإتساز ل مو ورين أن دة فى تخر ية ال كرات واه 
لدور اللهو, ؛ ومنعه لكل وسائل الإعلام التي تبت الانحراف. ومنعه 
لكل ماينحرف بالأخلاق. تدخل في الشؤون الشخصية» ولم 
يعلموا أن النظام الحقيقي هو الذي يكون فيه الحاكم والدا لرعيته 
ومربيا لهم؛ يوجههم؛ ويحميهم من کل ما يمکن ان يتسبب في 
فسادهم وانحرافهم. 


ولهذا وضع النظام الإيراني المؤسسات التي تحمي الشعب 
فن أن تمتله الفتهتكون أو الفاسدذون فى أخلاقهم؛ ففي الوقت 
الذي نجد فيه كل ديمقراطيات العالم تأذن لمن هب ودب في 
الترشح لأي نوع من الانتخابات نجد على عكسها النظام الإيراني 
بضع الشروط الأخلاقية والدينية في الذين يمكن قبولهم» حتى لا 
يتسرب الفاسدون والمفسدون إلى الجهات الحساسة؛ فيفسدوا 
الشعب. ويعبثوا به. كما قال الخميني في وصيته السياسية: (من 
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الأمور الضرورية أيضاء تديّن نواب مجلس الشورى الاسلامي, فقد 
رأينا جميعاً ا ضار وة لحقت بالإسلام وبإيران نتيجة عدم 
صلاحية مجلس الشورى وانحرافه منذ الفترة التي تلت النهضة 
الدستورية وحتىی عهد اللنظام البهلوي المجرم. والتي کان سواها 
وأخطرها عهد ذلك النظام الفاسد المفروض. يالها من مصائب 
وخسائر مدمرة حلت بالبلاد والشعب EE‏ ل العبيد 
التافهين المجرمين, لقد أدى وجود أكثربة مصطنعة مقابل أقلية 
مظلومة خلال الخمسين عاما الأخيرة من العهد البائد ‏ إلى 
تمكن إنجلترا والاتحاد السوفيتي وأمريكا بعد ذلك من تمرير كل 
قا آرادوة قلى أيذئ هفولا المتحرفين الغتافلين عن الله مها جر 
البلاد الى حافة الدمار والانهيار. فمنذ ما تلا الحركة الدستورية لم 
يطبق تي۶ تقزتا من مواد الدستور الأساسية, وقد تم ذلك قبل 
عهدرضا خان تز الا ورن للغرب وحفنة من الباشوات 
والإقطاعيينء وعبر النظام السفاك وحواشي البلاط وازلامه في 
عهد النظام البهلوي)(1) 


وبناء على هذه التجربة القاسية التي ذكرها الخميني, والتي 
مرت بها إيران دعا إلى التشدد في اختيار النواب, والاهتمام 
بالتزامهم الديني والأخلاقي حتى لا يخترقهم العدو. ويمرر 
مشاريعه التدميرية من خلالهم. يقول في ذلك: (آما الآن؛ وحيث 
اصح ضفر الاد وبلطف :الله وغناشةه وهمة الشتعت:العطظة: 
بأيد المواطنين أنفسهم, حيث أصبح النواب منبثقين من سواد 
الجماهير يتم انتخابهم لمجلس الشورى الاسلامي دون تدخل 
الحكومة أو الباشوات, فإن المؤمل أن يحول التزامهم بالإسلام 
وحرصهم على مصالح البلاد دون وقوع أي انحراف, لذا فإني 
اوک أبناء الشعب أن يصوتوا في کل دورة انتخابية افا 
ونت تقتلا لصالح المرشحين الملتزمين بالإسلام والجمهورية 
الإسلامية انطلاقاً من إرادتهم الصلبة والتزامهم بأحكام الإسلام 
وحرصهم على مصالح البلاد)(2) 


1() صحيفة الثورة الإسلامية. الخميني ص40. 


2) المرجع السابق. ص41. 
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ولهذا ری للأخلاق والتقوى والروحانية قيمة كبيرة في 
المجتمع الإيراني. ذلك أن كل من يريد أن یتولی ای قتضتب ناح 
الك أن كوول خن ك الف ما كه مو دل واا ال وه 


وبینه. 


وقد أشار الخميثن ألن هذا المعتى عندما ذكزة القرق نين 
نظام ولاية الفقيه. وسائر الأنظمة. وذلك بعد ست سنوات من 
انتصاز التوزة:الإسلامية: وبعد .تلك الصضجة الكنيرة الثى واجة بها 
العالم هذا النظام, فقد قال في ذكرى انتصار الثورة (عشرة 
الفجر), بحضور جميع غفير من المسؤولين الإيرانيين:(إن هذه 
التو رة تلف عن انر التورات: لان التورات الي حخدنت قى 
العالم لحد الآن قد نقلت السلطة من يد جبار إلى يد جبار آخر إما 
مثله أو أسوأً منه. طالعوا وضع الثورات التي حصلت أو الانقلابات 
التي تقع في الدنيا كل يوم تجدوها وقعت في غفلة من الناس 
حيث زالت سلطة وحلّت محلها سلطة أخرى مثلها أو أسوأ منها 
ولم تختلف أوضاع الناس وقد تكون أسوأً من ذي قبل. فهذه 
التورة الفرتسية: وهذه التوزةالرؤسية كيف كانت الأوؤضاع قبل 
وقوعها وكيف الحال الآن؟ وهل استفاد الناس منها؟ وهل فكٌّروا 
بتحسين أوضاع الشعوب أم مارسوا الاضطهاد والقمع؟)(1) 


ثم بين الميزة التي ميزت الثورة الإسلامية عن غيرها من 
ثورات العالم؛ وهي ارتباطها بالدين والأخلاق؛ فقال: (إِنّ الثورة 
التي حصلت في إيران قد وقعت قبلها ثورة في باطن أبناء شعبناء 
وهذه الثورة الباطنية هي اتجاه مختلف طبقات شعبنا وفئاته نحو 
الإسلام الذي لم يبق منه في هذا العصر سوى طقوس جافة لا 
تضرٌ أي أحد ولم يفكر أحد بحال الشعوب, وقد أوكل أمر هذا 
الدين الى النسان: ولک هذا الشعب وبإرادة الله تبارك وتعالى 
وعنايته الخاصة قد تغيّر أولا من الناحية المعنوية. وقد رجع الشبان 
مالفال المتا نة الى كال سلاف وفوا ادا خت على 
الإسلام أن يفعل. وماذا عليهم أن يفعلوا. وعلى إثر هذا حصلت 
الثوزة: فلو لم تخصل:هذا التحول والتغتيرالكانت حال تور فا كخال 


1() صحيفة الإمام. ج19. ص: 413. 
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الثورات الأخرى التي ترون حالها ورآيتموه)(1) 


وهو بذلك يفسر التغيير الخارجي الذي حصل لإيران بما 
الأنفس, قال تعالى: 0 إن الل لا بُعيْرُ مَا يموم حَنَى بُعَيْرُوا َا 
بأنْفُسهة[] [الرعد: 11] 


وهكذا نرى الخميني يقول مفسرا سبب نجاح الثورة 
الإسلامي في إيران في الوقت الذي فشلت فيه باقي الثورات: 
(إن الذي حصل هنا والذي يجب أن نعده إحدى المعجزات هو 
الثورة الباطنية لهذا الشعب. فالثورة الباطنية لهؤلاء. ومعرفتهم 
للإسلام, وتوجههم نحو الله تبارك وتعالى استوجب أن يكون 
الظرف الذي نعيشه منذ بداية النهضة وتحولها فيما بعد إلى ثورة 
ثم انتصارها حتى هذه اللحظة حيث ترون حضور الشعب والتزامه 
یزداد بوا بعد يوم» وهذا ما لم بحصل بسبب هذه الثورة بل 
شتت التورة الناطفيةء فالتورات: كانت قى كير من الااكن: لكة 
الثورة الباطنية التي حصلت في هذا البلد لم تكن إلا بعناية الله 
as IIB‏ 


وفقو ادكه في الخدت عن ازات التورة واتكاراتها: 
نسب کل شي ء لله تعالی, ليعلم شعبه التواضع والعبودية 
والزوحائة الفتسامة فقول (إغا ا لا هلك اهن عدا وكل 
الذي كان هو عناياته التي استوجبت ظهور هذه الثورة‌الباطنية 
التي حولت الشعب كله من الحال السابقة التي نعرفها كلنا إلى 
الخال الشتخرة الى ترو نها الان ففا أدن الى اتتصار الور 


وفقو بغطى: القاغدة العامة لهذا لكل الشعوب :التي تريد أن 
تتحرر تحررا حقيقياء فيقول: (يجب علينا أن نبحث عن النصر في 
الثورة الباطنية للناس. وما لم يتحقق هذا الأمر فَإِنٌ الثورات لا 
تتعدى :تقل الشلطة من نظام الىئ نظام أخر اؤيقى وضخ الشعبت 


1() المرجع السابق, ج19, ص: 413. 


2() المرجع السابق. ج19, ص: 413. 
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وللمشككين في نجاح الثورة, أو الذين يربطون نجاحها برخاء 
أو رفاه مزيف يذكر لهم أن النجاح الحقيقي هو في تلك القيم 
الأخلاقية التي أصبحت سائدة في المجتمع الإيرانيء والتي لا 
يعوضها أي كسب مادي مهما كانت ضخامتهء يقول: (على هؤلاء 
السادة‌الذين جاءوا من الخارج - وأشكرهم على ذلك - أن يلاحظوا 
أنهم في أي مكان من العالم يجدون هذا الاجتماع حيث يجلس 
فلاحه إلى جنب رئيس جمهوريته؛ ورئیس وزرائه إلى جنب عامله 
ومسؤولون بعضهم جنب بعض بشكل يجعل الداخل إليه لا يدري 
من هو رئيس الجمهورية؟ ولا من رئيس الوزراء؟ ولا من الفلاح؟ 
اين تجدون مثل هذا؟ إن هذا التحؤل هو الذي اوجب ظهور هذا 
الإعجاز, أين تجدون رئيس الجمهورية يجلس جنباً إلى جنب مع 
الفلاح؟ فانتم أينما تنظرون تجدون رؤساء الجمهوريات في وضع 
لا ارتباط لهم بالناس, ولا يحسبون الناس جزءا من الكائنات. إنهم 
لا يرون إلا أنقسهى) 2 


فذاتعض فا دذكرة الخففى قى تان :هة التع الداخلى 
قي الخكومة الإسلامية: والثي لا تهثم فقط بإصلاح الاقتضاد 
وتنمية البلاد وتطويرهاء وإنما تهتم مع ذلك وقبله وبعده بإيمان 
الشعب وتقواه وروحانیته واخلاقه. 

ولم يكن ذلك مجرد حديث, وإنما استعملت إيران كل 
المؤسسات الدينية والتربوية والثقافية لتحقيقه في الواقع؛ بل 
تولى قادتها ومسؤولوها الكبار شرحه, ذلك أن الكثير منهم جمعوا 
ن الدراسة الدة والكلهة وهو ها اتاج لهم أن رفوا مس وى 
خطابهم. ليؤدي دوره التوجيهي والاإصلاحي. 

لهذا بشستغز ت الكير هن الذين عودوا غلى الأنظهة المدنية 
التن ل نالىي ستل قدة الهسائل فن.الخطاب الشاسي :الأ ا 


1() المرجع السابق, ج19, ص: 413. 


2() صحيفة الإمام. ج19. ص: 414. 
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وذلك لتصورهم أن السياسة بعيدة عن هذه الأمور, بينما الحقيقة 
قتان الشساسة: بكخسةف الفلسهة الى بكر ها النطام الات انى 
- هي سياسة الأنفس قبل سياسة الشعوب. 


وقد أشار الشيخ جوادي آملي إلى الفرق بين نظام ولاية 
الفقيه وغيره من الأنظمة في هذا الجانب عندما قسم الحكومات 


إلى ثلاثة أنواع(1): 


1 الخكوةة الان اديه وهى الفتة على اسان 
السيطرة والقوة. والتي ترى أن الأقوى هو الذي يمسك زمام 
الأمور يكل قدرة ممكنة, كفا قال الل غالى خاكا قن فر غون: 
َف َفَلَح اليَوْمَ مَنٍ اسْتَعْلّی[] [طه: 64], ولا مکان في هذه 
الحكومة لري الناس» ولا اهتمام لها بمصالحهم؛ ولا بأخلاقهم, ولا 
بدينهم» لأن الهدف عندها هو تأمين مضالح السلطة الحاكمة. 


بل إن هذه الحكومة قد تستعمل - مثلما استعمل الشاه - كل 
وسائل الانحراف, لتشغل الشعب بالشهوات عن مواجهة السلطة, 


كما قال تعالى عن وسائل فرعون لتطويع شعبه: []قاسْتَحَف 
قَوْمَة قَأطَاعُوة إنَهْمْ اوا قَوْمًا قَاسقِينَ [] [الزخرف: 54] 


2 حكومة الشعب: أو حكومة الناس على الناس» مثل 
الحكومات التي يصطلح عليها بالديمقراطية, وتقوم على أساس 
رائ الأكترية: وهدفهاتأمين حاجات الناس المادية. وؤيكؤن المغياز 
للمصلحة والفساد والجمال والقبح والحق والباطل والخير والشر 
فيها مبنياً على رأي الأكثرية. حتى لو كان ذلك الرأي مخالفا 
للصواب. ومنافيا للعقل والفطرة. وهو السائد. كما قال تعالى: 
1 وَمَا أَكَتَرُ الاس وَلَوّ حَرَصْت بِمُؤّمِنينَ[] [يوسف: 103] 

3 - الحكومة الإلهية: وهي الحكومة التي ليست حقاً 
للحاكم الذي يظفر بالقوة والسلطة. ولا حقا للناس بحيث تكون 
خاضعة لقوانينهم. بل هي حق لله الذي هو رب العالمين؛ وحدود 
فعالية هذا النوع من الحكومات هي أنها تشمل, بالإضافة إلى 
الأمور الاجتماعية, الأخلاق والعقائد؛ فهي تقدم للشعب البرنامج 

1() الكلمة الطيبة (دروس في ولاية الفقيه) جوادي آملي (ص: 12). 
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الواضح على مستوى العقيدة وتقرر لهم القوانين والقواعد على 
مستوى الأخلاق والسلوك. 

وهذا البرنامج ليس خاصا بالشعب, وإنما هو عام بالشعب 
ومسؤوليهء والذين يخضعون جميعا لما تتطلبه القيم الإيمانية 
والأخلاقية التي هي الحكم الأكبر في الدولة. كما قال الإمام علي. 
(أيها الناس. إني والله ما أحثكم على طاعة إلا وأسبقكم إليهاء ولا 
أنهاكم عن معصية إلا وأتناهى قبلكم عنها)(1) 


وهذا المعنى الذي ذكره الشيخ جوادي آملي. ذكره الخميني 
فى لقاع له مع خف فن اغضاء الطانفة البهودية قي اران فقت 
انتصار الثورة الإسلامية, والذي حاول من خلاله أن يشرح لهم 
الفلسفة التي يقوم عليها نظام ولاية الفقيهء فقد قال: (إن كل 
الأدئان الى انزلت من قن الله تارك وتغالى :و جحفيع الانباء 
العظام هي من أجل راحة الانسان وتربيتهء إن الله تبارك وتعالى 
قد أراد بإنزاله الوحي على الأنبياء العظام هداية الناس وتربية 
الإنسان, الإنسان بجميع أبعاده)(2) 


تم كر أن هدا الهة الذق تراعية الخكوفة الالهية وتعكتزة 
في قمة أولوياتها وأهدافهاء لا تبالي بها الأنظمة الأخرى, لكونها 
أنظمة دنيوية محضة. يقول: (إن المذاهب والمسالك الأخرى لا 
تقل لهابمادا يكون :عله الأنسان فى دانة وجوفرة وفع تفسده: 
انم تطاغون الى جخفط داهم وخفظ النظام بشهم فخت 
فإذا كان النظم مستقراً فليفعل الإنسان ما يشاء. وليرتكب كل ما 
يشاء من المخالفات بعيداً عن الأنظار, إذ لا ربط لذلك بالحكومة 
فليس من قانون هنا - في النظم غير التوحيدية ‏ يمنع الإنسان من 
بعض الأمور داخل بيته.. وإنما المهم عندهم فقط هو أن لا يسير 
الانسان في الشارع معربدا ويخل بالنظم, إن جميع المسالك غير 
التوحيدية هي بهذا الشكل وهذا بخلاف المسالك التوحدية والأديان 


1() نهج البلاغة. 
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التي نزلت على الأنبياء العظام) (1) 


تم اشار الى الفشؤ ولبات الفناطة بالكو هة الالهية فقارنة 
بالمسؤوليات الملقاة على الحكومات المدنية؛ فقال: (إن جميع 
هذه الأمور من أجل ان يكون هذا الإنسان الذي يراد إيجاده إنساناً 
مهذباً. صالحا للعمل, متحلياً بمحاسن الاخلاق والاعتقادات 
الصحيحة, يقوم بأعمال حسنة ويعرف كيف ينبغي أن يكون 
سلوكه مع الناس, كيف ينبغي أن يكون سلوكه في المجتمع, کیف 
شی ان يكون مع الجيران؛ كيف ينبغي ان يكون مع أبناء مدبنته» 
کیف ينبغي أن يکون مع أبناء دینه؛ ومع أانتاغ الأديان الأخرى. إن 
الادان: التى حافت من فند الله ارك عالق إنها هته يكل دة 
الأمور لان الله هو الذي خلق الانسان ويريد تربيته في جميع 
أبعاده ولهذا لافرق بين دين وأخرد فن هئ الال ا ج 
جاءت لتربية الانسان) (2 


بناء على هذا سنحاول في هذا الفصل التعرض إلى المجامع 
حولهاء ومناهجهم لتحقيقها في الواقع. وهما قيمتان: 

الأولى: القيم الروحية. ونقصد بها كل المعاني والوسائل 
التي تربط المؤمن بالله. وتخرج دينه من داثر الظاهر والسطح 
إلى دائرة الباطن والعمق. 

الغانية: القيم الأخلاقية. ونقصد بها كل ما يساهم في تهذيب 
سلوك الإنسان, حتى يتوافق مع فطرته السليمة. ومع النظام 
الذي بنی الله عليه کونه. 


أولا - القيم الروحية ووسائل تحقيقها في 
الواقع: 
فهئ:الأساتن الذى طق مته كل القيم اتر وة ولك أن 


1() المرجع السابق, ج7. ص: 218. 


2() المرجع السابق. ج7 ص: 218. 
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من زكى نفسه وطهرهاء وسما بها إلى الملا الأعلى لن يصعب 
عليه أن يهذب نفسه في المجالات الأخرى, بل إن تزكية النفس 
في هذا الجانب قد تغني عن أي رياضة في الجوانب الأخرى, ذلك 
أن الله تعالى يزكي ويربي من يتقرب منه. كما قال تعالى عن 
الصلاة وغيرها من الشعائر التعبدية: الل مَا آوڃي اليك مِنَ 
الكتاب پ وَأقم الصَلاة إن الصَلاة تلهى عَن المَحْشَاءِ وَالمُلْدّر وا ذکڙ 
الله أكبر وَاللة بَعْلَّمُ مَا تَصْتَعُونَ [] [العنكبوت: 45] 


ذقد اشار الى ها الم الخمختي عة جه عن ااب 
الوا ا القائمة بين البشر, وفي كل الأزمنة. فقال: (جميع 
البعثة أن ُزكي الا حثى يتعلموا بواسطة التزكية اة 
ا والكتاب, ولا يحدث الطغيان فيما لو تمت 
التزكية) (1 


ونفترت مالا على .دك بالغرور. الذي هو من أخط ر 
الأهراض؛ فيقول: (إِنْ من يُصاب بالغرور لا يرى نفسه فانياً أبداً 
کا ان الإلْسَانَ طف )6( أن راه استعة ستعیتی |[] [العلق: 6.- 7[‘ 
فعندما يرى الإنسان نفسه»ء ویری لنفسه مقاماً ویری لنفسه 
عظمة, فان هذه الأنانثة ورؤية النفس تكکون فا للطغيان, وان 
أساس كل هذا الاختلاف الموجود بين البشر, والاختلاف الحاصل 
بينهم حول الدنيا يعود إلى الطغيان الموجود في النفوس؛ وهذه 
مصيبة مبتلى بها الإنسان, مبتلى بنفسه وبأهوائه النفسانيّة)(2) 


ا الكو افا جن وو اة اقا 
الإيرانيين منذ القديم بالقيم الروحيةء وكيف استطاع النظام 
الإيراني أن يستفيد من ذلك في إقامة الثورة أولاء وفي تعميم 
دك الاهمام غلن كل:المرسشسات تاتا 


وقد ذكرنا أن مظاهر ذلك الاهتمام تجلت في ثلاث نواح 
1() منهجثة الثورة الإسلامثة. ص 225.. 


2() المرجع السابق. ص 225.. 
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کبری: 


أولها: الأهتمام بالشغائر التعبدذية. والقركين على الجوانت 
الروحية العميقة فيهاء بدل الجوانب الشكلية. 


ثانيها: الاهتمام بالمجاهدات السلوكية التي وردت في 
التضوص المقا تة وذكر فا انفة اهل الست واش فادها هة 

ثالثها: الاهتمام بالأذواق والمعارف الروحية. وفق ما ورد 
في النصوص المقدسة وفي الروايات الشارحة لها. 


وذكرنا أن هذه التجليات الثلاث كافية للدلالة على أن مفهوم 
التدين في إيران - وخاصة في ظل نظامها الإسلامي الجديد- 
ليس محصورا في تلك الظواهر والشعارات. وإنما يمتد إلى أعمق 
أعماق النفس الإنسانية. وهو ما يميز التجربة الإيرانية عن تجارب 
الحركات الإسلامية التي احتقرت التصوف والسلوك الباطني,. 
واحتقرت معها الطرق الصوفية. واعتبرتها خرافة وضلالة. ولهذا 
لم تستطع ان تنجح في آي مشروع من مشاريعها. 

اء لى :ذلك شال ها و فة حهمة لاام :الخمتى: لها 
أهفها الكر ى عند الي الابزاتي فافكه وخا اها ةع 


كوتها وخهها لاه اخفد وغيرة الا ان الشعت :ا لر انى تقذ انها 
موجهة إليه جميعا. 


وهذه الوثيقة هي ما يسمى ب [الوصية الإلهية العرفانية], 
وهي مع [الوصية السياسية] تشكل مصدرا مهما من مصادر 
النظاء الإسافىي :ئى ابران. الختمى فة والنوي 


الروحية المرتبطة بها نجد نوعين من الحديث: 

أولا ‏ الحديث عن المعارف والأذواق الروحية التي يجدها 
القؤفن عند توأضله مع الله أورشل اللة واوليائه: وقد أظلقنا 
عليها اصطلاح [القيم العرفانية والذوقية] 
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ثانيا - الحديث عن الطريق المؤدية لتلك القيم. وهي ما 


وسنحاول هنا ذكر الخصائص المميزة لكلا الناحيتين من خلال 
وصية الخمينيء ومن خلال الواقع الروحي الذي تبنته الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية. والذي يختلف عن ذلك الذي تبنته الطرق 
الصوفية في المدرسة السنية. وإن كان يشترك معها في الكثير 
1- الاهتمام بالقيم العرفانية والذوقية: 


الهدف الأكبر من القيم الروحية هو تحويل الحقائق الإيمانية 
من مجرد معارف ومعلومات يختزنها الذهن إلى حقائق يمتلئ بها 
الات اة هفل ها اة اتتا ال و فال هال 
والشوق والانس, وغيرها من الاحوال الروحية. 


وهذا الهدف النبيل يخرج العقيدة الإسلامية من أن تصبح 
مجرد قوانين للإيمان من خالفها يحكم عليه بالكفر والبدعة 
وألضلالة. كما تفعل المدارس الإسلامية المتشددة: وخصضوضا 
اة متها اشوا سلفية السة أو تفلفة التفعة والتي خض 
العقيدة في متون تحفظها؛ وتجعل كل من يخالف حرفا منها كافرا 
وضالا ودغ 


ولهذا نرى قادة الثورة الإسلامية في إيران لا يشجعون على 
هذا النوع من المعرفة, بل يدعون إلى المعرفة التحققية الذوقية. 
لأنها حقيقة الإيمان أولاء ولأنها كذلك منبع لكل الفضائل, بخلاف 
ذلك الاختصار للحقائق العقدية. والذي مارسته المدارس 
المتشددة, والذي حول من العقيدة وسيلة للصراع والجدال, لا 
الطمأنية والسلام. 

وعد البخت عن التوخة ارو جى :لقادة التورة الإسلامنة: 
آلف في:دلك المؤلفات وكتت الأشعار ولو لم يقم دة الشورة: 
لأدرج ضمن الصوفية, ولم يدرج ضمن السياسيين. 
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ومن أقوله في وصيته العرفانية, مخاطبا ابنه يبين له أهمية 
المعرفة التحققية الذوقية: (اعلم أن في الإنسان ‏ إن لم أقل في 
كل موجود _ حبا فطريا للكمال المطلق, وحبا للوصول إلى 
الكمال المطلئ. وهذا الخب يستخيل أن بتنفصضل فته كما ان 
الكمال المطلق محال أن يتكرر أو أن يكون اثنين. فالكمال 
المطلق هو الحق جل وعلاء والجميع يبحثون عنه» وإليه تهفو 
قلوبهم وإن كانوا لا يعلمون؛ فهم محجوبون بحجب الظلمة والنور, 
ولهذا فهم يتوهمون انهم يطلبون شيئا آخر وهم لا يقنعون بتحقيق 
أية مرتبة من الكمال, ولا بالحصول على أي جمال أو قدرة أو 
مكانة. فهم يشعرون أنهم لا يجدون في كل ذلك ضالتهم 
المنشودة. فالمقتدرون وأصحاب القوى العظمى, هم في سعي 
ذائم للخضول على القذرة:الأعلى مهما بلغوا من القدرة: :وطلاب 
العلم يطلبون الدرجة الأعلى من العلم مهما بلغوا منه ولا يجدون 
ضالتهم التي غفلوا عنها في ذلك. ولو أعطي الساعون الى القدرة 
والسلطة. التصرف في كل العالم المادي من الأرضين 
والمنظومات الشمسية والمجرات. وكل ما فوقهاء ثم قيل لهم: 
إن هناك قدرةً فوق هذه القدرة التي تملكونها. وهناك عالم أو 
عوالم أخرى أبعد من هذا العالم» فهل تريدون الوصول إليها؟ 
فإنهم من المحال ان لا يتمنوا ذلك بل إنهم سيقولون بلسان 
الفطرة: ليتنا بلغنا ذلك أيضا!.. وهكذا طالب العلم. فهو إن ظن 
أن هناك مرتبة أخرى -غير ما بلغه- فإن فطرته الباحثة عن 
المطلق ستقول: ياليت لي القدرة للوصول إليه أو ياليت لي سعةً 
من العلم تشمل تلك المرتبة أيضا!)(1) 

وبعد أن قدم هذه المقدمة البديهية التي يتفق عليها جميع 
العقلاء. والتي يشير إليها الأثر المعروف: (منهومان لا يشبعان: 
طالب علم. وطالب دنيا)(2). ربط ذلك بمعرفة الله وأن من 
عرف الله وصل إلى النيع الذي يرتوي منه ظمؤه وأشواقه, فقال: 
(إن ما بطمئن الجميع ويخمد نيران النفس المتمردة ويحد من 

1() الوصية الإلهية العرفانية ٠‏ ص20. 


2) كشف الأستار عن زوائد البزار (1/ 95) 
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إلحاحها واستزادتها في الطلب. إنما هو الوصول إليه تعالى, 
والذكر الحقيقي له جل وعلا؛ إذا كان مظهراً له. فإن الاستغراق 
فيه يبعث الطمأنينة والهدوء, وكأنٌ قوله تعالى: [ ألا يذكر الله 
تَطْمَيِنٌ الْفْلُوبُا] [الرعد: 28] هو نوع من الإعلان أن: انتبه انتبه! 
عليك أن تلجأ إلى ذكره حتى تحصل على الطمأنينة لقلبك 
الحيران الذي يواصل القفز من مكان إلى مكان والطيران من 
غعصن إلى غصن)(1) 


اظ اة ت وة القحت الأترانى د كل رة قاط 
(فاستمع ياولدي العزيز -الذي أسأل الله أن يجعل قلبك مطمئنا 
بذكره- لنصيحة أب قلق محتار, ولا تتعب نفسك بالانتقال بطرق 
باب هذا البات أو داك النات:.للوضول .إلى المتصضب: أو الشهرة 
النى تهنا اقفن قا ت ها بلغت فن مام قان وف 
تالم وتشتد خسرك وعذات روك لدم لوقك ها قوق ولك 
وإن سألتني: لِمَ لَمْ تعمل أنت بهذه النصيحة؟ أجبتك بالقول: أنظر 
إلى ما قال, لا إلى من قال؛ فما قلته لك صحيح؛ حتى وإن صدر 
عن مجنونِ أو مفتون)(2) 


ES E E I LET 
الفلاسفة والمتكلمون, ويبين مدى اتساع الهوى بين كلا‎ 
المعرفتين؛ فيقول: (قد يبدو للوهلة الاولى ان هذا الادعاء (بان‎ 
بعض الأمور البرهانية يمكن أن لا تكون موضعا للتصديق والإيمان)‎ 
عقدةٌ يصعبٌ الاقتناع بها. بل لعل البعض قد يقطع بانه أمر لا‎ 
اشائشن له. ولكن ينبغي أن تعلم باڻ هذا الأمر أقر وجداني»ء وقد‎ 
وردت إشارات إليه في القرآن الكريم. كالآيات الكريم من سورة‎ 
التكاثر وأما الوجدان, فأنت تعلم بأن الموتى لا تصدر عنهم أية‎ 
حركة. وأنهم لا يستطيعون إلحاق الأذي بك.. إلا أنك قد لا تمتلك‎ 
القدرة على النوم وحيداً براحة في المقابر, وهذا ليس إلا لأن‎ 
قلبك لم يصدق بما عندك من علم, وأن الإيمان بهذا الأمر لم‎ 


1() الوصية الإلهية العرفانية ‏ ص21. 


2) المرجع السابق ص21. 
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يتحصل لديك في حين أن أولئك الذين يقومون بتغسيل وتكفين 
الموتى تحصل لهم الإيمان واليقين بهذا الأمر نتيجة تكرار العمل؛ 
فهم يستطيعون الخلوة مع الموتى براحة بال واطمئنان. كذلك 
فإن الفلاسفة الذين أثبتوا بالبراهين العقلية أن الله حاضرٌ في كل 
مکان» دون أن يصل قلوبهم ما أثبتته عقولهم بالبرهان. ولم تؤمن 
به قلوبهم, فإن أدب الحضور لن يتحقق لديهم. في حين أن أولئك 
الذين أيقنوا بحضور الله بقلوبهم, وآمنت قلوبهم بذلك, فإنهم - 
رة أن ا مراودة لهم مع التراه فاه لون نادت الحض ةن 
ويجتنبون كل ما ينافي حضور المولى. فالعلوم المتعارفة إذن - 
وان كانت الفلسفة وعلم التوجنة لكها تخذ في خد دانهااجحجا 
وكلما ازدادت تزيد الحجاب غلظة وسمكا)(1) 


وهو يذكر أن هذا المنهج العرفاني في تحصيل المعارف 
الإلهية وتذوقها هو منهج الأنبياء والأولياء الذين جعلهم الله قدوة 
وأسوة لخلقهء يقول: (إننا نعلم جميعا ونرى بأن دعوة الأنبياء 
غه للام :الاو اء الخلض لست من مح الفلففة والفرهان 
المتعارف, بل إنهم يهتمون بارواح وقلوب الناس؛ ويوصلون نتائج 
البراهين إلى قلوب العباد, ويبذلون الجهد لهدايتهم من داخل 
اروخ والقلد وان شتت قفل إن القلامتفةواهل الراهين 
يزيدون الحجب, في حين أن الأنبياء عليهم السلام وأصحاب 
القلوب يسعون في رفعها. لذا ترى أن من تربّوا على أيدي الأنبياء 
مؤمنون وعاشقون, في جين أن طلاب علماء الفلسفة اضخات 
برهان وقيلٍ وقال, لا شأن لهم بالقلب والروح) (2) 


وق هة :الى أن مقضدة من: ةا لنش اخقار القلفة ول 


علم الكلام ولا العلوم العقلية المرتبطة بها؛ فيقول: (ليس معنى 
فا اوزدتة ان تحت الفا ةة والخلوة الرهاتة والعفاتة هوان 


تشيح بوجهك عن العلوم الاستدلالية. فهذا خيانة للعقل والاستدلال 
والفلسقة: .بل المعتى هو أن الفلسفة والاستدلال وسيلة للؤضول 


2() المرجع السابق, ص32. 
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إلى الهدف الأساسي, فلا ينبغي -والحال كذلك- أن تحجبك عن 
الفقضد والمقضود والمخيوت: أو ففل أن هذه الغلوة مع تخو 
الهدف وليست الهدف بحد ذاتهاء فكما أن الدنيا مرزعة الآخرة, 
فإن العلوم المتعارفة مزرعةٌ للوصول إلى المقصود. تماماً كما أن 
العبادات معب نحو الله جل وعلا. فالصلاة -هي أسمى العبادات- 
معراج المؤمن والكل منه وإليه تعالى) (1 


وهو يذكر له أن هذه المعارف الإلهية بحر لا ساحل له وأنه 
لا يمكن :ا لاخاطة ها قول ( ني لم اقض ةدجن هدة الإشارات 
إيجاد السبيل لأمثالي وأمثالك لمعرفة الله وعبادته حق العبادة مع 
أنه قد نقل عن أعرف الموجودات بالحق تعالى, وأعرفها بحق 
العبادة له جل وعلا. قوله: (ما عرفناك حق معرفتك. وما عبدناك 
حى ادك )2 وانفا لال أن تفه حرا ودرك الفا وهل 
التراب على أنانيتنا وإنيتناء لعلنا بذلك نكبح جماح هذا الغول, ولعلنا 
نلجمه بعد ذلك ونرؤضه؛ فنتحرر بعدها من خطر عظيم يكکوي - 
مجرد تذكره- الروح ويحرقها) (2) 


وكعادة الخميني في خطاباته التي يمزح فيها بين خطابه 
لغیره وخطابه لنفسه يقول: (يا لتنا نصحو من نومتنا ونلج أول 
منزل وهو اليقظة, وياليته جل وعلا يأخذ بأيدينا- بألطافه وعناياته 
الخفية- فيرشدنا إلى جماله الجميل, وياليت فرس النفس الجموح 
تهداً قليلاء فتنزل عن مقام الإنكارء وياليتنا ثلقي هذا العبء الثقيل 
من على كواهلنا إلى الأرض. فننطلق مخفُين نحوه تعالى! باليتنا 
نحترق کالفراش حول شمع جماله دون أن نتكلم, وياليتنا نخطو 
خطوة واحدة بقدم الفطرة ولا نبتعد عن طريقها بهذا القدرء 
والاف التفتات والأمائئ الاخرى التي تزذكم فى داكرتي ونا 
على شفير الموت في شيخوختي هذه ولکن دون أن تصل يدي 
إلى أي مكان)(3) 


1() المرجع السابق, ص33. 


2() المرجع السابق. ص34. 
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وبناء على هذا نجد لغة خاصة في التعبير عن المعارف الإلهية 
وحقائق الوجود تمتلئ بها كتب الخميني ورسائله. حيث نراها 
تمزج بين اللغة العلمية والفلسفية. مع اللغة الذوقية والشاعرية. 
وربما يكون هذا من الأسباب الكبرى التي جعلت له تلك القابلية 
عند الشعب الإيراني؛ فالشعب الإيراني ‏ كما ذكرنا في الجزء 
السابق - يميل إلى التصوف والروحانيات أكثر من ميله للفلسفة 
والكلام» وإن كان لا يخلو اهتمامه من كليهماء وأبو حامد الغزالي 
أحسن نموذج على ذلك. 


2 القيم الروحية والتشجيع على الحركة والثورة: 


وهي من الخواص الكبرى التي تميز العرفان بحسب رؤية 
الخفنى وقادة النورة الإسلامية عن اكتر المدازسن.الضوفة التي 
اهتمت بالحقائق أكثر من اهتمامها بتغيير المجتمع وإصلاحه. 

ومن الأمثلة على ذلك ما قاله الخميني في رسالته لابنه. فقد 
قال له: (بني: لا الإعتزال الصوفي دليل الإرتباط بالحق, ولا 
الدخول في المجتمع وتشكيل الحكومة شاهد الإنفصال عن الحق, 
الميزان في الأعمال هو دوافعهاء فكثيراً ما يكون العابد والزاهد 
تلن برل إنليمن وفقو وشغ لك السوك ها ناسية من الأناتة 
والغرور والعجب والتكبر وتحقير خلق الله والشرك الخفي وأمثال 
ذلك مها تعدو عن الى دى :الى الشرك و كرا ايكون 
المتصدي لشؤون الحكومة ذا دافع إلهي فيحظى بمعدن قرب 
الحق كداود النبي وسليمان النبي عليهما السلام. وأعلى منهما 
وأسمى كالنبي الأكرم 4# لفت بالخی على ن ای طالت: 
وكحضرة المهدي أرواحنا لمقدمه الفداء في عصر حكومته 
العالمية.. إذا. ميزان العرفان والحرمان هو الدافع. كلما كانت 
الدوافع أقرب إلى نور الفطرة. وأكثر تحررآً من الحجب حتى 
حجب النور, تكون أكثر ارتباطا بمبدأً النور إلى حيث يصبح الكلام 
عن الإرتباط كفراً)(1) 


3) المرجع السابق. ص34. 


1) الوصايا العرفانية للإمام الخميني؛ ص55. 
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وقال مخاطبا له يدعوه إلى أن يفر من أي مسؤولية تلقى 
عليه بحجة التفرغ للحق سبحانه وتعالى: (بني: لا تلق عن كاهلك 
حمل المسؤولية الإنسانية التي هي خدمة الحق في صورة خدمة 
الخلق. . فإن جولات الشيطان وصولاته في هذا الميدان ليست 
بأقل من جولاته وصولاته بين المسؤولين والمتصدين للأمور 
(العامة). ولا تتعب نفسك للحصول على مقام مهما كان -سواء 
المقام المعنوي آم المادي- فتذرغا تا أريد أن افخرت من 
المعارف الإلهية أكثر.. أو أني أريد أن أخدم عباد الله فإن التوجه 
إلى ذلك من الشيطان. فضلا عن بذل الجهد للحصول عليه)(1) 


ويقول له: (الميزان في أول السير هو القيام لله إن في 
الأعمال الشخصية والفردية أو في النشاطات الاجتماعية, فاسع 
أن تكون موفقا في هذه الخطوة الأولى.. فإذا تيسر لإنسان ما- 
بدافع إلهي - مُلك الجن والإنس, بل إذا حصل عليه فهو عارف 
بالله وزاهد في الدنيا.. وإذا كان الدافع نفسانيا وشيطانيا. فكل ما 
حصل عليه حتى إذا كان سبحة فقد ابتعد بهذا المقدار عن الله 
تعالی) (2 


وشذة الكلات الممتة بالخكمة. التى دكرها الخميتى وض تة 
اة وللت ال( اتن تطابن اها مع الحكهة القطا هة 
المعروفة. والتي يقول فيها ابن عطاء الله السكندري: (إرادتك 
اللجز نة فخ :افا فة الل اتاك قى الاسبات من الشهوة الحفة: 
وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد انحطاط عن 
الهة العليّة) 

5ق قال اکت الك اتن فطاء الله كى عن فة 
ا6ال شه وهو تة الى جد كو هادكره الخميتي فى 
خطابه لابثه: ققد قال: (دخلت على الشيخ أبئ العباس المرسى 
وفي نفسي العزم على التجريد قائلا في نفسي: إن الوصال إلى 
الله تعالى على هذه الحالة التي أنا عليها بعيد من الاشتغال بالعلم 


1() المرجع السابق, ص56. 


2() المرجع السابق. ص56. 
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الظاهر. ووجود المخالطة للناس. فقال لي؛ من غير أن أساله: 
صحبني إنسان مشتغل بالعلوم الظاهرة ومتصدر فيها فذاق من 
هذا الطريق شيئاء فجاء إل فقال لي يا سيدي: أخرج عما أنا فيه 
وأنفزغ لصحثك فقلت له: ليش الشان. ذا ولكن امكث قيما أنت 
فيه وما قسم الله لك على أيديناء فهو لك واصل, ثم قال الشيخ 
ونظر إليٌ: وهكذا شان الصديقين, لا يخرجون من شيء حتى 
يكون الحق سبحانه هو الذي يتولى إخراجهم؛ فخرجت من عنده 
وقد غسل الله تلك الخواطر من قلبي؛ ووجدت الراحة بالتسليم 
إلى الله تعالى)(1) 


وهو يذكر أيضا بما قاله سيد قطب بعد ذكره لبعض المعاني 
الروحية التي ذكرها الصوفية. وكيف أنهم انشغلوا بها عن 
واجباتهم الدعوية؛ فقال: (وهذه هي مدارج الطريق التي حاولها 
المتصوفة. فجذبتهم إلى بعيد! ذلك أن الإسلام يريد من الناس أن 
يسلكوا الطريق إلى هذه الحقيقة وهم يكابدون الحياة الواقعية 
بكل خصائصهاء ويزاولون الحياة البشرية. والخلافة الأرضية بكل 
فقو فاتها: شاعرين مع ذا أن لا حققة الا الل وأن لا و خود إلا 
وجنوده: وأن لا فاعلية الا فاغلنتة:. ولا يزد طريقاغيز هذا 
الطريق! من هنا ينبثق منهج كامل للحياة. قائم على ذلك التفسير 
وما يشيعه في النفس من تصورات ومشاعر واتجاهات: منهج 
لعبادة الله وحده. الذي لا حقيقة لوجود إلا وجوده. ولا حقيقة 
لفاعلية إلا فاعليته, ولا أثر لإرادة إلا إرادته.. ومنهج للاتجاه إلى 
الله وحده في الرغبة والرهبة. في السراء والضراء. في النعماء 
والبأساء. وإلا فما جدوى التوجه إلى غير موجود وجودا حقيقياء 
وإلى غير فاعل في الوجود أصلا؟! ومنهج للتلقي عن الله وحده. 
تلقي العقيدة والتصور والقيم والموازين. والشرائع والقوانين 
والأوضاع والنظة: والادات والتقالة فالتلفي لا يكتون الا هن 
الوجود الواحد والحقيقة المفردة في الواقع وفي الضمير.. ومنهج 
للتحرك والعمل لله وحده.. ابتغاء القرب من الحقيقة, وتطلعا إلى 
الخلاص من الحواجز المعوقة والشوائب المضللة. سواء في 
قرارة النفس أو فيما حولها من الأشياء والنفوس. ومن بينها حاجز 


1() إيقاظ الهمم فى شرح الحكم. ص: 33. 
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الذات. وقيد الرغبة والرهبة لشيء من أشياء هذا الوجود! ومنهح 
يربط- مع هذا- بين القلب البشري وبين كل موجود برباط الحب 
والأنس والتعاطف والتجاوب.. فليس معنى الخلاص من قيودها هو 
كراهيتها والنفور منها والهروب من مزاولتها.. فكلها خارجة من يد 
الله وكلها تستمد وجودها من وجوده؛ وكلها تفيض عليها انوار هذه 
الحقيقة. فكلها إذن حبيب. إذ كلها هدية من الحبيب!)(1) 


و كفي الى ةفو ة ال الى معا رة الخهاة 
السامهة و انها تخد رهم هن ان اة فن النهى فن الفنكر 
أو المشاركة في الحياة بكل مجالاتها سيؤدي إلى انتشار الفساد. 
وقد قال معقبا على قوله تعالى: 10لا يلاهم الرَبَايُونَ وَالانَاز 
ع و لاام واه الش حت لين فعا اوا ت ورن 
[المائدة: 63]: (وإن كانت خطاباً للربانيين والأحبارء لكن الخطاب 
موجّه للجميع. ولقد ذم الله تعالى الربانيين والأحبارء واستنكر 
E E RO TR O‏ 
قادرين على القيام بما يمنع الظلم من خلال المعارضة ورفع 
الصوت والكلام. فعلماء الإسلام ايضا إذا سكتواء ولم يقوموا بوجه 
الظالمين؛ فإنهم سوف يقعون محلا لاستنكار الله عز وجل)(2) 


وفكةا تراق العرقان الذن وعو اة الخميقى :الى 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية عرفان إيجابي لا ينغزل عن 
المجتضع: ولا يتغالئ على مفشاكله. :بل بخوض فيها: وبخاول 
إصلاحه. ويقوم بواجباته نحوهاء لتحقيق ما يطلق عليه [التقوى 
الاجتماعي] أو [العرفان الاجتماعي] 


3 القيم الروحية والتوحيد الخالص: 


مع كثرة ما كتبه الخميني حول التوحيد الخالص لله نجد 
أعداءه. واعداء إيران يلهجون كل حين برميه بالشرك» ورمي 
إيران جميعا بذلك, مع ان ما طرحه من رؤی حول التوحيد. لم 


1() في ظلال القرآن (6/ 4003) 


2() الحكومة الاسلامية (ص: 133). 
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يخطر على بالهم, فالتوحيد عنده هو الأساس الذي تقوم عليه كل 
لاتا 


ومما ذكره في وصيته العرفانية قوله لابنه وللشعب الإيراني, 
وهو يحثهم على التأمل في الكائنات للعبور منها إلى الله تعالى: 
(اعلم. أن العالم سواء كان أزلياً وأبدياً أم لا وسواء كانت سلاسل 
الموجودات غير متناهية أم لاء وسواء كانت سلاسل الموجودات 
غير متناهية أم لاء فإثها جميعا محتاجةٌ, لأن الوجود ليس ذاتياً لهاء 
ولو تفكزتة وأجطت عفنا مع الفطا مل كتين المتاهية كادك 
ستدرك الفقر الذاتي والاحتياج في وجودها وكمالها إلى الوجود 
الموجود بذاته والذي تمثل الكمالات عين ذاته. ولو تمکنت من 
مخاطبة سلاسل الموجودات المحتاجة بذاتها خطاباً عقليا وسألتها: 
أيتها الموجودات الفقيرة؛ من يستطيع تأمين احتياجاتكم؟ فإنها 
زجعا لفان الفطر ةة ([ فا حاون الى من لين ما ا 
مثلنا إلى الوجود. وكمال الوجود) (1) 


ويذكر حاجة كل الكون إلى الله وافتقاره إليه فقرا مطلقاء 
تفن فنهم أناة الله وأولياءهة وكل خلق الله؛ فيقول: (والمخلوقات 
الففنرة بذافها لن يدل ,الى غنية نذانها :فمل قدا الديل د 
ممكن الوقوع» ولأنها فقيرة بذاتها ومحتاجه, فلن يستطيع سوى 
الغني بذاته أن يرفع فقرها واحتياجها. كما أن هذا الفقر الذي هو 
لازم ذاتي لها قو صفة داتفة أيضاء شواء كانت دة الساس اة 
اندتة :ام ل ازلتة آم الا ولش سواه تفالى من نظ ع حل 
مشاكلها وتأمين احتياجاتها) ( 

بل إنه يتجاوز ذلك الافتقارء ليعمق ذلك التوحيد ببيان أن كل 
ما تراه فن كمال إنفا هو كال إلهى؛:ولذلك كان التناء عليه قناء 
على الله يقول: (إن أي كمال أو جمال ينطوي عليه أي موجود 
لشن فة انا انا فو مطهر لهال الكه الى وجاكة 50ا 

1() الوصايا العرفانية للإمام الخميني» ص11. 


2) المرجع السابق, ص11. 
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رَمَيْتَ إِذ رَمَيت وَلَكِنَّ اللة رَمَى[] [الأنفال: 17] حقيقةٌ تصدق على 
کل شيء وکل فعل وکل قول)(1) 


ويقول: (اعلم أن ليس لأ موجود من الموجودات بدءاً من 
غيب عوالم الجبروت وإلى ما فوقها أو تحتها - شيٌ من القدرة أو 
العلم أو الفضيلة. وكل ما فيها من ذلك إنما هو منه جل وعلاء فهو 
الممسك بزمام الأمور من الأزل إلى الأبد. وهو الأحد الصمد, فلا 
تخش منِ هذه المخلوقات الجوفاء الخاوية الخالية ولا ثلق آمالك 
غلا أبدا لان الغويل كلق غيرة قالي شرل والجوف من شيرة 
جلت عظمته کفر) (2) 


والنتيجة التي يصل إليها من تعمقت فيه هذه المعارف هي - 
کما يذكر الخميني - السعي للتواصل مع الله وحده باعتباره 
الهدف الأعلى من كل شيء. والغاية العظمة في الرحلة الأزلية. 
کما قال تعالی: ل وَأ إلى رَبك الْمُلتهى [ [النجم: 42]. يقول: 
ان كل اهن يدرك هذة الحقهة ود وقهادلن بلق قلت عبر الله 
تعالی» ولن یرجو غیره تعالی) (3) 

ثم يخاطب ابنه» ومعه الشعب الإيراني مبينا له المنهج الذي 
يصل به إلى هذه الحقيقة ذوقا: (هذه بارقةٌ إلهية. حاول أن تفكر 
فيها في خلواتك, ولقن قلبك الرقيق وكررها عليه إلى أن ينصاع 
اللسان لهاء وتسطع هذه الحقيقة في ملك وملكکوت وجودك. 
وارتبط بالغنيٌ المطلق حتى تستغني عمن سواه؛ واطلب التوفيق 
منه حتى يجذبك من نفسك ومن جميع من سواه وياذن لك 


بالدخول والتشرف بالحضور) 4) 
1() المرجع السابق, ص12. 
2) المرجع السابق, ص15. 
3 المرجع السابق, ص13. 


4() المرجع السابق. ص14. 
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والنتيجة العظيمة التي يصل إليها المتامل لهذه الحقائق 
الغظهة - كما نذكر الخهنى ت هي الوضول الى مخبة الك يل 
إلى عشه, فالبشر جميعا - كما يذكر - (مفطورون على عشق 
الكمال المطلقء ومن هذا العشق -شئنا أم أبينا- ينشأً العشق 
لمطلق الكمال الذي هو من آثار الكمال المطلق. والأمر الملازم 
لفطل اهفده هو النسعيءللكاا صن من النقض المطلى: رةه 
الرغبة في الخلاص من مطلق النقص أيضا) (1) 


اء على فا فا ت و ن الد تدرك لك قافو ا 
تغالن. الذي هو الكمال: المطلق«ونغشق انار التي هي تجلبات 
الكمال المطلق. وأي شخص أو أي شيء نكرهه ونبغضه, أو 

نحاول التخلص منه. فهو نقص مطلق أو مطلق النقص الذي يقف 
في الجهة المقابلة. وعلى النقيض من الاول تماما. ولا شك ان 
نقيض الكمال هو عدم الكمال. ولأننا محجوبون, فإننا نضلّ في 
التشخيص. ولو زال الحجاب لاثضح لنا أن كل ما هو منه جل وعلا 
محبوب» وکل ما هو مبغوض فليس منه» وهو بالتالي ليس 
موجودا) (2) 


وهو يؤّكد هذه الحقائق عند تعليقه على ما ورد في المناجاة: 
(أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك, حتى يكون هو المظهر 
لك؟ متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك» ومتیى بعدت حتى 
تكون الآثار هي التي توصل إليك؟ عميت عين لا تراك عليها رقيبا) 
)3( 


وها ما ورو فى لاطا ة الشات الفی ن نها كيرا 
وخاصة على هذا المقطع منها: (إلهي هب لي كمال الاتقطاع 
الك وان تفار فادها اء ظط رة الل حو رى انار 


1() المرجع السابق, ص31. 
2() المرجع السابق. ص31. 
3( مقطع من دعاء الإمام الحسين يوم عرفة» ویروی كذلك في مناجاة ابن عطاء الله 


السكندري. 
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القلوب حجب النور. فتصل إلى معدن العظمة. وتصير أرواحنا 
معلقة بعر قدسك, إلهي واجعلنى ممن ناديته فأجابك, ولاحظته 
فصعق لجلالك) 

فقد علق عليهما قائلا: (بني: نحن ما زلنا في قيد الحجب 
الظلمانية, وبعدها الحجب النورية. ونحن المحجوبون ما زلنا عند 
وا ف زقاق ضيُق) )1( 


فظو شن آأن هده الففارف التو جبدية لست هارف كمالة 
بل هي ضرورية. وأن على كل مؤمن السعي لتحصيلها حتى 
تتخنت وء الأذت مخ الله وخاضة عند الخانهة قول( غلك ان 

تنتبه! فهناك خطر قد يعترض الإنسان في اللحظات الأخيرة من 
ره وهو يهم م بمغادرة هذا العالم. والإنتقال إلى مستقره 
الأبدي. فإن ذلك قد يجعل المبتلي بحب النفس وما يوڵده من 
حب الدنيا. بأبعادهما المختلفة -يرى وهو في حال الإحتضار, 
وحيث تنكشف للإنسان بعض الأمور فيراها عياناً, أن مأمور الله 
جل وعلا یرید فصله عن محبوبه ومعشوقه! فیرحل عن هذه الدنيا 
وهو غاضب على الله جل وعلا متنفرٌ منه! وهذه عاقبة وثمرة حب 
النفس والدنيا. وقد أشارت إلى ذلك الروايات المختلفة) (2) 


ويروي في ذلك حكاية عن أحد المتعبدين الثقاه أنه قال: 
(ذهبت لزيارة أحدهم. وكان يحتضر؛ فقال وهو على فراش 
الموت: إن الظلم الذي لحقني من الله تعالى لم يلحق أحدا من 
النافن: هو رند ان ادى ن اشاتى الن: ضرفت دة القلب 


في تربیتهم ورعایتهم! فقمت من عنده ثم توفی) (3) 


ثم يعلق عليها بقوله: (لعل هناك بعض التفاوت بين ما نقلته 
وفا هته من :ذلك العالم الفتة»غلى اند خال» قان دك ون 


1() المرجع السابق, ص14. 
2() المرجع السابق, ص26. 


3() المرجع السابق. ص26. 
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الأهمية تدفع الإنسان إلى التفكير بجدية للنجاة منه) (1) 


انةنذکز آن رؤية الأنا والغفلة عن التوحيد قد تنزل أولياء 
من المراتب الرفيعة التي حولهاء لأنهم لم ينزلوا تلك المراتب 

eT 1‏ عن أنفسهم, واعترافهم بقصورهم E‏ 
وافتقادرهم الدائم إلى الله. وقد روى في ذلك (أن الله تعالى 
خاطب أحد أنبيائه, فطلب إليه أن يأتيه بمخلوق أسوأ منه, فقام 
النبي عليه السلام بعدها بسحب رفاة حمار قليلا إلا أنه ندم 
فتركها, فخوطب بالقول: لو أنك أتيتني بتلك الجيفة. لكنت 
سقطت من مقامك)(2) 


ثم علق على الرواية تقول (وانت ل أعرف مدى صحة 
الحديث. ولكن لعل الأمر بالنسبة لمقام الأولياء, يعد سقوطاً 
حينما يرون الأفضلية لأنفسهم على غيرهم, فلك ابانسة ورون 
وإلا فلم كان النبي الأكرم 4 يأسف ذلك الأسف المرير على عدم 
إيمان المشركين, إلى الحد الذي خاطبه الله تعالي بقوله: [إقَلَعَلْكَ 
َاخِغ تَفْسَّلك عَلّى آذارِهم إِنْ لَمْ بُؤوْمِذُوا يدا الْحَدِيثِ أَسَقًا [] 
[الكهف: 6[‘ فليس هذا سوى أنه عشق جميع عباد الله؛ وعشق 
الله هو عشق لتجلياته. فهو 4# يتالم مما تؤدي إليه الحجب 
الظلمانية للأنانية والغرور في المنحرفين. من دفعهم إلى الشقاء 
ثم العذاب الأليم في جهنم نتيجة لأعمالهم في حين أنه يريد 
السعادة للجميع. فهو مبعوث لتحقيق السعادة للجميع. 
والمشركون المنحرفون -عُمي القلوب- وقفوا بوجهه. ونصبوا له 
العداء رغم أنه جاء لإنقاذهم) (3) 


هذه بعض الاقتباسات من کلام الخميني في التوحيد. وکونه 


1() المرجع السابق؛ ص26. 
2) المرجع السابق, ص27. 


3) المرجع السابق. ص27. 
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الهدف الأكبر من السير التحققيء وهو أكبر رد على من يرمونه 
بالغلو في الائمة, وانه ينزلهم فوق منازلهم. ومثل هذا نجد نصوصا 
رة خا قي .أعهانق التوججد الى لا تلوج غل بال اولك 
الف كرتن 

4 القيم الروحية والسلوك التحققي والتخلقي: 


من أهم المزايا التي تميز بها الطرح العرفاني للخميني 
والفدوتمة التي تمي فادة التورة الإسلامة الإيرانية هى :ذلك 
الاهتمام بالسلوك التحققي والتخلقي, أو ما يطلقون عليه لقب 
[العرفان العملي]. وهو ما أبعدهم عن تلك الشطحات التي وقع 
فيها بعض المدارس الصوفية. الذين اهملوا العمل, او قصروا فيه 
بل إن بعضهم اعتبر الاهتمام بالعمل والسلوك نوعا من الانشغال 
عن الحق. 


ولهذا نرى الخميني ينهى عن الاهتمام بمطالعة كتب 
العرفان. مع الخلو من العمل لأن ذلك قد ينشئ الغرورء ويبعد 
عن التقوى, يقول في وصاياه مخاطبا زوجه ابنه فاطمة: (ابنتي: 
الإنشغال بالعلوم حتى العرفان والتوحيد إذا كان لاكتناز 
الاصطلاحات -هو حاصل- أو لأجل نفس تلك العلوم. فإنه لا يقرب 
السالك من الهدف بل يبعده عنه (العلم هو الحجاب الأكبر). وإذا 
كان البحث عن الحق وعشقه هو الهدف -وهو نادڙ جداً- فذلك 
مصباح الطريق ونور الهداية. (العلم نور يقذفه الله في قلب من 
يشاء من عباده), وللوصول إلى يسير منه يلزم التهذيب والتطهير 
والتزكية؛ تهذيب النفس وتطهير القلب من غيره فضلا عن 
التهذيب من الأخلاق الذميمة التي يحتاج الخلاص منها إلى كثير 
من الفخاهدة وفطلا عن تهذيت العمل مها هى خلاف رضاة جل 
وعلا والمواظة على الافمال الصالحة من قبل الواخات الى 
هي في الطليعة؛ والمستحبات بقدر الميسور وبالقدر الذي لا يوقع 
الإنسان في العجب والأنانية) (1) 


ولهذا نجد الخميني ينتهج منهج صوفية المجاهدات, من أمثال 
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المحاسبي والغزالي؛ فيحذركل حين من الخطرات ووساوس 
التق الاأهارة نالفو ودعو الى مخاه هاو اعمال كل 
الوسائل الشرعية في ذلك. 


ومن ذلك ما ذکره في وصیيته العرفانية, والتي يقول فيها 
مخاطبا أبنه وشعبه: : )إن ما هو مذموم. وشات و جميیع 
ألوان الشقاء والعذاب والمهالك, ورأس جميع الخطايا والذنوب 
إنما هو [حب الدنيا]؛ وهو حب ناشئ من [حب النفس]؛ فمع أن 
الم اللاك لش مدفوما في خد انه فهو مطه الى ومقاة 
ةط طلا نوجد عاد وتر :ناته واولا ت: 
وموطن تجلي الحق على قلوب عشاق المحبوب الحقيقي. فإن 
كان حب [عالم الملك] ناشئًا عن حب الله باعتباره هرا له جل 
وعلا فهو امز مطلوت ونستو ن الكفال :فا :ادا كان وة حب 
النفس, فهو رأس الخطايا جميعا. فالدنيا المذمومة هي في داخلك 
أنت, والتعلق بغير صاحب القلب. هو الموجب للسقوط. وجميع 
المخالفات لأوامر الله وجميع المعاصي والجرائم والجنايات التي 
يبتلى بها الإنسان, كلها من حب النفس الذي يولد حب الدنيا 
وزخارفها: وحب المقام والجاه والمال ومختلف الأماني. وفي 
الوقت نفسه فإن أي قلب لا يمكنه فطريا أن يتعلق بغير صاحب 
القلب الحقيقي لإكن هذه الحجب الظلمانية والنورانية هي التي 
تجعلنا نميل خطأً واشتباهاً نحو غير صاحب القلب. وهي ظلمات 
فوقها ظلمات) (1) 


وهو يعتبر حب الدنيا أكبر العقبات الحائلة بين السالكين 
والوصول إلى الحق,. ويعتبر تحطيم صنم حب الدنيا البداية 
الصحيحة للسلوك التحققي والتخلقي؛ فيقول: (مادمنا في حجاب 
النفس والأنانية. فنحن شيطانيون مطرودون من محخصر الرحمن. 
وما أصعب تحطيم هذا الصنم الذي يعد أم الأصنام؛ فنحن ما دمنا 
4 فإن الحجب الظلمانية E‏ 
تغرف ماهو الحجاب اولا. فنحن إذا لم نعرفه. لن نستطيع 
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المبادرة إلى إزالته. أو تضعيف أثره. أو على الأقل. الحد من تزايد 
رسوخه وقوته بمرور الوقت) (1) 


وهكذا نراه يتدرج في خطابه ومواعظه العرفانية, ويأمر ابنه 
وشعبه كل حين بالمسارعة إلى التوبة؛ فيقول: (بني: أتحدث إليك 
الآن وأنت ما زلت شاباً, عليك أن تنتبه إلى أن التوبة أسهل على 
الشبان. كما إن إصلاح النفس وتربيتها يتم بسرعة أكبر عندهم. 
في حين أن الأهواء النفسانية والسعي للجاه وحب المال والغرور 
أكثر وأشد بكثير لدى الشيوخ منه لدى الشبان. أرواح الشبان 
زقيقة شفافة سهلة القياد .وليش لدىق الشبان من حب النفش 
وحب الدنيا بقدر ما لدى الشيوخ. فالشاب يستطيع بسهولة نسبيا 
أن يتخلص من شر النفس الأمارة بالسوء, ويتوجه نحو المعنويات. 
وفي جلسات الوعظ والتربية الأخلاقية يتأثر الشبان بدرجة كبيرة 
لا تحصل لدى الشيوخ, فلينتبه الشبانء وليحذروا من الوقوع تحت 
تان الوساون النفسانة والشطا نة فالموت: قرت من الشبان 
والشيوخ على حدٌ سواء وأيٌ من الشبان يستطيع الاطمئنان إلى 
أتهة ميلك مرجلة الشعجوخة؟ وائ اتشان مون فن ادت 
الدهر؟ بل قد يكون الشبان أكثر تعرضا لحوادث الدهر من 
غیرهم) (2) 


وهو يرد على اولئك الذين يضيعون الفرص,؛» ويتصورون ان 
الشفاعة وحدها ستكفيهمء وتصد عنهم عذاب الله الذي كتبه على 
المنحرفين من عباده؛ فيقول: (بني: لا تضيع الفرصة من يديك 
واسع لإصلاح نفسك في مرحلة الشباب. وعلى الشيوخ ايضا ان 
يعلموا ا ما داموا في هذا العالم. فإنهم بستطيعون جبران ما 
خسروا وما ضيعوا, وان یکفروا عن معاصيهم. فإن الأمر سیخرح 
من انذوة بمجرد انتقالهم من هذا العالمء والتعويل على شفاعة 
أولياء الله عليهم السلامء والتجرؤ في ارتكاب المعاصي من الخدع 
الشيطانية الكبرى, تأمّل أنت حالات الذين عؤلوا على شفاعتهم 
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غافلين عن الله وتجرأوا على المعاصي, تامل في سيرتهم؛ وانظر 
في أنينهم وبكائهم ودعائهم وتحرقهم واعتبر من ذلك) (1) 


ويروي عن الإمام الصادق أنه جمع أهل بيتوٍ وأقاربه في 
اواخر عمره. وقال لهم: (إنکم ستردون على الله باعمالکم, فلا 
تظنوا أن قرابتكم لي ستنفعكم يوم القيامة), وعلق عليه بقوله: 
(إن كان هناك احتمال بان تنالهم الشفاعة, لأن الارتباط المعنوي 
حاصل بينهم وبين الشافع لهم, فالرابطة الإلهية بينهم تجعلهم 
مؤهلين اكثر من غيرهم لنيل الشفاعة وإن لم يحصل هذا الامر 
لهم في هذا العالم. فلعله يحصل لهم بعد تنقيات وتزكيات انواع 
من العذاب البرزخي أو الجهنمي, حتى يصبحوا بعده لائقين 
للشفاعة, والله العالم بمدى ما سيصيبهم. فضلاً عن هذا فإن 
الآيات التي وردت في القرآن الكريم حول الشفاعة لا تبعث ‏ يعد 
التأمل فيها ‏ إلاطمئنان في الإنسان, قال تعالى: [] مَنْ دا الذي 
يَسفَعَّ اده إلا باښه [] [البقرة: 5], وقال: [ ولا يَشَْفَعُونَ إلا 
لِمَن ارد تَصَّى] [الأنبياء: 8 وأمثال ذلك من الآيات التي تشبت 
موضوع الشفاعة. ولكنها في الوقت نفسه لا تبعث الاطمئنان لدى 
الإنسان ولا تسمح له بالاغترار بهاء لأنها لم توضح من هم أولئك 
الذين ستکون الشفاعة من نصيبهم؛ ماهي شروطهاء ومتی 
تكکون شاملة لهم. . نحن نأمل بالشفاعة, ولكن ڀنبغي أن يدفعنا 
هذا الأمل نحو طاعة الحق تعالى, لا نحو معصيته) (2) 


وتا على هدا كله بذعوة الى الورع قى الشامل فع انشنط 
الحقوق, سواء تلك الحقوق المتعلقة بالله. أم المتعلقة بخلقه. 
تقول له ولتخه (نني: ارصن على ان ل فادر ها الغالة 
بحقوق الناس؛ فما أصعب ذلك وما أقساه. واعلم أن التعامل مع 
أرحم الراحمين أسهل بكثير من التعامل مع الناس. نعوذ بالله 
تقالى آنا وانت وحفتع القؤمشن فن :التورط في الاعخداء على 
حقوق الآخرين؛ أو التعامل مع الناس المتورطين.. ولا أقصد من 
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هذا دفعك للتساهل بحقوق الله والتجرؤ على معاصيه. فلو أننا 
أخذنا بنظر الاعتبار ما يستفاد من ظاهر بعض الآيات الكريمة, فإن 
البلحة سترداد تاطراد ونخاة آهل المغصية بالشغاغة يتم بعد 
المرور بمراحل طويلة. فتجسم الأخلاق والأعمال, وما يستتبع ذلك 
من ملازمتها للإنسان إلى ما بعد الموت وإلى القيامة الكبرى» ثم 
الى ما بعدها حتى الوصول إلى التنزيه وقطع الروابط بنزول 
ألشدائد والعذاب بمختلف اشكاله قي.البرزخ وقي جهتم. وعدم 
التهكن من الار شاط بالشفع: والاشتمال بالشغاعة. كلها أهور 
يؤدي التفكير فيها إلى إثقال كاهل الإنسان, ويدفع المؤمنين نحو 
الجدية في الإصلاح. ولا يمكن لأي شخص أن يدعي أنه يقطع 
بخلاف هذه الاحتمالات, إلا إذا کان شيطان نفسه قد تسلط عليه 
بدرجة عالية. حتى راح يتلاعب به» ويصده عن طريق الحق. 
فيجعله مُنكرآً لا يفرق بين الضوء والظلام, وأمثال هؤلاء من عمي 
القلؤب كتير حفظةغا الله من رور أنفتتا):(1) 

5 القيم الروحية ومركزية القران الكريم: 

من الخضانض العههة الى كش ها في اترات العرقاني 
الذي تركه الخميني. ومن معه من قادة الثورة الإسلامية ذلك 
البعد عن الشطحات. أو الاهتمام بنقل قصص الكرامات 
والغرائت: .أو الافتمام تذكر الكففوف والفشاهدات وفترها ها 
نجد أمثالة. فى الثرات الضوقي:. بل نجدة مهتا ما نالشلوك 
التحققي. أو بذكر المعارف مرتبطة بالقرآن الكريم خصوصاء مع 
ويها بها ورد قى الزوايات والادة ونجوها؛ 

ولهذا نجدهم يعطون مركزية للقرآن الكريم في التعامل مع 
الخقائق الغرقانية:باتتارة متدرا قطعا معصوها: على خلاف 
الكشوف والمشاهدات الروحية التي قد لا تخلو من الشوائب 
والخلل. 

وهذا لا يعني عدم اعترافهم بالشهود والكشف, ولا يعني 
كذلك عدم احترامهم لمن كتبوا في ذلك؛ فهم يستندون إليهم 
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أحياناء ولكنهم في نفس الوقت يعطون المركزية الكبرى للقران 
الكريم. ويجعلونها معيارا لنقد كل كکشف أو شتهود اوران 
یخالفه. 


ولهدا رى الى فى ل هنا فة عو الى اة القران 
الكّبه وتديزة باعتارة المضدر الأكتر للخرفان: تقول فى خظطابة 


لابنه وشعبه: (بني: تعرف إلى القرآن, كتاب المعرفة العظيم, ولو 
بمجرد قراءته» وشق منه طريقا إلى المحبوب, ولا تتوهمن أن 
القراءة من غير معرفة لا أثر لها فهذه وساوس الشيطان. فهذا 
الكتاب كتابٌ من المحبوب إليك وإلى الجميع, وكتاب المحبوب 
محبوبٰ. وإن كان العاشق المحب اندر عن ماكب فيد و 
جاء إليك هادف خلق هذا الأمر لديك: [حب المحبوب] الذي يمثل 
غاية:المرآم: قلعله يأخذ بيدك. واعلم أننا لو أنفقنا أعمارنا بتمامها 
کی سخدة كر واخدة علي أن القران كاشا الا وقفا دة 
النعمة حقها من الشكر) (1) 


وهو يضع بين يدي مريديه الكثير من الطرق والمناهج التي 
يستفيدون من خلالها من المدد المعرفي القراني الذي لا حدود 
له ومن ذلك قوله بعد تبيانه لمقاصد القرآن الكريم. وإحاطتها 
بكل الشؤون: (إذا علمت الآن مقاصد هذه الصحيفة الإلهية 
ومطالبها فلا بد لك أن تلفت النظر إلى مطلب مهم يكشف لك 
بالتوجه إليه طريق الاستفادة من الكتاب الشريف. وتنفتح على 
قلبك نوات الفعارق:والخكم. وهو أن يكون تظرل :الى الكتات 
الشريف الإلهي نظر التعليم؛ وتراه كتاب التعليم والإفادة وترى 


وهو ينفي مقصوده التعليم والتعلم والإفادة والاستفادة ما 
اة الات مو الت و على الات وال اال واه ا 
ال1 لكت اا ا ق 
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قصصه وحكاياته بالنظر التاريخي والاطلاع على الأمم السالفة. 
فإنه ليس شيء من هذه داخلاً في مقاصد القرآن, وو عي 
المنظون الاضال لكات الإلهي رال والدى اوخت ان تكون 
انستفاد تا :من :هذا الكات العظيم بافل من القلنل: هى هذا 'المكنى 
فإما ألا ننظر إليه نظر التعليم والتعلم-كها هن الكفالت. علتاء وف ا 
القرآن للثواب والأجر فقط ولهذا لا نعتني بغير جهة تجويدهء ونريد 
أن نقرأه صحيحاً حتى يعطي لنا الثواب ونحن واقفون في الحد 
وقانعون بهذا الأمرء ولذا نقرأً القرآن أربعين سنة ولا تحصل 
الاستفادة منه بوجه إلا لأجر والثواب والقراءة, وأما أن نشتغل إن 
كان نظرنا التعليم والتعلم بالنكات البديعيّة ووجوه إعجازه. وأعلى 
من هذا بقليل فإلى الجهات التاريخية وسبب نزول الآيات وأوقات 
النزول, وكون الآيات والسور مكية أو مدنية. واختلاف القراءات 
واختلاف المفسرين من العامة والخاصة وسائر الأمور العرضية 
الخارجة عن المقصد بحيث تكون هذه الأمور نفسها موجبة 
للاحتجاب عن القرآن والغفلة عن الذكر الإلهي) (1 


وهو مع احترامه - كما يذكر ‏ للمفسرين والعلماء الذين 
بحثوا في علوم القرآن إلا أنه ينكر عليهم إهمال هذا الجانب من 
التعليم القرآني؛ فيقول: (إن مفسّرینا العظام انا صرفوا عمدة 
همهم في إحدى هذه الجهات أو اکر ولم يفتحوا باب التعليمات 
على الناس. وبعقيدتي الكاتب لم يكتب إلى الآن التفسير لكتاب 
الله لأن معنى التفسير على نحو كلي هو أن يكون شارحاً لمقاصد 
الكتاب المفشر ويكون مهم النظر إلى بيان منظور صاحب 
الكتاب. فهذا الكتاب الشريف الذي هو بشهادة من الله تعالى 
کتاب اهدب والتعلم ونور طريق سلوك الوا يلزم E‏ 
جهة ¿ الاهتداء إلى عالم الغيب وحيثية الهداية ال و الفاة 
وسلوك طريق المعرفة والإنسانية) (2) 
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ويضرب مثالا على ذلك؛ فيقول: (ففي قصة آدم وحواء آو 
قضاياهما مع إبليس من ابتداء خلقهما إلى ورودهما في الارض. 
وو ك االو ال وکر ني كاه كم مو بالموارف 
والمواعظ مذكورة فيها ومرموز إليها. وكم فيها من معايب النفس 
وكمالاتها ومعارفها واخلاق إبليس موجودة فيها نتعرف عليها ونحن 
عنه غافلون) (1 


وبناء على هذا يدعو المفسرين إلى التركيز في تفاسيرهم 
على هذه الجوانب باغتبازها مقاضد القران الكبرى من تزوله: 
يقول: (كتاب الله هو كتاب المعرفة والأخلاق والدعوة إلى 
السعادة والكمال. فكتاب التفسير أيضاً لا بد أن يكون كتاباً 
عرفانياً وأخلاقياً ومبيْناً للجهات العرفانية والأخلاقية وسائر جهات 
الدعوة إلى السعادة التي في القرآن. فالمفشّر الذي يغفل عن 
هذه الجهة أو يصرف عنها النظر أو لا يهتم بها فقد غفل عن 
مقصود القرآن والمنظور الأصلي لإنزال الكتب وإرسال الرسل, 
الاستفادة من القران ارف و وة اليو ع الغا 
فاد ا اآن. اعد المفضود رمن ربل هدا الكات من تفن هدا 
الكتاب مع قطع النظر عن الجهات العقلية البرهانية التي تفهمنا 
المقصد) (2) 


وهو يعطي الحجج الكثيرة على هذه الدعوة. وأولها مراعاة 
المقاضصد الموضوعة قى القران الكريمة: والتى ضر جت بها :ابات 
الكثيرة. يقول: (منصف الكتاب أعرف بمقصده. فالآن إذا نظرنا 
إلى ما قال هذا المصنف فيما يرجع إلى شؤون القرآن, نرى أنه 
يقول للك الكتاث لا رَبَبَ فيه هُدّی إِلْمُتقِينَ. [البقرة: 2[ فعرٴف 
هذا الكتاب بأنه كتاب الهداية. ونرى أنه في سورة قصيرة كژر 
مژات عديدة قوله: [1وَلَقَد يَسَرتا الْفُرَآنَ للذكر فَهَل و مِنْ مُدَكِرٍ [] 
[القمر: 17], نرى أنه يقول: [] وَألرَلتا إِلَيْكَ الذكر لن لتاس مَا 


1() المرجع السابق. ص40. 


2() المرجع السابق. ص40. 
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زل إِليِهِم وَلعَلهُم يتَقكرُونَ [] [النحل: 44]ء ونرى أنه يقول: 
أكات الاو الك وارك ل واااو اة دد ىلاتا 


[ص: 29] إلى غير :ذلك من الآياث الشريغة التي يطول ذكرها) () 


وهو لأجل تحقيق هذه المقاصد القرآنية يدعو إلى رفع 
الحجب الحائلة بين المؤمن الذي يريد أن يتحقق بالعرفان 
والقرآن الكربهةء ذلك أن الهداية القر ا تة جاج الى توق ةدا 
لتنزلها. يقول: (إذا علمت الآن عظمة كتاب الله من جميع الجهات 
المقتضية للعظمة. وانفتح طريق استفادة المطالب منه؛ فاللازم 
على المتعلم والمستفيد من كتاب الله أن يجري أدبا اخر من 
الآداب المهمة حتى تحصل الاستفادة وهو رفع موانع الاستفادة, 
ونحن نعبّر عنها بالحجب بين المستفيد والقرآن) (2) 


ثم ذكر الأمثلة الكثيرة عن تلك الحجب, وكيفية رفعهاء ومنها 
[حجاب رؤية النفس]ء حيث (يرى المتعلم نفسه بواسطة هذا 
الحجاب مستغنية أو نر محتاجة للاستفادة, وهذا من المكائد 
الاأضلة الحهمة اللهطان من حت اتةه رن اللاشان وانها 
الكمالات الموهومة. ویرضی الإنسان ويقنعه بما فيه ويسقط من 
عينه كل شيء سوى ما عندهء مثلاً يقثّع أهل التجويد بذلك العلم 
الجزئي ويزيُنه في أعينهم إلى حد يسقط سائر العلوم عن 
أعينهم؛ ويطبّق في نظرهم حملة القرآن عليهم ويحرمهم من فهم 
الات التوزانئ الالهى وال( فاده منة: وبر ضئى اضجات الاوت 
بتلك الصورة بلا لب ويمثّل جميع شؤون القرآن فيما هو عندهم, 
ويشغل أهل التفاسير المتعارفة بوجود القراءات والآراء المختلفة 
لأرباب اللغة ووقت النزول وشأن النزول وكون الانات فة اة 
مدنية وتعدادها وتغداد الكروف وامتال نلك الأقون ويقنع أهل 
العلوم أيضاً بعلم فنون الدلالات فقط ووجوه الاحتجاجات وأمثالها 
حى إتة :يخيش الفبلشسوفق والحكيم والعازف الأطلاحخئ في 
الغليظ من حجاب الاصطلاحات والمفاهيم وأمثال ذلك, فعلى 


1() المرجع السابق, ص41. 


2) المرجع السابق, ص44. 
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المستفيد أن يخرق جميع الحجب هذه وينظر إلى القرآن من 
ورائهاء ولا يتوقف في شيء من هذه الحجب ولا يتأخر عن قافلة 
السالكين ولا يحرم من الدعوات الحلوة الإلهية. ويستفاد عدم 
الوقوف وعدم القناعة إلى حد معين من نفس القرآن) (1) 


وفقو تة لهد اها وفع لاء علهم اعلام والدين له 
ينشغلوا بما عندهم من العلوم عن سؤال المزيد, يقول: (فموسى 
الكليم مع ماله من المقام العظيم في النبوة ما اقتنع بذلك 
المقام وما توقف في مقام علمه الشامخ. وو رر أن لاقی 
شخصا كاملاً قال له بكل تواضع وخضوع: [إهَل أثَيعُّكَ عَلّى أَنْ 
تقلقن :علقت شال [الكمف: 166 وضار خلازها لخذمته 
جى أخد ة.ال لو التي لا بد من أخذهاء وإبراهيم لم بقتنع 
بمقام شامخ الإيمان والعلم الخاص للأنبياء, بل قال: ارب أرِني 
كَيْفَ ثحي المَؤتى]] [البقرة: 260]. فأراد أن يرتقي من الإيمان 
القلبي إلى مقام الاطمئنان الشهودي. وأعظم من ذلك أن الله 
تبارك وتعالی يأمر بده الخاتم وهو أعرف خلق الله بالكريمة 
الشريفة [1وَفُلٌ رَبٌ زذني عِلَّمَّال] [إطه: 114], فهذه الأوامر في 
الكتاب ٠‏ ونقل هذه القصص لأن نتنړه ونستيقظ من نوم 
الغفلة) (2 


ومن الحجب التي دعا الخميني إلى رفعها حتى يتحقق 
السالك بالحقائق القرآنية. ويمد يده إليها [حجاب الآراء الفاسدة 
والمسالك والمذاهب الباطلة], وهو يذكر أن مصدره هو التبعية 
والتقليد. ويضرب مثالا على ذلك؛ فيقول: (مثلاً إذا رسخ في قلوبنا 
اعفاد فخ 5 الاستقاع من الأب أو الام أو هن يعض خولة اقل 
القتير تكون هذه العفنذة خاجة شا ون الابات الش رة الالهية 
فإن وردت آلاف من الآيات والروايات تخالف تلك العقيدة, فإما 
أن نصرفها عن ظاهرها أو لا ننظر فيها نظر الفهم) (3) 


1() المرجع السابق,. ص44. 


2) المرجع السابق, ص45. 
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ويضرب مثلا على ذلك بما ورد في القرآن الكريم من ذكر 
آلا آل ]ادى راخ المتكلهون بججبون عة ب كما یدگز: 
بسبب ما ارتبط به من التشبيه الذي وقعت فيه بعض المدارس,. 
أوتعلق به العوام؛ فيقول: (قد وردت الآيات الكثيرة الراجعة إلى 
لقاء الله ومعرفة الله ووردت روایات كثيرة في هذا الموضوع مع 
كثير من الإشارات والكنايات والصراحات في الأدعية والمناجاة 
للاتة ةة" فبمجرد ما تشأات عفيدة في هذا الميدان من العوام 
وانتشرت بأن طريق معرفة الله مسدود بالكلية, فيقيسون باب 
معرفة الله ومشاهدة جماله على باب التفكر في الذات على 
الوجه الممنوع بل الممتنع, فإما أن يؤؤلوا ويوجهوا تلك الآيات 
والروايات. وكذلك الإشارات والكنايات والصراحات في أدعية 
الأئمة ومناجاتهم, وإما ألا يدخلوا في هذا الميدان أصلااً ولا يعفوا 
أنفسهم بالمعارف التي هي قة العين للأنبياء والأولياء. فممُا 
يوجب الأسف الشديد لأهل الله أن باباً من المعرفة الذي يمكن 
أن يقال آنه قابة نة الأنساء: ومتتهى مظلوت الأولياة فد سوه 
على الناس بحيث يعد التفوه به محض الكفر وصرف الزندقة) (1 


وهو يذكر أن سبب هذا الموقف يعود إلى أن (هؤلاء يرون 
قعغارف: الأنباء والأولياء قي فا بختض بذات.الحق ثقالى:وأنسقماته 
وصفاته مساوية لمعارف العوام والنساء فيه بل يظهر من هؤلاء 
أحياناً ما هو أعظم من ذلك فيقول أحدهم: إن لفلان عقائد عامية 
حسنة فيا ليت لنا مثلما له من العقيدة العامية.. وهذا الكلام منه 
صحيح لأن هذا المسكين يتفه بهذا الكلام قد أخرج من يده 
العقائد العامية ويرى معارف الخواص وأهل الله باطلة. فهذا 
التمني منه عيناً كتمني الكفار) (2 


3() المرجع السابق. ص45. 
1() المرجع السابق,. ص46. 


2) المرجع السابق, ص45. 
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وهو يرى أن هذا السلوك الذي امتد لنواح كثيرة في القران 
الكريم؛ نوع من الهجران للقرانء ونوع من تقديم غيره عليه 
يقول: (إن مهجورية القران لها مراتب كثيرة ومنازل لا تحصى, 
ولعلنا متصفون بالعمدة منهاء أترى أننا إذا جأدنا هذه الصحيفة 
الإلهية جلداً نظيفاً وقيّْماً وعند قراءتها أو الاستخارة بها قبّلناها 
ووضاها على اغا ها اتخدذناة موجورا؟ أترى إذا صرفنا غالب 
عفزنا في تخويدة وجهاتة اللغوية والبيانية والبديغية قد أخرجنا هذا 
الكتاب الشريف عن المهجورية؟ هل أننا إذا تعلّمنا القراءات 
المختلفة وأمثالها قد تخلصنا من عار هجران القرآن؟ هل أننا إذا 
تعلمنا وجوه ا القرآن وفنون محسوساته قد تخلڪغا من 
شکوی رسول الله 4؟ هيهات.. فإنه ليس شيء من هذه الأمور 
مورداً لنظر القرآن e‏ العظيم الشأن» أن .القرآن كثات إلهي 
وفيه الشؤون الإلهية. والقرآن هو الحبل المتصل بين الخالق 
والمخلوق, ولا بد ان يوجد الربط المعنوي والارتباط الغيبي 
بتعليماته بين عباد الله ومربيهم, ولا بد أن يحصل من القرآن 
العلوم الإلهية والمعارف اللدنية) (3) 


ومن الحجب التي دعا الخميني إلى رفعها حتى يتحقق 
السالك بالحقائق القرآنية [الاعتقاد بأنه ليس لأحد حق الاستفادة 
من القرآن الشريف إلا بما كتبه المفشّرون أو فهموه]. وقد عزا 
هذا الحجاب إلى الاشتباه الواقع بين الدعوة القرآنية للتفكر 
والتنر قى ابات التتر فة مخ فا ورو قى التضوصضن من تخرية 
التفسير بالرأي الممنوع وبناء على هذا الاشتباه حصل نوع آخر 

من الهجران للقرآن الكريمء يقول: (بواسطة هذا الرأي الفاسد 
والعقيدة الباطلة جعلوا القرآن عارياً من جميع فنون الاستفادة 
واتخذوه مهجوراآ بالكلية في حال أن الاستفادات الأخلاقية 
والإيمانية والعرفانية لا ربط لها بالتفسير, فكيف بالتفسير بالرأي, 
فمتلا آذ اشتفاد اخد من كفتة مداكرات موسى :مع الخضر 
وكيفية معاشرتهما وشدٌ موسى رحاله إليه مع ماله من عظمة 
مقام النبؤة لأخذ العلم الذي لیس موجوداً عنده 8 عرض 
حاجته إلى الخضر, وكيفية جواب الخضر والاعتذارات التي وقعت 


3() المرجع السابق. ص47. 
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من موسى [عظمة مقام العلم وآداب سلوك المتعلم مع المعلم], 
ولغلها ل من الأبات: الفذ كورة الى فضرين ادا فاي اق 
الأسشقادات القن فاا من أن تكن هرا ب الراآى) 7 


ويضرب مثلا اخر على ذلك فيقول: (والاستفادة من هذا 
القبيل في القرآن كثير. ففي المعارف مثلاً إذا استفاد أحد من 
قوله تعالى: [ الحَمْدٌ لله رَبٌ العَالَمِينَ 1 [الفاتحة: 2] الذي حصر 
جميع المحامد لله. وخص جميع الأثنية للحق تعالى التوحيد 
الأفعالي. وقال بأنه يستفاد من الآية الشريفة أن كل كمال وجمال 
وكل عة وجلال الموجودة في العالم وتنسبها العين الحولاء 
والقلب المحدوب إلى الموجودات من الحق تعالى؛ وليس لموجود 
ص قبل نفسه شيء, ولذا المحمدة والثناء خاص بالحق,. ولا 

یشارکه فیها احد. فأ ربط لهذا إلى التفسير حتى يسمّى 
بالق الا او تھی إلى عبر ولك من الامور الي 
تستفاد من لوازم الكلام ولا ربط لها بوجه إلى التفسير) (2) 


ذه فجرد ادج عن دعوة الخمفتي »إلى مر كزبة:القران 
الكريم للتخقق, بالحقائق العرفانية التطرية والعمليةء ونجذ لها 
في سائر المجالات. وهذا مايصدق ما يذكره قادة الثورة 
الإسلامية عن ثورتهم بكونها ثورة قرآنية, تريد أن تحيي الحقائق 
القرآنية في الواقع, وتعيد لها الاعتبار. 


ثانيا - القيم الأخلاقية ووسائل تحقيقها في 
الواقع: 

بناء على النتيجة التي خلصنا إليها في الجزء السابق» وفي 
الفصل الخاص بالقيم الأخلاقية. والتي عبرنا عنها بقولنا: (والنتيجة 
التي خلصنا إليهاء هي أن إيران في الوقت الحالي. تمثل - 
اجتماعيا وسياسيا وتراثيا - جميع القيم الأخلاقية النبيلة التي جاء 
الإسلام بالدعوة إليهاء وبذلك هي تمثل نموذج التدين الأصيل. 


1() المرجع السابق,. ص48. 


2) المرجع السابق, ص48. 
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الذي يعتبر الأخلاق ركنا أساسيا لا يمكن الاستغناء عنه.. بل إننا لو 
تخلينا عن أحقادنا وقرأنا الواقع الإيراني جيدا قراءة منصفة, لعلمنا أن 
كل ما حصل لإيران من حروب وحصار وظلم في العقود الأخير كان 
نتيجة لتمسكها بالقيم الأخلاقية التي لم تسمح لها أن تتخلى عن 
مبادئها لأجل تحقيق مصالحها. فهي دولة مبدئية - شعبا ونظاما - ولهذا 
ابتليت بكل أولئك الأعداء)(1) 


وذ کر تا آن:(الدين :فار ونا غير ها من الول .الأسلامية: 
وخصوصا تركيا ودول الخليج يخطئون كثيراء لأنهم ينظرون إلى 
التقدم المادي, ولا ينظرون إلى التقدم في القيم والأخلاق. وقد كان 
في إمكان إيران أن تحصل على الكثير على ما يحصل عليه غيرها 
من التقدم المادي والرخاء الاقتصادي لو أنها تنازلت كما تنازلت تركيا 
ودول الخليج. لكنها لم تفعل. وهذا ما يبرهن على مدى تغلغل القيم 
الاخلاقية في المجتمع والسياسة الإيرانية, ذلك ان السياسة لم تكن 
لتقف تلك المواقف الصلبة لولا وجود حضانة شعبية لمواقفها)(2) 


ماععلى سد وختى ل نكر ر ها دكرتاه اقا من:الادلة 
المفصلة التي تثبت اهتمام المؤسسات الإيرانية الدينية والتربوية 
والإعلامية بالأخلاق. ووضعها منظومة تشريعية كاملة لذلك, نكتفي 
هنا ببيان اتساع مفهوم الأخلاق لدى قادة ثورتها. 

فالأخلاق عندهم ليست تلك السلوكات والآداب الظاهرة. 
فحسب» وإنما تمتد لتشمل السلوكات الباطنة, والتي لا يمكن 
الاطلاع عليها مع أهميتها وضرورتهاء وكونها الأساس الذي تقوم 
عليها الأخلاق الظاهرة. 

وبما أننا ذكرنا في المبحث السابق رؤية الخميني للقيم 
الروحية؛ فسنذكر هنا رؤية الخامنئي للقيم الأخلاقية. وإن كان 
كلافها هن مكرسة واخدة. وكلاهها اهنم جخ أتواع القيم التي 
يقوم عليها النظام الإيراني ابتداء من القيم الروحية, وانتهاء بالقيم 


1)( إيران: دين وحضارة, ص350. 


2() المرجع السابق. ص351. 
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الأخلاقية والحضارية. 


فالخامنئي في كل كتبه وخطبه يركز على الأبعاد الأخلاقية. 
ويعتبرها الأساس الذي يقوم عليه الكمال الإنساني. ولذلك فإن 
المظهر الأول الدال على رقي أي دولة ليس مستواها الاقتصادي 
ولا العسكري, وإنما رقيها ورقي شعبها الأخلاقي, يقول في ذلك: 
(إِنْ تبليغ الانن وتنسن الحقائق: الذى يعد واجب علماء الإسلام 
والملغين العظام: تقل اليوم كل تلك الأموز. فلو أئنا بلغا أغلى 
المستويات الاقتصادية. وضاعفنا من قدرتنا وعرتنا السياسية 
الحاليّة عدّة أضعاف. لكن أخلاق مجتمعنا لم تكن أخلاقاً إسلامية. 
وكنا نفتقر إلى العفو والصبر والحلم وخسن الظن؛ لساء وضعنا) 
(1) 


ولذلك؛ فهو يرى أن الأخلاق هي الأساس الذي تقوم عليه 
الدولكة وترئ. أن :قن الأدواز المهمة للحكومة الإسشلامية قبل 
التطور المادي أن تراعي هذه الجوانب, يقول: (الحكومة 
الإسلاميّة تهدف إلى تربية البشر في هذا الجؤ, لتسمو أخلاقهم, 
ولیکونوا آرت الى :الله وان تقصدوا القرت فة قى الستاة 

بُ فيها من قصد القربة والقضايا السياسثة لا بُ فيها من قصد 
القربة, فهن يتحدث في القضايا السياسية, والذي کت کها: 
والذف للها و الذي هخد الف ازات هار ا لهه فن وة 
القربة)(2) 


الإنسان وبطالع الامور وينظر إلى مدى رضا الله فيهاء فان وجد 
رضا الله في هذا الأمر عندها يُمكنه قصد القربة)(3) 
وکا لی هدا د كز آنه تكن أن خوك الت امح التي ساف 
1() توجيهات أخلاقية (ص: 15). 


2) توجيهات أخلاقية (ص: 15). 


3)( المرجع السابق. (ص: 15). 
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في إصلاح الأخلاق. وذلك لكونها ليست صفة لازمة لا يمكن 
تغييرها. بل هي مثل اي شيء اخر, يمکن تغييره إن توفرت 
الإرادة لذلك. 


وقد أشار إلى هذا المعنى الذي قرره علماء الأخلاق 
المسلمون, بل أكده القرآن الكريم. فقال: (التحوّل الأخلاقيْ يعني 
أن يتخلى الإنسان وخب كل ردنلة أخلافة: وکل آخلاق ذميمة؛ 
وکل روحية نة ومرفوضة؛ مما يوجب أده الأخرين, او ا 
الإنشان تسه :وان یتحلی بالفضائل والسجايا الأخلاقية. فالمجتمع 
الخالي من الحسد والضغينة والحقد الارن الخين لا 
يستخدمون فکرهم في التآمر على الآخرين والتزوير والخداع, 
والمثقفون وأصحاب العلوم إذا لم يستخدموا علومهم في إلحاق 
الضرر بالناس ومساعدة أعداء الناس, وكان جميع أبناء المجتمع 
بريدون الخير لبعضهم)(1) 


والطريق الذي يتحقق به ذلك كمايذكر ‏ هو مجاهدة 
النفس وضبط شهواتها وأهوائها لتنسجم مع الشريعة الإسلامية 
انسجاما كلياء وهو الانسجام الذي يضمن لها التحلي بمحاسن 
الأخلاق, والابتعاد عن رذائهاء يقول: (إِنّ الإنسان في أسمى شكلٍ 
وأكمل حياة هو ذلك الإنسان الذي يُمكنه التحرّك في سبيل الله 
ويرضي الله عنه, والذي لا اسز e‏ ذلك هو الإنسان 
السالم والكامل. أمّا الإنسان المادّي الذي يقع أسير شهوته 
وغضبه وأهوانة النفسية واخاسه فاثه إنسان حقفير, مهما کان 
كبيراً على الظاهر وله منصب, فرئيس جمهوريّة أكبر دول العالّم 
التي تمتلك أكبر روات العالّمء إذا كان عاجزاً عن لجم شهواته 
وقمعهاء وکان أسير طلباته النفسية, فاه إنسان وضيیع؛ lL,‏ 
الإنسان الفقير الذي يُمكنه أن يتفوّق على شهواته. ويطوي 
الطريق الصحيح, أي طريق كمال الإنسان وطريق الله فإثه 
إنساڻ عظيم)(2) 


1() توجيهات أخلاقية (ص: 17). وهو جزء من كلمة ألقاها في عيد الربيع (20/ 
21 3 م( 


2() المرجع السابق. ص18 من خطبة الجمعة (1/ 2/1997 م) 
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وهو یذکر آن الإنسان بمفرده قد لا يستطيع آن پواجه هذه 
العقبات التي تحول بينه وبين التخلق. خاصة إن كانت البيئة التي 
يعيش فيها تزيد وضعه الأخلاقي سوءاء ولهذا كان لإصلاح المجتمع, 
وللدولة» دورها الكبير في نشر الأخلاق الصالحة. ومواجهة الأخلاق 
الفاسدة: وكل.أتواع الاتخزاف مقول: (الأمز الذي بشخوقفتى 
اليوم في بحثِ حياة الرَسُولِ الأكرم &# هو أن نب الإسلام سعى 
لتثبيت القيم والأخلاق الإسلاميّة بشكل كامل في المجتمع؛ 
ولتمتزج بروح الناس وعقائدهم وحياتهم وتختلط فيها. لذلك كان 
بُعطر جو و الحياة بالقيم الإسلامية. ققد بصدر الإنسان أوافا: ا 
يُوجّه توصیات, كأنْ ينصح الناس ويُعلمهم ويأمرهم ويوصيهم 
بحسن الخّلق والعفو والصبر والاستقامة في سبيل الله وعدم 
الظلم والسعي لإقامة العدل والقسط, وعلى رغم أن ذلك أمر 
لازم لکن نبي ج الإسلام کان پُعلمهم دروس المعرفة والحياة, کان 
يمارس التعليم من جهة, وننغد :ذلك قى رة فمن أجل تثبيت 
هذه الأخلاق والواجبات الإسلاميّة في المجتمع كان يواجه العقائد 
الخاطئة للناس, ويّحارب الأحاسيس الجاهلةّة ورواسب الأخلاق 
غير الإسلاميّة ويواجههاء وبُعطي المجتمع شحنات, ويمارس في 
المناسبات وبأسلوبِ مناسب الصفة والأخلاق والأسلوب الحسن 
بشکل کامل, وإذا راد أي مجتمع أن يتطؤر وأَنْ يوجد الأخلاق 
الإسلاميّة الصحيحة في محيطه. فإثه يحتاج إلى هذا الأسلوب)(1) 


وعلى هذا الأساس يفسر ما ورد في القرآن الكريم من 
اعتبار [التزكية] دورا من أدوار رسول الله 4# فيقول:(ولعل 
ا من التر ىة ]اىن كرت في عدة آيات قرآنيةء بتعبير 
[بُرّكيهم] بعد عبارة إبْعَلْمُهُمْ] أو قبلهاء لعل المقصود في هذه 
الآيات هو هذا: أئ تنقية :وتظهير وثزيين_النافن كالظيب الى ۷ 
فى وة رة ان عل دا وكا بل يضعه في مکانِ 
خاص» ویعطيیه ما پلزمه من دواء وعلاج» وێخرح منه ما يضره. 
هكذا كان وضع النبيٌ الأكرم 4 وهذا أسلوبه طوال ثلاثة وعشرين 
اما من ناتة: وخضوضا خلال :النسوات العشر الى عاض ها فن 


1() حديث الولاية. ج 2ص 241. 
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المدينة ومرحلة حكم الإسلام وتشكيل الحكومة الإسلامية) (1) 


ا ا 
مریں 


[ أولهما مراعاة أحكام الشريعة, لأنها من يضع المعايير 
تخلط بين الخلق الحسن والخلق السيء. 
والثاني: مراعاة الإخلاص والصدق والتجرد لله والبعد عن 


الرياء والعجب والغرور, والأخلاق البراغماتية التي تنطلق من 
المضالم. 


1 مراعاة أحكام الشريعة ودورها في إصلاح 
الأخلاق: 

بناء على كون المقصد الأعلى من الشريعة الإسلامية تحقيق 
الأخلاق في الواقع الإسلامي الفردي والاجتماعي, والسياسي 
والاقتصادي؛ بل في كل مجالات الحياة؛ فإن رعاية الشريعة. 
وعدم تجاوز حدودها هو الكفيل وحده بتحقيق المسلم المتخلق,. 
شيئا إلا وأضفت عليه محاسن الأخلاق, وجميل الآداب. كما قال 
رسول الله 8#: (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)(2) 


ولهذاالم تكن ققوبة:الذنوت قاضرزة فلن تلك السات اتن 
تنال الواقعين فيهاء وإنما عقوبتها الأكبر في تلك الأخلاق السيئة 
التي تغرسها في المرتكب لهاء وقد تصبح ملكة فيه يصعب عليه 
الانفكاك منها. 


وبما أن التقوى هي الحجاب الأكبر الذي يحول بين المؤمن 
1() المرجع السابق. ج 2ص 241. 


2() رواه أحمد 2/381 (8939) 
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والوقوع في الذنب, كانت هي الوسيلة الآأكبر لتحصيل الأآخلاق 
الظيبة؛ الظاهرة مها والاطة: 


ولا جد فاد الور الملا فة ر کون گی کل الخال 
على العو لوئ ل الفردنة وكعدها و انه ا الاخ اع 
والسياسية وفي كل مجالات الحياة.. ومن كلمات القائد الحالي 
للثورة الإسلامي السيد علي الخامنئي قوله في تحدبد مفهوم 
التقوى, ودورها في حياة المؤمن: (معنى الثقوى هو أَنْ يۇڭي 
الإنشان خمن التكالنف الى أمرة الله الى اداتهاء أن دة 
الواجبات ويترك المحرّمات. تلك هي أولى مراتب الأقوى. لذا لا 
بُ من معرفة المحمات الإلهيّة والابتعاد عنها وعدم الحوم حولها. 
وعندما يتم ترسيخ روحية الثقوى وتسليم القلب لله والتعامل مع 

الله وذكر الله والتوجه والدعاء والتوكل في قلب هذا الشات 
التعبويّ المؤمن الجامعيٌ أو طالب العلم أو من أي فئُةٍ ومدينة 
وقرية کان» عندها ا الصف المرصوص, والقويٰ الذي تعجز 
عن هزه أ قۇة في العالم. وهو الضامن ل أهداف الإسلام 


والثورة)1) 


وهو يذكر كل حين بأن التقوى هي الوصفة الربانية التي لا 
ينال المؤمن ثوابها في الآخرة فقط, بل ينال ثوابها في الدنيا قبل 
ذلك يقول الخامنئي: (إنٌ الثقوىء هذا العامل العظيم؛ تؤثر في 
جميع ميادين الحياة. لاحظوا القرآن كم أكثر من الحديث عن 
اللقوىء ليس فقط عندما تموتون وتنتقلون إلى العالم الآخر 
ستنالون الأجر من الله, كلا فالٹقوی دير الحياة في هذه النشأة, 
صحيح أن الحياة في هذه النشأة هي التي تصنع تلك النشأة. لکن 
ترك الثقوى يجعل الإنسان غافلاً والغفلة تلطم رأس الإنسان 
بالأرض)(2) 


وانطلاقا من هذا يتحدث عن آثار التقوى الاجتماعية» ودورها 
فى دة الدع وده فول اا فف الت اال 
1() حديث الولاية. ج 8 ص 232.. 


2) المرجع السابق. ج 6, ص 213.. 
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بالثقوى, فستاتيه كل خيرات الدنيا والآخرة. فائدة التقوى لا 
تنحصر في كسب رضا الله ونيل الجذّة الإلهية يوم القيامة, 
فالإنسان المثقي يجد فائدة الثقوى في الدنيا أيضا, فالمجتمع 
المثقي, والمجتمع الذي يختار طريق الله بدقّة, ويتحرژك في هذا 
الطريق بدقة. فسينال نِعَم الله في الدنيا أيضاء وسينال العرة 
الدنيويّة أيضاً. وسيلهمه الله العلم والمعرفة بشؤون الدنيا أيضاً. 
والمجتمع الذي يتحرك في طريق الثقوى يكون جؤه سالماً 
قفا الهحة والنغاون و انىن :افر ادة) 0 


ويضرب لهم المثل بتأثير الذنوب حتى لو كانت صغيرة في 
حصول الهزيمة؛ ومن ذلك ما حصل في مركة أحُد, فيقول: 
(كيف بُقعد الذنب الإنسان؟ مثلاً في معركة أحُد تحؤل الانتصار 
إلى هزيمة بسبب التقصير الجماعيْ للمسلمين. اي ان المسلمين 
انتصروا في البداية. لكڻ الرماة الذين بُفترض أن يبقوا عند شق 
الجبل ليحفظوا ظهر الجبهة من النفوذ والتسلل, طمعوا بالغنائم 
وتركوا متاريسهم وتوجهوا نحو الساحة. فالتف العدؤ من الخلف 
ونفذ و فمرّق المسلمين كانت خر فة ةبسنف ولك 
وقد تحدڈثت عشرة أو اثنتا عشرة آنبة فن ورخ آل عمران عن 
قضيّة الهزيمة تلك لأ المسلمين كانوا يعيشون اضطراباً شديداً 
تت لك اله هة و كانت تة عله كيرا فجاءغت انات 
القرآن تلك لتهبهم الاطمئنان وتهديهم, ولتفهمهم سبب هزيمتهم 
وسبب ذلك الضعف. إلي أن يصل إلى الآية الشريفة: [ إِنّ الذي 
ولوا مِنْكُمْ يَوْمَ التَقى الْجَمْعَانِ إنَمَاٍاسْتَرَلَهُمُ السَيْطَان ببَغّْض مَا 
کسشوا وَلَق عَمَا الله عَنْهُمْ إن إل عَفُوزڙ حَلِيم 0 [آل O‏ 
5 أي ما رأيتموه في معركة أَحُد من استدبار بعضكم للعدؤ 
وتسبّب بالهزيمة کانت له أمشيانة ومقدماته. فکان هھؤلاء يعانون 
من ضف د الى فد ازلمم االفخطان ,تمشت اغدة الا عمال التي 
كانوا قد ارتكبوها من قبل. أي إن ذنوبهم السابقة قد تظهر آثارها 
في الجبهة. في الجبهة العسكريّة أو السياسيّة أو عند مواجهة 
الخد أو عة ههار نة الها اوفقي جمار هة العلة وال نة 
وحيث تجب الاستقامة, وحيث يجب الفهم والإدراك الدقيق,ء وحيث 
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يجب أن يكون الإنسان كالفولاذ يقطع ويتقدم ولا تقف الموانع 
توك طعا ا 8 الوت الى لم مخها اة الوح 
الا فان الى 1 


ولهذا يخاطب المسؤولين كل حين من موقع مسؤولیته کولي 
عليهم بالدرجة الأولى؛ يحذرهم من أن تحيق بهم أمثال تلك 
الهزائم بسبب تقصيرهم في تحقيق التقوى؛ فيقول: (أينما كنتم, 
ومهما كان عملكم. واية مسؤولية تحمُلتم. واي شان من الشؤون 
الاجتماعيّة كان لكم. يجب أن تنصب همتكم في الدرجة الأولى 
غلى :نبل رضنا :الله واداة التكلنف:الالهي. وذلك هتو التقوى: 
فالثقوى هي أن تقدموا على أداء التكليف وتحترزوا من الانحراف 
والضياع. إذا وجد فيكم هذا الحس, وبذلتم الهمُة والسعي. 
وخطوتم أل خطوة, فسيعينكم الله تعالى في الخطوة التالية)(2) 


ويخبرهم عن التقوى وأنها الكفيلة بكل انتصار ونجاح 
بحققونه, فيقول: (كّما علت مناصبنا احتجنا إلى الثقوى أكثر. 
واللقوى هي التي تنصر الإنسان في ساحة الجهاد أيضاً. والقوى 
هي التي نصرتكم في ساحة المواجهة مع الاستكبار وخلال سنوات 
الثورة حثى انتصرتم في مثل هذه الأيام من عام 9 م. لقد 
انتصرتم بتقوى ذلك القائد الذي لايهتم أبداً إلا الاواهز الإلهية 
والتكليف الشرعغئ. وتقوى كل واخد منكم يا أبتاء'الشغب الذين 
تخلتم قن آأهواتكى ومكالحكم اة من أجل الك )0 
ويذكرهم بما حصل لهم ايام الثورة حين تحققت فيهم 
التقوى؛ فمن الله عليهم بالانتصار. يقول: (تذكرون في تلك الأيام 
كيف توجهت القلوب كلها باتجاه الهدف المقڈس, لم يذكر أحد 
قةر لھ کن ج ما شار الال لم فک أ اة رو ل 


1) المرجع السابق. ص 116. 
2() المرجع السابق. ص116. 


3) المرجع السابق. ص116. 
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لں 


يفكر أحدٌ بعمل آو منصب, لم يفكر أحدٌ باستباق الآخرين» بل كل 
واحڍٍ کان بُفگر في تكليفه الشرعيٌ والإسلاميٌ والثوريٌ فيؤڈيه, 
علينا أَنْ نقوم اليوم بذلك أيضا)(1) 


وال فا جل ال ت من تاهج راف ف 
الإنسانية والقيم المرتبطة بها يجعل سبب ذلك في هجر التقوى, 
وعدم التزامهم بهاء يقول: (الثأقوى هي مفتاح السعادة الدنيوةة 
والأخروبة, إن البشرثة الضائعة التي تئ من أنواع الصعاب والالام 
ال والاجتماعژة, ثعاني من سياط عدم التلفوى والغفلة 
فالمجتمعات المتخلفة أمرها معلوم,. المحتمفات الفقا هة 
التي تحسڻ بالسعادة في بعض نواحي حياتها بسبب تنبهها وبقظتها 
في بعض شؤون حياتها, ثعاني أيضا من الفراغ ومن النقص 
القفنك الأ عر فف الكا ت و الخظاء ولف اون اة ط ر هة 


وتعبیر)(2) 


فكد ا ترىئ الخمنىي ىو نة وغد جد نة قى :الد السات 
فن. وة الوضة عن الاش ة الذاخلية والاخزات والانتخابات 
والمبادئ التي تحكمهاء يقول: (من الأمور الضرورية أيضاء تديّن 
وات ملش الشورى. الاسلامى ققد راشا جحهعا اة إضراد 
محزنة لحقت بالإسلام وبإيران نتيجة عدم صلاحية مجلس 
الشورى وانحرافه منذ الفترة التي تلت النهضة الدستورية وحتى 
عهد النظام البهلوي المجرمء والتي كان سواها وأخطرها عهد ذلك 
النظام الفاسد المفروض. يالها من مصائب وخسائر مدمرة 
بالبلاد والشعب على أيدي هؤلاء ال التافهين المجرمين, لقد 
أدى وجود أكثرية مصطنعة مقابل أقلية مظلومة خلال الخمسين 
عاما الأخيرة _ من العهد البائد _ إلى تمكن إنجلترا والاتحاد 
السوفيتي وأمريكا بعد ذلك من تمرير كل ما أرادوه على أيدي 
هؤلاء المنحرفين الغافلين عن الله مما جر البلاد الى حافة الدمار 


1() المرجع السابق. ص117. 


2() خطاب ألقاه خلال لقائه بقادة قوات حرس الثورة الإسلامية (19/ 9/1995 م) 
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والانهيار. فمنذ ما تلا الحركة الدستورية لم يطبق شيء تقريبا من 
مواد الدنشور الأساسية. وقد تم ذلك قبل عهدرضاخان عيز 
المأمورين للغرب وحفنة من الباشوات والإقطاعيين, وعبر النظام 
السفاك وحواشي البلاط وأزلامه في عهد النظام البهلوي)(1) 


وبناء على هذه التجربة القاسية التي ذكرها الخميني, والتي 
مرت بها إيران دعا إلى التشدد في اختيار النواب, والاهتمام 
بالتزامهم الديني والأخلاقي حتى لا يخترقهم العدو. ويمرر 
مشاريعه التدميرية من خلالهم. يقول في ذلك: (أما الآن؛ وحيث 
اض فضف اللاد وتاطف الله وغناتةه وهفة الشتغب العظنم - 
بأيد المواطنين أنفسهم, حيث أصبح النواب منبثقين من سواد 
الجماهير يتم انتخابهم لمجلس الشورى الإسلامي دون تدخل 
الحكومة أو الباشوات, فإن المؤمل أن يحول التزامهم بالإسلام 
وحرصهم على مصالح البلاد دون وقوع أي انحراف, لذا فإني 
أ أبناء الشعب أن يصوتوا في کل دورة انتخابية کے افا 
فقت فاد لصالح المرشحين الملتزمين بالإسلام والجمهورية 
الإسلامية انطلاقا من إرادتهم ا والترامهة باحكاة-الإسلاة 
وحرصهم على مصالح البلاد) (2 


ثم ذكر أن العادة جارية بأن أمثال هؤلاء لا يكونون من 
الطبقة المترفة المستغرقة في الدنياء بل يكونون من عامة 
الناس. وهم لذلك أكثر احتكاكا بهم وأكثر إحساسا بحاجاتهم, 
يقول: (ولا شك أن مثل ھهؤلاء المرشحين یکونوا غالبا من 
الطبقات الاجتماعية الوسطى ومن بين المحرومين غير 
المنحرفين عن الصراط المستقيم نحو الغرب أو الشرق؛ ومن 
غير الميالين نحو المدارس العقائدية المنحرفة. ومن المتعلمين 
المطلعين على مجريات الامور المعاصرة والسياسات الإسلامية) 
)3( 


01( صحيفة الإمام, ج ı21‏ ص 379 


2() المرجع السابق. ج 21, ص: 375. 
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2 - مراعاة الإخلاص ودوره في إصلاح الأخلاق: 


يعتبر الإخلاص وما يلزم عنه من التجرد والصدق ركنا أساسيا 
لا يمكن أن تقوم الأخلاق من دونه, ذلك أن المرائي والمعجب 
والمغرور مهما فعل من خصال يظل أسير رؤية الناس لهء أو 
أسير رؤيته لنفسه» بينما المخلص ينطلق منه الخلق بسهولة 
ويسر وفي الخلوة والجلوة, وفي کل الأحوال, بل لا يشعر أصلا 
به لأنه فطري وبديهي عنده» ولیس فيه أدنى تکلف. 


ولهذا نری قادة الثورة الإسلامية يركکزون في خطبهم لعامة 
الشعب على الإخلاص؛ لأنه لا يمكن أن تقوم دولة من دون إخلاص 
أهلهاء ولا يمکن أن تستقيم علاقات المجتمع من دون أن کون 
الإخلاص هو المحرك الدافع لها. 


ومن الاملة على ذلك ها ذكزة الخميقى فى خطات عام له 
ألقاه على القوات المسلحة وغيرها بعد انتصاراتها على الحرب 
الموجهة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية: (لا تتوقعوا انتم أيها 
المقاتلون أن أكون أنا أو أي شخص آخر قادرا على تكريمكم, 
فالله هو الذي اشتراكم, حيث قدمتم كل ما تملكون حتى الروح 
وهي أغلى ما تملكون في سبيل الله؛ سواء منکم من استشهد 
ولقي الله أن شاء الله أو أنتم الموجودون هناء لقد حققتم أمرين 
ولا يستطيع أحد من البشر أن يكرمكم على ذلك, الأول هو أنكم 
وضعتم أعظم ما تملكون وهو الحياة على طبق الإخلاص, والآخر 
هو انكم قدمتم هذه الهدية ي و هو الإخلاص الذي 
تجلى فيكم وبهذا الإخلاص والإيثار ضمنتم الجمهورية الإسلامية, 
فالانتصارات التي تحققت على أيديكم خصوصا في الفتح المبين, 
لا يمکن قياسها بأي معيار کان ولا يستطيع أي لسان أن يعبر عنها 
ويصفهاء لكن الأهم من كل هذا هو صدقكم وإخلاصكم عند الله 
تعالى, فالإيثار إخلاصا أهم من كل شيء عند الله)(1) 


3() المرجع السابق. ج 21. ص: 375. 


1() المرجع السابق, ج16, ص: 149. 
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ويضرب لهم المثل على قيمة الإخلاص ودوره الجوهري في 
أي عمل من الأعمال الصالحة بما ورد في قوله تعالى: 
1 وَبُطْعِمُونَ الطْقامَ على حه مشکيتًا وَيَِبمًَا وَأسِيرًا (8) إِنَمَا 
ثكم وجه الله لا ثريڈ مِلْكَمْ جَرَاءًَ وَل شكورًا (9) نّا تحاف 
ف را وا ا ققطريرا 1 [الإنسان: 8- 10[ 


ويعلق عليها بقوله: (فالإطعام في حد ذاته ليس شيئا مهماء 
خاصة عندما يكون بقرص من خبز الشعير, بل المهم أن يكون 
ذلك (على حبه)؛ فالإخلاص والحب اللذان تملكانهما لهما القيمة 
عن الاه الى ولا تطح اخد وضبفهما لانكم اجون 
بأرواحكم. وهناك الكثيرون يفعلون ذلك في أمور منحرفة. فالعمل 
واحد في الشكل لكن المعنى والفحوى يختلفان. والمعيار هو 
فحوی العمل ولیس شکله) (1 


. وهكذا يضرب لهم المثل ببطولات الإمام عليء ومواقفه في 
الإسلام؛ فيقول: (السيف الذي جرده الإمام علي؛ وضرب به ذلك 
الشخص وقتله. هو ما يقع في كل مكان وقد فعل ذلك كثير من 
الان لون القهة لذب فيل اله هه كانت 
قلب علي أبي طالب وما كان يدور في ذهنه ودرجة الإخلاص الذي 
كان في عمله.. إن درجة الإخلاص هي التي جعلت تلك الضربة 
أفضل من عبادة الثقلين, أي عبادة الإنس والجن) (2) 


ثم يدعوهم إلى المحافظة على نعمة الإخلاص التي لا تعدلها 
أي نعمة, لأن جزاءها عند الله أعظم الجزاء؛ فيقول: (يا أعزائي 
حافظوا على هذه النعمة التي منحكم الله إياها وغيركم بفضله 
الذاتي وبيد غيبية وجعلكم مخلصين لذاته يضحونٍ بكل ما عندهم 
ويأرواحهم في سبي الله إن اللّة اشترَی مِنَ المُوْمِنين أنفْسَهُمُ 
واقواليم بان ل اة اتون فِي سيل الله َيَفْتلونَ فاون 
وعدا e‏ فِي التّوَرَاة وَالإنجيل وَالْفُرَآنِ وَمَنْ أوقى بعَهْدِهِ مِنَ 
الله قاشتبشوا بيَيْعِكُمُ الذي بَايَعْنْمْ به وَدَلك هُر الور القظيم] 


1() المرجع السابق, ج16. ص: 149. 


2() المرجع السابق. ج16, ص: 150. 


409 


[التوبة: 111], فالجنة التي منحكم المشتري ليست كالجنة التي 
يعطيها للآخرين. وأرجو أن تكون هذه الجنة جنة اللقاء. وأرجو أن 
يستضيفكم المشتري عنده. حيث أن أولياء الله في الدار الآخرة لا 
يرجون غير الله حيث يصرفون النظر عن نعم الجنة؛ ويرغبون 
في لقاء الحق تعالى, وأنتم حيث تضحون بأرواحكم وتتوجهون إلى 
ساحات الحرب بهدف الشهادة وتدافعون عن الإسلام وتزرعون 
الياس في الدول الطامعة في هذا البلد. إنما تقومون بعمل قيم 
ونفیس جدا, لکن الأفضل من ذلك هو إخلاصكم وإيثاركم في 
الإيثار والإخلاص في ميزان عالم الغيب بل يقاس ويعرف عند الله 
تعالی) (1) 


وهكذا نراه في حديثه مع العمال والطلبة والمسؤولين وكل 
الجهات يدعوهم إلى الإخلاص, والتوجه بصدق لله وعدم انتظار 
آي جزاء من أحد. لأن المكاسب الحقيقية لا تتحقق إلا لمن صدق 
مع الله وقصد وجهه الكريم. 

وهكذا نرى خليفته الولي الفقيه المعاصر السيد علي 
الخامنئي لا يدع مناسبة إلا ويذكر فيها بالإخلاص» ومن ذلك قوله 
في التعريف بالإخلاص وبيان الآثار التي يحدثها في الواقع: 
(الإخلاص هو أن يؤدي الإنسان عمله لله ومحبْةَ في أداء الواجب, 
وان لا يعمل الإنسان من اجل هوى النفس. ولتحصيل المال 
والثروة. ونيل المنصب والسمعة وحکم التاريخ والدوافع النفسية, 
وإشباع صفة الحسد والطمع والجرض والربادو :ل انر ودی 
و لله ولأداء الواجب محضاء هذا هو معنى الإخلاص» وهكذا 
بتقدم العمل. إِنٌ مثل هذا العمل كالسيف البثار ثُزيل كل الموانع 
عن طريقه. والإمام الخميني کان مجهزا بهذا السلاح, حيث قالها 
عدة مژڙات: ٳِئي لن أغض Rn‏ المقربين إلى إذا 


خطوا خطوة خلافاً للحق, وهكذا كان حًا وقد أظهر في المواقع 
الخشامة أن اللهك الست الله في آذاء الواخت. لد أظه ر ذلك 


1() المرجع السابقء ج16, ص: 150. 
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في العلن وفي الوحدة, وفي الأعمال الكبيرة والصغيرة؛ وأضحى 
فعله ذاك درسا لمریدیه وابناته وتلامذته. مما جعلهم بن رور 
الفا خر قن خهات الحرت هة الا 0 


وبين لهم أن أهم مظهر للإخلاص الحقيقي أن يتجرد 
الشحصض من فة وكل أفواتها: وان الا فدهن العمل آلا آله 
تىالو تست افماله و كل جهودة لخره: فهو لا الى انه لم رذ 
بها إلا الله تعالىء ويحكي في ذلك أنه قرأ عن بعض كبار آهل 
السلوك والمعرفة في رسالة له قوله: (لو افترضنا محالاً أن جميع 
الأعمال التي قام بها نبي ج الإسلام المكژم 4# والتي كان ينوي 
القنام مهاد كان غلخه أن وها ناشم أحخد اخر فهل کان نبي 
الإسلام سيسخط من ذلك؟ وهل كان سيرفض القيام بها لأثها 
ستتم م باسم غیره؟ هل کان الأمر كذلك؟ أم أن هدفه کان أن تتم 
تلك الأعمال, ولیس مهفا بائ اشم ست ؟ اذا قالهذف هو الحهة: 
أا لقص :(آنا) , (نففتي) قلست وة عند الإنمتان الفخلض: 
فلديه الإخلاص ولديه الاعتماد على الله. ويعلم أنٌ الله تعالى 
سيغلّب هذا الهدف, لأثه قال: [وَإِنَ دتا لَهْمُ الْعَالبُونَ] 
[الصافات: 173], وكثير من هؤلاء الجنود الغالبين يسقطون 
شهداء في ساحة الجهاد ويرحلون. ورغم ذلك قال: إن متا 
لهم الْعَالُونَ[]. فالغلبة لهم رغم ذلك) (2) 


وهو يذکر في مواطن كثيرة أن كل ما تحقق لإيران من 
انتصارات على أعدائها الذين اجتمعوا عليها يريدون سحقها لم 
خفن ,لول اكم الاخاض والضدى:الذن تحلى.ة أساء الشعت 
الإتراني: قضترةا قلي الحضار وقدموا كل شىء من أجل الكدقاع 
عن وطنهم؛ فيقول: (بلطف الله وبسبب جهاد الجماهير وإيمانهم 
وأا ضه ت قد فلت خمم الخهاات الدولت هة ااه قعل :الك 


1() توجيهات أخلاقية (ص: 27). والخطاب ألقاه خلال الاجتماع الكبير لقوات التعبئة 
الشعبية بذكرى تشكيلها (25/ 11/1997. 


2() توجيهات أخلاقية (ص: 28)., والخطاب ألقاه خلال لقائه بأعضاء الحرس والتعبئثة ( 
22/ 11/1998 م( 
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وإلا فمن الذي قام بذلك؟ أنتم؟ وهل هناك من يمکنه ان يدعي 
أيه قام بذلك؟ كلا لاأحد يُمكنه ذلك. إِنّ الحركة المخلصة 
والجهاديُة للجميع هي التي فغلت ذلك. كما أن انتضاار القورة 
الإسلاميّة ليس لأحدٍ ما أن ينسبه لنفسه. والإمام الخميني بعظمته 
وبشخصیته وقیادته التي لا تجاريها اة قيادة معاصرة في العالم. 
وله کل الحق في أعناقناء لکثه لم ینسب اللصر لنفسه أبدا. وإذا 
دقتنا قي الأمر لوجدتا أن الأمر كذلك, لاه كان بُشكل في 
الحقيقة وسيلة إلهيْة للناس. فحركة الناس العظيمة والإخلاص 
والتضحيات أت إلى الانتصار هنا.. فالقدرة الإلهِثّة طريقها 
الإخلاص. عليكم أن تخطوا هذه الخطوة بالإخلاص والتسامح 
والوحدة والأخوّة, ولا يتحژك أحدٌ لنيل السلطة. وليتحرك الجميع 
في نفل االله وان تكون ال اه في کل فمل قان اضخكت 
الأمور هكذا. فإِنٌ الله تعالى سيّبارك هذه الخطوة ويجعلها على 
أفضل وجه)(1) 


وبناء على هذا يذكر أن الإخلاص هو الترياق الذي تحل به 
المشاكل,. وتفتح به كل الأبواب» وتصد به كل الهجمات, يقول: 
(علاج کل مشاكلنا هو الإخلاص. فإِنْ كان هناك إخلاص فستزول 
كل الأمور التي تؤذي حالياً نظامنا ومجتمعناء فالإخلاص في العمل 


سيؤدڈي إلى تعميق الوحدة)(2) 


وهو يبين أن أعظم المكاسب التي تحققت في إيران بعد 
رها انتا دى تك الور دى ك الح ات ا فى ها 
الإنسان, وتوفير عنصر الإخلاص فيه يقول: (لله الحمد, فإِنٌ نسبة 
كبيرة من هذه المخابيز موجودة قي بلذنا. ومن الأفضل أن تور 
کئ ها الخال قادال ى معا هدو الخضاتض فن اانه 
الجامعئ إلى تاجره ومتنۇرە وعالمه ودولته. وبهکذا إيمان ودافع 


01( حدیتث الولاية, [û‏ 6 ص 5. 


2() المرجع السابق, ج 5 ص 1990.. 
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اشح فن ضاخة الففامة الذوكة )0 


هذه بعض النماذج عن خطابات وبيانات قادة الثورة الإسلامية 
في دور الإخلاص في تحقيق جميع المكاسب الدنيوية والأخروية, 
وغل جع الأ دة الشخصض هة والاختفاعية والساشة 
والعسكرية. وكل المجالات. 


وقي تسن لا فة وجو الولي الففكة فى الدولكة فهة ل 
يقوم فقط بدور المراقبة» ولا سن القوانين» ولا التحكم في 
الفوسشسات المخلقفة وإنهاتقوم فبل: ذلك وده سدور الات 
الناصح, والشيخ المربي. والداعية الهادي,ء وهي أدوار لا يمكن أن 
يقوم بها آي سياسي في الدنيا. 

ولذلك فإن قيمة الولي الفقيه تتجاوز بكثير الدور السياسي, 
فهو ليس إلا جزءا بسيطا من وظائفه؛ فوظيفته الحقيقية هي 
الإشراف الكلي على كل ما في الدولة ابتداء من أفرادها بتربيتهم 
وتوجيههم وإصلاحهم, وانتهاء بالإشراف على كل المؤسسات 
بنصحها وتوجيهها وتقويم معوجهاء وإصلاح فاسدها. 


1() من بيانه بمناسبة اليوم العالمئ لمقاومة الاستكبار العالمئ (03/ 01/1996 م. 
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الفصل السابع 
ولاية الفقيه.. والقيم الحضارية 


ملفا آنا آلاختلاف الشدذيد في مهوم :الخمهورية والخربة: 
والأخوة, والمساواة, وغيرها من المفاهيم في الفصول السابقة. 
بين رؤية نظام ولاية الفقيه. وغيره من الأنظمة؛ فسنرى في هذا 
الفصل نفس هذا الاختلاف في مفهوم الحضارة. والقيم المرتبطة 
بها. 


ذلك أن نظام ولاية الفقيه. يحاول الجمع بين المادة والروح؛ 
وبين الدين. والخيام وسن الفرد.والمجتمخ؛ بخلاف سائر الانظهة 
الثي ثركز على المادة المجردة عن الروح» أو الحياة المجردة عن 
الدين. أو الفرد المجرد عن المجتمع, أو المجتمع المجرد عن 
الفرد. 

ولهذا نلاحط التنافر الشديد بين النظام الإيراني, والأنظمة 
الغربية؛ فلا هو يتقبلهاء ولا هي تتقبلهء بل إنها لا تكتفي بعدم 
أدواتها لتحقيق ذلك. لاعتقادها أن انتشار نموذجه سيقضي عليها 
تماماء لأنه يمسك بكل ما تحن إليه البشرية من قيم؛ من غير أن 
يفرط في مكتسبات الحضارة الحديثة. 


وهو كذلك یستعمل الوسائل التي تعود عليها لإقناع جماهير 
تعبه» أو المقتنعين بمبادئه, بأن هذه الحضارة حضارة عرجاء 
عمياء, تتكئ على المادة وحدهاء ٠‏ وتهمل الروح. ولذلك لا يمكن أن 
يرجى منها خير, ولا يمكن أن تتشرف بتخليص البشرية؛ وكيف 
تخلصهاء وهي نفسها تحتاج إلى من يخلصها. 

وقد أشار إلى هذه المعاني السيد علي الخامنئي, فقال: 
(دعوتنا هي إيجاد حضارة تستند إلى المعنويات. وتعتمد على الله 
وعلى الوحي الإلهي. وعلى التعليم الرباني والهداية الإلهية. فلو 
استطاعت الشعوب الإسلامية اليوم ‏ حيث إن الكثير من هذه 
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ال ن الله | تړة ۶ ونھے آن تۇت ۹ | هذه 
الحضارة. فان البشرية ستصبح سعيدة. وهذا ما تدعو إليه 
الهو رة الا سلافنة و الور ة اللا هه انها دد مل هذه 
الحضارة)(1) 


وهو كر انها أن من أقذاف:التورة الإسلاهة الكيرى 
تحقيق الخضارة الإسلامية بصيغة جديد في:الواقع, متوافقة مع 
الإسلام المحمدي الأصيل, لتكون نموذجا للبشريةء يدلها على 
الهداية. ويخلصها من آفات الحضارة الغربية, يقول: (لو أخذنا 
التقڈم من جميع الأبعاد بمعنى بناء الحضارة الإسلاميّة الجديدة - 
ففي النهاية يوجد مصداق عينيٌ وخارجيْ للتقڈم وفق المفهوم 
الإسلامئ - هنا سنقول إِنٌ هدف شعب إيران. وهدف الثّورة 
الإسلامية. هو عبارة عن إيجاد حضارة إسلامية جديدة)(2) 


وسن الفر ك ات التي كوم علا هذه الخضارة الخ ية 
فیذکر انها تقوم على رکیزتین(3): 

أولاهما: تعلق بالأداة والوسيلة, ويقصد منها (تلك القيم 
التي نطخها الوم تحت فقون ةر اة الغلم والاختراع 
والظناعة, والسياسة, والاقتصادء والاقتدار السياسيٌ والعسكرئ. 
والشأنية الدولية. والإعلام وادواتة: فكل ذلك هو من قسم أداة 
الحضارة ووسيلتها) (4) 


فود گر ان إيران لم تقصر في تطورها في هذه الجوانب. 


بحسب الوسائل والزمن المتاح, يقول: (لقد أنجزت أعمال كثيرة 
و دة موا قي المخال: السات أو العلفي أو الفضاا 


1() خطابات الخامنئي 2012 ص247. 
2() المرجع السابق, ص494. 
3) المرجع السابق, ص494. 


4() المرجع السابق, ص494. 
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الاجتماعية. وفي مجال الاختراعات. وما شابه إلى ما شاء الله 
لن نتوی النلة ككل :فى :هتا .الففكم التعاى بالداة 
والوفاة خفل ا حا قى اة ا عه من كل اله 
والحظر وأمثاله) (1) 


وثانيهما: تتعلق بالمضمون والأساس والأصل, ويعتبرها 
الركيزة الحقيقية للحضارة, فيقول: (أمّا القسم الحقيقئ فهو تلك 
الامؤر الثن فشكل مضمون خاغا: وهي خط الخاة الى حا 
عنه. فهذا هو القسم الحقيقيئ والأساسئ للحضارة. كقضية 
الأسرة. ونمط الزواج. ونوع المسكن واللباس ونمط الاستهلاك. 
وتوعة العذاة والطة والترفة: ومسالة الخظط » واللفة :وة 
التكشب والعمل. وسلوكنا في محل العمل والجامعة وفي 
المدرسة؛ وفي النشاط السياسيٰ وفي الرياضة؛ وفي الإعلام 
الخاضع لإرادتناء وفي سلوكنا مع الأب والأم. ومع الزوج والأبناء 
ومع الرئيس والمرؤوس والشرطة والعامل الحكوميٰء وفي 
أسفارنا ونظافتنا وطهارتنا وسلوكنا مع الصديق والعد والأجنبيئ؛ 
فكل هذه :تزتبط بالقسشم الاأساشي للخضارة التي تمل صلب جياة 
الإنسان) (2 


وهو يذكر أن أحكام الشريعة تنطوي على کل ما یرتبط بهذا 
aE‏ الإسلامثة الجديدة ا ل بو د التطژق اليه 
قي قنسهها. الأساسئ تشكل من هذه الأمور' فهذة هي المضاضين 
الأساسية للحياة. وهذا هو الشيء الذي يُعيْر عنه في المصطلح 
الإسلاميئ ب [العقل المُعاش(3)]؛ فالعقل المُعاش لا ينحصر 
تجضنل الال وا نفا فهو كف ة تام وص ر قەه كلا فكل ذو 


1() المرجع السابق. ص495. 
2() المرجع السابق. ص495. 


3() ويراد به: حسن التدبير وإتقان العمل والحكمة في ابتغاء الوسيلة والتصرّف وفق 
مقتضيات العقل والحكمة. كما رد في نهج البلاغة: أوحى الله إلى داود عليه السلام: (إذا 
رأیت عاقلاً فكن له خادماً) 
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الساحة الواسعة التي ذكرت تعد من العقل المُعاش, وتوجد في 
كتبنا الروائيّة الأصيلة والمهمّة أبوابُ تحت عنوان [كتاب العشرة], 
كتا .الغخشترة تتناول هذه الاأمور:.وفى القران الكريم تسةه 
توجد آياث كثيرة ناظرةٌ إلى هذه الأمور) (1) 


وهو يستعمل الأساليب المعاصرة في شرح هذا المعنى, 
فيذكر أن هذا القسم يشبه قسم البرمجيّات (٤0۴«۷2۲ء)‏ في عالم 
الكفتبو تر ها الشسم الأول فيرظ الا جهزة والادوات: وشو لذلك 
يشبه القسم الصلب فيlq (hardware)‏ 


ونتاء غل هذا التشييه المبسط والبليغ فى تفش الوقت 
يذكر أن التحضر يقتضي كلا الركيزتين, وإن كانت حاجته إلى 
الركيزة:الكانة اك ذلك أته- كما بذكو ت لو اننا لم تدم قى 
ا الفسه الفاق تمن الا قان كل أتواغ. الط ر التي 
حفٌقناها في القسم الأؤل لا يمكنها أن تنقذناء ولا يمكنها أن تمنحنا 
الان والطمانفة النفهة. كا ءل حطتم ك اها لم تكن هة 
ذلك في الغرب. فهناك توجد الكآبة واليأس والإحباط والدمار 
الداخليّ وانعدام أمن الناس في المجتمع وفي الأسرة. واللاهدفية 
والعبثيّة بالرغم من وجود الثروة والقنبلة النوويّة والأنواع المختلفة 
للفطة ر العلمى. والفة 6 الىشكر نة فاساس,القضة هو أن تمك 
من إصلاح الحياة في جوهرها ومضمونهاء وإصلاح هذا القسم 
الأساسي للحضارة) (2) 


فو فلی :کس ها شاد به من تطور في الأاساس المادي 
من الحضارة في إيرانء یری أن الأساس الثاني يحتاج إلى المزيد 
فن الخهت باقغارة.اضخت الجوانت وأهشمها: يقول: (بالتأكيد, لم 
يكن تطؤرنا في الثورة في هذا المجال تطؤراً ملحوظا؛ فلم يكن 
تحكنا في هذا المجال مشابهاً للتحژك الك ك حل ف ال 


1() خطابات الخامنئي 2012, ص495. 


2() المرجع السابق. ص495. 
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الأۋل. فلم نتطۆر) 1) 


ولذلك يدعو إلى معالجة الأسباب والعقبات التي تحول دون 
تحقيق الجانب الثاني؛ فيقول: (يجب علينا أن نحدد الاقّات, فلماذا 
لم نتطور في هذا القسم؟ .. وبعد كشف العلل والأسباب ننهض 
لتناول كيفيّة معالجة هذه الأمور. فعلى من تقع هذه المهام؟ إثها 
تقع على عاتق النخب _ النخب الفكرية والسياسية - وعلى عاتقكم 
وعلى عاتق الشباب. فلو جد في بيئتنا الاجتماعية الخطاب 
الناظر إلى رفع الآفات في هذا المجالء يمكن الاطمئنان إلى أثنا 
شتنحفق تقدما خندا قي هذا الفقسم.. بالنظر إلى. الثشاط الموجوذ 
في نظام الجمهورية الإسلامية وفي تعب إيران. والاستعداد 
الحاضل ها مته ال شعب إيران وانتشار الفكر الإسلامي 
لشعب إيران والثورة الإسلامية الإيرانية في العالم انتهل: جب 
علينا أن نحدد الآفات وبعدها نقوم بالعلاج) (2) 


وبذلك فإن الحضارة ‏ كما يتصورها قادة الثورة الإسلامية - 
تقوم على جناحين: جناح العلماء والباحثين والتقنيينء وجناح 
الفقهاء والفلاسفة والمفكرين.. فكلاهما له دوره الكبير في هذه 
الحضارة. 

والأمر يشبه في ذلك نظام الولي الفقيه نفسه, والذي يعتمد 
على الحكومة الإلهية. كمايعتمد في نفس الوقت على 
الجمهورية, والقابلية الشعبية. 

ويذكر الأصناف التي يمكن أن تؤدي دورها في رعاية الجانب 
الروحي من الحضارةء فيقول: (النخب مسؤولون, وكذلك الحوزة 
والجامعة والوسائل الإعلامية والمنابر المختلفة ومديرو الكثير من 
الأجهزة. وخصوصا الأجهزة العاملة في المجال الثقافيْ والتربية 
والتعليم. وأولئك الذين يخططون ا ۹ الخدارس في 


1() المرجع السابق. ص495. 


2() المرجع السابق. ص496. 
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المناهج التعليمّة ومخططات الكتب الدراسية. هم آأيضا 
مسؤولون. فكل هذه تفل مسؤولية واحدة ملقاة على عاتق 
الجميع. يجب علينا أن نستنفر جميعاً ونعلي الصوت. في هذا 
المجال يجب علينا أن نعمل وأن نتحك) (1) 


وردا على ما يذكره المغرضون الذين يريدون عزل الدين عن 
الحياة. وعزل القيم عن الحضارةء يذكر أنه لا يمكن أن تقوم أي 
حضارة من دون أيديولوجياء حتى لو كانت أيديولويجا مادية. يقول: 
(لا يوجد أي شعت يدعو إلى بناء حضارة, يمكنه أن يتحژك من 
دون أيديولوجيًا. ولم يحدث مثل هذا سابقا. لا يوجد آي شعب 
يمکن أن يکون صانعاً للحضارة من دون أن يكون ممتلكاً لأ فكرِ 
أو أيديولوجيًا أو مذهب. تلك الأمور التي تشاهدونها اليوم, والتي 
أوجدت الخضارة الفادة في الالم: انها تحففت مرو خلال 
الأيديولوجيًا. وقد صرحوا بذلك وقالوا نحن شيوعيُون, وقالوا نحن 
مالو ن و فالا تجن تقد مالا فاد الر امال e‏ 
واعتقدوا به وسعوا نحوه. بالطيع لقد تحمّلوا المتاعب ودفعوا 
الأثمان. فدون امتلاك مذهب أو فكر أو إيمانء وبدون السعي من 
أجله والإنفاق عليه, لا يمكن صناعة الحضارة)(2) 


وبذلك يذكر أنه على من يريد أن يبني حضارة جديدة أن 
يمتلك قبل ذلك أيديولوجيا صحيحة وقوية ومبتكرة يمكنه أن 
يجعلها أساسا لتحضره, ذلك أنه لا يمكن أن تقوم حضارة شعب 
یعتمد على غیره؛ أ و قاد رة تقليدا مذلا, يقول: (تالطة: بعض 
الڈڏول لد |د اخد هن الغرب ومن صاع الحضارة الماذثة شيئاً 
فكل جات فلي اساهه أجل ان هولع مي الفمكن أن صلا 
إلى بعض أنواع التقدم, وإلى تقدم شكليٌ وسطحي, ولكثهم 
مقاعدون وليسوا صاع حضارة, فهم فاقدون ور وعرضة 
للآفات. فلو حصل إعصاز ما فإتهم سيزولون لاني فاقدون 
للجذور. وبالإضافة إلى أثهم بنوا أعمالهم على التقليد. والتقليد 


1() المرجع السابق. ص496. 


2() المرجع السابق. ص499. 
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سيطيح بهم فهم سينالون, بعض منافع الحضارة الماذية الغربية 
دون ان يکون الکٿير منها من نصيبهم. لکڻ جميع افاتها واضرارها 
تكون فن تنه أا لا ارند أن آني فلي دكن اسهاء الدول 
هناك بعض الدول التي يطرحها بعض مثفٌفينا كنماذج تحتذى في 
النم الاقتصاديٌ في كلماتهم وكتاباتهم. أجل, من الممكن أهم قد 
حصلوا على صناعة. وحفٌقوا تقدما في مجالٍ مادئ أو في مجالٍ 
قلف وصضاع :لهم مفلدون أو :وقد ونستمت جتامهم بهذلة 
التقليد وشينه. وبالإضافة إلى هذاء فإتهم يعانون من جميع آفات 
الحضارة المادية للغرب, ولكثهم فاقدون لأكثر منافعها. واليوم 
تر الجضارة المادة الفر نة طهر ها اوحدته من فشاكل 
للبشريّة ولأتباعها)(1) 


وهو يقصد بهذا أولئك الذين ينفرون من الدينء ويتصورون 
ا حجاب دون تحفيق الحضارة, ا يختصرون دورهم في الشؤون 
البسيطة التي لا علاقة الها بالحياة, يقول: (في يومنا هذا وفي 
البيئات الثقافيّة, يوجد أشخاص يحڈروننا من الشعارات الدينية 
بأشکالٍ وطرق مختلفة, ونشت کون بمرحلة ذروة الشعارات 
الذيتة الث حصلت في السنوات العشر التي تلت الثورة؛ وهم 
البوة توفمون انفسهة خان تکرار الشعارات الدينية والشعارات 
الثورةّة والإسلاميّة. ويريدون أن يلقوا هذه الأوهام في قلوب 
الآخرين ويقولون: أيّها السيد إن هذا مكلف وموج للرأس, 
ويستتيع الحظر والتهديدات. وإذا أحسنا الظْنّ بهم نقول إِثهم لم 
يطالعوا التاريخ؛ فلو كانوا قد قرأوا الثاريخ. واطلعوا على ما جرى 
وما بدأت به الحضارات وانطلقت منه. ومنها هذه الحضارة المادية 
الغرسة الى ريد التوم أن تشسطر على العالم لها قالوا منل فذة 
الكلام)(2) 


وهو يحذر هؤلاء الدعاة التنويريون أو الحداثيون من الآقات 
التي تعترضهم. وتعترض هذا الصنف المشوه من الحضارة؛ 


1() المرجع السابق. ص499. 


2() المرجع السابق. ص500. 
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فیقول: (إِنْ المجتمع دون مبادئ ودون مذهب ودون إيمان يمکن 
أن يصل إلى الثروة والقدرة, لكثه عندما يبلغهما فاته يصبح حيواناً 
شبعانَ تدرا وان قيمة الإنسان الجاع هي هة من الحيوان 
الشبعان: فالإسلام لا يريد هذا. الإسلام يويد الإنسان الذي يحوز 
على امور وهو مقتدر وهو شاكرٌ وعبد لله؛ فيمژغ جبهة العبودية 
بالتراب. الإنسانية والاقتدار والعبودية لله هذا ما يريده الإسلام. 
یرید أن يصنع إنساناً, ويوجد أنموذجاً لصناعة الإنسان) (1) 


وفقو يذكرهم:بالغولمة القن تفا رها الخضارة الفرسة:التن 
بندعون إلبهاء فهى تستعمل كل الوسشائل للقضاء على هوات 
الشعوب, وتخليصها من القيم التي تحكمها, وأحسن مثال على 
لك كما جذ کن فو ها خضل للتغو ي الى رخنت :لها ان 
تصير تابعة ذليلة للغرب» يقول: (إِنْ تقليد الغرب بالئسبة للذول 
التي استحسنت هذا التقليد لنفسها وعملت به, لم يعد عليها إلا 
بالضرر والفاجعة, بما في ذلك الول التي وصلت بحسب الظاهر 
إلى الصناعات والاختراعات والثروة لكثها كانت مقلدة. والسبب 
هو أن ثقافة الغرب هي ثقافة هجومدّة. هذه الثقافة هي ثقافة 
لإبادة الثقافات. فأينما جاء الغربدٌون أبادوا الثقافات المحليّة. 
واوا .الا سي :الاخهاع هة و روا تاره الشتعوب واه 
وحروفها (خطوطها) ما استطاعوا) (2) 


وهو يضرب المثل على ذلك بما فعله الإنكليز الذين حيثما 
حلوا (بڈلوا لغة الناس المحلةّة إلى الإنكليزة. وإذا ُجدت اللغة 
المناسبة. فإتهم كانوا يجتتونها من الجذور. ففي شبه القارة 
الهندية كانت اللغة الفارسيّة هي اللغة الرسميّة لعدّة قرون.. إلى 
أن جاء الإنكليز ومنعوا اللغة الفارسيّة بالقوة في الهند, وروجوا 
للغة الإنكليزية) (3) 


1() المرجع السابق. ص501. 


2() المرجع السابق. ص501. 
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E‏ ل ار ون ن ر اوا کے ابا 
استعمارهم؛ ومثلهم البرتغالون والهولنديون والإسبانيون. (فاينما 
ذهبوا فرضوا لغاتهم. وهذا ما يمكن تسميته بالثقافة الهجومية. 
لهذا فان تقافة الغرب هجخومة ايتا اس تطاعوا: اجت وا اتش 
الثقافات والعقائد) (1) 


وهي بالإضافة إلى هجومياتها وهيمنتها واجتثاثها لهويات 
الشعوب, حضارة مادية. (تجعل الأذهان والأفكار ماديّة. وتنقي 
النزعة الماذية. وتجعل المال والثروة هدف الحياةء وتجتتث 
المبادئ السامية والقيم المعنوبّة والرقيّ الروحيّ من الأذهان)(2) 


ونتيجة لذلك لا تراعي هذه الحضارة القيم الدينية والأخلاقية. 
فهي ت كفا ندذكر ‏ تجعل.(المعضية:أمرا عادبا وكذلك الأتام 
الجنسية, وقد جلب هذا الوضع في يومنا هذا العار للغرب, في في 
البداية, كان الأمر في إنكلتراء ثم انتقل إلى بعض الول الأخرى 
وامز نكا فا ضحت هة المعوة الك رة الم اة الد و 
الجتسي قتمةويثة الأعتزاض على الشتاسن الفلا لاله بخالف 
الشذوذ أو يعارض الشاڈين! انظروا إلى أين يصل الانحطاط 
الأخلاقئ. هذه هي الثقافة الغربة. كذلك هناك تفكّك الأسرة 
وانتشار المشروبات الكحولية والمخدرات) (3 

بنا فلن هذا تخاول :قي ذا الفضل ومن خلال :ها طرخ 
قادة الثورة الإسلامية التعرف على القيم التي تقوم عليها 
الحضارة الجديدة التي دعوا إليها. وذلك في المجالات السياسية 
والاقتضادية والتربوبة ,والغلمية:والفتنة: ناعتارها أهم القجالات 


3) المرجع السابق. ص502. 
1() المرجع السابق. ص502. 
2() المرجع السابق. ص504. 


3() المرجع السابق. ص505. 
422 


التي تظهر فيها القيم الحضارية. 
أولا - الجانب السياسي وقيم الحضارة: 


رأينا في الفصول السابقة تصورات النظام الإيراني للجانب 
السياسي. ومدى استقلاليتها وتفردها عن كل أنظمة العالم في 
القديم والحديث؛ فهي تمزج بين الحاكمية الإلهية مع الجمهورية 
والقابلية الشعبية؛ وتمزج بين الدعوة للحرية. في نفس الوقت 
الذئ دعو فيه إلى الانضاط والخسوولىة و هكا قى كل الشوون 
نرى تفردها وتميزها وإبداعهاء وهو أساس من الأسس التي تقوم 
عليها الحضارة, فالحضارة إبداع لا تقليد, ولا تبعية. 


وبالإضافة إلى ذلك كله؛ فإن أهم القيم الحضارية التي تحكم 
الجانب السياسي لدى النظام الإيراني هي العدالة. ذلك أن 
العدالة بحسب ما تدل عليه النصوص المقدسة هي أساس الحكم, 
کما قال تعالی مخاطبا داود عليه السلام: [] ا5اۇوڈ إ | جَعَلاك 
حَلِيقة في الأرض کک ن ين الاس بال ولا تيع الهوىٍ قَيْصِلَكَ 
با او ع الْحِسَاب 1[ ُ 26[ 


ولهذا نرى قادة الثورة الإسلامية يركزون في خطاباتهم على 
ضرورة العدل في كل المجالات. بل يدعون شعبهم إلى مراقبة 
كل حركة وقانون؛ ومحاسبة من يمارس أي جور أثناء ادائه 
لصلاحیاته. 


وتخت ف قدا الفقام أن تفسن. بض الافكر .والتضوض هن 
محاضرة قيمة لمرشد الثورة الإسلامية الحالي السيد علي 
الخامنئي ألقاها في الملتقى الثاني للأفكار الإستراتيجية. عام 
1 هه والتي استهلها بذكر مدى اهتمام الأديان والنخبة 
المفكرة بالعدالة؛ فقال: (إحدى هذه النقاط أن العدالة كانت هما 
ذاتما اللنشن غين التاريخ. ونتيجة الشعور بالحاجة إلى الغذالة التي 
عمت جميع الناس على م التاريخ وإلى يومنا هذاء دخل مفکّرو 
التشبرنة والفلاشفة والحكماء قي هذة المقولة: وأضحت مور 
أهتفامهم لهذا نة النحت سان العدالة والعدالة الاجتماعتة من 


423 


الأزمنة القديمة وإلى يومنا هذا بهذا المعنى العام وقڈمت 
النظريات. لکن دور الأديان كان دورا اناا آي أن ما ذكرته 
الأديان عبر الأزمنة حول العدالة وأرادته واهتمُت به کان منقطع 
النظير واستثنائياً. ومثل هذا الاهتمام الذي أولته الأديان لا نشاهده 
في آراء الحكماء والعلماء)(1) 


وهو يبين نتيجة لذلك أن العدالة هدف الأديان النهائي, على 
خلاف ما يعتقد دعاة العلمانية من اقتصار الأديان على الشعائر 
التعبدية, والشؤون الشخصية؛ بقول معلقا على قوله تعالی: الق 
وسلتا سلتا بالات وا زلا ةةة مَعَهُمُ الْكِتابَ وَالميرَانَ يفوم الاس 
بالقشط ل[ [الحديد: 25]: (من ا أن هذه الآية تحكم بأنڻ 
هدف إرسال الرسل وإنزال الكتب ومجيء البينات هو القيام 
بالقسط؛ ولا شك بان القيام بالقسط وكل ما يتعلق بالحياة 
الدنيوية والاجتماعية والفردية للأاس, هو مقدمة لذاك الهدف 
المتعلق بالخلق [1وَمَا حَلَفْث الجن وَالإلْس إلا لِيَعْبْدُون] [الذاريات: 
56[ أي العبودية, آي هدف الخلقة صيرورة الإنسان عبداً لله 
حيث إن هذه العبودية نفسها ثعدٌ أعلى الكمالات. إلا أثه للوصول 
إلى ذاك الهدف. الذي هو هدف النبؤات وإرسال الڑسل, يحتاج 
إلى العدالة وبناء النظام) (2) 


نفدل لدا مون لاء عله الاة والسلام كما 
يصورهم القرآن الكريم - كانوا دائما في صف المستضعفين 
والمظلومين, بخلاف أعدائهم الذين کانوا من الطواغيت 
والمترفين والملا؛ ؛ کما قال تعالی: وما أرسَاتَا في قَرَةَة مِنْ َذِيرِ 
إل قال مَُرَفُوها إِنّا يمَا أَرَسِلَثُمْ يه كَافِرُونَ[] [سبأً: 34],. وقد علق 
E‏ (فهاا خد من ني الا ؤكان في سقانل 
مُترّفون وكان النبيّ يُحاربهمء وهكذا كان حال الممسكين بالقدرة 
وأصحاب السلطة. والطاغوت له معنى يشمل جميع هؤلاء. لهذا 
فان الأنبياء كانوا دائماً إلى جانب المظلوم في الصراع بين الظالم 


1() خطابات الخامنئي 2011 ص151. 


2) المرجع السابق. ص151. 
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والمظلوم؛ فكانوا ينزلون إلى الميدان من أجل العدالة ويُحاربون؛ 
هذا اظ 0 


ويقارن بين الدور الذي قام به الأنبياء وورثتهم في الدعوة 
لوال وادور الذئ قاة به الفا ةة الف كرون وتران 5ة 
الفلاسفة والمفكرين أحقر بكثير, ذلك أن الأنبياء وورثتهم لم 
يكتفوا بالكلام. وإنما نزلوا للميدان» وضحوا بانفسهم في سبيل 
ذلك بخلاف غيرهم: بقول: لقند تحدت الحكماء عن الغدالة: 
ولكثهم في أوقات كثيرة كانوا مثل كثير من المفكًٌرين المختلفين 
الذين يكتفون بالكلام ولكتهم لا ينزلون إلى الميدان عندما يحين 
دور العمل. وقد شاهدنا مثل هذا في مرحلة المواجهة [ضد 
الشاه] وأيضا شاهدناه بعد ذلك في مرحلة الدفاع المقس. وهذا 
ما اهدو رطا اليوم أيضاً. لم يكن الأنبياء هكذاء بل كانوا 
ينزلون إلى الميدان وبعژڙضون انو للخطر. حتی آنه في 
الوقت الذي كانوا يقولون لهم لماذا تقفون إلى جانب الطبقات 
المظلومة, إنقصلوا عنهم؛ کان لأنبياء 0 فالإبة الشريفة, 


في الشهة ي ٣إا‏ لمن الظالمنن u [31 ٠‏ ان عن خوات 
النبي نوح لفعارضيم هي في هذا المجال أيضاً. لذاء فأولنك, الذين 


وما ذکره الخامنئي هو نفس ما ذکره الخميني عند رده على 
الذين صوروا الثورة الإسلامية أنها ثار قام بها الشيوعيون وحصد 
ثمارها الإسلاميون. أو قولهم بأن الدين أفيون الشعوب, ولذلك 
كانت مواجهتة للشيوعية لا تقل عن مواجهته للرأسمالية. 

ومن أقواله في ذلك: (إن شبابنا بُخدعون بصورة عفوية دون 
الالتفات إلى ما يقوله هؤلاء وما هو هدف المدرسة الشيوعية التي 
يعرفونها ملا ! أن هدف هؤلاء إظهار الإسلام والمسلمين بصورة 
ترد بها الشاب عن الأسلام! يظهرون. الأسلام وكانه: جا لسيظرة 


1() المرجع السابق؛ ص152. 


2() المرجع السابق. ص153. 
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الأعيان والاشراف على رقاب الناس دون أن يعترضوا. والحق لهم 
فهم لم يقرؤوا القرآن ليدركوا لماذا جاء الإسلام. ذلك أن الحجم 
الكبير من آيات القتال الواردة يشير إلى أن الإسلام قد أعلن 
حربه ضد هؤلاء الرأسماليين والأعيان والملوك والسلاطين, لا أنه 
سایرهم لیسلبوا الناس)(1) 


وراح يذكر الأمثلة الكثيرة التي اتفق على تدوينها المؤرخون؛ 
فقال: (لقد كان نبي الإسلام وأئمته وعلماؤه دائماً في نزاع مع 
سلاطين عصرهم, إن الذين كانوا ملوكاً باسم الخلفاء e‏ 
الامام موسى بن جعفر عشر سنين أو خمس عشرة سنةء لماذا؟ 
هل لأنه كان يصلي؟! لقد كان هارون والمأمون يصليان أيضا 
وكانا يؤمّان صلاة الجمعة والجماعة! فهل قبضوا عليه لأنه من 
أحفاد النبي أو لأنه إمام؟! هل القضية هذه؟! كلا بل لأن الامام 
فغارضتة له سا الشاك (2) 


وهكذا يذكر الكثير من الثورات التي حصلت في التاريخ, 
والتي قام بها العلماء والصالحونء والذين لم يقرأ عنهم 
الشيوعيون. ولم يعرفوا التضحيات التي قدموهاء يقول: (كما لدينا 
فى ضرا عدة تورات قام بها الغلجاء. الغلماة الذين بشجخدة 
عنهم اليساريون والمنحرفو بأنهم أعوان البلاط! ولا غرابة في 
ذلك قهخ لم بدزسوا ولنست اذاهم فقو خة علهوا كم فيرخ ار 
علماء الإسلام في عهد رضا شاه وعهد محمد رضا شاه. حیث کان 


يجتمع علماء أصفهان وآذربيجان ومشهد وقم ويعلنون اعتراضهم. 
فهل كان أولئك من أعوان البلاط؟!)(3) 


وهو بذكن أن أمتال هده الوغابات التى ضور الغلهاء به ورة 


1() صحيفة الإمام. ج4. ص: 69. 
2() صحيفة الإمام, ج4 ص: 69. 


3() المرجع السابق. ج4 ص: 70. 
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المخدرين للشعوب, والتي تعتمد على أآفراد محدودين منحرفين 
عن الدين الصحيح دعايات مغرضة الهدف منها إبعاد الإسلام عن 
الحكم بحجة منافاته للعدالة؛ وهو يخاطب هؤلاء بالدعوة إلى 
الرجوغ الى مصادر الذين وممفليه الخففيين: بقول: (اتظروا الى 
زعماء هذه المدارس الفكرية. فكيف كان يعيش الرسول 4 الذي 
خا بهذن الخدرسة 1٠‏ و كيف كان بغ امغر االموفنين: على اة 
اسول 8 الخ ؟! شاهدوا ا خناته کیف گات بالرعه من ان 
خكوفتة كانت تسمل رزفعة واسشعة اذل عدة أضعغاف إتران من 
الحجاز إلى أقصى إفريقيا! وكيف كان يقضي يومه وكيف كان ليله 
وکیف کانت عبادته, وکیف کانت رعایته للناس وکیف کان مع 
الضعفاء؟! كان يحزن إذا ما أكل هو خبز الشعير خشية أن يكون 
هناك شخص على الحدود. وفي اليمامة. ليس لديه من الطعام ما 
یکفیه!)(1) 


وقارن سذة الفواقف افيه حال رغهاء الشتوعية النذين 
دون على اناس خن بضورون اق دقاة للغدالة فقول 
(إن هؤلاء الرؤساء الذين خدعوكم مُتخمون من كثرة الأكل! فذلك 
اند الضعن الذى: دى الشتوغتون انه مخت انان وقا قد 
الجماهير! حينما دخل إيران قد مڑ فوق جماجم الناس وأشلاء 
قتلانا! فالشاه لم يتمكن من السير معه في الشوارع لايصاله إلى 
محل اقامته. لان الجماهير لم يسمحوا له بالمرور وسط 
تظاهراتهم وهتافاتهم الموت لفلان. لذا اضطر إلى نقله بالمروحية 
إلى محل اقامته. فمثل هذا الشخص الذي يقول: إننا شيوعيون 
واننا نفعل للجماهير كذا وكذا, يرى كل هذه الافواج من القتلى 
غير أنه يتجاهل ذلك ويأتي ويضع يده بيد الشاه)(2) 


ویذکر بعضِ ما عايشه من خداع الشيوعيين؛ فيقول: (ما 
زلت اتذكر جيدا عندما جاء رؤساء الحلفاء إلى ايران, فقد جاء 
تشرشل بسيارته ووصل روزفلت في مراسم اعتيادية, غير ان 


1() المرجع السابق. ج4 ص: 70. 


2() المرجع السابق. ج4 ص: 70. 
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ستالين جاء ببقرته کي لا يشرب حليبا غير حليبهاء هذا الذي ياتي 
ببقرته کانت جیوشه منتشرة في المناطق الايرانية المحاذية 
للاتحاد السوفيتي, وقد رأيت بنفسي في الطريق إلى خراسان 
کت ان جنوده ابوا اتون وشت دون الن جار ةو كف ان 
وضعهم كان مزري للغاية) (1) 


ويخاطب المتأثرين بالشيوعية. والذين تصوروا أنها تطالب 
حقيقة بالعدالة قائلا: (أشهد الله أنهم يخدعونكم! إنهم خدعوا 
أبناءنا الذين جاءوا إلى الخارج, أن أولئك الافراد الذين يعيشون 
في إيران وأكثر الذين يعيشون هنا ليسوا بشيوعيين, إنهم من 
رجال الأمنء ولذلك رفعوا شعارات شيوعية في مقبرة بهشت 
زهراء. وكشفهم الناس. وقالوا لهم أنتم جئتم من الأمن إلى هناء 
فطردوهم, يريدون ارسال جماعة من هؤلاء الموظفين إلى 
الجامعة أيضاً, ليرفعوا الشعارات الشيوعية ويرعبوا الناس! حتى 
يقولوا إذا ذهب (صاحب الجلالة) ستضطرب الدنيا بعد ذلك! 
وتصبح إيران شيوعية! كلا فإذا ذهب سيتحسن وضع إيران تحسنا 
کبیرآ» ویکون قد ذهب من کان مسیئًا لإيران» وإيران تستطيع 
إدارة نفسها بنفسها!) (2) 


وا عل هدا تخر جوع قاد ة الور ة الاسلامة لى :ان 
القائمين الحقيقيين بالثورة في إيران هم الإسلاميون. وذلك ردا 
على ما كان ينشره المغرضون ولا زالوا عن كون الثورة الإيرانية 
كانت شيوعية. تلاعب بها الإسلاميون, وحولوها إلى صفهم. 

تقول الخمتى :فى :خطات طول فى جدذاتة اتتخار التورة 
الإسلامية محذرا من تسلل الشيوعيين وغيرهم إليهاء ليحرفوها 
عن مسارها: (إن العلامة التي تعرفون بها الخارجين عن 
الإسلام. هو أن تلاحظوا هؤلاء الذين قدموا دماءهم. شبابنا الذين 
نزلوا إلى الشوارع ونساءنا اللاتي نزلن إلى الشوارع وتظاهروا 


1() المرجع السابق. ج4 ص: 70. 


2() المرجع السابق. ج4 ص: 70. 
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وقضوا بقبضاتهم المحكمة على هذا العدو القوي. لابد من ملاحظة 
هؤلاء وأنهم هل کانوا ديمقراطيين؟ هل كان مذهبهم وطريقهم 
دیفقراطنا؟ فل انوا ترمدون جهوزتة متلن الخخهو ر نة التي 
يريدها الاتحاد السوفييتي؟ هل كانوا يتطلعون إلى الجمهورية التي 
ترندها شار الدول,الفعاذنة لا؟ افريكا جمهورنة (نضتاء أن :عا 
الذي بذل دمه ونادى (الله أكبر). ونادى (الجمهورية الإسلامية). 
فهل هذه التضحية والفداء وبذل الدماء كانت بوحي في الإسلام, 
آم أن الأفداف الي تى الها 'الاتخاد السو في كانت هى 
الدافع؟ أم أن الذي دفعه لذلك هي تلك الأهداف التي تسعى إليها 
أمريكا؟ أم كانت أهداف إسرائيل هي المحرك؟ فهذه أيضاً 
جمهوریات) 1 


وذكز ان أفذاف:التوؤرة كانت واضجة فد التداتةة وانه اله 
لاقب ولم اذغ .أخداء قال :لف اقلعت منذ الندابة ورقحت 
صوتي باننا نريدهاتين الكلمتين (الجمهورية الإسلامية), إذا رأيتم 
لمسيركم. حتى ولو وضعوا إلى جانبها كلمة الإسلامية فإنهم 
رون خت دافکم واد راثي انهه قدو اشتفطةا كلم و قفالا 
(الجمهورية) فاعلموا أن مسيرهم مخالف لمسيركم,؛ إنهم يريدون 
استدراجكم إلى ما يخالف الإسلام. حتى لو فرضنا أنهم معارضين 
للنظام السابق - وأكثرهم كذلك - ولكن هدفنا لم يكن مجرد 
القضاء على النظام السابق. ليس هدف المسلم القضاء على 
الطائفة الفلانية مثلا. لقد عارضنا النظام لأنه كان حاثلا دون تحقق 
الإسلام دون تحقق أحكام الإسلام, دون العمل بالقرآن. لو أن 
النظام كان يعمل بأحكام الإسلام. لما كان هناك نزاع بيننا.. لقد 
بُذلت تلك الدماء لا من أجل القضاء على النظام فحسب وإنما من 
أجل تطبيق الإسلام. أن الهدف من إزالة الأنظمة الفاسدة. وقطع 
أيدي الأعداء هو أن تصبح إيران دولة إسلامية, حكومة إسلامية, 
وأن تكون سياساتها سياسة إسلامية. لو كان الهدف ينحصر فقط 
في إزالة الحكومة والنظام السابق ومجيء نظام آخر غير 
اسلاهي: لكانت: دهاع انا قد دهت هذرا: لاتا نكون نحن انين 


1) المرجع السابق, ج7. ص: 328. 
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قمنا بهذه الثورة وحطمنا هذا السد. فيما جاء الآخرون وحصدوا 
اه تات أبناء شىعبنا)(1) 


ثم يصرح بقوة. بأن كل من ينادي بشعار غير شعار الإسلام, 
أو بغدالة فر كذالة الإسلاة فهو هغاد :للتورة الإسلامية قول : 
(إن عدونا لم يتمثل في محمد رضا خان فحسب, بل إن كل من 
لم يکن مسيره مسير الإسلام فهو عدو لنا مهما کان اسمه. کل 
من يطالب بالجمهورية بمعزل عن الإسلام فهو عدو لنا لانه عدو 
للإسلام. كل من يضع إلى جانب الجمهورية الإسلامية كلمة 
الديمقراطية فهو عدولنا. كل من ينادي بالجمهورية الديمقراطية 
فهو عدولناء لأنه لا يريد الإسلام. إننا نريد الإسلام. لقد قدمنا كل 
هذه التضحيات, وخاض شبابنا كل هذا الصراع وتحملوا المتاعب 
والاآلام وبذلوا الدماء. لأنهم ينشدون الإسلام. إن الذي دفع بهذه 
الثورة إلى الأمام هو ذاك الذي كان يقول: إنني أرى الشهادة فوزاً 
عظيماً. هل كان يرى الشهاة فوزاً للديمقراطية؟ هل يرى الإنسان 
الشتهادة قوز ا للتار اوللهن؟ هل كان شاا تطالون 
اكمور تة غلى تق فا خو خود قى اة السو قى هل اذا 
ينشدون الجمهورية التي يريدها الشيوعيون ولذلك كانوا ينادون 
بها تبعاً لهم؟! هل قدمنا الدماء من أجل تلك الجمهورية؟! هل 
تدكا الدفاء ئن أخل جفهورتة روه ؟ ابلقد مدلا الدهات من أل 
الإسلام. بذل شبابنا الدماء من أجل الإسلام. أنتم أيها الشباب 
الذين قدمتم من مكان بعيد. تجشمتم عناء السفر وجئتم إلى هناء 
هل جئتم لتلتقوا مع ديمقراطي؟! لتلتقوا مع من يميل إلى الاتحاد 
السوفييتي؟! لتلتقوا مع أمريكي؟! بريطاني؟! أم جئتم لتلتقوا مع 
الققنلة لوا مع من يدعو الى السلا تخماة كل فده 
المشقة لتلتقوا مع روسي؟! لتلتقوا مع بريطاني؟! لتلتقوا مع 

ألماني؟! إنكم لم تأتوا إلى هنا من أجل ذلك, لقد جئتم إل 
اخ كن الامة الاي اا خم د الااف ن هة 
الانتباه إلى ذلك والتعرف على علائمه التي ذكرتها. مايريده هو 
ماتریدونه. يجب أن تعرفوه. وعلامته هي هذه التي ذکرتها)(2) 


1) المرجع السابق, ج7. ص: 329. 
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وهكذا كانت القيم الإسلامية في المجال السياسي هي 
الحاكمة منذ البداية على مسيرة الثورة الإسلامية وتصوراتها. فهي 
لم تخلط معها لا شرقا ولا غرباء ولم تتبن أي فكر يكون منافسا أو 
نديلا عن الفكر الاأسلامي الاأضيل. يفول الخمتتى: (إن ففت ير هة 
غير مسيرنا. إن مسيرنا الإسلام, إننا نريد الإسلام. فنحن لانريد 
الحرية التي لا إسلام فيها. إننا لا نريد الإستقلال الذي لا إسلام 
فيه إننا نريد الإسلام. إننا نريد الحرية في ظل الإسلام. ونريد 
الاستقلال في ظل الإسلام. ماذا تفيدنا الحرية والاستقلال إذا كانتا 
بمعزل عن الإسلام؟ عندما لا يكون الإسلام مطروحاء وعندما لا 
پيكکون نبي الإسلام مطروحا؛ عندما لا يكکون قرآن الإسلام 
مطروحاً, فلو كان هناك ألف لون للحرية فإننا لا نريدها, فالدول 
الأخرى عندها حريات أيضاً)(1) 


ويقول محذرا: (إنهم یریدون تأسيس دولة غربية لکم 
فتكونون أحراراً وتكونون مستقلين أيضاآًء ولكن على أن لا يكون 
الله مطروحا, ولا النبي؛ ولا إمام العصر, ولا القرآن. ولا أجحكام 
الله ولا الصلاة, ولا آي شيڪ آخر. هل تعتبرون الشهادة فوزاً 2 
لتكونوا مثل السويد. أم أنكم تنشدون القرآن؟ لقد نهضتم من 
أجل الإسلام. إن كل هذه المعاناة والمشقة التي تحملها as‏ 
علماء الدين إنما هي من أجل الإسلام. أينما قالوا (الجمهورية) 
فاعلموا أن هناك مؤامرة حيث لم يذكروا اسم الإسلام. أينما قالوا 
(الجمهورية الديمقراطية) فاعلموا أن هناك مؤامرة. واعلموا أنهم 
يريدونها من دون الإسلام. الحرية من دون الإسلام, الاستقلال من 
دون الإسلام)(2) 


تكد الخافتتي عد نوات طظوبلة من هذا :الخطات الخ 
الق الفاة الخى على ان الور ة الاس لامة اظ عن 


2) المرجع السابق. ج7 ص: 329. 
1() المرجع السابق. ج7. ص: 329. 


2() المرجع السابق. ج7 ص: 330. 
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أصالتها. وعلى القيم التي جاء بها الإسلام. ولم تتبن أي منهج آخر 
بل إنها تسير في مسار تصاعدي لتحقيق ذلك بصورة ترفع الواقع 
إلى المستوى الإسلامي بعيدا عن كل التوجهات. 

تقول :قي ولك( الغدالة في ورا الإسلامة الي كانت 
حركة دينية كانت بشكل طبيعي في موقع ممتاز, والآن هي كذلك. 
وهذه الموقعية المميزة مشهودة في الشعارات الشعبية, وفي 
الدستور. وفي كلمات الإمام الراحل, وفي الخطابات المقطعية. 
وقي الأزمة الفختلفة وقي الفواقفى الفخلفة التي أغلتها 
الجمهورية الإسلامية)(1) 


وهو يؤكد مثلما فعل الخميني على أن مفهوم في العدالة 
الذي تتبناه الجمهورية الإسلامية ليس هو بالضرورة ذلك المفهوم 
الذي يتبناه الغرب, لأن الغرب له تصوراته الخاصة المبنية على 
الفلسفة المادية التي تعزل الدين. ولاترى له أي أثر في توجيه 
الحياة, يقول: (إِنٌ توجه الرؤية الإسلامية إلى العدالة يختلف مع 
توه التظم والنظرخات:الغرمة: قفي الإسلاة نتا العدالة سن 
الحق, بالإضافة إلى هذا يوجد في العدالة الوجوب, أي أن التوجه 
نحو العدالة في الإسلام يعد وظيفة إلهية, في حين أن الأمر في 
المذاهب الغربية ليس كذلك. في المذاهب الغربية تطرح العدالة 
بأشكالٍ مختلفة؛ ففي الاشتراكية تطرح بنحو, وفي الليبرالية بنجو 
آخر مع كل التطؤرات والأشكال المختلفة لهذه المذاهب. وفي 
جميع هذه المذاهب لم يكن التطر إلى.العذالنة ترا وجا 
وا ساسا وفيا علق الف الاضولة كماا هو الخال في الدن 
والإسلام) )2( 


هذه بعض تصورات قادة الثورة الإسلامية لمفهوم العدالة 
الق الفرتطة هار و الفض ادر الى ستو انها وعلى اشاش 
ذا المفهوم قامت التقرفات :والقواتن, في التفلاة الاترا. 


1() خطابات الخامنئي 2011 ص153. 


2() المرجع السابق. ص156. 
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الإسلامية. كما رأينا بعضها في الفصول السابقة. ورأينا تلك 
الضجة التي تثار عليها كل حين,. والتي لا يبالي بها النظام الايراني, 
لأنه يعلم أن تلك الضجة ليس لها من هدف سوى تحويل 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الجمهورية الديمقراطية 
الإيرانية. ومن ثم يتسلطون عليهاء مثلما تسلطوا على كل 
الديمقراطيات في العالم. 


ثانيا - الجانب الاقتصادي وقيم الحضارة: 


مثلما رأينا دفاع قادة الثورة الإسلامية عن العدالة وفق 
الرؤية الإسلامية. نراهم في الجانب الاقتصادي أيضا يتبنون نفس 
الرؤية؛ فهم لم يتبنوا منذ اليوم الأول, بل قبله بكثير, أي نموذج 
للاقتصاد عدا نموذج الاقتصاد الإسلامي المبني على القيم 
الأخلاقية. وليس على الجشع الرأسمالي, ولا الاستبداد الشيوعي. 


يقول الخميني في وصيته السياسية: (من الأمور التي 
تستلزم التوصية والتذكير هي أن الإسلام لايتفق مع نظام 
الراسمالية الظالم المتسيب, والمؤدي إلى حرمان الجماهير 
المظلومة المسحوقة. بل يدينه بقوّة في الكتاب والسنة. ويعتبره 
معارضا للعدالة الاجتماعية)(1) 


وهو يرد بشدة على بعض الفقهاء, وخصوصا السلفيين منهم 
ممن تميل مواقفهم وأطروحاتهم إلى النظام الاقتصادي 
الرأسمالي بإباحة الملكية المطلقة, يقول: (.. ورغم وجود بعض 
ذوي الفهم المنحرف. والجاهلين بطبيعة نظام الحكومة الإسلامية. 
وبالمسائل السياسية الموجودة في الإسلام. الذين كانوا ولا 
يزالون يوحون في أقوالهم وكتاباتهم أن الإسلام يؤيد الرأسمالية 
والملكية (الخاصة) دون حد أو حصر, وبهذا الفهم المعو عن 
الإسلام يغطون على وجه الإسلام الني, ويمهدون السبيل 
للمغرضين وأعداء الإسلام كي يطعنوا بالإسلامء وترو تظافا 
كالنظام الرأسمالي الغربي السائد في أميركا وبریطانیا وسائر 
البلدان الغربية الجشعة, هؤلاء (المغرضون) يستندون إلى أقوال 


1() وصية الإمام السياسية. ص71. 
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وأفعال أولئك الجهلة عن قصد أو عن بلادة. ودون الرجوع إلى 
اء الا القن فون الها رة لاف 05 


وها اروبلى الان ورون اء الإساافي وة 
النظام الشيوعي؛ فيقول: (ليس الإسلام ايضا كالنظام الشيوعي, 
والماركسي اللينيني الذي ينفي الملكية الفردية,؛ ويعلن مفهوم 
الاشتراك (في كل شيء) على اختلاف كبير بين هذا المفهوم في 
العصور القديمة والحديثة, والذي ينطوي على دكتاتورية واستبداد 
ساحق) (2) 


وفي مقابل ذلك يذكر أن النظام الاقتصادي الإسلامي (نظام 
متعادل يعترف بالملكية ويحترمها مع تحديد السبل الحصول على 
الثروة وسبل إنفاقها. ولو طبق هذا النظام حق التطبيق لأدى إلى 
دفع عجلة الاقتصاد السليم إلى الأمام. ولتحققت العدالة 
الاجتماعية التي يستلزمها أي نظام سليم) (3) 


ونناء على هدا شی أن النظام الإشلامي تحت مظلةولاة 
الفقيه له من الصلاحيات ما يمكن أن يصحح الأوضاع في حال 
تحول الأغنياء إلى الثراء الفاحش الذي يهدد المجتمع بالطبقية. 
وخاصة إن كان ذلك الثراء قد حصل من طرق مختلطة, بقول: 
(الإسلام أكثر معرفة بالفقراء والمعوزين منه بالأثرياء والمترفين 
وکا دكم قان خولء أضغات رووس:الافوال الت اا 
جمعوا هذه الأموال من طرق غير مشروعة, والإسلام لا يعترف 
سما بهذا ام وال قالاموال قي الالام بجت ان تون 
مشروعة ومحدودة بحدٍ بحيث إن زادت عنه ورأى الحاكم 
الشرعي أو الولي الفقيه عدم صلاح ذلك يمكنه أخذ هذا المقدار 
الزائ والتصرف به فمن :مهام ولاية الققية هي تحديد هذة: الأضور: 


1) المرجع السابق, ص71. 
2) المرجع السابق. ص72. 


3) المرجع السابق. ص72. 
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ولكن المؤسف أن مفكرينا لم يدركوا بعد حقيقة ولاية الفقيه. 
ففي نفس الوقت الذي اعتبر الشارع المقدس الملكية الشخصية 
حقاً محترماً ولكن أعطى الولي الفقيه الحق في تحديدها وإن 
كانت مشروعة. ومصادرة الباقي إذا ما اقتضت مصلحة الإسلام 


والفلىى 5ك 


وهكذا نرى الخميني يدعو الفقهاء والمفكرين والاقتصاديين 
إلى استنباط الحلول التي تحقق القيم الحضارية الإسلامية في 
المجال الاقتصادي في الواقع بعيدا عن كل التأثيرات الخارجية, 
معتمدين على الإسلام وحده. يقول: (إحدى المسائل المهمة 
الأخرى التي تقع على عاتق العلماء والفقهاء هي مواجهة الثقافة 
الاقتصادية المنحطة للشرق والغفرب ومجابهة السياسات 
الاقتصادية للرأسمالية والاشتراكية في المجتمع) (2) 


وتن أن المة لاجد النطافن الز ا مالي او الش ودعي لن 
بث عنه. الا التبغية والاستغمار الاقتضادئ تقول (|ن:استشرت 
هذه المصيبة وشملت جميع الشعوب في العالم مما يفرض عليهم 
عبودية جديدة, فالتحقت أغلب المجتمعات البشرية بأسيادها 
الظلجة في الخباة المومحة فسلك مهه حى اتخاد الفزار قى 
الشؤون الاقتصادية. فعلى الرغم من امتلاكهم ثروات طبيعية 
غزيرة وأكثر الأراضي خصوبة في العالم ومياه وبحار وغابات 
واحتياطيا لاينضب من ذلك. ابتلوا بالفقر المدقع. سلب 
الشيوعيون والمموهون والرأسماليون حق المبادرة من عامة 
الناش:باقامة الغلاقات الخميخة مخ المستكبرين: وأمسكوا عملا 
بزمام الاقتصاد العالمي بإحدات شركات احتكارنة ومتعدذة 
الختسيات وخغلوا جميخ سبل التضدير والاستخراج والتوزية 
والعغرض والطلت بالاضافة الى التسعير والأصتاعة المضرفية 
تختص بهم وأوهموا الجماهير المحرومة عن طريق إيحاءاتهم 
وز اانه الفلففة يانه لا سل يم الا اليش تحتف سبطر هة أو 


1( صحيفة الإمام, ج10, ص 352. 


2() المرجع السابق. ج20, ص: 375. 
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الاستسلام للفقر مدى الحياة. وهذا مقتضى الخلقة للمجتمع 
الانساني, حيث يتضور أغلب الناس جوعا وتصاب ثلة منهم 
بالتخمة من الافراط بالأكل) (1) 


ثم يبين أن هذه الخدع التي يستعملها الغرب قصد السيطرة 
على الدول المتخلفة المستضعفة قد انطلى على أكثر بلاد العالم 
الإسلامي. والتي راحت تسلم نفسها للنظم الغربية. تاركة النظام 
الإسلامي الممتلئ بالعدالة. يقول: (على أية حال, تلك مصيبة 
فرضها المستكبرون على البشرية فآل المآل بالدول الاسلامية 
الى هذا الوضع المزري نتيجة ضعف الادارة والتبعية للغيرء وهنا 
تعرز فة اة الفلهاء والمحففن والمتخضضخن الاسلاشن 
باستبدال النظام الاقتصادي المزيف السائد في العالم الاسلامي 
ببرنامج بناء ومتضمن لمصالح المحرومين والمضطهدين لإخراج 
المشسلمين:والمستصضعقين :من دائرة الففن 2(١‏ 


وإضافة إلى هذه المفاهيم والقيم المرتبطة بالاقتصاد 
الإسلامي - كما يتصوره الخميني ‏ نرى الخامنئي يعرض مفهوما 
جديد, أو قمية حضارية اقتصادية جديدة, يسميها [الاقتصاد 
المقاوم]. وذلك بعد أن رأى الاستكبار العالميء وبعد فشله في 
كل مخططاته في مواجهة النظام الإسلامي في إيرانء راح 
يستعمل الحصار الاقتصادي وسيلة لذلك. 


وهذا الاقتصاد يعتمد بالدرجة الأولى على (دعم مختلف 
الوحدات الانتاجية, وتفضيل السلع والمنتجات المحلية على السلع 
الأجنبية في كل القطاعات, والحد من اعتماد الموازنة العامة على 
الايرادات النفطية)(3) 

ونآ خاد الاك اله و المسة هة ودورة قى و خض 


1() المرجع السابق, ج20, ص: 375. 
2() المرجع السابق. ج20, ص: 375. 


3() خطابات الخامنئي 2012. ص264). 
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كل المؤامرات الأجنبية. وتحقيق الرفاه والاستقلال الاقتصادي 
قوله: (كان هدف العدؤ أن يركز على الاقتصاد لكي يصيب النمؤ 
الوظتي بضربة: ويوحة لطمة لخالة العمل والغمالة من أجل أن 
صاب الرفاه الوطني بالاختلال والخطر, ويقع الناس في 
المشاكل, ويضطربون وينفصلون عن اللظام الإسلامي» . وكکان 
ملموسا. وبإمكان المرء أن يشاهد هذا الأمر. لقد قلت عام 1986 
م: إهم يلاحقون القضية الاقتصادية. وكان المرء بعدها قادرا على 
ا يستنتح أن هذه الشعارات المتعلّقة بکل عام هي حلقات 
ضمن سلسلة تهدف إلى إيجاد منظومة كاملة في المجال 
الاقتصادئ. أي ترشيد الاستهلاك, وقضية اجتناب الإسراف, وقضية 
الهّة المضاعفة والعمل المضاعف, وقضية الجهاد الاقتصادي.. 
نحن لم نطرح هذه الأمور كشعارات عابر بل کات یا 
بامکاتها أن توه وتنظم الحركة العامة للبلاد في المجال 
الاقتصادي. وکان بالإمكکان أن تتقدم بناء وعلينا ان نکمل هذا 


الطريق)(1) 


ويذكر أن الاقتصاد المقاوم هو الاقتصاد الأقرب للشعب, 
والأكثر خدمة لمصالحه. باعتباره اقتصادا شعبيا بالدرجة الأولى, 
يقول: (إِنٌ للاقتصاد المقاوم مقتضيات, منها الاقتصاد الشعبي 
(جعله شعبياً) وهو يعد من طا ت الاقتصاد المقاوم. وهذه 
التساشات الى تم الاغلان ها فى الدستور مها أن دت 
تحولاًّ ويجب القيام بهذا العمل. بالطيع. لقد تم إنجاز مجموعة من 
الأعمال. ويجب بذل المزيد من المساعي. يجب تقوية القطاع 
الخاص, ويجب العمل على تحفيز النشاط الاقتصادي. ويمكن 
للنظام المصرفي في البلد. والأجهزة الحكومية المختلفة وكذلك 
تلك الأجهزة ‏ كالسلطة التشريعية والسلطة القضائية ‏ أن تعين 
على ذلك. وتحفُز الناس على النزول إلى هذا الميدان) (2) 


ومن مقتضيات الاقتصاد المقاوم _ كما يذكر ‏ (خفض 
1() المرجع السابق. ص265. 


2() المرجع السابق. ص265. 
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الاعتماد على النفط, فهذا الاعتماد هو الإرث المشؤوم للقرن 
الأخير النذى م علقاء فلو أا استطغا أن تسغفند من هذخ 
الاقتصادية المنتجة الأخرى, لكنا قد أنجزنا أعظم حركة مهمُة في 
المجال الاقتصادي) (1) 


ومن أهم البدائل التي يطرحها الخامنئي عن الاعتماد على 
النفط بالإضافة إلى ما سبق. الاعتماد على المعلوماتية. يقول: 
(في يومنا هذاء إن الصناعات المعتمدة على العلم من الأمور التي 
يمكن أن تملا هذا الفراعغ إلى حد كبير. هناك الاستعدادات 
والطاقات المتنؤعة في هذا البلد التي يمكن أن تملا هذا الفراع. 
فلنبذل هتنا في هذا المجالء ونتجه نحو التقليل من هذه التبعية 
مھا امگن) 27 


ء 


فن أركان الاقتضاد الففاوم ت كفا س رجها الخامئى قى 
خطابه السابق - ما يسميه [إدارة الاستهلاك]. ويشرحه بقوله: (إِنْ 
قضية إدارة الاستهلاك ثعد من أركان الاقتصاد المقاوم, أي 
الاستهلاك المتوازن والبعيد عن الإسراف والتبذير. فالأجهزة 
الحكومية وغير الحكومية. وكل أفراد هذا الشعب,. والعائلات يجب 
أن يلتفتوا إلى هذه القضية. وهذا بح ذاته جهاد. إن اجتناب 
الإسراف, ورعاية التوازن في الإنفاق هما بلا شك نشاطان 
جهاديان بوجة الأعداء: يمكن للمرء أن بكذغئ أن لهذا الأمر أجر 
الجهاد في سبيل الله) (3) 


ء 


ومن أركان الاقتصاد المقاوم - كما يذكر - [الاستفادة من 
الفاح الفحاى :وعو حفن أخزة الذولة الفر تة ءالمفالطات 
الثلاث إلى (أن تسعى لكي لا تستهلك أي مُنتج غير إيراني, 


1() المرجع السابق. ص265. 
2() المرجع السابق. ص265. 


3) المرجع السابق. ص265. 
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فليعقدوا العزم على ذلك. وليفصّل آبناء شعبنا استهلاك المنتجات 
المحلية على البضائع أو الماركات الأجنبية المعروفة - حيث إن 
بعصضھم یسعوںن وراء الماركات الأجنبية فقط لأجل اسمها ولأجل 
التفاخر والتظاهر في المجالات ا ئ تدا نا 


طريق استهلاك البضائع الأجنبية بأنفسهم) (1 


ومن ار كان الأفت ج اد الففاوم ت كا یدک الا كرات 
المر مط ة فر فة الاس هلاك حى ل تالواط فى الذي 
المحرم» والمضر بالاقتصاد. ويضرب مثالا على ذلك بالحصص 
المتعلقة بالمحروقات. ويذكر أنه (لو لم يتم اعتماد نظام الحصص 
في البنزين لکان استهلاکنا لهذه الخاد ةه ف خاو أك موت 
مليون ليتر في اليوم, لقد تمكنوا من السيطرة على هذا الأمر 
فهو الوه هوى هع جوا حى اة تت الحهل ره ل 
نحتاج معها إلى الخارج) (2) 


وهو يذكر ‏ كمثال على جدوى الاقتصاد المقاومة في مواجهة 
المخططات الخارجية ‏ أن ترشيد استهلاك البنزين. قد حماه من 
الآثار التي حصلت بعد ذلك حينما (وضعوا الحظر على البنزين 
ضمن برنامجهم, وقد أحبط الاقتصاد المقاوم ذلك. وكذلك فيما 
يتعلّق بسائر الأمور التي يحتاجها البلد) (3) 


فة تكن :ال ادج غن, ط ر وخات قاذة التورة الإسلامة لهه 
الحضارية التي تحكم الاقتصاد. وقد دل الواقع على جدواهاء حيث 
نرى تمتع الاقتصاد الإيراني - على الرغم من الحرب التي مر بهاء 
والحضار الكدئ: أعفتها ے من الانمان .وو قن الاكفاءالدائی قى 
الكتير من الفجالات: 


1() المرجع السابق. ص265. 


2() المرجع السابق. ص265. 


3) المرجع السابق. ص265. 
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بناء على البعد العقائدي لنظام ولاية الفقيه. وبناء على كون 
المؤسسات التربوية والتعليمية هي المراكز التي تتخرج منها 
الا ال ون ها الاه ور ف عص ما الي کان 
لهذه المؤسسات, وللجانب التربوي أهميته الكبرى لدى قادة 
الثورة الإسلامية, ولدى جميع مسؤوليها. 


وقذ أشار إلى هذه الأهمية الخامتئى بقوله؟ (لو أن الإنسان 
في الواقع أراد أن يقشّم أعمال البلد وقطاعاته المختلفة ويضعها 
بحسب الأهمية. فإِن التربية والتعليم توضع في أعلى اللائحة 
وغلى. ر أشها)(1) 


والتعليم تتميز عن غيرها من بلاد العالم. وهي ايضا كانت - كسائر 
الجوانب - هدفا للمغرضين, الذين لا يتصورون أن هناك مناهج 
تعليمية وتربوية تختلف عن المناهج الغربية التي يعرفونها. 

ومن خلال استقراء ما كتبه قادة الثورة الإسلامية. أو ألقوه 
من خطب, ومن خلال الواقع التربوي في إيران يمكننا أن نكتشف 
خاصیتین بارزتین. او قتف خضارین کنیرین: نفتقدهما للا شن 
في أكثر البلاد الإسلامية. 

1 تجنب التقليد والاهتمام بالقيم الإسلامية: 


وهي الخاصية التي نجدها في كل المناهج والمؤسسات 
التربوية وغیرهاء والتي يمكن تسميتها ب [التربية المقاومة]؛ وهي 
مبنية على اساس الموقف من الغرب, وفكره المادي الذي لا 
ينسجم مع الإسلام الذي يجمع بين المادة والروح, وبين العلم 
والترفة ور كل مقا اة ها تو ارهن الفلمانكة: او الاج 
بسقض الكتات. 

وقد ذكر الخميني ذلك في خطاب الانتصار بعد نجاح الثورة 
الأسلامبة وو ذه شه قال (بحب ان تر خمت :الا فون قى 
إيران في ظل الجمهورية الإسلامية. فالجامعات يجب أن تتغير 


1) المرجع السابق. ص158. 
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في الجمهورية الإسلامية. وتتبدل الجامعات العميلة إلى جامعات 
مستقلة. ثقافتنا يجب أن تتبدل, وتحل الثقافة المستقلة محل 
الثقافة الاستعمارية. وزارة العدل يجب أن تتغير. فالقضاء الغربي 
لاجد ان بتخول: الى الفضاء الأسلامي أقتفاذنا بجحت أن بغي 
الاقتصاد العميل یجب أن يتحول إلى اقتصاد مستقل. وجميع 
استجابة لأوامرِ ااانه ف اا الع ه وال اء 
آ ن شفلے :راسا على عقت د ان استقرت الحكومة الإسلامية 


والجمهورية الإسلامية)(1) 


وا رة لخم ,و قا دة التورة الا اة جن التخب ر ل 
يقصدون به التغيير لأجل التغييرء وإنما يقصدون به التغيير الهادف, 
والفني عل ان تلك :الهو سات كانت خا عة لفرت وقاوة 
الغرب وقيمه لا تتناسب مع الإسلام, ولا مع إيرانء ولا مع أي 
ن من لغوت كا عبر عن .دل الخاهفتى فى فول ل 
حفٌق الغربيُون نقلة نوعيّة في المجال المادي وقاموا بقفزة في 
فترة من الفترات, بيد أڻ هذه القفزة كانت منفصلة ومتعارضة 
مع الحركة الأخلاقيّة. كانت قفزة ماديّة مئة بالمئة. في البداية. لم 
يدرك أحد ما الذي حصل! لكن ها هم الآن. قد بدأوا يفهمون 
بالتدريج؛ فهم يشعرون بخسائر لا تعض تصيبهم شيا فشيئا. لا 
يتوهمن احد ان حضارة مادية محضة, وبعيدة عن المعنوية 
ستستطيع أن تروي شعوبها ماءً هنينًا زلالا. کلا! سوف يلاقون 
الأمژينء وهاهم الآن يعانون الأمين. ليس بسبب هذه التظاهرات 

في شوارع او وما إلى ذلك کلا, إن مصيبة الغرب هي أقمق 
من .هذه الأموز إِنّ حاجة الإنسان الضروريّة والأساسيّة, قبل كل 
شيءء, هي للأمن الروحي والأمن الأخلاقي, والأمن الوجداني 
وراحة الضمير. وهذه الأمور مفقودة في البيئات الغربية. وسوف 
بزداد الوضع سوءًا يومًا ف و جن لون على ما یقوله 
کثابهم ونقادهم ومفگًروهم, تشاهدون بوضوح کیف أثهم ومنذ 
سنوات ارتفعت أصواتهم؛ وقرعوا جرس الإنذارء وها هم ينشرون 
أخبتاز واأسرار الزوايا الفظلهة والقاسدة.. وكينف: أن القساد 


1() خطاب الإنتصار (ص: 7), والخطاب ألقاه بتاريخ 1/ 4/1979 م. 
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يتضاعف في مجتمعهم. هکذا هي الحياة المادية. نعم هم تطؤروا 
من النواحي العلميّة والتقنيّة وما شابه, e‏ أعمالا كبيرة, لکڻ 


ا رصا 1 


وهو يذكر بألم واقع العالم» وبعده عن مراعاة القيم 
الأخلاقية, والسلوك المتناسب e‏ طبيعة ا ووا 
ر n E‏ العالم. الو a IS u‏ هذا 
الانحطاط الأخلاقي. ومفكرو الشعوب متنبهون لهذه الخسارة 
الكبرىء ويبدون انزعاجهم وقلقهم. وهذا ما يمكن أن يلاحظ من 
كلامهم وآرائهم)(2) 


ويذكر كذلك الدور الذي على إيران أن تفعله لإنقاذ البشرية 
من هذا التيه. وذلك بإعطائها النموذج المثالي عن القيم الرفيعة 
التي تحكم الحياة. وتساهم التربية في تشكيلهاء يقول: (هذا 
المصير المفزع الماثتل أمام البشرية يمكن تغييره. والخطوة 
الأولى أن نوجد في أنفسنا ذلك التحرك الكبير والتحول العظيم. 
والامفر بدا من التومة والقليم. لقد وكرت النتى التجنكة والكهة 
لله طوال هذه السنوات الثلاثين في القطاعات المختلفة بشكل 
جيد. ويمكن التحرك على أساس هذه البُنى التحتية. والمسؤولية 
ثقيلة والطريق طويل والعمل صعب, ولكن في نهاية الطريق 
ا ا الالء آر تر لا 
نهاية الطريق مشرقة. والأفق مشرق. ويمكن السير في هذا 
الطريق بصورة جيدة. هناك حالات عداء ضدنا)(3) 


وشو دكن آق كل:ذلك: الخداء الموجة لإيران لتس سوئ س 
1() خطابات الخامنئي 2014 ص230. 
2() خطابات الخامنئي 2010 ص180. 


3) المرجع السابق. ص180. 
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عن الخطر الذي يشعر به المستكبرون خوفا من تنفيذ القيم 
الإسلامية في الواقع. وإعطاء النموذج المثالي لذلك, والذي قد 
يحرك جهات آخرىِ للتأسي به يقول: (أي نجاح يحرزه الشعب 
الإيراني يؤدي إلى أن يشعر بعضهم في العالم بالإخفاق. الأقوياء 
يصطفون بشكکل طبيعي إزاء هذه التحركات غير المنسجمة مع 
فاليم عر افر وة وهدا لسن بالشى :الفح وير 
المتوقع, إنما هو شيء متوقع بالنسبة لكل شعب يدخل ساحة 
الكفاح الحياتي العظيم .. شيء متوقع. واصل شعبنا مسيرته هذه 
مذ بذاية: التورة وآل™ اليوم مواجها هذه العقبات والموانع ٠.‏ هذه 
ليست بشيء. هذه التهديدات والكلمات التي يطلقونها وحالات 
المعارضة والعرقلة التي تصدر عنهم. أثبتت تجربة الشعب 
الإيراني أن لا تأثير لها في مسيرة الشعب ولن تؤدي إلى إبطاء 
حركته وسيواصل الشعب مسيرته وطريقه. المهم أن يعرف كل 
شخص دوره» أن یعرف کل شخص أينما كان واجبه الملقى على 
عاتقه بنحو صحيح ويقوم به. وسوف يساعدنا الله بمشیئته a:‏ 
وجلٌ)(1) 


المسلمة: 


من الأسباب الكبرى التي جعلت قادة الثورة الإسلامية يولون 
أهمية كبرى للتربية والتعليم هو كونه المؤسسة التي يمكنها أن 
تؤدي أدورها في تشكيل الشخصية التي تتناسب مع نظام ولاية 
الفقيه. ذلك أنه لا يمكن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بصورتها 
المثالية إلا بعد توفر القابلية لذلك, وهي تستدعي القناعة 
بالإسلام. وبالقيم التي جاء بها ومحاولة تنفيذها في الحياة. 


وقد ظهر في هذا المجال ما يطلق عليه في إيران [وثيقة 
التحؤل البنيوي]؛ وهي الوثيقة التي ترسم سياسة الدولةء وتضع 
الخطط الاستراتيجية لها في المجال التربويء وقد تحدث عنها 
الخامنئي كثيرا في خطبه ونوه بهاء ودعا إلى تفعيلها في الواقع, 
قال ( فة كنت داتها أك ر قى لقاءاتي :مع المغلمين :والهة وين 


1() المرجع السابق. ص181. 
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ولحسن الحظ؛ قد وصل إلى نتيجة. بحيث إِنّ [وثيقة التحؤل 
البنيوي] قد أعدذت وصوؤبت. فاليوم لهذه المؤسسة وثيقة مدؤنة 


تحدد منهج التحول البنيوي في التعليم والتربية)(1) 


وهو يذكر أن هذه الوثيقة تشبه الوصفة الطبية, وهي مع 
أهميتها ليست كافية, ذلك أننا (إذا ذهبنا إلى الطبيب, وأڈينا حق 
المعاينة. والطبيب قام بالمعاينة أو التشخيص, وكتب لنا وصفة 
ووضعناها في جيبناء ثمٌ ذهبنا إلى البيت وظننًا أن الأمر قد انتهى, 
قد أنفقنا المال وقطعنا مسافة على الطريق, ينبغي تناول الدواء, 
ففى هذة 'الوضفة قدادؤن اسه الدواء ومقدار ها بغي تناولة مته 
وفي أي وقت, ويجب تنفيذ هذا وتطبيقه؛ ولو لم نفعل, فالذهاب 
إلى الطبيب وأخذ الوصفة كأن لم يكن. حسث, لدينا الآن [وثيقة 
التحوّل البنيوي] في التربية والتعليم وهذه الوصفة تحتاج إلى 
تخطيطِ دقيق فيما يتعالق بكل بنودها. فإِن الحديث هو حول 
التحؤل البنيوي لا الشكلي الظاهري)(2) 


وبناء على هذا يدعو إلى أن تكون هناك (خارطة للطريق, ولا 
کون الا مر نيت إن ى مول أو وتر أو دير قىئ :اى قطاء 
يقوم اليوم باتخاذ قرار ثم يقوم في اليوم التالي بتغييره بحسب 
سليقته. فكل هذا هو إِهداڙ للأوقات والطاقات. وهذه نقطة 
اسا نة وبجب أن يکون هناك تخطبط محکم ودقيق لأجل هذا 
التحؤل البنيوي, يجب أن نضع بين الأيادي خارطة للطريق؛ وهذا 
ما ينبغي آن يقبل به ا وبؤيدوە ويۇمنوا به ومن فيه أن 
البرنامج) (3) 


1() خطابات الخامنئي 2012 ص157. 
2) المرجع السابق. ص157. 


3) المرجع السابق. ص157. 
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ومن أهم الأهداف التي تسعى خارطة الطريق في المجال 
التربويء والتي ذكرها الخامنئي ودعا إلى تحقيقهاء والعمل 
بموجبهاء هي تشكيل الشخصية السوية القن ف الإسلام والقيم 
الخو أو الطقل وداه اا عالماً مفکراً یتحلی بروح النخك 
العلمي ويرغب في البحث والدراسة والعلم, أو يجعله إنساناً 
سطحياً غير راغب في العلم والتعمق والبحث العلمي. بوسعه أن 
یخژجه ویقدمه للمجتمع إنساناً شريفاً نجيباً خذْراً طيب القلب 
طاهر النفس, أو على العكس قد يجعله إنسانا شريرا مسيئا. 
وبمقدوره أن يجعله إنسانا متفائلاً ذا ثقة بالنفس ومملوءآ بالأمل 
ومحباً للعمل والنشاط. أو على الضد من ذلك يمكنه تخريجه 
إنساناً يائساً قانطاً منعزلاً ومنكفئًاً على نفسه. كما بوسعه أن 
يجعل منه إنسانا متدينا تقياً ورعاً وطاهراء أو إنساناً غير مبالٍ 
وغير آبه للقيم الأخلاقية والتعاليم الدينية. بوسعه التغلب حتى 
على عوامل التربية الخارجية مثل وسائل الإعلام. بل إن التعليم 
المستمر على مدى سنوات والعمل على هذه المادة الخام 
والقلب المستعد لتقل الأشكال المختلفة. يمكنه التفوق حتى 


على الدور التربوي للوالدين. هذا هو دور المعلم)(4) 


ويقول في خطاب آخر مخاطبا المعلمين: (صناعة الإنسان 
وتشكيل وبناء الإنسان المطلوب في الإسلام هو أمر يحصل 
الز ي ق المغلة فل العلم, ونعلمالتفك بر وغم 'الأخلاق 
والسلوك أيصًا. إِنْ تعليم الأخلاق والسلوك ليس من قبيل تعليم 
العلم بحيث يقرا الإنسان ويدرٌس من الكتب فقط. درس الاخلاق 
لا يفكن فل بواسطة الكت السطلول فور اكتر من الكتات 
والكلام. أي إثكم في الصف وبين التلاميذ تدژسونهم بسلوككم. 
بالطبع يجب القول والبيان بالكلام أيصًاء ويجب إسداء النصيحة, 
لکن السلوك اة أعفق وأشمل. سلوك الإنسان يبين صدق 
الكلامء هذا شوخا وله اللمغلمين > كول الطلاب أمانة في أيدي 
الفلمين بجت الانشاة لهذا الفى والاهشتمام ته اذا فام معلموذا 
إن شاء الله - برفع مستوى الأطفال والتقدم بهم الى الأمام بهذا 


4() المرجع السابق. ص178. 
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الأاسلوب. فاتصۆر أن ذلك سيکون له تاثیرات أساسية كبيرة وی 


وبناء على هذا يدعو إلى دعم خاص لهذا القطاع, باعتباره 
فن أهم المؤسسات المتتجة فى البلا لأته لا ينتج بضاعة: وإتها 
ينتج إنساناء يقول: (واجب ومسؤوليّة جميع الأجهزة والمؤشسات 
في الحكومة دعم قطاع التربية فالنفلته سوا ء اله شات 
المختظضة بالتخطيط والميزانيّة أو الأجهزة التي تصادق على هذه 
المت اتات في خلس الضورق الإسلات حب فليم خفاان 
تكون نظرتهم للتربية والتعليم مثل هذه النظرة, فلا يتصؤروا أن 
هذا القطاع قطاع يستهلك التكاليف والميزاناات فقط ‏ وهذه 
نظرة مشهودة في بعض الأحيان, إذ يقولون إن جهاز التربية 
والتعليم هو قطاع يستهلك ويكلف _ كلا إثه جهاز كلما خضصتم 
مرا تات وا نففتى غلتة آكتو فس تر جون اضعاةا امضاعفة انه 
قطاع سيتخرٌح منه صتاع الثروة في المستقبل؛ وصتاع العلم في 
المستقبل, وصثاع الحضارة في المستقبلء ومدراء المستقبل. 
ليس من الصحيح أن نتصؤر أن التربية والتعليم تحمُلنا نفقات 
قفار و ا فلا يوجد أرباح ومكاسب أكبر من مكاسب 
الترفة والتفليم. كل :ها سشاهدونه فى كل راء الاد فن 
مؤشرات ومظاهر التقدم والإنتاج والإبداع» فإِنُ جذوره هناء 
أصلحوا هذا القطاع فيصلح عندها كل شيء)(2) 


وإلى جانب الاهتمام بدعم هذه المؤسسات لتؤدي دورها, 
نرى الخامنئي يدعوها إلى الالتزام بوظيفها وعدم الخروج عنهاء 
لبناء الأجيال الصالحة البعيدة عن كل الشوائب التي قد تنحرف 
ال غلب المرراء الاين اران مد اهم م لن 
القضة الأض اة فى الترسة فالظليم ٠‏ إن التزعات والتو كات 
السياسية والحزبية والفئوية وما إلى ذلك هي سم مهلك للتربية 
فة الف شاع في ق نالرات لوال هال وا 


1() المرجع السابق. ص226. 


2) المرجع السابق. ص228. 
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المتمادية مدى الضرر والخسارة التي لحقت بالتربية والتعليم. 
راقبوا واحذروا! فليكن التعامل مع مختلف مسائل قطاع التربية 
والتعليم بحيث تكون القضية الأهمٌُ بالنسبة لمدير اي قسم أو 
دائرة في هذا الجهاز العظيم الواسع قضية [التربية والتعليم]. ان 
تكون قضية [تربية الإنسان]. وتربية الطاقات الثورية)(1) 


وهو يذكر لهم أن الهدف النهائي الذي تسعى كل الو 
الأيزانة الى تشكلة: .تسمل كل الوسائل :ئي ذلك هو قق 
المجتمع المسلم بجميع القيم التي يحملهاء يقول: (إثنا ينما نشد 
على الطاقات والكوادر الثورثة والمتدثنة. فلأن أمامنا دربا طويلاء 
اقام شا الست ورت ونل الد ادى وو ا ههور 
الإسلاميّة على أساس التعاليم الأساسيّة للثورة هو هدف سام 
جا فالهدف هو خلق مجتمع نموذجي. إكم تريدون وفي إطار 
إيران العزيزة, والواقعة من الناحية الجغرافيّة في منطقة حساسة 
جدّا من العالم. أن تصنعوا مجتمعًا يكون ببركة الإسلام وتحت راية 
القران. انسوة وتموذجا. تموذجا في الأبعاد المادية والتقذة 
الفادئ: وقي الوقت تفسة أسوة و نودح في:الاعاد القعتوية 
والأخلاقية)(2) 


اة فلن فا تدعو الت التدفقى ,قي كل :فا خار نة هده 
المؤشسسة اداع من التكوين: الجخنة:للفغلمين:بانشاء خافعات 
خاصة بهم وبتحديث تكوينهم كل حين, وانتهاء بالمقررات 
الدراسية. والتي يقول في شانها: (يجب الانتباه والتدقيق كثيرًا 
قن الكفة الذراس ةاد فى ان تون فت كالى هون 
والأفكار والكلام الضعيف في هذه الكتب مض. ليس أثه غير مفيد 
بل هو مضل وكذلك الانحرافات السياسية أو الانحرافات الدينيّة أو 
الانحراف عن الحقائق والواقعيات, في هذه الكتب مضرة. الذين 
ولون مسؤولية هذه العملية پجب أن ينجزوا هذا العمل بمنتھی 


1() المرجع السابق. ص229. 


2) المرجع السابق. ص229. 
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الأمانة والدقة)(1) 


ويقول عن جامعة المعلّمين: (ذكرث هذا للوزير المحترم 
فلت له [٠‏ جام الفت لمحتن أو [جافغة | عاد المعلة ]ب حتت 
التعبير القديم - هي جامعة, ولكثها تختلف عن الجامعات العادية. 
فضلا عن الامتيازات الموجودة في الجامعات الأخرى. فان ميزة 
إعداد المعلم وتخریجه تختص فقط بهذه الجامعة. ولهذا الأمر 
ظا اتدروطه ومفتضانه: عى الافتفاة هذه الجا هة هى 
الجدية) (2 


فده ص روات فاده ارال ما هة 6ى هة الال 
وهي تبين عمق الأهداف التي يتوخونها من هذا الجانب المهم, 
ول ی ی اک ف ها ال ت ك الام هر راه 
عاشه المجتمع الإيراني على الرغم من كل استعمل معه من 
أوؤ ات الخرت الناقهي وال خاو لت ان ر فة لك له ر 
بل بقي وفيا لثورته وقادته.. وذلك وحده دلیل على نجاح 
الخخططا دال 


رابعا - الجانب العلمي وقيم الحضارة: 


متلا زايا قي الخوا الساقة من حخخرض النطاة الايرزاتن 
قلن التير والاداع :واللدة غق العية والقاة.والاهتهام نالم 
والحقائق, بدل الشكليات والظواهر, نلاحظ كذلك في الجانب 
العلمي هذا الاهتمام. وربما بصورة أكثر وضوحا. 

حيث أننا عندما نتايع أحاديث قادة الثورة الإسلامية. وخصوصا 
القائد الحالي. نجد اهتماما كبيرا بهذا الجانب» فهو يحضر 
الجلستات :الى تخخف:الاوضاغ: أو الى تتح الاسترائجبات 
المف ية . ويدلى: براه قنها: ونضورة لا كاد تجدها عند ى عة 
من زعماء العالم. 


1() المرجع السابق. ص232. 


2) المرجع السابق. ص232. 
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ومن الأمثلة على ذلك لقاؤه الذي تم بتاريخ 29/ 7/2012 م, 
مع حشد من الباحثين والمختضْصين والمبدعين ومسؤولي 
المو سات الجنة ر والدى قال كى مقدمتة (اتفى ان تستطع 
هذه الجلسة والجلسات المماثلة الأخرى أن تساعد على سد 
الحاجة الأساسية التي يعيشها بلدنا اليومء والتي هي عبارة عن 
تنمية العلم والبحث العلمي والتقنية. وتخريج المواهب وإعدادهاء 
وزاةة انتشاز تفار المواهت الفف رة لقتعا كق جداة كل آنا 
الشعب)(1) 


تو اکر هى فا بو التظاة الا ران لعلف وال كرات 
العلمية, حتى يتحقق الاستقلال الحقيقي» وفي جميع الجوانب, 
فقال: (ما نص ونؤكد عليه هو أن العلم بالنسبة للبلاد رأس مال لا 
ينفد ولا ينتهي. إذا تحژكت عجلة إنتاج العلم في بلدٍ ماء وإذا كانت 
ثقّة موهبة انطلقت وسارت. وإذا بدأت الإمكانيات والقابليات تبرز 
وتظهر فستكون مصدراً لا ينفد. العلم ظاهرة ذاتية الإئنمارء وليس 
شيئاً يضطر المرء من أجله للتبعية. نعم, إذا أردتم أخذ العلم 
حاضرا وجاهزاً فستکون فيه تبعية واحتياج للآآخرين. ومد الأيدي 
نحوهم. ولكن بعد أن يتكؤن الصرح العلمي في بلد من البلدان, 
ودا كانت فى ذلك البلد مواهب قستكون كالتابت المتد فة (6 


اا ااافا د الفا الى 
يخلص البلاد من التبعية. ويجعلها تستهلك ما تنتج لا مايمن به 
عليهاء دعا كذلك في المجال العلمي إلى [الجهاد العلمي]ء والذي 
لا يقل عن الجهاد في جبهات الحروب, يقول: (إن البلد اليوم 
بحاجة إلى جهادٍ علمي. وعندما اذكر العلم هنا فإن قصدي هو 
المعنى العام للعلم وليس العلوم التجريبية فقط. يلزمنا جهاد 
علقي قفن المفهوم اللاي يكون الجه اد عارذ عن ذلك 
الف ابل عدر قااو حضمو فيس كل سى ادا ها 
النفس,. وجهاد الشيطان. والجهاد في الميدان العسكري هو 


1() خطابات الخامنئي 2012, ص270. 


2() المرجع السابق. ص270. 
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مواجهة عدو آو مخالف. ونحن اليوم في مجال العلم بحاجة إلى 
مثل هذا السعي في البلد. نشعر بأن هناك موانع علينا أن نزيلها, 
وعوائق يجب أن نحطمهاء وفي مجال توفير الإمكانات العلمية 
يوجد خسة لدى أولئك الذين يمتلكونها - وهي الدول المتطورة 
علمياً. وعلقاءان تظهر هن تقفتا فى الفقابل عة و هة ركا 
نحو الأفضل. العالم اليوم ورغم تظاهره بالسخاء العلمي هو في 
منتهى الخشّة من حيث العلم. فالذين تمكنواء لعوامل مختلفة, 

من أن نلوا فى فر ما :وزرا لها وافنل واا کت التو 
وتفؤقوا على غيرهم - وهم الدول الغربية المتطورة التي حصلت 
على ذلك منذ عصر النهضة. وقد كان ذلك قى أبذينا يوماً هم 
احتكاريون. فهم لا يريدون أن تتسع دائرِة هذا العلم وهذا الاقتدار, 
فلهذا يخالفون علم الشعوب, وخصوصا بعد أن أصبح هذا العلم 
وسيلة اھ للسياسة) (1) 


وهو يذكر أن من دلائل لا أخلاقية الحضارة الغربية ذلك 
الاحتكار الذي تمارسه للعلم. مع أن الأصل فيه أن يشاع حتى 
يستفید منه البشر جميعاء وهو يذكر أن هذا ليس خاصا بعصر من 
القصون: قفي القترات السابقة كان الغلم وسغلة للجمتعفرين 
للهيمنة والظلم. يقول: (فالاستعمار ظهر من العلم. والعلم هو 
الذي مكنهم وجعلهم مقتدرين,. لهذا جالوا العالم واستعمروهء هذا 
حينما كانت الشعوب تعيش مستقلة. فأين هي بريطانيا وأين هي 
أندونيسيا؟! فأولئك استطاعوا أن يحتلوا تلك المناطق بواسطة 
العلم. وعندما صار الاستعمار وليد العلم واعتمدت القوة الدولية 
والقدرة السياسية على العلم. قالت إنه لا ينبغي لهذا العلم أن 
يكون بيد الآخرين. وإلا فإنه يهدد هذه القدرة. وها هم اليوم وما 
زالوا على هذا المنوال)(2) 


وما ذام القلم اض بهذ الضوزة فى ند الحضارة الغربتة: 
فإن على العلماء الإيرانيين - كما يذكر الخامنئي - أن يقوموا 


1() خطابات الخامنئي 2010 ص313. 


2) المرجع السابق. ص313. 
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بدورهم الجهادي حتی لا تستعمر بلادهم بالعلم کما استعمرت بلاد 
أاخرى, ولذلك يبث فيه الروح العقائدية التي تجعلهم يتحركون 
لمواجهة الخطر؛ وبكل عزم وإيمان. 


وهو يشير في هذا الجانب إلى ضرورة التخطيط وفق 
انستراتجة وأضخة ودقيقة: تقول مفلفا على تعض المشاركات 
في المؤتمر: (أشار الأصدقاء إلى التخطيط لمئة سنة. بالطبع 
إنني. لا أعتقد بالتخطيط لمئة :شنة, لكتتي أستختسشن هذا التفكيز 
وقذة الروخة التي تشعر معا ناتا ها زلا تخظ و الخظ وة الأولى 
رغم مرور ثلائين سنة. حتى إذا أردنا أن نخطو عشر خطوات فهذا 
يعني ثلاثمائة سنة. علينا أن نعلم أننا في خطواتنا الأولى, ويجب 
أن نعلم أننا نستطيع أن نخطو خطوات أكبر, يجب أن نخلق هذا 
الشعور. وات ادان سج جا فمثلما أن هذه الحركة 
العلمية العظيمة وهذه الإبداعات العلمية وهذا الإنتاج العلمي 
والعبور إلى حدود العلم لم تكن لتخطر على بالناء وها هي قد 
طُرحت وقيلت وتوبعت» وها أنتم ترون ثمراتها اليوم, لهذا فإننا 
نستظیع أن نخطو خطوات آكبز ونستظن أن نخر اعمالاا کبرى)() 


هلما :دعا فى الجواتت المانقة الى الاقكار:والخروج من 
التقليد والنبعية يدعو كذلك في هذا المجال: بل بين الخطوات 
العملية لتحقيقه؛ وهي تنمية التفكير الإبداعي والنقدي في عقول 
الطلبة حتى تكون لديهم الآليات التي تجعلهم يمارسون الإنتاج 
بدل الاستهلاك. يقول: (أساس العلم وقاعدته هي الفلسفة. ولو 
لم يكن هناك فلسفة لم يوجد علم. مالم يكن تحليل واستنتاج 
فلسفي فالعلم سيكون بلا معنى. إن إنتاج الفكر مهم جدا. 
وبالطيع فإن إنتاج الفكر أصعب من إنتاج العلم. فالمفكرون 
والنخب الفكرية معرضون للآفات التي هي أقل في ساحة النخب 
العلمية. لهذا فإن العمل هنا صعب, لكنه مهم جدا)(2) 


1() المرجع السابق. ص314. 


2) المرجع السابق. ص316. 
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الثقة فیهم؛ حتی پتمکنوا د من آداء مسؤولیاتهم, وإخراح م من 
الخرانت الأخرى. ول (لقد کان الت ال ای ال أعوام 
فتفادنة فل النورة أسيراً لإضعاف روح الثقة بالذات. منذ أن فتح 
المسؤولون الحكوميون أعينهم أولاً ثٌ فتح أبناء الشعب تدريجياً 
انهه وتوا أفام التقدم.العلمي المدذفل لزب بدا تروك 
الشعور بالنقص والدونية والاستهانة بالذات في هذا البلد وبين 
أبناء عبه» ولحسن الحظ فان الثورة غَوُرت كل شيء, بما في 
ذلك هذه الحالة وهذه الروح. وعليه. فإن تأسيس الأعمال 
والمشاريع الاقتصادية على أساس العلم يؤدي إلى تعزيز الروحية 
والشخصضة والهوئة الؤظتية:ويزيد كذلك من:الاقتدار الشياسي. 
الاستقلال والاعتماد على الذات في بلد ما يورث الاقتدار 
السياسي فضلاً عن الاقتدار الاقتصادي الذي سيتحفٌُق بشكل 
طبيعي) (1) 


ودعا في هذا الصدد إلى الاهتمام بالمخترعين, والسعي 
إليهم؛ وتشجيعهم, حتى لا تمتد إليهم الأيادي الغربية, لتأخذهم, 
نشول (من:القضانا الحهكة أن ترصد اخهزتا الخكومية الاختراعات 
وبراءاتهاء وتتوجه هي نحو أصحاب الاختراعات والنخب الفكرية 
وتطالبهم بالتعاون الا کي یستطیعوا آن بساهموا في 
أجو راا جى ماف اله تر عور ورا رها و فع الأعمال في 
التلافيف والتعقيدات الإدارية والبيروقراطية وغيرها من المشكلات 
.. هذه الأمور تضعف بلا شك المخفزات والاستعدادات)2) 


ويقول: (حسب التقارير التي لدي فان الأجانب يرصدون 


واخذونة. المد افته و الطاقات اللهاة ام ما هلكه الك 
ت آ ت ا م ول و ال ا اا 


1() خطابات الخامنئي 2012, ص273. 


2() المرجع السابق. ص274. 
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السماح هو أن نوفر الفرص والأرضية. ونشجع وناخذ بالأيدي, 
متفائلين متشؤقين, وعندها سيتوفر ذلك الينبوع المتدفق الذي لا 


ينضب)(1) 


وهو يدعو لتحقيق هذا. وللمنع من هجرة الأدمغة, والاستفادة 
من كل الطاقات إلى التعامل الحريص على الطلبةء وتشجيعهم 
وتوفير الفرص لهم؛ وعدم ممارسة اي سلوك قد يجعلهم ينفرون 
من البحث, يقول: (هناك من يجلس على قلب الطالب الجامعي 
والأستاذ ليتلو عليه آيات اليأس والإحباط: هذا لا يتحققء وهذا لا 
نقدر عليه. وهذا لا فائدة منه؛ فهؤلاء في الواقع مثل حشرة العث: 
مخلوقات دنيئة ومخربة ومدمرة. فالبلد يتحرك نحو الأمام بكل 
یسر والغرسة قد أصبحت بحمد الله شجرة طيبة.. فنحن نتقدم 
في جميع المجالات, وبالطيع نواجه تحديات. ولو أراد المرء أن لا 
يسقط أرضا فعليه أن لا يسير أبدا. وإذا أردنا التحرك فهناك 
سقوط وازتطام. ومواجهة التخديات تقد من خصائض جركة أي 
قنخت وتدونهاا لا تكونجرزكة نهدا 'الفسر والقات تدم نتا 
فيما تجلس جماعة من الناس لنشر اليأس والإحباط)(2) 


ولم يفته أن يذكر في هذا الموضع بعض مظاهر التقدم 
العلمي الذي حصل لإيران, وقد علق على بعضهم في هذاء فقال: 
(لاأخظت أن يعض المتحدتينق ليس.لذية أطلاغ على خض الأقساة 
الأخرى. وأنا مطلع عليها. على سبيل المثال في التكنولوجيا 
العسكرية هنا إنجازات كثيرة ومدهشة. وما یشاهده المرء في 
التلفزيون ليس سوى واجهة. والواجهة لا يمكن أن تُظهر حقيقة 
الاأمر وعظمته وتعقيداته. لقد أنجز الكثير) (3) 


1() المرجع السابق. ص274. 


2() خطابات الخامنئي 2010 ص‌316. 


3 المرجع السابق. ص316. 
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وقال: (في هذه الإحصائيات التي ذكرت لاحظتم أن تقذم 
البلاد في القطاعات المهمة والعلوم الحديثة والمؤثرة في الحياة 
کان ملفتاً خلال عدة أعوام. وهذا مؤشر على وجود مواهب 
وإمكانيات واستعداد. علينا أن نأخذ هذه المسألة بجدية, أي أن 
نهتم لقضية العلم والاعتماد على العلم في البلاد. ونجعلها أساساً 
للأمور والمشاريع. هذا هو ما نقوله في هذه الأعوام) (1 


وهو يذكر أن تطور الاقتصاد مربتط بتطور العلم فأحسن 
أدوات الاقتصاد المقاوم هو الجهاد العلميء يقول: (إذا جرى 
الاهتمام بالعلم في القطاعات والمجالات المختلفة ٠‏ 
شركات البحث العلمي والتي تعمل وتنتج وتوفر الثروة على 
أساس العلم أن تصل باقتصاد البلاد تدريجياً للازدهار الواقعي. 
الحصول على الثروة عن طريق بیع المصادر النافدة مثل الفط 
ونظائره ليس ازدهاراً ولا تقڈماًء إثما هو خداع للذات. وقد وقعنا 
في هذا الفخ, ويجب أن نعترف ونتقبّل أن هذا فح بالنسبة لشعبنا. 
لقد ابتلينا ببيع الخامء وهذا واقعٌ وصلنا كتراث من الماضي وجرى 
تعويد البلاد عليه. طبعاً جرت محاولات في هذه الأعوام الأخيرة 
لترك هذا الإدمان المضرٌ بالبلاد. لكن هذا لم يحدث بنحو تامٌ. يجب 
أن تعتقد أولاً أن البلذ يتبغي أن يصل إلى حيث يستظع بإرادته: 
وا متی ما شاء یسد آبار نفطه .. پبجب أن نصل إلى هذه 
العقيدة والقناعة. هذا ما يتعلق بقضية النفط. وبيع الخام في 
مختلف أنواع المواد الخام والمعادن لا يزال قائماً. وهذه من نقاط 
ضغفتا ومن مشكلات بلادنا. إذا أردنا أن ننجو من هذا الوضع, 
ونحقق النمو الاقتصادي الحقيقي, فالسبيل إلى ذلك هو الاعتماد 
على العلمء وهذا متاح عن طريق تقوية شركات البحث العلمي) 
)2( 


وذكر أن أهمية ذلك لا تقتصر على المجال الاقتصادي, بل 
تعم كل المجالاتء يقول: (إذا استطعنا إن شاء الله التقدم ببناء 


1() خطابات الخامنئي 2012, ص272. 


2() المرجع السابق. ص272. 
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الأعمال الاقتصادية على أساس العلم. وتحويل ذلك إلى طابع 
غالب على اقتصاد البلادہ فان ذلك لن يمنح البلاد قوة اقتصادية 
وحسب, بل سيمنحها قوة سياسية أيضا, وقوة ثقافية. حينما 
تشر النلد أن موسكة ادارة تة وجه بحلمة وفعرفتة وة 
الخدمات لسائر الشعوب. فسوف يشعر بالهوية والشخصية. وهذا 
بالضبط ما تحتاجه الشعوب المسلمة اليوم) (1) 


هذه مجرد نماذج عن مدى حضور الولي الفقيه في جميع 
مجالات الحياة في إيران, وتوجيهاته لها وهو ما يبين أن دوره 
والصلاحيات التي اعطيت له, لم تعط من فراغ. لان هذا الدور 
وتلك الصلاحيات هي التي تتيح له أن يتدخل في السياسات 


أت أن أختم فا المنحخت عض ها دكر ته ونتائل الإعلاة 
من النجاحات التي حققتها الجمهورية الإسلامية في هذا المجال, 
وقي تلك الفترة القضيرة المشحونة بالمؤامزات: 


ف ال اغات و کا5 کت اوو ف وااو 
الإسلامية] وردت الإحصائيات التالية(2): 


في القطاع الصحي: زاد عدد الأطباء من 15,000 إلى 
أكثر من 111.000 طبيب, والقضاء التام على حاجة البلاد إلى 
توظيف الأطباء الأجانب, فضلا عن جذب السياحة الصحية, وقبول 
وعلاج المرضى الأجانب الذين يعانون من مختلف أنواع الامراض. 


ومن الابتكارات التي حققها الإيرانيون في هذا القطاع: 
التطور الكبير في مجال الخلايا الجذعية. وفي زراعة الكلى وعلاج 
أمراض العيون, بالإضافة إلى حصول إيران على المركز الأول في 
الشرق الأوسط :بانتاج 97 بالفتة من الأدونة اللازمة وتضذيز 
الأدوية, بما في ذلك العقاقير والتكنولوجيا الحيوية. 


1() المرجع السابق. ص272. 
2() انظر: إنجازات ايران ما بعد الثورة الإسلامية. موقع براس الإيراني الإخباريء 13 


فبرایر 2018. 
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وقد حصل الاكتفاء الذاتي في صنع اللقاحات والقضاء على 
شلل الأطفال وغيره من الأمراض الشاملة. حيث تغطي اللقاحات 
اليوم 100 بالمئة من اراضي البلاد بعد أن كانت 30 بالمئة قبل 
الثورة. وقد نتج عن هذا التطور انخفاض معدل وفيات الأطفال 
دول دن تة واخدة من اكور من 12 بالمة قل التو رة الى أفل 
من 1.5 بالمئة. والخد من وقيات الأمهات من 54.2:بالفئة. إلى 
4 بالمئة بعد الثورة. 


کا ل الا غ حو اوو وو مدال 
النكر ير والنثروكتماونات وتضنة أكر من 40 محطة كيرة لافطا 


لىي80 طون طن ادات الفادر ات ق الد ن 523 
ملیون دولار عام 1979 الى 5731 مليارا عام 2017. 


ا م كفا ا اي فن اغ اله 4 
بالمئة إلى 80 بالمئة. والبتروكيماويات من 4 ملايين طن في عام 
9 إلى 38 مليون طن بعد الثورة. 


في المجال العلمي: يحتل الباحثون الإيرانيون اليوم 
المرثبة السادسة غشر من الإنتاخ الغلمى. وبخلول عام 2012 
تم تسجيل أكثر من 26196 براءة اختراع في البلاد. وارتفع 
الترتيب العالمي لإيران في المجال العلمي في الفترة من 1996 
إلى 2015 من 16 إلى 53 بالمئة بعد الثورة. 


اة الى ذلك تحتل اتران مر تة رة ن الندول 
المتقدمة الأخرى في مجال العلوم الجديدة مثل: نانو الالكترونيات 
الدقيقة ناهيك عن دخول العلم الى مجال تصنيع الروبوتات. 

أما الجامعات, فقد زادت قدرتها من 15 جامعة حكومية إلى 
5 جامعة (115 جامعة حكومية و500 جامعة غير حكومية) 


وزتادة عد الطلات من 175 الف: قل التورة الى كن هن1 
ملايين طالب في أعقاب الثورة الإسلامية. 
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وقد نتج عن ذلك كله ارتفاع كبير وملحوظ في مجال نشر 
المقالات العلمية من 7/0.1 (669 مقالة) في عام 1979 إلى 
1 (23 ألف مقالة) في السنة بعد الثورة. 


في المجال العام والاجتماعي: تطورت شبكات توزيع 
فاه الشرتټ فخ رياةة قدر ها بهن. 3.7 فلايين قبل القوزة إلى 
8 مشتركا بعد الثورة وعدد المدن التي لديها شبكة 
اة ضخة من. 45 مذثة إلى أكترمن:1000:مدنة وهن دة 
مئات من القرى قبل الثورة إلى حوالي 33297 قرية حاليا. 


وزادت معاشات الضمان الاجتماعي من 89.000 إلى حوالي 
4 ملايين شخص والتأمين الصحي من 10بالمئة إلى أكثر من 95 
بالمئة. 


وتم تنفيذ خطة مهر الإسكانية. وتطوير الصناعة السياحية. 


نوعية الحياة للشعب الايراني. 


في المجال الزراعي: قبل الثورة, كان حدود الإنتاج 
الزراعي 25 مليون طن, والآن يتجاوز الانتاج الزراعي الايراني 
0 مليون طن, بالإضافة إلى اعتماد البلاد على نفسها في انتاج 
كل المحاصيل. 

فم توف 90 فى آلف من .طف الاد من المنتخات 
الزراعية والاستراتيجية, مثل القمح, وتعتبر ايران ثاني أكبر منتج 
استراتيجي واستهلاکي للرز بمعدل نمو يتراوح بين 60 و70 في 
المئة مقارنة بمرحلة ما قبل الثورة الإسلامية. 

فد ورت ا عا غات ات الك لطاع الزراقى تة 
زادت قدرة الإنتاج الزراعي في البلاد إلى 33 مليون طن في عام 
6, وارتفعت في نهاية البرنامج الرابع إلى 42 مليون طن 
وإيران هي المنتج الأول للفستق والزعفران والرمان في العالم. 

في مجال بناء المدن والعمران: زيادة نسبة الوصول 
ال الفا الهف ال2 96 00 من ال د 65 الق 
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الرئيسية في البلاد من 36 آلف كيلومتر إلى أكثر من 200 ألف 
كيلومتر. وتطوير السكك الحديدية من 4 آلاف كيلومتر إلى ما 
بقرت فن:20 الف كلومتن وزبادة قذد الفطارات من 22 مطارا 
إلى :تخو 100 فطان وزيادة عذذ الموانئ :ورفع طافتها الى 10 
ملايين طن والطرق الريفية في عام 1977كانت بطول 26 الف 
كيلو متر ومن التراب اما اليوم فيبلغ طولها أكثر من 100 الف 
كه و56 بالهتة منها طرق ن الاسشفلتة؛ 


خامسا ‏ الجانب الفني وقيم الحضارة: 


من المزايا التي تميز بها النظام الإيرانيء وباتفاق الكثير حتى 
المغرضين منهم, اهتمامه بالفنون الجميلة بجميع أنواعهاء ما تعلق 
منها:بالشمع كالانشاد والغناء أو ها تعلق بالبصضز كالرسم والنخت, 
أو ما تعلق بهما جميعا كالمسرح والسينما وغيرهما. 


وميزته الأخرى المتعلقة بهذا والتي ترد على تلك المفاهيم 
الخاطئة حول الطريقة التي يفكر بها الولي الفقيه, أو القدرات 
الشخصية الموفرة له هو اهتمام كلا من قائده الأول مؤسس 
الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني» وخليفته السيد علي 
الخامئني بالفنون, وبالكتابة الأدبية, والنقد الأدبيء وبالشعر؛ 
فكلاهما أديب وشاعر وفنان. 


وقد ذكرنا في الجزء السابق, عند حديثنا عن العرفان بعض 
المقطوعات الجميلة للخمينيء والتي تضاهي اشعار جلال الدين 
الرومي» وفريد الدين العطار, وابن الفارض» وغيرهم؛ كنموذج 
لذلك الاهتمام الأدبيء والروح الشاعرية. 

وهكذا شأن الخامنئي»ء فقد ذكرنا في الجزء السابق أيضا 
المتغلقة بها وقد كانت علاقته بالاأدب قديمة ايقدأات من شبابة 
الباكر, حينما كان في مشهد, حيث شارك في بعض الجمعيات 
الأدبية التي تشكلت آنذاك بمشاركة شعراء كبار» وكان ينقد 
الشعر في هذه الجمعيات الأدبية. 


الإضافة الى لك کله كان شاعا وقد كفت عض الخواقة 
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عنه تحت عنوان [خامنئي الشاعر متعطش ل (كاس الحياة)] 
تقول: (كثيرة هي الأخبار التي تحيطنا بجوانب من شخصية السيد 
خاي الا م لك فل من الففرن فة و فوا على جاو 
الأديب والشاعر وتمكنوا من ولوج عالمه الخاص. فعلى الرغم قن 
ولعه بالشعر منذ أكثر من ستين عاماء الا آته لاترال شر 
بالخجل من إلقاء قصائده أمام الملا ويتردد في إصدار e‏ 
الأول لکن الشتهر الفاضى نجاور خاففي خجله والقى جوت 
أعماله الشعرية أمام زملائه الشعراء) (1) 


وعلقت كاتبة هذا الخبر عليه بقولها: (لطالما اتهم علماء 
الدين بالانغلاق تجاه الفنون, وبأنهم لا يملكون نظرة واضحة في 
الفن. لكن خامنئي كسر هذه القاعدة بانفتاحه على الساحة الأدبية 
بشكل واسع. فهو من كبار الناقدين للأدب. وله ذوق نقدي يشهد 
له كبار الشعراء والأدباء المعاصرين الإيرانيين) 

ومن أفتمافانة: الففلفة بهذا الجاتب.والتي ترد على خصومة 
الذين يتهمونه ويتهمون مشروع الجمهورية الإسلامية بالتعصب 
للقارسية اهتقامة, بل -عخشقه للغة الفربية»وآذابها وفنوتهاء فقد 
نقلت جريدة (كيهان العربي) بتاريخ 21 رجب 1414ھ عن بعض 
الفقرسن من التسة على الخافتي. الد كتور مخمهة على اذرشتب: 
(المستشار الثقافي للخامنئي) قوله: (آية الله الخامنئيّ يعشق 
الأدب واللغة العربيّة, وإثه وحثى اليوم مع زحمة الأعمال التي 
تحیط به بعقد جلسات بحت او في الأدب والشعر العربئى 
يتعژض خلالها القليل من الشعر القديم ولكثير من الشعر 
الحديث. وخلالها أسمعه مرارًا يقول: (طالما تمثيت أثني ولدت 
ف دفر تئ من الكلاة بالاف العر ت 


ويعقب محمد علي آذرشب على هذا بقوله: (لقدطالع 
موسوعات في الأدب العربي بأجمعها ووضع عليها هوامش 
وتعليقات, من ذلك كتاب الأغاني, فقد طالعه بأجمعه ووضع على 
حواشيه تعليقات وملاحظات هامّة؛ كما وضع فهرسًا كاملا قبل أن 
ادن دار لكف إلى طاعة فرس الاعاني وجاول مد ر هبكر 


1() خامنئي الشاعر متعطش ل (كأس الحياة), زهراء ديراني. موقع الميادين. 
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أن يقرا لجبران خليل جبران» ويترجم له ويقرأ ديوان الجواهري 
ويعلق عليه وحثى في السجن لم يُفوّت فرصة الارتباط بمن له 
دو االو مول اه الى فى ق اة و 
3 فو عة مق الشتخاء العرب: الخورسعا شن قاش :هد 
وآنسوا به وکان منهم المرحوم السيد باقر النزاري, ويذكر 
الخامنئيء إثه كان دائمًا يحاول أن يتكلم مع هؤلاء العرب ويتحادث 
معهم؛ وكان يعلّم بعضهم قواعد اللفة العربية ES‏ 
الما ال ي ا ك كر وو ال وما 
هوسة: (يا سيد جذك ویانه)(1) 


وفي هذا المجال نذكر علاقته بالشاعر العراقي الكبيرء بل 
شاعر العَرَّب الأكبر مُّحمّد مهدي الجواهري, والذي كتب عنه على 
الصفحة الأولى من كتابه (ذكرياتي) قصيدة أهداها إليه قال فيها: 


سَيّدي أبُها الأعز أنت ذو مِة وَأنت 
عجر الحرف أن کل ما قیل في سواه 
يها الشاهخ الذي رعبما ٳِٿورة تستهل 
لَك في ذه الإله َڈ ن مَسها يسوءِ 


ا ت 


لك في الشلم مير لَك في ا 
لل أل فو الاك الل تالم مات 
ا لی قاجا ا عطوقا على خن 
اء على هة اا قامات بال جوا ال امف 
ويتصورون الولي الفقيه بصورة الفقيه الجاف. الذي لا يعرف إلا 
الفتویء وما یرتبط بھاء ور يغفلون عن كون قادة الثورة الإسلامية 
متعددة تتيح لهم الاطلاع على الثقافة العالمية. 
وقد كان في إمكان النظام الإيراني أن يختار لقب [الولي 
الخكة اتدل [الولي الفقته ]لهذا الافتار و خاضة مخ اهماد 


u 


1() جريدة (كيهان العربي) بتاريخ 21 رجب 1414ه. 


460 


جميع قادة الثورة الإسلامية ومفكريها بالحكمة والفلسفة, لكنهم 
لم يفعلوا ذلك, لأن الولي الفقيه يمارس صلاحيته انطلاقا من 
الفقه. الذي هو التعرف على الأحكام الشرعية, والتعريف بهاء 


اتظلاقا من هذا نخاول فنا باختضار أن تنذكر تضورات قادة 
النظام الإسلامي في إيران, للفنء وأهميه, وخصائصه التي تتبناها 
الجمهورية الإسلامية. 


ومتلفا سيق ذكره قىئ :الخوانب:الاخرئ من التجذيرز والتقلجد 
والتبعية والتغريب, نرى كذلك في هذا الجانب دعوة ملحة من 
جميع القادة إلى الإبداع والابتكار, وبناء منظومة فنية شاملة نابعة 
من الهوية. ومن القيم الإسلامية. 

ولذلك ثرى:الخافتي ينتكرت قى مخاضرانة: وخظبة و كته 
على الفنون الغربية. لأنها فنون مادية, وتضليلية. وتسيء إلى 
الاخلاق والقيم الإنسانية. وهي فوق ذلك تخدم الاستعمار والحرب 
الناعهة: قول في خظات له مو حه للفتاتين: .فى أخدلقاءانهة هة 
-: (من النقاط التي ينبغي الالتفات إليها في مواجهة عالم الغفرب 
بشکل کامل» هو عنصر الفنْ واداتة التي يستخدمها الغربيُون. لقد 
استفادوا من الف إلى أقصى الحدود من أجل ترويج هذه الثقافة 
الخاظة والفخطة والماحقة الهو ا تول ها القتون:الفسرحة 
(الأدائية). وخاصة الاستفادة من السينما وبأقصى ما يمكن. فهؤلاء 
يجعلون أي شعب تحت الدراسة على شكل مشروع ماء 
فیکتشفون نقاط ضعفه, ویستفيدون من علماء النفس وعلماء 
الاجتماع والمؤڑخين والفتانين وأمثالهم,. ليكتشفوا طرق الهيمنة 
على هذا الشعب. ثم بعد ذلك يوصون منتجاً سينمائيًاً أو مؤسشّسة 
فوّة في هوليوود لكي تصنع فيلما. فالكثير من الأفلام التي 
ينتجونها لنا وللدول هو من هذا القبيل)(1) 


ثم ذكر مدى وضوح هذا الدور التضليلي الذي تقوم به 


01( خطابات الخامنئي 2012. ص‌506. 
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يقول: (ليس لدئ اطلاعٌ على الأفلام المتعلقة بالداخل الأمريكئ. 
لکڻ ما ينتجونه للشعوب فيه بعد هجوميٰ. قبل عدٌة سنوات, تشر 
في الأخبار أن نعض الندول.الأورويية الكبرى قورت أن تؤاخه 
الأفلام الاهريكة: هولاء لبوا مملمين: الهم نستشتغرون: هذا 
الخظر: جطر الهجوة) 0 


وهو يذكر أن إيران تستشعر هذا الخطر. ولذلك تراقب كل 
ما يصدر من إنتاج فني غربي. وتضع البدائل له يقول: (وبالطيع, 
إن الدول الإسلامية. وبلدنا الثورئ بشکل خض > يستشعرون هذا 
الأمر أكثر. فهم ينظرون ويفيسون الخصائص. . ويزنون الأوضاع, 
وينتجون الأفلام, ويعڈون الأخبار على هذا الأساس. وكذا الإعلام 


فاهم تشكلونه ونه وققاً لذلك)27 


وقذ شى أن ذ كر الخفني :هذا ودغا اله في أواتل نوات 

انتصار الثورة الإسلامية, حيث قال في خطاب موجه للشعب: 
(المراكز الإعلامية المسموعة والمرئية والتي هي على إتصال 
اتم اة ليل ونهاز في :ساتر ناء الاد سە اء المطوعا ت قى 
مقالاتها وكتاباتهاء أو الإذاعة والتلفزيون في برامجها وتمثيلياتها 
وعرض الفنون واختيار الأفلام والفنون البناءة, عليها كلها أن تعقد 
العزم وتعمل اكثر ما تستطيع وتطلب إلى الفنانين الملتزمين ان 
ياخذوا بنظر الإعتبار اوضاع فئات المجتمع كافة في سبيل تربية 
المجتفع وتهذيت بشكل صتكح: وتعليمة سمل الجياة الشترةة 
والمتحررة بالفنون والمسرحيات والتمثيليات والمسلسلات, ومنع 
الفنون المبتذلة والسيئة التعليم. فالشعب العزيز وعلى مدى 
خمسیين عاماً ایششود قد ابتلی بمجلات وجرائثد مخربة ومفسدة 
لجيل الشباب, كانت السينما والإذاعة والتلفزيون, انوا متها اذ 
دحرجت ببرامجها الشعب إلى حڈ کبيرالى أحضان ل 
والمتغربين. ووسائل الأعلام الجماعية أشد E‏ وأسواً من 

المدافع والدبابات والأسلحة المدمرة إذ أن أضرار الإسلحة ا 


1) المرجع السابق. ص506. 


2) المرجع السابق. ص506. 
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عابرة والأضرار الثقافية باقية وتسري إلى الأجيال القادمة كما 
شاهدتم وتشاهدون» ولو لم يگن اللظف الخاض من اللة المثان 
إلى أين سيُجرف مصير الإسلام والبلاد)(1) 


ولهذا نراهم يسنون القوانين التي تحمي الفنون من الوقوع 
في فخ العلمانية. لتبتعد عن الدين الذي هو أعز مايملكه 
الإيرانيون, بل إن الخامنئي لا يكتفي في خطابه للفنانين بتلك 
الشكليات المرتبطة بالدينء وإنما يدعو إلى ممارسة رقابة 
مشددة حتی لا تتسلل الأفكار العلمانية في ثوب قفني يقول: (في 
بعضص الأحيان پکون الإعلام (والتوجهات الإعلامية)ء ظاهره دا 
والكلام كلام الدين. والشعار شعار الدين, أ2ا في الباطن فيكکون 
علمانيًاء أي يدعو لفصل الدين عن الحياة) 


وقول ف في لقاء اء آخر: (إنني لا أحمل أية نظرة تساهل أو 
دل ومدی تیر الل تحدته وا8 لاف واسع 5 ونحن 


اليوم كأْة حية لها کلمتها وتشعر بهويتها ووجودها لنا أعداء کبار 
ونواجه عداوات من مختلف الأنواع وناشالنت متعددة؛ منها ما 


بتعلق باستخدام الفنون وأكثرها الفنون التمثيلية. وهذا يدل على 
أهمية أن نولي كأمة حيّة وكجماعة لها كلمتها في العالم وهدفها 
قضية الفنون التمثيلية الاهتمام الكافي لها ونبذل لأجلها الرساميل 
المادية والمعنوية)(2) 


وهو يحذر من تلك الممارسات التي تقع في الغرب بحجة 
السينما الواقعية, او تصوير الواقع؛ ويعتبرها نوعا من الدعوة 
للفساد, يقول: (أجل إن إظهارِ حركة الشر لا إشكال فيه.ء ولكن 
فليعلم بوجود حركة خير وأن شخصية البطل تسعي إليهاء 
وتحارب من أجلهاء وتضحي في سبيلهاء حتى أنه أحياناً يضحي 
بنفسه من أجلها ومن أجل الوصول إلى ذلك الهدف. وصحيخ ڂ أنكم 


1() صحيفة الإمام. ج19, ص: 145. 


2() خطابات الخامنئي 2010, ص232. 


463 


هنا أظهرتم العيب والقبح؛ ولكنكم أظهرتم شيئا أكبر وهو الجهاد 
فو آل اة ها المنكر ها ما ى فاا ا کي كیال 
دين وكمسؤول في نظام الجمهورية الإسلامية, أقول لكم إن 
مل .هذا الأتتقاد لا إشكال فته بل هو مطلوب لان هذا الانتقاد 
ا ا الق ع الا و 
بالحركة. وهو ام جيد. ولكن في بعض الاحيان لا يكون الامر 
كذلك. وإنما اعتراض مجرد الاعتراض» حيث ينتزع المرء نقطة 
اة ويضن عابها: قل أن النقاط السابية ونقاظ الضعق نزول 

من المجتمع؟ هل يمكن أن ثقتلع بشكل كامل؟ وهناك أمژ آخر, 
أن يكون معترضاً وسوداوياً وباعناً على اليأس لا بعد هدقاً للفنان 
ااا وهول ت افر اوقا ف یر ان اة 
تظھزون گرا دون أن تظهروا عامل الكبر الذي من المفترص 
أن يتغلب على ذلك المنكر او يواجهه. وبهذا تنشرون اليأس في 
المجتمع وتغذونه» ومن يیشاهد فيلمکم من جانب آخر يقول: ما 
هي الفائدة؟ رغم الأنر الكير الى بكرن للفلم ورغم جوذة 
التمثيل) (1 


ويلخص لهم هذا المعنى بقوله: (أنا أقول لكم انتقدوا ولكن 
فلیکن انتقادكم بالمعنى الواقعي للكلمة. أي أن تظهروا صراع 
الخير والشر لكي يعلم أنه مع وجود نقطة قبيحة ومنكرة في 
المجتمع, هناك دافعٌ لإزالتها. وهناك تيار يسعى لاقتلاعها والقضاء 
عليها. فإذا اظهرتم الفقر, فلا يكون ذلك بطريقة يظهر فيها الفقر 
في المجتمع دون آي تحرك لمواجهته. کک هذا 
الفيلم سيکون مثبطاً حتماً؛ ویعکس سوداوية الأجواء) (2 


وف و ا تاجات الى حا ال فون على الفتون فن 
إيران» ويذكر في بعض لقاءاته إحصاءات مرتبطة بهاء فيقول: 
(إنني أشكركم جميعاً وأقدركم, بيد أنني أذكر أن هناك مجالاً كبيراً 
للفمل .ولا افكانات هالة فمن س * 3 الف ساعة هن النف 


1() المرجع السابق. ص234. 


2() المرجع السابق. ص234. 
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خلال العام وضمن ما قدم لنا من إحصاء فإن أكثر من 60 بالمائة 
من المسلسلات هو من إنتاج محلي؛ وفي مجال الأفلام فإن ما 
يبلغ حوالي 40 بالمائة هو إنتاج محلي؛ وهو رقمُ مرتفع جداء وهذا 
يدل على وجود إمكانات مدهشة في البلد. بل كثير من الدول في 
العالم لا تمتلك هذه الإمكانات ما خلا عدد محدود من الدول 
المعروفة في العالم. وفي الواقع فإن الكثير من مراكز صناعة 
الافلام فى مختكف الذول دار هن قبل مجمو عة معدودة من 
الدول. وعمدتها أمريكا وهوليوود, ونحن لدينا هذه الإمكانات. 
وهذه الموارد البشرية الجيدة, وهذه الإمكانات التجهيزية. وأبضا 
القدرة البرمجية المميزة. وهذا التاريخ المليء بالحوادث. لهذا 
فإن لدينا إمكانات كبيرة للعمل. لقد بذلتم جهودآً كبيرة. وفي 
الواقع فإن نتاج أتعابكم هو هذه الآثار الجيدة. ولكن لا زال بين ما 
أنجز وما يمكن إنجازه بهذه الإمكانات العظيمة مسافة بعيدة) (1) 


ويذكر بعض النماذج الفنية الناجحة في ذلك, فيقول: (ها أنتم 
هنا انظروا إلى مسلسل كمسلسل النبي يوسف. وهو مسلسل 
انتج وتمت مراعاة جميع الجهات الشرعية وغيرها فيه. فإنه يبين 
سيزة أخداالاساء وأساسن التمل فة منت غلىالفتاف):وليئن 
على الأساس الرائج في الأفلام العالمية. من العشق والشهوة 
وأمثالهما. وفيما بعد يتم الإقبال عليه بهذا الشكل في أنحاء العالم 
الإسلامي - ولعله في بعض مناطق غير العالم الإسلامي. ولقد تم 
انتقاده في الجرائد وأسيء القول نحوه واعترضوا عليه علناً 
واختلقوا حوله أموراً أخرى. في النهاية, مثل هذه الأمور تحدت. 
اتی اردان أقول لكم أن لا تحملوا في أنفسكم كل هذا القلق 
من الانتقاد والقيل والقالء فلو كان الا مر متا غل ان ةا 
بمثل هذه الأمور المقلقة. ولعل بعضها غير واقعي ومماٍ يتصوره 
الفنان بسبب رقته, وهو وهم, لما أمكن للإنسان القيام بأي عمل, 
هذا ما a‏ لدا لا شعن أن جروا كيرا من هدو الاموږ 
المقلقة) (2 


1() المرجع السابق. ص237. 


2) المرجع السابق. ص233. 
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بعد إيرادنا لهذه التصورات العامة لمكانة الفن عند قادة 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية, والدعم المعنوي والمادي الذي 
يولونه لها أحب أن أذكر هنا بعض نجاحات الفن الإيرانيء وقدرته 
على أن يحظى باحترام العالم» ويحطم بمذلك الكثير من 
أنتطورات التشوئه التي تشن حول تشدة نظاهم اولي الفضة: 


قفي فقال توان [كيف اتتزعت الشسيها الإنزانجة اخترام 
العالم؟] يقول صاحبه: (فجرت صناعة السينما الإيرانية مكامن 
الإبداع في أقل من عشرين سنة بعد قيام الثورة الإسلامية. 
وفلات ارو الا رة كلها ا فالا اللافة وا ضيحت هده 
النجاحات مصدر فخر لإيران. والمدهش فقي هذه التجربة اة 
بالرغم من أن الظروف لم تكن في صالحها (الحرب العراقية- 
الاب اة اضافة إلى القوضك الغازمة والمكامزاة الخارجحة) 
استطاعت هذه السينما أن تبرز وتفرض نفسها عالميا وتكرم في 
أكتر الفخاقل والفهرجانات. وأضخت يعض الدول متتل آأمريكا 
وأستراليا وبريطانيا وألمانيا واليابان وغيرها تقيم مهرجانات خاصة 
بالأفلام الإيرانية. وباتت تعد من الدول الثلاث الأولى في العالم 
وذلك بفوزها بأكثر من ألف ومائة وثمان وأربعين جائزة دولية 
ومشاركتها في أكثر من خمسة عشرة ألف مهرجان دولي في 
مختلف أنحاء العالم. كما شارك خبراء السينما الإيرانية في 
اة لجان التحكيم للفهرخانات الذولية لأكقن من .انين 
وخمتشن مره وحصلا عفر ابرا تافلىئ جوا احخن مواة 
من اكبر المهرجانات الدولية مثل مونريال, ولوكارنو. وموسكو, 
والقاهرة: وتانت. كمارزشحت يعض الممثلات الأخزبات إلى 
أشن محثلة :قي القسم الأجتتئ قي الأوسكان الأمزبكة)) 
وهكذا ذكر الكثير من النماذج عن نجاح الإيرانيين في نيل 
الجوائز العالمية على الرغم من الإمكانيات البسيطة التي يؤدون 
بها أعمالهم. مقارنة بما هو عليه الحال في الدول الكبرى. 
ويتساءل الكاب العربي المغربي عن سر ذلك النجاح الذي 
1) كيف انتزعت السينما الإيرانية احترام العالم؟ , حسن بنشليخة, نشر في هبة بريس 


يوم 18 - 06 - 2010. 
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حصل لإيران؛ ولم يحصل مثله للدول العربية. وخصوصا الخليجية 
قلى الترقة. من الإمكاتات الضخمة الى لدها: وتخب عن ذلك 
بقوله: (في الوقت الذي نجد فيه الدول العربية ولاسيما الخليجية 
منها والتي تطل على سواحل إيران تستنسخ المركبات الرياضية 
العملاقة وناطحات السحاب الشاهقة وتتباهى بهاء نجد إيران 
تستثمر في الثقافة والفكر والفن الذي يرفع من شان شعبها. 
فالاسمنت: لا زوج له سما ]ذا شه أباذ أحشة نها الثقافة تخهل 
تعريفا للمجتمع. وفي الوقت الذي نجد فيه المخرج المبدع العربي 
يقف لوحده في عراك مستميت لإنتاج فيلم واحد. وربما 
الانسحاب بعد ذلك من الساحة الفنية إلى الأبد. نجد إيران تتخذ 
إستراتيجية تلقي بكل ثقلها المادي والمعنوي وراء مخرجيها 
وتجعل من السينما نافذة يطل عبرها الشعب الإيراني على العالم 
قصد التواصل مع الثقافات والحضارات الأخرى. وتتخذ إيران أهم 
خطوة مسؤولة فتعين مفكرا وفيلسوفا على راس وزارة الثقافة 
من نة 1982 الى نة :1992::|اي شر نوات ونضم وزارة 
لقا موس الفار اى الن هات وه د هدا لفك جا هوض 
بالمشروع السينمائي الإيراني وتهيئ الأرضية اللازمة وإعادة الثقة 
والاعتبار إليها خلال السنوات العشر. فكان هذا الرجل بمثابة الأب 
الروحي للسينما الإيرانية) (1) 


وهو يذكر بعض الأدلة على اهتمام النظام الإيراني بالفنون 
السينمائية. فيقول: (نشير هنا أن في إيران أكثر من 500 مخرج 
ويتخرج من معاهدها 20 امراة مخرجة سنويا وبذلك تتفوق حتى 
على الدول الغربية) 

ويذكر أن وزارة الثقافة الإيرانية أنشأت [مدينة سينمائية] 
(جندت لها كل الطاقات ورؤوس الأموال وآخر المكتشفات التقنية 
والتكنولوجية المتطورة كما هي الحال في استوديوهات هوليود. 
بذلك تكون قد أعدت الأرضية اللازمة للسينما الإيرانية خلال 
السنوات التالية كما أنها أتاحت الجو اللائق للمخرجين حتى يبدعوا 
في إنتاجاتهم. وفتحت وزارة الثقافة هذه المدينة لكل المخرجين 


1() المرجع السابق. 
467 


الإيرانيين دون استثناء وبارخص الأثمنة في العالم. ويقوم بالإنتاج 
السينمائي المخرجون بصفتهم منتجين منفذين ويحصلون على 
الدعم لأول ثلاثة أفلام ویتم شراؤها وتقوم شركة توزیع كبيرة 
أنشأتها الدولة بتوزيع الأفلام داخليا وخارجيا. وبنت أرقى وأكبر 

عدد ممكن من دور السينما.. ونجد أن في طهران لوحدها أكثر 
من 100 قاعة سينمائية كما أن هناك مركبات قيد البناء تتسع ل 
0 متفرج. كما دشنت وزارة الثقاففة مهرجان الفجر 
السينمائي الذي لا يكتفي في نشاطه بدعوة ضيوف أجانب, ويقيم 
لهم الحفلات الصاخبة. وتهدر الأموال الباهظة بدون فائدة. بل 
الغرض أن يكون وسيلة لإنجاز إنتاجات مشتركة ودفع عملية 
ناون اوق فغ المهرخانات: الاخرئ وفادل ,الأراء على المتوخ 
الغالمي. وأضبح يغد تظاهرة فتبة:غالمية تستقبل أكثر من.45 
دولة من بينها أمريكاء فرنساء اليابان, بريطانيا, ايطالياء الصين, 
الفاناء هولتدا وذول آمر ا لجنو وها .وناق لى 
المهرجان في السنة الماضية أكثر من 200 وكيل من 47 بلد و 
3 جورع :ومشچ عالقى: ما فيهم الولانات المتخدة: كما جز 
1 موفدا من المهرجانات العالمية (لوكا رنواء كان, البندقية, 
برلين» تورنتو) هذا بالإضافة إلى 141 وكيل من 39 شركة إنتاجح 
إيرانية حيث تم تبادل الأفلام الهامة المنتجة)(1) 


وهو يشيد كذلك بنوعية الأفلام والمسلسلات الإيرانية. وكونها 
نابععة من القيم. ومحافظة على الأصالة. فيقول: (تمكن 
السينمائيون الإيرانيون بفضل كفاءتهم وجرأتهم وحبهم للفن 
السابع من العمل وتقديم أفلام واقعية تحمل رسائل إنسانية 
ومسحة جمالية وتحترم القيم ولا تشتم في ثوابت التراث, ولا 
قاجر تسد الخرًاة ومن دون أن تکشف حننی قطاء انها ولا 
تغطي بالضجيج والعنف الغير الواقعي والنماذج البطولية المزيفة 
تفاهة المضمون ولا تعتمد على ميزانية الديكورات الضخمة. إنها 
سينما بالغة البساطة. ملتزمة وهادفة. وبذلك تكون قدمت 
مجموعة من روائع الأفلام ونماذج عظيمة للفن الإنساني الراقي. 
ابرغ فاا قى :لل انها تة قي ضور الك جر من الافلاة علق 
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كاميرا الفيديو الرقمية المحمولة على الكتف (أغلب الأفلام 
الإيرانية تنتج باقل من200 الف دولار اي حوالي 160 مليون 
سنتيم مغربي وتحصد الأرباح الكثيرة مثل فيلم [أطفال الجنة] 
الذي حقق أرباحا تتمثل في مليون دولار من أمريكا وحدهاء 
والأهم من ذلك أنها ليست سينما نجوم. فمعظم أبطالها ليسوا 
ممثلین محترفین) (1) 


وهو يشيد بالأفكار المطروحة في السينما الإيرانية, والنابعة 
فن قافتهاء تقول ١‏ (أفا النستارتو فهو بجحل عففا مدفشنها ولئة 
رة وة ومکتوت نة الاتذاعات الفضضنة ال ر اسكة ف 
الثقافة الإيرانية الشعبية. وتشم من خلاله رائحة حافظ الشيرازي 
ومر الخبام وجلال:الدين الترومي: وتنظتزا لطبتة التاملنة 
والفلسفية وقيمة مادته الجمالية ولغته التعبيرية يصبح السيناريو 
واخدا من أهم خصوصيات وميزات السينما الإيرانية. فالطايع 
الهترفي الفحخلى حاضو الم وة .التفافتة مستمدة من الواقع 
الاخهاعى وففخة التفل دفن المشافة وهار ة الكافزا 
وتحكمها في المشاهد ودقة اختيار مواضيعها والتركيز على الحس 
الجمالي في اأرقى مستجدياته حتى تحس انك امام السجاد 
الإيراني المفعم بروعة الفن وجمال النقوش والألوان التي تعبر 
بدورها عن شاعرية الإنسان الإيراني ودفئه العاطفي وحبه للفن) 
)2( 


وهو يذكر أن السينما الإيرانية متفردة في الكثير من النواحي 
عن السينما العالمية. وخاصة فيما يرتبط بحفاظها على هويتها 
وأصالتهاء يقول: (والسينما الإيرانية مختلفة من خلال تأكيدها على 
هويتها وخصوصياتها وتفردها وعدم تشبهها باي سينما أخرى. 
ومعروف أن أهم ما يميز السينما الإيرانية يتمثل في بساطتها 
العميقة في مضامينها ورمزيتها مما جعلها تنافس المستويات 
العالمية. وشكل الرهان على المحلية الذي اعتمدت عليه الأفلام 
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الإيرانية أهم خطواتها نحو العالمية إذ اهتمت بتوثيق مشاغل 
مجتفعها وشمومه وتخلت في المقابل على الإكشسسوازات الزاهية 
أشنت بالمواطن الأنر تى و امه وهو اجمسة ويدلك تكون:النسنها 
الاتراتتة قدمت اسشرا كا اقا حل الى الجمهور المفجلى 
والعالمي يستحق كل الإعجاب والتقدير) (1) 


وهو يشبهها في دقتها وغموضها وجمالها بالسجاد الإيراني, 
فيقول: (السينما الإيرانية. مثل السجاد الإيراني: لوحة بديعة تنبض 
بالجمال وبشاعرية فياضة. وكان لزاما على المتفرج أن يدقق 
بعين ثاقبة لان السينما الإيرانية بها غموض غريب وإثارة لا 
يستطيع معها المتفرج الإمساك بالمعنى الذي يريد المخرج التعبير 
عة: بالتقاصضيل: فا مهمة لانها فحفل الكتير من ألؤان الطسحة 
الشعرية والقصصية التي تزخر بها الثقافة الفارسية المليئة أيضا 
بالرموز الروحية والتعبيرات والإيحاءات الخفية. فهم يحكون قصة 
لكنهم لا يكشفون كل جوانبها ويتركون هذه المهمة للمتفرج 
ليتفاعل معها. فيكون الفيلم بديعا في تفاصيله وألوانه, مليئا 
بالفلسفة والفمق والتتاغم الشعرى: يا المشاعز الإنشانية 
الئسلهمة فن :الهو والكرامة و الحضارة الéأنر‏ اة )2 


هذه مجرد شهادة صادقة عن بعض نجاحات الجمهورية 
الاسلافة الرا ف الخواي الف وملا انات رة 
فف صاع كل موم ند ار ور الفد رات لارا 5 واا 
الجانب, والذي لا يختلف كثيرا عن تطورها في سائر المجالات. 

والملفت للنظر في هذا الجانب خصوصا هو تلك العلاقة 
الطيبة بين الخامنئي وبين المخرجين, كالمخرج الكبير فرج الله 
سلحشور, صاحب مسلسل [يوسف عليه السلام]. والذي ذكکر 
علاقته الشخصية بقائد الثورة الإسلامية. واستفادته من توجيهاته 
في إنتاجاته الفنية. 
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وهكذا الحال مع شهريار بحراني» مخرج مسلسل [مريم 
الفقد ةا واد لف اكا رابخا الال ودوك 
آ اده وا ا ال ااا ف كاه الال 
أثناء إخراجه. 


وقذا كله بل بلك الصورة القاتمة المتوخضة الى ترسحها 
ركو و لى اا كف وا ا وي اوقا 
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